ا ديات وإمشاءلف السب 


3 
اتوم التسأبمدالماشى 


مدر مدارس فواد الأول 


ومراقب مدارس فيكتوريا سابقا 


المجتر لاك 


يطذبعن 
السبّااة عار لكي 


بمصسص ب هام 


مسحل بالمحاكم المختلطة وبرخصة وزارة الداخلية الجليلة 
والاعادة وحقوق الطبع محفوظة لحضرة مو لفه وولده 
.الطبعة السابعة والعشرون سئة ١١81‏ ها 19556 م 


قرظت على طبعه مشيخة الأزهر الشريف 
وقرظه أيضا كثير من فضلاء وزارة التربية والتعليم 


سلتاتم 
2 3 
أحلى ما سجعت به بلابلٌ الأقلام » وأغلى ما انتظمت فيه عقودٌ البلاغة 
والانسجام ار أشي ما ينعت به (جواهر الأدب) حمدٌ مولانا الذى شرف 
لغة العرب » وأرسل لنا نبيًا عربيًا منزهًا عن جميع الرّيب » مبيدنا محمدًا 
ل اشعليه وض آله وم لطي 
151 )نهذ حاب مده وجراهر الأدمة 6 ف د قدو تقار لله 
العرب») أودعته ما وقع عليه اختيارى ؛ لامن نشرى وأشعارى » فليس لى ق 
اين الانطان + اك با الاسعيار نو اسان :لزه قطة تو لقال 
عل تبدلقة وفضله . وفضيلة هذا التتأليفهى جمع ما افترق » مما تَنَاسَبَ 
وَأنْسََقَ » واخغيار عيون » وترتيب فئون» من أحاديث نبوية » ومكاتبات 
أيه وحكم باهر » وأبيات تقوم وأمعال كازدة و أخباز واردة » ووصايا 
نافعة ء ومواعظ. جامغة + ومتاظرات تستظرفة ‏ ومقامات مسعطرفة : وأوطياف 
عَلِيّة » وخطب اجتماعية » لينتفع به مُقتنيه ؛ ويستغنى عن غيره الرَاغبُ فيه » 
إذ كان أحشه من الزهرةوالرياضن .#والخدائق والياض : والزير جد زالرجاة ؛ 
الك والتعيان + والأكاليل والتيجان ب«والترةوالتبهافه دق سورع زات 


:820 ع 03 
تحدت أمتع 4 وإن سكل أجاب 4 وإن 3 أصاب 0 جليس لصاحبه ق الحضر 


1 
وبر دل الو نديم ظريف » وسمير حصيف »2 بالغت فى تهذيبه » 
وبيذلت ما فى حسن ترتيبه » وأجزلت م » وانتقيت الطرفة ؟؛ 

وبالله نستعين » وهو حسبنا ونعم الوكيل . المؤلف 
السيد أحمد الهاشمى 


تفريظ | 
وتقدير العلماء والعظماء لكتاب جواهر الادب 
3 0 92 
-١‏ كتب إلى صاحب الفضيلة أستاذى الااكبر شيخ الازهر الشيخ 
كبوكة التواوس: ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله الذى علم بالقلم 4 ا 
والصلاة والسلام على أفصحالعرب » وعلىآ له وصحبه الذين انتهجوا منهج الآدب. ' 
أما بعل » فقال اطلعت على الكتاب الي «بجواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء 
0 5 
لغة العرب ) لمؤلفه الألعى ولدنا الأسعاة الفاضل السبد ]جمد الهاشمى 2 فالفيتهة 
مشتملاً على فن الإنشاء والأكان واف با لقصود » واسع المجال » صحيح العبارة : 
واضح الإشارة » نافعاً فى بابه » مفيداً لمطالعيه وطلابه ؛ نفع الله به وبمؤلفه 
ومحبيه يجاه نبيه وآله وصحبه وتابيعيه 5 ش 
00 1 000 5 
؟ ‏ وكتب إلى استاذى الإمام الحكم فيلسوف الشرق المرحوم الشيخ 
بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحيه ومن اتبعه فوالاه . وبعد» فقد اطلعت على مجموع / 
كتاب «جواهر الأدب » المنتخب من حدائق العرب »: فإذا هو مجموعة لا 
بأمن يها + وافياً نما قرنده الظلبة فن الكتتابة ووسائلها : 


كما أزهرت روضات حسن وأثمرت 50 وعَجم الطير فيها عرد 

فقد جمع لهممن عيون الكلام وروائع النفظ مايحتذون حذوه ؛ وينسجون على 
منواله » حتى لاتستعصى عليهم الكتابة بل يسلس لهم قيادها 0 أنيصل 
7 ن يحاول صناعة الإنشاء إلى ما يرضى منه بدون أن يرد الطرف فى كثير من 


كلام الفصحاء » ويرد من مناهله كل عذب صاف ع ويحيط. بشىء عظم من 


: تقريظ العلماء والفظماء للكتاب 


أساليب الكتاب حم من كلامهم ؛ وتنطبع فيه منورة من مجموع صورم 
وم يكن فيا بين أيديهم من الكتب مايق لهم بهذا الغرض ؛ حتى وَققَ حضرة 
ولدذا الأستاذ الهاشمى لسد هذه الثلمة بما كابده من التعلم زمناً كبيراً . ولابدع 
فخير الأطباء من عرف حقيقة الداء» فيصف له أنجع الدواء » ولقدعرف هذا 
الأمعاة المصتائى حابة التعير وفاطتتعهإزق كدان توضوع غل أسلوت عطيرئ 
يلائم أذواق بنى العصر من معلمين ومتعلمين » فإذا حاول أهل العلم والتعايم أن 
يشكروا له صنيعه فقد حاولوا عظها وطلبوا خطيرًا » وحسب العامل أن يقوم 
2ب 0 0 
ويرضاه » وأسأله أن ينفع به الطلاب » ويجزل فيه الثواب . 

 موحرملا وكتب شيخ الإسلام صاحب الفضيلة أستاذى الأكبر‎  '"“ 
: الشيخ سلم البشرى شيخ الجامع الأزهر‎ 

بسم الله الرحمن الرحم » الحمد لله الذى أنشاً العالم على أبدع مثال » ونظم 
أخواله تمغارك أريات العلوم حتى بلغ حد الكمال » ونشر عجائب المعارف فى 
أرعاته » وغراتب الترارق فى أتساقة » والصلاة والسلام على ينبوع العلم 
وجواهر الأدب سيدنا ونبينا محمد أشرف مخلوق فى العجم والعرب », وعلى آله 
وضتقية ذو اللنامين والزقت ب أماتيسي فتكبارات كتانب وتو اهو الادت 
فى إنشاء لغة العرب ») كما يتناول الكتاب المرقوم» وفضضسهٌُ كما يفض الرحيق 
المختوم » واطلعت عليه فوجدته حوى من المبانى أدقها » ومن المعانى أرقها » ومن 
النشر أعلاه “ادن النطر 
جمع فيه الأجتان وها لايستحيل الاتعكاس ها أدععن قاطية الناسن ف فلوشامة 
«البهاتى » قبل تابف «مخلاته وكشكوله » لاعدرف: لهذا «دولف وارعوى 
من فضوله » وهو حضرة العالم الهمام اللوذعى » الإمام ولدنا السيد أحمد 
الهاشمى » أكثر الله من أمثاله » بجاه النبى وآ له . 


أحلاه ؛ ارتحت لعياثه ؛ واهتززث لعنوائه » إذ قد 


تقريظ العلماء والعظماء للكتاب 7 


؛ - وكتب إل فضيلة أستاذى المرحوم الشيخ حمزة فتح الله المفتش 
الأول بوزارة المعارف العمومية : 

بسم الله الرجمن الرحيم م الجهبذ النحرير والفذ العبقرى «السيد 
أحمد الهاشمى قدتمةحت مجيرعتك المختارة البى سميتها «جواهر الأدب 
قْ أدبيات وإنشاء لغة العرب » فاذا هى دائرة معارف كبرى لا يستغنى عنها 


أذيت » كلها صحاح وعلم صراح : 

وما عسبى أن يقال فى وصف صحاح الجوهرى 

إى وربى إنه لكتاب صرح على المخض زيده » وأسفر عن الأدب » فلم 
تتلفع بفضل مثزرها دعد ؛ وانفردت سطوره عن فضل اختيار » وتعَرى ليل 
عن بياض نهار » جلاه الفرناس » على صفحات القرطاس . 

اختار فى كتابه هذا من منتخبات الكتّاب والشعراء مايشئ الغلة » ويروى 
الصدى » ولقد أنى فيا انتقاه لكتابه الثمين بيوت الكلام من أبوابها » وميّز 
أبكارها من أترابها » وأهدى إلى هولاء الششادين كلاماً يلطف كالهواء رقة » 
ويسيل كالاء عذوبة » عتزج بالنفوس لنفاسته » ويشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاسة اوعدت (أليك نيا عن الرض أو كيك للحت عن املك 

وبعد » فإن سنن مؤلفك العظم القويم » ما منى بشين » فخشيت عليه 
العين » وما أطيب الخزامى فى قول بعض القدامى : 

ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين 

كبفءلا : وقدعرفتا هذا الؤلف النابغة كاتباً مجيدًا يفل الحزء ويطبق 
المفصل ؛ له حلى من البلاغة يتقلدها فيكاد السحر ييحسدها ؛ يدل عليه بيانه 
كما يدل على الجواد عنانه » فمن عرفه فقداكتنى » ومن قصر فليتشد : 

قد عرفناك باختيارك إذ كا ن ديلا على اللبيب اختياره 

فما أجدر كتابه أن يختص بسرعة المجال ف المجالس » وخخفة المدار نا 1 


4 ش تقر ل الملقاء وال لعظم ا 1 كاب 


بل إن ( هذا الكتاب يهذى 3 هى أقوم ) جزى الله ا الحر اه واثانة 
حيو القونة ع وأ كر :فق الأمة من أمثاله » ل من نحسن القول والفعل 
غاية الكمال . 

ه وك 3 صديق المرحوم حسن 9 توفيق 00 لدي بكلية 
اسرد بانجلترا : : 

عزيزى حضرة ة الأستاذ الفاضل السيد 35 الهاشمى 

تشرفت بكتابك المسمى « جواهر الأدب فى أدبيات وإنشاء لغة 7 
فوجدت بين اسمه ومسياه مناسبة اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قريباً كاتصال 
الصديق الحمم اقم أننهن قرائنة ؛ وأثمن فوائده » وأأفصح مقاله . وأفسح 
مجاله . صدر هذا ا الكتاب عن علم سابق 2 وفكر ثاقب » وذهن رائق » ونفس 
صادق » ورَوية ملأت تصانيفها المغارب والمشارق ؛ فأكرم به من كتاب «جواهر ) 
“تكوتت من ألفاظ. عذاب ومواهب لا تدرك بيد اكتساب » فسبحان من 
يرزق من يشاء بغير حساب : إذا تبره الأدين أغتحة تلك الأقانين عن نغمات 
. القوانين » وإذا تأمله الأريب نزه طرفه رياض البساتين » قد سوّر على كل ف 
من البليم باب الا يدتغله إلامن خص 3 البللاغة بالباب + والله تعالى يؤتيه 
اكه وهر ااي حينن توفيق لعي 

المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية. بنظارة المعارف العمومية 
. وقال ضاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغلول مخاطباً لى :. 

كتابك هذا يا أستاذ «فضل ونعمة » » «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظم» . 

وإنه لدائرة معارف أدبية كبرى » وأنفس كتاب ألفق اللغة العربية وتاريخ 
انان 0 حون رعامكة قد أ وق خبرا كثيراً ؛ . 

سغد زغلول 


م معشر الكتاب 


أما بعد 0 الله 20 صناعة الكتاية وحامطك م ووفقكي 20 


نالل عر وجل جغل الناس يعد الأنبياء والمرسلينٍ صلوات لله وسلامه عليهم 
أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين » أصنافاً ون كانوا فى الحقيقة سواء ؛ وصَرّفَهم 
عم ف الصناعات وصروف لع لات إل أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم . 
فجعلكم معشر الكُتّاب فى أشرف الجهات أهل الدب والمروءة والعلم والرواية بكم 
تنتظ للخلافة محاسنها وتستقم أو ها ء وبنصائحكم ُضْلحللللخلقشلطانهم 
ويَعْمَرٌ بلدانهم . لايستغنى الملك عنكم » ولايُوجد كاف إلامنكم . فموقعكم من 
املوك موقم أسماعهم التى بها يَسْمَعُون » وأبصارهم الى بها يُبُصِرونء وألسننهم 
التى بها يَنْطِقونء وأيديهم التى بها يَبُطشون() » فأستعك »ا لله ما خصكم 
م م ما اننا داس امه سركي راد 
من أهل الصناعات كلها أَحْوّج إلى اجماع خلال الخير المحمودة وخخصال 
الفضل المذكورة المعدودة منكم . 

أيها الكتّاب : إذا ك2 على ما أ فى هذا الكتاب من صِفيِكم ٠»‏ فيإن 
الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج مِنْهُ صاحبه الذى يد 0000 3 
نيكون حلا فى موض ضع الحلم فهيماً فى مود ضع الحُكْ مقداماً فى موضع الإقدام 
محجاماً يموصع الإحجام») ؛ مؤثراً (5) للعفاف والعدل عمد كتوماً 


اسم اوقا عند الشدائد ٠‏ » عالاً بها يأ من النوَازل » يضع الأمور مواضعها 


| 


)١(‏ بدافعون 92000)) أبقاكم (9) أفاضه 


(؟) التآخر ‏ (ه) مختارا له 


1 اليكم معشر الكتاب 

ا 07 30 ع 
والطوارق أماكنها لتك في كل نيوان ونور افر لمكي وإوا لل بيجوية 
أخذ منه عقدار مايكتى به » يعرف بغريزة ة عقله وحسن أدبه وفضل تجربته 
ما يرِدُ عليه قبل وروده » وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره » فيعدٌ لكل 


أمر 6 وعتاده( ؟) ويهى لكل وجه هيكته وعادته . 


تدافسوا' يا عدر الات صثوت: الآدات: 4 وتشفهوا فى الدين انوا 
بعلم كتاب لله عز وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ثقَاف(0) ألسنتكم » 
عدوا الخد راي كم امازل الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام 
الغرت والمجم وأحاديثها وسيرها » فإن ذلك أمعين كم هتميق إلبه هوا 
ولا نيما النظرفى الحساب فإنه قوام (5) م وَازغيوا بأنفسكم 
عن المطامع مُنيهَاة) وذتدها + وسفساك(4 الأمور ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب 
نقجكة الكان وهر ١‏ صذاعنكم عن الدناءة وارْيأو|(:) بأنفسكم ع السعالة 
والنميمة وما فيه أهل الجهالات . وإباكم والكبرَ والعل والعظمة فإذها عداوة 
مجتلبة من غير إِخْنَّة() ب ل ا 
هو أليق بأهل الفضل والعدل والتبل(؟) من سلفكم » وإن تب( )١‏ الزمان برجل 
يو عليه وَوَاسُوه حتى يرجع إليه حاله 57 () إليه أمره ؛ وإِنْأَقَعَدَ 
أحدًا منك م الكبّر عن مكسبه ولقاء إخوانه فزوروه وعَظمُوهٌ وشاوروه واستظهروا 
بفضل تجربةة وقايم معرفئة ؛ وليك٠‏ ن الرجل منكم على من اصطنعه واستظهر به 
ليوم حاجته إليه 5-0 على ولده وأخيه ؛ فيان عَرَضْت فى الشغل محمدة فلا 


يصرفها إلا إلى صاحره » وإن عردت مذمة فيحملها هو من دونه » وليتحذر 


)١(‏ ما أعددته لحوادث الدهر ()) العدة () تعديلها 7©)) نظام 
(ه) رفعها (5) الردىء من كل شىء 9) أعرضوا وفروا 
(4) اضمار حقذ (1) الرفعة والسمو (.1) قصر ونفر )١١(‏ برحجع 


اليكم معشر النكتاب )ا 


السقطة والزلة لل عند تغيرالحالء إن لبي بكم بعر الاب أسرع 
منه إلى الفيراء (1) وهو لكم أفسدمنه لها ؛ فقد علمتم أن الرجل منكم إذا صحبة 
الرجل يبذل له من تفنسه ما يجب له عليه من حقه فواجب عليه أن يعتقد له من 
وفائه وشكره ؛ واحيّاله وخيره ونصيحته وكتان سره وتدبير أمره ما هو جزاء 
للحوة وو سدق ذلك فعله له عند الحاجة إليهوالاضطرار إلى ما لديه » فاستشعروا 
0 للهمن أنفسكم فى حالتى الشدة والرخ*اء والحرمان والمواساة والإحسان 
والسرائ(») والضراء » فنعمت الشيمة هذه من وسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريفة المنيفة . 


وإذا وَل الرجل منكم أو صَيرَ إليه من أمر خلق الله مر فليرقب الله عز وجل 
وليؤثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقاً وللمظلوم مُنْصِفَاً » فإن الخلق عِيَالَ الله 
وأَحبَهم إليه أَردَقَهُم بعياله » ثم يكن بالفدل اكما + والشراف مكرما ؟ 
وللفىاء 00 1 رآ وللبلاد عامراً 3 لزع اننا » وعن أذام ملفا » وليكن 
فى مجلسه متواضعاً حليماً » وى سمجلات خراجه واستقصاء حقوقه دقيقاً » وإذا 
صحب أحدكم رجلا فليختبر خلائقه » فإذا عرف حَسَدها وقبيحها أعانه على 
ها يوافقه من الحسنء واحتال عل صرفه عما يهواه من القبيح بلطف حيلة وأجمل 
وسيلة ء وقد علمم أن سائ بن النهيمة إذا كان بنرا انسياسعها التسسن مغرفة 
أخلاقها ٠‏ فإن كانت رمويجا م يهِجْها إذا ركبها ء وإن كانت سوبا انَقَاها 
فين در الها مداو إن سافتدييا حر وكا كر اهتمق أناجنة انها ون كانت 
حَرُوناً قمع هواها برفق فى طريقها () فإن استمرّت عطفها يسيراً فيسل( ؟) له 
قيادها ؛ وىهذا الوصفضهن السياسة دلائ ل لمن ساس الذاس وعاملهم وجرءهم وداخلهم . 


)1١(‏ الجلد ؛ لأنه سريع العطب (0) الغنيمة والخراج 
(؟) فى مرة من المرات () وفى نسبخة سلس أى يتقاد وسهل 


١‏ أليكمأ معشر التكثاب 

١‏ والكانس يقل أدب وشريف صنعته ولطيف خيلته ومعاملته كن ينحاول من 
الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاف منطوتة أولى بالزفق بصاحبه » ومداراتة 
وتقويم أَوْدِهِ من سائس البهيمة الى لا تفقه جواباً ولا تعرف ضصواباً ولا نفهم 
خطاباً إلا بقدر ما يُصّيرها إليه صاحبها الراكب عليها ؛ ألا فَامْعِدُوا رحمكم 
الله فى النظر ء واعملوا فيهما أمكنكم من الروية الك اا بإذن الله من 
لبامتمرة التثر 53" والاسسطقال والسرة روعي منكم إلى الؤافقة وَتَصِيرُوا 
منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله . ا ا 
ولا يُجَاورَنُ الرجل منكم فى هيئة مجلسه وملبسه وم ركبه ومطعيه ومشربه 
وخدمه وغير ذلك من فنون أمره قدر حقه » فإنكم مع ما فضلكم به الله من 
شرف صنعتكم خَدَمَةٌ لا َحْمَلُونَ فى خدمتكم على التقصير » وحَفظة لاتحتمل 
منكم أفعال التَضِيع والتبذير أستعو! على أفعالكم بالقصدف كلما ذكرته 
لكم وقفيضنة عليك » واحذروا متالف السّرَفٍ وسوء عاقبة الدرف(؟) فإنهما 
يُتْقناة النقوويد لان الرقاب ويفقيكان أهلهها ولادَسمّا الكنات وآرياني الآدات 
وللأمور أَشباةٌ وبعضها دليل على بعض فاستدلوا على مُوْنَنَِ 9) أعمالكم ما 
سبقت إليه تجربتكم » ثم اسلكوا من مسالك التدبير أوضحها مَحَجّة وأصدقها 
نحجّة وأحمدها.عاقبة » واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الوص ف الشاغل لصاحبه 
عن إنفاذ علمه ورُؤْيتِه » فليقصد الرجل فى مجلسه قصد الكاقى من منظقه» 
ولنوعة فى ابعداثة: وبعوانة ولاخيل عجامع حُججه :.فإن ذلك مصلحة لفعله 

ومدفعة للشاغل من إكثاره . 
وليضرع إلى اللهفى صللة توفيقه وإمداده بتسديده ميخافة وقوعه فى الغلط. المضئر 


١‏ 7 1 ع2 5 ور 


0 الشم 2< ()) التنعم ' (5) ميلا 


صنعته وقوة حركته إعما هو و بفضل خيلته وس ار فقد تعرض بظنه 
أو مقالته إلى أن يكله الله عز وجل إلى نفسه فيصن منها: إلى م 


و 


وذلك على من تامله غير خواف 

٠‏ لايق أحدّ منكم إنه 7 والأمووجر اعون نا لم ع ان 
5-8 ومصاحبه فى خدمته » فإن أعقل الرجلين عند ذوى الآلباب عق ره 
بالعجب وراء ظهره » ورأئ أن صاحبه أَعَقلّ منه وأجمل فى طريقته '. 

٠‏ وعلى كل واحد من الفريقين اق كا نفل نع الله عليه جل ثناؤه من 
غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تكاثر على أخيه أو نظيره ويه 
وعشيره 0 الله واجب على الجميع ؛ ؛ وذلك بالرانع لعظمته 000 
لعزته ؛ والتحدث بذعمته . 


وذ أقول ى كتلك هذا ما سيق به ال هماع ا 
وهو «جواهر») هذا الكتاث وغ كلامه بعد الذى فيه من ذكر امجل 
جلاله » فلذلك جعلته آخره وتممته به » تولانا الله وإياكر يامعشر الكتبّة بما 
يتولى به من سبق علمه بإسعاده وإرشاده » فإن ذلك إليه وبيده » والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . (عبد الحميد الكاتب المتوف سنة +18 م (1)) 


)١(‏ هو عبد الحميد بن بحيى العامرى © كاتب دولة مروان بن محميد 


الم تمهيد في مبادىء علم الأدب 


تمهبد فى مبادىء علم الآأدب 

الأدب عبارة عن معرفة ما يُحُترَز به من جميع أنواع الخطأ وهو قسمان : طبعى 
6 ؛ فالطبعى ما فط عليه الإنسان من الأخلاق الحسنة والصفات المحمودة 
كالكرم والحلم “الكو ما اكتسبه بالدرس والحفظ. والنظر » وهو المقصود 
لذا فى هذا الكتتاب » وحينئذ يعرف بأنه علم صناعى ترف به أساليب الكلام 
البليغ فى كل حال من أحواله » وهو المدعو «علم الأدب » » 

وموضوعه الكلام المنظوم والمنثور من حيث فصاحته وبلاغته . 

وغايته الإجادة فى فنَىْ المنظوم والمنثور على أساليب العرب » وتهذيب 
العقل وتذكية الْجَنان . 

وؤائدته “أنه يعصم صاحبه من زلّة الجهل » ونه 0 الأخلاق ويلين 
الطبائع » وأذه يعين على المروءة »وينهض بالهم إن طلب الغالى والأمورالشريفة: 

وأركاته أريفة + الأول : قوق العقل الغريزية :وى تتنسة +“ الذ كاك (1) 
والخرال) د الو 0 

الثانى : معرفة الأصول وهى مجموع قوانين الكتابة » وفيها طرق حسن 
التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة . 


(1) الاستعداد التام لادراك العاوم والمعارف بالفكر وفى كتب الالغحة الذكاء 
عبارة عن حدة الفؤّاد وسرعة الفطنة )ع( باطنة 'تحفظط. صور المحسوسات 
بعد غيبوبة المادة وهو من أكبر أسباب النجاح فى فن الكتابة (9) قوة من شانها 
حفظ ما برركه العقل من المعانى فتذكره عند الحاجة ولذلك سميت ذاكرة 
)4 قوة بتأثر بها الاسان من صور المدركات كاالذة والالم وهو من شروط 
الكتابة اذ بعين الكاتب مما يحدث فيه من التأثير على رسم صور المحسوسات 
رسما محكما فيقتدر اذ ذاك على تحريك العواطف واستمالة القلوب » الا 
ل ا اماه د لو 0 ا الع 
وتخضل بالمتابرة عل الدرس وبالار نيه لكلاء البلفاء وتكراره عاى ايده 
والتفطن أخواص معانيه وتراكيبه وبتنزيه العقل والقاب عبما بفسد الأخلاق 
والآداب ٠‏ 


تمهيد فى مبادىء علم الأدب 16 
2 ه ل 57 
وتنقسم هذه الاصول إلى قسمين : عامة » وخخاصة . فالعامة ٠‏ كالثا ليفبه 
ظُ 5 7 02 ْ م 
الاذبية من منظوم ومنشور ق أغراض شى 9 والخاصة : كالتنا ليف المفردة 
بالرسائل أو بالأمثال . 
5 ئَّ 1 4 
الثالث ‏ هطالعة تصانيف البلغاء بالتأنى والتبّصر فيها » ليدخر الكاتب 
ل 
كل لفظ. مؤّذق شريف وكل معى بديع بحيث يتصرف بهما عند الضرورة . 
وشروطها ثلاثة » الأول : أن يستقل المطالع يعض علماء اللقة وأئةالأديت 
.ام . 0 5 و 3 5 
فيفتصر على درسهم حى يدسج على منوالهم 8 الشان : أن بطيل النظر ى هده 
لمطالعة ويُرَددُ مراراً ما استحسنه من تصانيفهم كى يروض الذهن فى حلية(١)‏ 
٠ 3‏ ا« الى 3 ءَّ 50 . 
سباقهم فيقف على غريب أسلوبهم وعجيب تراكيبهم . الثالث : أنينتى منها 
4 ان 
شيئاً ثما استجاده( ؟) من اللفظ. الحر والتراكب الصحيحة والحعانى البليغة ذخراً 
لذاكرته ومهمازاً(”) لقريحته . 
خا ع 
الرابع - الارتياض » وهو التدرب بوجوه الإنشاء بان تتوسع فى شرح 
ع ل ا و 3 2 
بعض المعانى فتبينه بأوجه شى وتنمقه بأشكال البديع » وبأن تجتهد فى وضع 
09 5 0 5200 5 5 0 7 0 
0 ًٍ 3 5 2 13 م 5 5 . 03 
تسرد مثلا أو تسبك رواية إلى غير ذلك . وأن تحذو حذو المتققدمين فى أوضاعهم 
باستعمال ألفاظهم ومعانيهم : وبأن تحل النظم فتأق به نشراً أنيقاً(؛) وتعقد 
النشر فتصوغه صوغاً رشيقاً(م) . 
مقدمة فى علم الاننساء 
الإنشاء لغة : الشرّع والإيجادٌ والوضع ٠‏ تقول : أنشاً الغلام بمشى إذا 


2 


00 ع اال 3 2000-7 2 
شرع ف المثى » وأنشا اله العالم : وعدم ؛ وأنشا فلان الحديث : وضعه . 


(1) الميدان (5) وجده جيدا (9؟) حديدةتكون فىمؤؤخر خف الرائد 


لاق بللقاء اوم دمن جمع و وك لأذاكانب يسنى من 
بع لكان درف ف كل الماك وعم الإنشاء فى كل المعارف البشرية . 


وينحصر المقصود منه ف ثلاثة أبواب وخائمة وعلحق 5 


الباب الأول : فى أصول الأننساء 


0 


وهى ا 1 را وَظَيقانه ومحا 
أما مواده فثلاث الأول الأفاظ الفصيحة(١)‏ ل م 
الثالثة إيرادالمعجى الواحد بطرق مختافة ومرجعها إلىالمصاحة وغل امعان ايان 


)١(‏ الالفاظ البينة الظاهرة المتبادرة الى الفهم والمأنوسةالاستعمال كان 
يها 
(؟) الألفاظ التى تدل على نفس المطاوب بحيث تكون كقالب لمعناها 
وبتوصل الى ذلك بمعرفة المترادفات والصفات والابدال ٠.‏ . 
() بحيث بكون المعنى واضحا » أى سهل المأخذ خاليا من اللبس 
والاشكال كققول الأخطل : 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال 
وأن بكون المعنى سدبدا أى أن يكون القول مطابقا للواقع كقول لبيد : 
2 الاكل شىء ما خلا اللهدباطل وكل نعيم لا محالة زائل 
'وأن يكون مطابقا لمقتضى الحال كقول أبى العتاهية : 
أذا أنت لم تزرع وابصرت حاصدا20 ندمت علىالتفريط فزمن البذر 
ولهذا قال أبو الفتح البستى : 0 
تكلم وسدد ما استطمت فانما2 كللامك حى والسكوت جماد 
فان لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد 
والمراد بمقتضى الحال الأمر الذى بقتضيه الداعى الى المتكلم على وجه 
مخصوص -الناثىء عن مراعاة أحوال المتكلم والمخاطب ومقام الكلام » والمعنى 
أما أن يكون مبتكرا أى مخترعا كقول ابن الثبيه : 
الناس لاموت كخيل الطراد ففالسابق السابق منها الجواد 
وكقول آخر فى وصف الشستاء : 
': والناز فاكهة الشتاء فمن برد أكل الفواكه شاتيا فليصطل ب 


الباب الأول : فى أصول الانشاء 1 


العم أو دقيقا فهو مأ للف مأخذه ونعد مرامه ودل على توقد فهم قائلهكقول 
ابن عنين فى فخر الدين الرازى وكانت قر دخلت الى محلسه حمامة خلفها 
صقّر بريد صيدها فاستجارب بحجرته : 
حاءت سليمان الزمان حمامة والموت امح فى جحناحى خاطف 
من أنباً الورقاء أن محلكم حرم » وأنك ملجماأ للخائف 
أو فطريا وهو ما أورده الطبع السليم بلا تصنع ولا أعمال روبة ودل على 
بعض السذاجة فى قائله » كقول أحدهم وقد سثل هلا تسافر بحرا؟فأنشد : 
لآاأوكت النخن شمن أخثى عسلكى مئنه المماطب 
طين أنا » وهو م اء») والطين.قى الماء ذائب» 
وكقول الصياد : | 
أو لينا وهو ما كان لطيف التعبير سلس الالفاظ دالا على أشياءتطرب 
أن السماء اذا لم تبك مقاتها لم تضحك الآرض عن شىء منألزهر 
بنجامع القاب كقول عنترة : 
وما دانيت شخص اموت الا كما يدنو الشجاع من الجبان 
أو حامعا وهو ما أفاد باللفظ القليل المعنى الكثير كقول أبى تمام فى 
الفتضيي: 
تراه اذا ما جئته متم للا2 كأنك تعطيه الذى انت سائله 
تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقياضا لم تطعه أنامله 
وكقول المتشبى * 
وقد شرف الله ارضا !نت ساكنها ' وشرف الئاس اذ سواك انسسانا 
أو متينا وهو ما اتسم بالضبط والحزم وتمكن من ذهن سامعه كقول أبى 
العتاهية: ٠‏ 
لدوا للموت وابنوا الخراب فكلكم يصير الى ذهاب 
القصوى من البلاغة كما قال قائل على لسمان ربه : 55 


(؟ 1‏ سجواهر الادب جح ١‏ ) 


م1 الباب الأول : فى أضول الانشاء 


وأما خواضه قَهى محاسنة السبعة » وهى ؛ أولاً : الوؤضوح(١)‏ بأن يختار 
المفرَّدّات البينة الدالة على المقصود وأن يَعدل عن كثرة العَوَامل(؟) فى الجملة 
الؤاحدة وأ يحائق الالعزاين :فى اتعسال الفيائن © .وآن تنك العمل 
سبكا جلياً بدون تعقيد والتباس » وأن يتحاشى كثرة الْجُمل الاعتراضية . 

وكاناة الع الله بأن يكون الإنشائ سالا من فعت الكاليف وغراة 
لعي سيت كر الكلام 0 بيذي تناسب ألفاظه المعانى الملقصودة كما قيل : 


ص 
. 


تَزينٌ مَمَانيه أَلقَاظهُ ‏ وألفاظه زائنات المعاى 

ويكون الكلام صريحًا بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمُفردات الْحرة 
الكرعة وكذا بإصابة المعانى وتنقيح العبارات مع جودة مقاطع الكلام وحسن 
صوق وتتاليقه : وكذا بمرّاعاة الفصل والوصل وهو العلم بمرّاضع العطف 
والاستكناف والاهتداء إلى كيفية إيقاف حروف العطف فى مواقعها . 


وثالثاً : الضبط. وهو حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ 
كقول قيس بن الخطم المتوق سنة 15م : 


ند ستالث عبدى وانت فى كنفى وكل ما قلت قد سس معهماة 
واعام أنه ليسى لهذه المانى مصدر خاص »© وانما بحصل عليها الإديب من 
مطالعة كتب البلغاء واعمال الفكرة الطويلة والتبصر فى الموضوع الذى يقصد 
وصفه ليست منه المعانى اللائقة به » وانما بلتجىء الأديب الى هذه المصانى 
عند مسيسس الحاجة وذلك يختلف باختلاف أحوال المتكلم » ومقام المخاطب 
)١(‏ كقفوله: 
ليس الحمال بأثواب تز نا أن الحمال حمال العام والآأدب 
ليس اليتيم الذى قد مات والده بل اليتيم بتيم العلم والحسب 
(؟) كقول بعضهم : 
بد أقسمم لا أعؤد أقوم أخظب فيكم ند 


الباب الأول : فى أصول الانشاء 13 


أَرَى الْمَوْتَ لا يَرْعى على ذى قرابة 2 وإن كان فى الدنيا عزيزا بممقعد 


لَعَمرك ما الأيام إِلّا مُعارّة فما اسطحْت من معروفها فتزود 
2 ره 03 ٠.‏ 2 > م 
ورابعاً : الطبّعية بان يَخلو الكلام من التكلف والتصنع كما قال 


فى رثاء ابنه أَبو العتاهية المدوق سنة ١171ه‏ : 
اه ري 2 3 
بكيتك يا بنى بدمع عَينى 2 فم يَعنَ البكاء عليك شيا 


وكات فق ناتك ى عظات» . «وآنث البوغ أوعظ متك حا 
وذلك لأن من تطبع يخترظبعة تَرَعنه العآذه حت تردّة إلى طبغة كما أن الاء 
إذا أسخنته وتركته عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع أملك . 
وخامساً : السهولة بأن يَخْلْصٌ الكلام منالتعسف فالسبك وأن يختار 
ما لان منها كما قال فى الأشواق بَهَاءُ الدين زهير المنوق سنة*50ه: 
شوق إليك شبِيد ٠‏ كا علمت :وريد 
فكيف تنكرٌ حبًا | به ضميرّك يشهذ 
وأن كونان: لحيل وأنة :نأئلك اللفظ. مع مُرَاعاة النظير كما قال 
الشاعر فى الودّاع : 
فى كنف اله طَاعِنَ ظَعَنَا أَودّع قلبى ودّاعه حَرَنَا 
لاف ملل انه إذكيت أيغر كيعزه 2 
قال بعض البلا : أحذركم من التقعير ولتحَمََ فى القول وعليكم بمحاسن 
الأنفاظ والمعانى المُستخفّة المُستملحة فإن المعنى المليح إذا كيَى لفظًَا حسناً وأعاره 
البليغ 57 سهلاكان فى قلب السامع أحلى ولعدوه آمل ختقال اليش 
إذا انقادَ الكلام فقَدهٌ عفوًا إلى ما تشتهيه من المعاى 
ولا تَكْرِه بَيَانَك إن تأَبَّى فلا إكراه فى دين البيان 
ساقم + الاتساف: ران كناسي: لمعا كقول» التيق ‏ المتولق: إسنة 
55" ه: 


2 الاب الأول ؛ فى أصول الانشاء 


توا ولت ع قرفن الشوق اش ل كر وه ترا 
وأمستكبرٌ الأخبار قبل نتائدة لها ا ا ال 
وقانيا «الفجالة ومن انراد المعاى الشريفة فى معارض من الأأفاظ 

الأنيقة() اللطيفة كقول الضّاق المتوق سئة مه : 

لك فى المحافل منطق طق يش الْجَوَى(0) 2 ويسوعٌ فى أن الأديب سلافة(») 

فكأنّ لفظك لُوْلُوْ مسَنَخْلَّره) وكأنّمَا آذننا أصدافه 
وأما عيوبه فسبعة : اهنا فيكزة اللنهاء سخيفاًوالمعى مُسْتَقبِحًا كقوله : 


وإذا أدنيت منه بصلا عْلَبّ السك على ريح البتصل 
2 13 
والوحشية : كون الكلام غليظا تمجه الأسماع وتنفر منه الطباع كقوله : 
ونا أرضي. المقاته بحم إِذا انتبهت تَوَهْمّه ابتشاكا (0) 
والركاكة أى ضعف التأليف وسخافة العبارة كقول المتنبى المتوفى سنة ه84 ه : 
#8 رو 5 
إن كان مثلك كان أو هوكائن .-فبرئت. حينثذ من 0 
لوه بالله تعالى (وهو ل 1 ش 
0 الأفهام عن إدراكه مثلٌ اللّذى الأفلاك منه والدنى(») 
والإسهاب أى الإطالة الزائدة المَملّة فى شرح اأادة والعدول إلى الحشوكقوله : 
الى قل نو لين طالعة ' يوم من الدهر إلا ضر أو نفما. ٠‏ 
)١(‏ خبر زلت سسابرنى و ان تان رق قار امه 
ذكزة فى كل ركه منحنة حي قازلى الشوق الى زيارته » والمتيبى: نمدح عليا 
اليا 4 ومعنى الي الثانى : :الى مازلت أستعظم ما بذكر لى من أخباره 
وصقوا 58 (؟) المعجية . : : 
11) الخو نه + (؟) الخمرة 2 (ه) مصطفى ومختار 


(1) بقول : وان حدته حا م فى نومه عن شكرى له فلا أرضى به لعساله 
توهمه كذيا () الدكيا 


3 الباتٍ الأول :فى اأمثول الالعلاط”‎ ١ 


والتجفاف *الإيجاز والاختضار المخل كقول الحارث بن لَه امشو شنة 1ه : 
ْ والعيش 2 فى ظلال الفتؤلو(ة) من غاش كد . 

ا السياق التزام أسلوب “ؤاحد من" التعبير وطريقة واجدة ." ف 
التركيب بحيث تكون للأذهان كلالا (2) وللقلوب ملالا (2) . 

:.. وللكلام عيوب كثيرة بجا اخ وسالنة القاش اصرق وسيعن عانق 
التَعْقَيدٌ اللفظى وَالمُعنوى ولت رار وتتابع الإضافات إلى غير ذلك من الأشبياء 
النى تكون ثقيلة على اللسان مخالفة للذوق وَالْعَرْف. غريبة . على السمع(9). 

اظيا دلوت ( الأولى الطبقة السّفل) ) ومَرْجِعها إلى الإنشاء الساذج 
وهو ما عرى ا العا فى وجزالة الأفا: والشأنق فى التعبير فهو بالكلام العادى 
ل قر امود 2و من المحافل الفموفية ادر 
مثال المعافى على جمُهور السامعين وق المقالات والتاليف الغلمية فرق الذهن 
لخد الع و لبتدن دونه خاكل من جهة: العبارة » وق المكاتبات الأهلّة 
والرحلات والأسفار والأخبار وما شابه ذلك . ( الثانية الطبقة العليا) ومرجعها إلى 
الإنشاء العالى ء وهو ما شحن بِعْرّر الألفاظ » وتعلّىَ بأهداب المجاز ولطائف 
الشّخِيلات وبدائع التظابيه فيفتن ببراعته اقول وتشكر الألباب و يُصلّحَ فى 
اتركل بدن نذاو الكا نرق الجالنى الأدية وذ لبجة عفن" التضانيت 
إلى غير ذلك من المواضع التى من شأا الزجر وتحزيك العواطف والحماسة . 


0 بفتيم النون ضما الحمق (؟).تعبا 00 سيئة 

0 (ه) حكى عن الصفى الحلى أن بعض الفضلاء بلغه 

أنه :طلع عا ي: ديوانه وقال لاعيب فيه سوى أنه خال من الالفاظ. العرسيسبة 
فأحابه ‏ الصفى : 


اننا الحسسيزبون والفويس والطخا والتقساخ والعاطييس ؛ 
0 آن يساك النافر 1 ا 


كيفية الشروع فى عمل مواضيع ااا 


(افانة الطفة ارط جه إلي الإنشاء 5 وهوما توسط. 
بين الإنشاء العالى والساذج ا الأول رؤلقه وَرَشاقتَه ومن الثالى جلاءه 
وسلاسته - ويَضْلُح ف مُرَاسّلات وى المراتب ؛ وف الروايات المنمقة 
والأوضااق الكتتهة + وقاعيفات التحافل :وما أفنهه 3للها21):. 

وأما هحاسنه فهى أساليب وطرائق معلومة وضِعت لتزيين الكلام وتنميقا 
لغرض أن يتمكّن البليغ ون ذهن السامع مما يورده من أَساليب الكلام 
المُستحسنة » فيحرك أهواء النفس ويُشير كامن حركاتها . والغرض أنيكون 
قوله أشد اتصالا بالعقل وأقرب الادراك بتصرفه فى فنون البلاغة . 


كيفية الشروع فى عمل مواضيع الانشاء 
ذا عَن©) لك أو اقترح عليك إنشاء موضوع فأنت مَنوط(؟) ذا بأمرين : 
التفكر أولا » والكتابة ثانياً . فإذا أَنْعَمّت الفكر مليّااه) فى أجزاء الموضوح 
بعد استيلاء الإحساس -ا على قلبك ٠‏ وقلّبتَهَا على جميع الأوجه المُمكنة فيهًا 
تولب فى خيالك لكل جزء عدة صُور() تتفاوت فى تأديته كتفاوت صور 
المنظوم فى الحسن والقبح ؛ فبعضّها يستميل النفيوس بتأثيره فى الحواس» وبعضها 


. المحب‎ ( ١) 


6 اللا اشتهر الانقار السادء ج السيوطى 006 0 وأبو 
والعتبى والفارضى . واعلم أن طبقات الانشاء كثيرا ما تختلط بيعضها 
فيصعب تعيين طبقتها فربما جاء فى القطعة الواحدة أثياء من الطبقات الثلاث 
لا بميزها الا المنتقد الم لنصير ٠.‏ 

(؟) عرض (؟) ملزم (ه) ساعة طويلة . 
(5) أما اذا نساوت فى حسن تاأدية الغرض أخل احداها فقط ولا بحسن 
جمعها. 0 


أركان الكتانة: 0" 


بوجي تُفورهاء بين بين » وإذا تَسخصَّت الصوّرٌ فى الخيال يتخيّر العقل منها 
ماله المكانة الرفيعة فى ين نادية الغرض المناسب للمقام » فإن كان القام 
الويف عن القمّال مثلا اندسخب الصورة المهيّجّة للاحسّاس ء المسَجُعة للنفس 
على اقعسام الأحطَار (2© » وإن كان القَام مَعَامْ فرح ومون القسكن 

ما يشرح الحو 

وبعد تشخص الصوّر تخي ر المراسبة منهًا تعين -أَيهًا المنشئ_بحسن تاليف 
وترتيبما تخيرته أنتجمع الصور المناسبة الى ب رتبعاً: بعضهَاببفض بدونتكلف 
بحيث يكون يجنا يمَضى وحده مع ادس دون علاج وتعغب ف هم الغرض 
منه وحينئذ يُمكناك إِظهَارٌ هذه الصورة المعقولة فى صوزة محسوسةٍ بواسطة القلم. 

أركان الكتابة 
اعلم أن للكتابة أ أوكانا 3 من إيداعها لكل كاب بلاغى ذى ش 

أولها : أَنْ يكون مَطلمٌ الكتَابٍ عليه جدّة(:) وَرَشَاقة » فإِنّ الكاتب مَنْ 0 
المطلع والمقطم ؛ أؤيكون مبنيا غل مقصد الكتاب . الثانى أن يكون جروج 


الكاتب من معنى إلى معتّى برابطَةَ لتكون رقاب المءَانى آخذة بعضها ببعض 


(1) الأحزان . (؟) صار حديدا مبتكراأ »؛ وهو نقيض الخاق الذائب . 

تنبيه : براعى حذل المخاطب ومنزلته فان ما نخسن عند الذكى لابحسن 
عند الغبى ؛ومائاسب ذا الجد لابناسب الهزلى» وما يصاح لارئيس لاإيصلح 
للمرءوس . فخاطب كلا على قدر أبهته وخلالته وعلوه ا وفطنته 
ونباهته » فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف اذا عرضت وعاير 
الكلمة بمعيارها اذا سنحت فكلما احلو لى الكلام وعذب وراق وسسهات 
مخارجه كان ؟سهل ولوجا فى الأسماع وأشد اتصالا بالقلوب وأخف على 
الافواه » ولا سيما اذا كان المعنى البديع مترجما بافظ مؤنق شريف ومعايرا 
يكلام عذب بدون تكاف ولا تعقيد © فالمعنى الخفى أشسبه بالروح الخفى 
والافظ الظاهر » والا تضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح كتضالؤل 
الحسناء فى الأطمار الرئة . 


3 كيفية نظم الكلام 


ولا تكون مقتضبة :. الثالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير مُحُلَولقَة بكثرة 
الأستغمال . ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة فإن ذلك عيب فاح 
بل.أريد أن تكون الألفاظ لاستعيبلة مسبوكة سبكاً غريبًا يظن السامع أنها غير 
ما فى. أيدى الناس » وهى. ثما فى أيدى. الناس. » وهناك مُعْترك الفصاحة الى 
تظهر فيه الخواطر براعتها والأقلام شجاعتها . وهذا الموضع بعيد المنال كثير 
الإشكال يحتاج إلى لطف ذوق وشهامة خاطر » وليس كل خاطر يرَاقَ إلى 
هذه الدرجة (ذَيِكَ فضل الله يؤتيه من يَشَاءٌ وَاللَه ذو الفضل اليم ) . ومع 
هذا فلا نظن آمب الناظر فى كتالى _أنى أردت ببذا القول إهمال جانب 
العانى بحيث يؤقى باللفظ. الموصوف بصفات الحسن. والملاحة » ولا يكون 
تحته من لعن 71 عاثله ويساويه » فإنه إذا كان كذلك كان كصورة جلدية 
بديعة فق احنتها إلا أن عبائيها يايد أبله... ولكراة أن تكو هذه الألفاظ 
المشار إليها جسما لمعنى شريف »ء على أن تحصيل المعانى الشريفة على الوجه 
الذى أشرت إله أشوةة تخغيل الأرفاظ الخار إنها + ولقد رايت عدا 
الا الذين هم ال أرباب الحرف والصنائع » وما منهم إلا من 
يقع له المعبى الشريف ويظهر من خاطره المعنى الدقيق » ولكنه لا يحسن أن 
يزوج بين لفظتين . فالعبارة عن المعانى هى التى مما تخلب العقول : وعلى هذا 
اناس كلب مشير شتركون فى انسخاج المعانى » فإنه وبع عامل الذي لايعروف 
علما من العلوم أذ كود بالفطرة . 
والعقاء لمعانى ينما هو بالذكاء لا يتعلم العلم . 
فإذا استكملت معرفة هذه الأركان وأتيت مما فى كل كتاب بلاغى ذى شأن 
فقد استحققت حينئذ فضياة القدم 2 ووجنٍ لك أن تسمّى نفسك كتبًا : 


(عن «المثل السائر » باختصار) 


كيفية نظم' النكلام 7ه؟” 
كيفية 'نظم الكلام ١‏ 

إذا أردت أن تصنع كلاماً فأخطر معانيه بالك » وتثق كرامالف. 0 
واجعلهًا على على ذكَرٍ لك عليك تَنَاولُهًا ولايُتعبك تطلْبهًا » واعمله 
ما دمت ف شباب نشاطك ؛ فإذا غشيك الفتور م الملال فأمسك ء فإن 
الكقر مع الملا قليل » والنفيس مع الضجر 0 والمخواظر كاليذابيع 
يش منها شىء بعد شىء + فتجد حاجتلك من الى وتتالٌ ربك من المنفعة » 
فإذا أكثرت عليها نضب ماؤها : وقَلَّ عنكَ عَدَاوٌ ها : اعلم 1 أن ذلك أجدى 
عليك مما يعطيك يومِكَ اطول بالكد والمطالبّة وكاس ة رافكلت رالمكارطة: 
وإِيّاكَ والتوعرٌ» فإن التَوَعرَ يسلمك إلى التعقيد: والتعقيدٌ هو الذى يستهلك 
معانيكَ ويشينٌ ألفاظك . ظ 

ومن أرَادَ مَعَْى كرما ما فليادمش لَهُ لفظًا كرعاً » فَإِنَّ مِنْ حق المعنى 
الخريات التقط الشريس : ْ 0 

فإذا لم تجد اللفظة واقعدٌ مَرْقِعهَا صائرةً إلى مستقرّها حال فى مركزها 
متّصلة سكي بل وجدتها قلقة فى مَرْضِعْها ناف عَنْ مكانها فلا تكْرهه 
على اغتصاب الأماكن والنرُول فى غَيْرِ أَوْطَانها . فإنك إن م تَتَعَاط قريض 
الشعْر اللنظوم ردم تتكلفب اختِيَارَ الكلام المنثور ؛ م يك بدا : 

رم ولا مُْكماً اشأنك اله 

من أنت أقل عر نف :زرف (1) غلبت من فواكونات : 
١ 0‏ نإ تشع ل الأب بنطم الكلاو لَك وت ليا بعد 
إجالة الفكرةٍ » فلا تعجل » ودعْه سحابة يوك ولا تضجرء وأمهلة 0 
ظ ليْلَيِك وعاوده عند نشاطك » فإِنكُ لا تعدّم الإجابة وَالمُؤَانَاةٌ ‏ . فإِن تمع 
عليك بعد ذلك امع ترويح ١‏ 6 وطولو ليلو : ئ هذه 


0 
)١(‏ زرى :عاب . 


5 الطريق الى تعلم الكتاية 


الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخعفها عليك + فإنك .ل نشتبها 

والشى* لا بحن إِلّا إلى ما شاكدّهُ . 

وينبغى أن تعرف أقدارٌ المعالى , قتواز نَ بينها وبين أَوْرَانْ المستمعينَ وبين 

دار اليجالات , فتجعل لكل طَبِقَةٌ كلاماً » ولكل حال مقاماً ؛ حتى تقسم 
أقدار المعانى على أقدار المقامات ء وأقدار المستمعين على أقدار الْكَالاتٍ . 
( من «كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق الىتعلم الكتابة 
2 و 
إن الطريق إلى تعلم الكتابة على ثلاث شُعَبِرٍ : 
3 5 2 5 0 033 
الأول : أن بيتصمح الكاتب” كتابة المتقدمين , ويطلع على أوضاعهم 


فى استعمال الألفاظ والعانى » ثم يحذوّ حذُوّهم ؛ وهذه أدنى الطبقاتٍ عندى . 


والثانية : أَنْ عزج كتابة التقدمين ما يُستجيدة لنفسه من زيادة حسنة : 
ما فى تحسين ألفاظ » أو فى تحسين معان . وهذو هىّ الطبقة الوُسطى , 
وهى أعلى من التى قبلها . 

والثالثة : أَنْ لابتصفّمكتابة امتقدمينَ ولايطّلمٌ على شىء منها » بل رصرف 
همه إلى حفظ. القرآنٍ الكريم_وَعِدَةْ من دواوين فُحُولٍالشعراء من غلب على شعره 
الإجادةفى امعانى والألفاظ . 2 يأخد فى الاقتباس » فيقوم ويقعٌ ويخطئ ويصيب 
ويضل ويبتدى حتى يستق على طريقة يفتتها لنفسه . وأَْلِقَ بتلك الطريق 
أن تكونٌ مبتدعة غريبة لاشركة لأحد من المتقدمين فيها . وهذه الطريق هى 
طريق الاجتهاد وصاحبها يُكَد إماماً فى فنّ الكتابة » إلا أنها مُستَوْعَرة جداء 
ولا يستطيعها إلا مَنْ رَرَقَهُ اللّهُ لساناً مّجاماً وخاطرًا رقاماً . ولا ريد هذه 


0 


هه 03 م و ورا م 5 5 7 
الطريق أن يكون الكاتب مرتبطا فى كتابيه بما يستخرجه من القرآن. الكريمر 


0000 


كيفية تهذيب اكلام وأو قات تأليفه 4 


رو 


والذّعر» بحيث أنه لا بنش كاب اين ذلك » بل أرية أله إذا حي 


القرآنَ وأكثر هن نط الأسبار راثم كت عن ذلك تنقيب مطل على معانيه 
مفدّش عن دفائنه وقلبة ظَهْرا لبطن غرف حيقة هن أيق ذو كل 2 
فها ينشعه من ذَات نفسه واسقعان بالمحفوظ على الغريزة المية: 

(عن «المثل السائر » باختصار) 


كدفية تهذيب الكلام وأوقات تأليفه 


تهذيب 1 : عبارة عن ن تردَاد النظر فيه بعد عمله 7 50 


وتغييرما 27 ا » وحذف ما ينبغى حدق وإصلاح مأ يتعين 
إصلاحه » وتخرير مادق ون حجن واطلف” يتجاق عن مضاجع الرقة 
ن غليظ. ألفاظه » ١‏ اشرق 0 التهذيب فى ساء بلاغته » وترشف الأمهاع 


[آعلى الطرب رَقيق سلافته » فإن الكلام إذا كان مَوْصَوفاً باهذب 5 


ءردو 


بالماقح » علث رتبَتَه وإن كانت معانيه غير مبثكرة ) ول كلام فيل فيه : 
لو كان مضع هذه الكلمة غيرُها » ولو تقدّمَ هذا الَْأَحْرٌ وتأخر هذا المتقدّم » 
أو لو تسم هذا النقص بكذا » أو لو حذفت هذه اللفظة » أو لو اتضح هذا 
المقُصد وسُهل هذا المطلب لكان الكلام صر وال أبن كان ذلك 
الكلام غير منت م فنوع التهذيب : 

وكان را دن أى سلمى معروفاً بالتدقيحر والتهذيب » وله قصائد تعرف 
اانه قيل : إنه كان ينظم القصيدة ىق ريه و ودهديها 


و كو 


وينقحها ق أ أشهور » ويعرضها على علماء قبياته أريفة أشهر » ولهذا 
عاق الكينة عمرانة اللخطاب مع جلالته فى العلمر» وتقديه فى النقد- 
يقدّمه على سائر الْفَحُولٍ من طبقته 

وما أحسن ما أشار أَبو تمام إلى التهذيب بقوله : 


دن « اإوعر©» الى هس 5 و 0 
حدما امنة الفكر المهذب ق الدج اللّنا أَسُودٌ رقعة اليخلباب 
4 3 هدب جىئ واللد سو ا 2 


- 


0 امنحاسن. الانشياء ومعايبه , .. . 


.فإنه خض تيب الفكر بالدجى لكون اللَيْلٍ تبدأ فيه الأضوات وتسكن . 
الحركات .ء فيكونُ الفكرٌ فيو مجممًا ومرآة التهذيب فيو صقيلة » لخلو 
الخاطرٍ وصفاء القريحةٍ » لاسيا وسط. الئل . 00 

قال أبو عبَاَةَ البخترئ : كنت فى حدائتى أروى الشْعْرٌء وكنت أرجع 
فبه إلى طبع سَلم » ولم أَكُنْ وقفت له على تسهيل مأخلر وجوه اقتضاب حتى 
قصدت أبا مام والقطدت له :واتكلت: فى تميق غلبو كان أو 


اناه هَ ع - م و 
ما قال 2 : يا أب عَبَادَةَ »؛ تخير الاوقات وأنت قليل الهموم 4 صفر 


واعلم أن العادّة فى الأوقات إذا قصدَّ الإنسان تالف لقع اد ل 
أن يختار 5 السحر رِ ؛ وذلك أن النفس تكون قد أَحَدَت حليا رن الا 
لساور نَ الوم وخف عليها ثِقَل الغذاء 1 ادو المجهول من المعاى وإيّاك 
أن تَشينَ اشعرك ب بالأنفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والمعانى ف تأليف 
الكلام » 28 كلك راط تدر اياف عل مقاديرٍ الأجسام » وإذا 
عارَضكَ افيد فرح تشبئله ولااتعدل الوادت فارخ القلب ولا تنظم 
إلا بشهوةٍ » فإن الشهوة نعم المعين على حَسنٍ لتم » وجيلة الدال + 
أن تحير تعره عا سلف من أشعار الماضينَ » فما اسمَّحْسَنَ العلماء فاقصده 
وما استقبحوه فاجتدبة . 

ظ (عن «خزانة الآدب _وزهر الآداب » باختضار) 
محاسن الانشاءومعابيه 


إن شر محاسنَ ومايية ؛ يجب عل انغ أذ يفرّق يينهما مُحررًا 
استعمال الأنفاظ ل الغريبة » ولأيخل يفهم المرادٍ ويوجب صعويته ولا بد من 
الأفاظ تابعة ' للمعاق :دون العكين » أن 1 إذا .تركت علي 


0 


0 


فصاحة الالفاف ومطابقتها للمماتن 01 


يا طلبت لأنفسها ألفاظاً تليق مب فيحسن اللفظ. والمعى ا 4 وأا 
جعل الأفاظ متكافة الها تابعة لها فهو شأن من لهمشغف بإيراد شىء 
من العيدات اللفظة فيصرفون العناية إليها » وييجعلون الكلام كانه غير 
مسبوق لإفادة المعى 7 فاك الول يخفاء الدلاللات وركاكة المعى 0 
ومن أعظم ما يليق عمن يتعاطى الإنشاء أن يكنب ها يراد لا ما يريد 
كما قيل ف الفاحت والصَّانْ : إن الصالى نكت م راك 3 والصاحب 
كه هاا بريد ! 
(عن «آداب المنشئ ») ببعض تصرف) 
فصاحة الألفاظ ومطابقتها للمعانى 
فصاحة الألفاظ تكون بثلاثة أوجه 
الأول : مجانبةٌ الغريب الوحشىّ حتى لا عجّه سمع » ولا ينفر منه طبع . 
والثانى : تنكيٌ اللفظ. المبتذل » والبعد عن الكلام المستّرذل حتى 


0 
3 


ةط اها ص » ولا ينبو عنه فهم عاى »كما قال الجاحظ. فى كتاب 
البيان : أما أنا فم أَرَ قوماً أمذلَ طريقة الاك 7 الكتاب :وذاك أ 
نا فجو ني الأفاظ مال يكن لترعرا وك > بزلا افط عات : 
والثاليثُ : أَنْ يكونّ بينَ الألفاظ ومعانيها مُناسبة ومطابقة . 
أما. الطاقّة : فهى أن يكونّ بين الألفاظ كالقوالب لمعانيها فلا تزيد 
عليها ولا تنقص عنها . ظ 
'] وأا الناسيةٌ : فهى أن يكونّ امعنى يليقُ ببعض الألفاظ ._إما, لعرف 
0-57 ؛ أو لانفاق مستحسن,- حتى إذا ذكرّت تلك المعانى بغير تلك 


؟ حقيقة الفصاحة 


الألفاظ كانت نافرة عثها ؛ وإن كانت أفصم وأوضم لاعتياد ماسوّاها . 
(عن «١‏ أدب الدين والدنيا» باختصار) 
قفمقة 11 احة 
#8 اال 4 عو وسار عو 
اعلم أن هذا موضوع متعذر على الوالج » ومسلك متوعر على الذاهجر 2 
ولم تزل العلماكٌ من قديم الوقت وحديثه يكثرون القَوْلَ فيه والبحث عنهٌ» 
ىُ جد م: ن ذلك ما يعول عليه لا القليل + وغاية ما يقال فى هذا الباب : 
إن الفصاحة هى الظهورٌ والبيان فى أصل الوضعر اللعوى.ت يقال : 0 
الصبح إذا ظهر » ثم هم يفون عند ذلك ولا يشئُودَ عن الشّر فيه 

3 ب 


ومهذا القَول لا نتبين حقيقة الفصاحة 4 لأنّه يعترض عليه بوجوو من 
الاعتراضات . 


بيه 


الوجه الأول : إذا لم يكن اللفظ. ظاهرا بيدا م يَكْنْ فصيحاً ثم إذ 
ظهرٌ وتبين صارٌ فصيحا . 

الوجه الثانى : أنه إذا كان اللّفظ الفصيح هو الظاهر البين فقد صارٌ ذلك 
الست والإضافات إلى اسان ؛ فَإِنُ اللفظ. قديكون ظاهرًا لزيد ولايكون 
ظاهرًا عَم » فهر إذا فصبيح عند هذا ء وغير فصيحر عندذاك ؛ وليس كذلك 
بل يم هو فصيح عند الجميع لاخلاف فيه بحالٍ و من الأحوالو ولأنه إذا 
تحق حذ الفصاحة ورف ما »ل بق ف الفظة الذى يختص به خلاف . 

الوه القالك: قد إذا جىء بلفظ. قبيح ينبو عنه 0 وهو مع ذلك 
ظاهر ب يشكن أن دكن نصيينا ؛ وليبس كذلك لأنّ الفصاحة وصف 
حَسْنٍ للفظ. لا وصف قبح : 


ولوقت على أُقْرَال النّا فى هذا الباب ملكتنى الْحيرة فيها » 


حقيقة الفصاحة ا 
ااا م امرك 


م عبت عندى منها 2110 عه ولكثرة مُلابستى هذا الفنَ ومعاركتى 


0 
يه » انكشف كل ال فيه . بارمة فى كتاى هذا حدق القول فيه 


0 


فاقول خ 
031 7 7 97 ا 3 03 
إن الكلام الفصيح هو الظاهرٌ البَيّن » وأعنى بالظاهر البِّين : أن تكون 


وه 
ألفاظه مفهومة لا يُحتاج فى فهمها إلى استخراج لغقٍ 


وما كانت ببذه العف لجا اشكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم 
والنشر دائرة فى كلامهم ؛ وإنما كانت مالرقة الاستعمال دائرة فى الكلام دون 
غيرها من ٠‏ الألفاظ لكان حديها #وذلت: أن أريانت الفكم » والنشر عَريَلوا اللغة 
باعتبار ألفاظها » رو وقسّموا » فاختاُوا الحسن من الأفاطر حنى اتعسّوه 
وعلموا القبيح منها 9 بماتعمارة ا الاميتجيال سين استعمالها دون 
كوه وا تكياليا درن غيرها فيب طوورها تورتاها: فالتصيخ إذا من 
الاإقافة قو لعن + 

فإن قيل : مِنْ أىّ وجه عَلِمٌ أرباب الثم والتثر ّدر الحسن بن الأفائٍ حتى 
استعملوه » 0 القبيح منها حى نفؤة ولم يستعملوة ؟ قلت فى الجواب : 
إن هذا من الأمور المحدواضة النى شاهدوها من نفسها ؛ لأن الألفاظ داخلة 
فى حيّر الأصوات » فالذى يستلذة السمع منها ومميل إليه هو الْحَسَنُ والذى 
يكرمّه وَيَنْفِرٌ عنه هُوٌ القبيح . ألاترَى أن السمع يعلد مت البلبل من 
الطير وصوت الشحَرْرٍ ويل إليهما » ويكرهٌ صوت الغراب فر عله ؟ 
وكذلك يكرة نميق الحمار » ولا يجد د ذلك فى صهيل الفرّس؟ والأأفاط رن 
هذا المجرى » فإنه لاخلاف فى أن لفظة المُزّنة والدعة حسنةٌ يستلذّها السمع > 
وأَنَّ نفظة الباق قبيحة يكرهها السمع » وهذه اللفظات من صفة المطرء وهى 


5 ا لان ام 


ثَدُ ع و 557 ومع هذا فإنك ‏ “ترئ 5 المزنة والدعة 1 جرى 
مجراهما واليقق الاستعمال » وترى لفظ. البعاق » وما جرى مجراه متروكاً 
لمحيل #توإن التق لزنا وشتقته جلى بحتنقة القفاعة .ره 
دوق غير ذوْق سم . 

ولا جرم أنه دم وقدح فيه ول : يلتفت | لبه وكاذعربيًا محضًا من الجاهلية 
الأقدمين ؛ فإن حقيقة الثىء إذا عُلِمَتَ وجب رتك عندها ولم 2 
على ما خرج عنها . ظ 


(عن 0 ابن الأثين ) باختصاز) 
الإسخام 
5 و وما 5 0 0 ًَ. ئّ ١‏ ) 
الانسجام .لغة : جريان الماء 6 وعدل اهل البلاغة :ا هو أن يال الذاظم 
0 2 م 
أو الناثر بكلام خال من التعْقيد اللفظى والتَعْقيد المعنوى » بسيطًا مفهوماً 
2 
ذقق: الألفانة ليل ال ل كلق ول لالد ند مي ا 
المتسجم + فيكادٌ لسهولة تركيبه؛ وعذوية ألفاظه » أن يسيل رقةٌ : 


ولا يكون ذلك إلا فى من هو مطبوع على سلامة الذّوْق 3 وتوقد الفكرة 
وبراعة الإنشاء وحسن الأساايب . 


وإِن فحول هذا الميدانٍ ما أثقلوا كاهل سهولته ينوع من 0 البديع:» 
الهم | إلا أن مان عق هن غير قصد : 

وعلى هذا أجمع علماء البديع فى حدّ هذا النوع » فإنهم قرروا أن يكون 

# 0 : 8 5 . ى 5 
بعيدا عن التصنع »غالبا من الأنواع البديعية إلا أن ياق فى ضمنٍ السهولة من 
غير قصد »فإن كان الانسجام فى النثر تكون أغلب فقرَاتِه موزونة من غير 


حل الشعر | .0 


' ش 1 83 اي 5 م 
فصل . وإن كان فى النظر فتكادٌ الأبيات أن تسيل رقة وعذوبة ٠‏ وَرما 
دخلت فى المطرب المرُقص . 


0 عن ١‏ بددعة العميان وبديعة الحمرى » ) 


حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


أ 


الأول منها زهو أدذاهة درتية + انز غك الةاتروييدا مل القتدر يق وجراقفاد 
عن غيو زرادة ة ؛ وهذا عيب فاحش . ومشاله كمن أخذ عفدا قد أدقن نظمه وأحسن 
تالبقه ا 0 » وكان يفوم عذره فى ذلك أ 7 نقله عن عقداً 
إل صوره ا مثله أ أحسن مئه ٠‏ و فيانه إذا د نشر الشعر بافظه كان 
صاحره مشهور المزقة 4 فيال ' هذا عر فللان بعينة 4 لكون ألفاظه بان 
3 على 2 
لي بتغير مذلها شي ؛ وقد سلك هذا المسلك بعض العر اقست٠‏ فحاءَ مستهح<: 
لم يتغير مذه ىء و سلك لمسلك بعض العراقيين فجاءَ مستهجناً »2 
كقوله فى حل بعض أبيات الحماسة 


رع 5 2 رمه 02 0 586 و 7 56 
وألد ذى حدق على كانتا تغلى عداوة صدرو فى ورجل 
روه 0 الي ه سير 6. 

أزجيته عى فابصر قصذه ا فوْق النواظر من عل 


0 
2-7 


إذقال فى نشر هذين البيتين : ٠فكم‏ لق لد 13 حني كاده نط ال الكواكن 
هن عل » وتغلى عداوة صدره فى مرجل » فَكوَاة فوق ذاظريه واه لعمه 
رديه اقم يزدهذا النائِر على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم : غير . 

ومن هذا القسم ضرب محمود الاعيب فيه » وهو أنيكون البيت من الشعر 
لفان قينا رذ كن تحير ققد معيفة تقار وان :ف الايلااك: الف 
وكذلك الأمثال السائرة فإذه لا بدمن ذكرها على ماجاةت فى الشعر . 


(*ب جواهر الادب بي 11) 


+ حل التلعن 


وأما القسم إلثاق ‏ وهو و بين الأول والثالث فى المزتبة ‏ فهو أن: 
ينشر المعنى المنظوم ببعض ألفاظه » ويعبر عن البعض بألفاظ. آخرء وهناك نظهن: 
الصئعة فى المماثلة والمشابهة » ومؤاخاة الألفاظ. الباقية بالألفاظ. المُرْتجلة . فإنه 
إذا أخذ لفظاً اشاعر مجيد » قد تَفَّحَه وصَحَحَه فَفَرَنه ما لايلائمه » كان كمن جمع 
بين لُولُرُة وحصاة » ولاخفاء فى ذلك من الانتصاب للقدح والاستهداف للطعن : 
والطريق المسلوك إلى هذا القسم جاعة مضع ويف نين الأنيات احفر 
هو اتسين ما فيه ثم كلدم 

ارد عا لاود ان قدوة للمتعلم ناكول قد رحهة! 
البيت من شعر أَى تمام فى وصف قصيدة له : 1 

عوط قر الكو "لوقه ف رونلقفة رمقلل موري 

فقوله (تملاً كل أَذْنِ حكمة) من الكلام الحسن » وهو أحسن ماف البيت 
فإذا أردت أن تنثر هذا البيت فلا بد من استعمال لفظه 0 أنه فى الغارة 
لقُضُوى من الفصاحة والبلاغة » فعليك حيذئذ أن تؤاخيه عثله . 

| هذا عير جذا + وه عنتق أمهين مفالاً بن ضر الشعر يقير الفظله » لأنه 

ملك قوق 1 فيهتمن التعر من اعاكلة ماهو فق غانة ابسن والتحودة ..وآما تثر 
الشعر بغير لفظه فذلك يتصرف فيه ذاثرّة على كن دارا ار تدا 
فيه مثال يضطر إلى مؤاخاته وقد رت هذه الكلمات المشار إليها وأثيت يها 
فى جملة كتاب فقلت : وكلامى قد عرف , بون الناس واتفيرعوفاق شير الشمين 
والقمرء وإذا عرف الكلام صارت المعرفة له علامة ا من سرقته » إذ لو 
سَرِق لدلّت عليه الوسامة » ومن خصائص 8 أن علا كل أَذْن خكمة ؛ 
ويجعل فصاحة كل لسان عجبة » وإذا جرت نفثاته 2 الأفهام ‏ قالت * 


أهذه بنت فكرة أم حا ا 


حل الشعر وم 
.فانظر كيض فعلت فى هذا الؤضع » فإنى[حين] أَحَدْتَ تلك الكلمات من 


0 ع 
البيت الشعرى التزمت بأن أوَاخيها ما هوامثلها أو أحسن منها » فجت 
بهذا الفصل كما تراه » وكذلك ينبغى أن يُفعل فى ما هذا سبيله . 


03 1 3 22 03 5 
وأما 0 لخم الثالث ‏ وهو أعلى م: ن الفسعين الاولين - فهو أن يؤخذ المععى 
نض باك غير ألفاظه ٠‏ ومن ثم 000 دق الصائغ فى صياغته ويعلم مقدار 
ا 


ضر فه فى غننا عن » فيان استطاع الزيادة على المعنى فتلك الجَة العالية» وإلاأحسن 


العم وأنفن التأليفث ليكون | ولى بذلك المعبى من صاحبه الأول ٠‏ 

ا , واعل أَنمن أبيات الشعرما ا العبارات 
وأذلك عذدى شبية اليا ثل السسّالة فى الحساب الى يجاوب عذها بعدة م' ن الأجوبة 
ودن الأبيات م يضيق فيه المجال حوى ما | يكاد الماهر فى هذه الصناعة أن يخرج 
م ذلك اللفظ. » وإِنما يكون هذا لعدم النظير . فأما ما يسع اللجال فى إنشره 
فكقول المتنبى. : 


| 


اتدل العفاق؟ فى أختزاقة “حى .ايكون حشاك فى أحشائه ' ! 
وقد نثرت هذا المعنى » فمن ذلك قولى : لا تعذل المحب فى ما يهواة حى 
تطوئ القلب على ما طواه . ومن ذلك ولد آخر » وهو : إذا اختافنت العيذان 
” إعذدل ضرب من لين فوا ماما وصبوافيه الجال بشبرعل ادائر 
فاظه رد أى تما 1 1 


0 


والات رفيظنا فنا أ + الها الليل الأزذقى بن اين غير 


. قصد أَبرو تمام المؤاخ خاة فى ذكر لونى || شياب م٠‏ واكمررا سيره ذلك 


واقعاً على المعنى الذى أرادة من لون ثياب القتلى وثياب الجنة . وهذا البيت 


5 


1 إن 


لا مكن. 3 تبدول ألفاظه 0 ونمو وأمثالة مم دعا على الذاكر أن 3 


7 حل الشغر 


الصنعة ىفك نظامه لأنه يتصدىلنثره بألفاظه » فإن كان عنده قُوَّة تصرفي 
وبّشطة عبارة » فإنه يأ به حسناً رائقاً . 
وقد قلت فى نثره ال لكيه المذ نمت حي كه الجنة نسج 
شعارها بُدَلَ أحمر اا م كاسن حمامه 50 ”5 
وإذا انتهى بنا الكلام إلى ههذا فى التنبيه. على نثر الشعر » وكيفية نشره 
وذكّر ما يسهل منه » وما يعسْرٌ » فلنتبع ذلك بقول كل فى هذا الباب 
فتقول : 
اع أن كرون اننا او ركان زود طبع مجيب » فعليه يحفظ. 
الدواوين ذوات العدد » ولا يقنع بالقليل من ذلك ؛ ثم يأخذ فى نشر الشعر 
من محفوظاته . 
وظريقة : أن يرعدق قبأعد: قسبدا من التصاكد افيكره بينا بياعق 
التوالى . 
ولا يستنكف ف الابتداه أن ينثر الشعر بألفاظه أو بأغلبها » فإنه لا 
وإذا منت نفسه » وتدرب خاطره » ارتفع عن هذه الدرجة » وصار 
يأخذ المعنى ويكسوه عبارة من عنده ٠‏ ثم يرتفع عن ذلك فيكسوه ضروباً من 
العبارات المختلفة » وحينكذ يحْصّلُ لخاطره مباشرة المعانى لماح » فيستنتج 
متها مناق غير جلك الفاق, ظ 
وسبيله : أن يكثر الإدمان ليلاً ونهاراً » ولا يزال على ذلك مدة طويلة 
حبى تصير له ملكة » فإذا كَنَبّ كتاباً أو خطب خطبة تدقّقت المعانى فى أئداء 
كلامه وجاءت ألفاظه معسولة » وكان عليها جدة حي تكاد ترقص رقصاً » 
وهذا شىء خبرته بالتجربة » ولا ينبئك مثل خبير . 
( عن ١‏ المثل السائر » باختصار ) 


التخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء أ 


التخلص والاقتضاب فى مواضيع الانشاء 


التخلص : هو أن يأَخدٌ مؤلف الكلام فى معنّى من المعانى » فبِيما هو فيه 
إذ أخذ فى معنى آخر غيره » وجعل الأول سبباً إليه » فيكونٌ بعضّه 1+ 
برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه » ويستأنف كلاماً آخرٌ : بل يكون 
جميع كلامه كنا أفرغ إقراعا كلك ما.يدل على حذق الشاعر وقوة تصرقه 
من أجل أن نطاق الكلام يضيق عليه » ويكون ميّبعاً للوزن والقافية ء ثؤاتيه 
الألفاظ. على حسب إرادته . 

وأما الذائر فإنه مطلق العذان بعضى حيث شاء » فلذلك يشق التَخلصُ 
على الشاعر أكثر نما يشق على الذاثر . ومما جاء من التخلصات الحسنة قول 
المتنى المتوق سنة 44" ه : 


م سمه فع 


َ / 00 .6 ل دق 
خليل ! لا أرى غير شاعرٍ فلم منهم الدعوى ومنى القصائد 
1 2 3 50 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة »2 ولككن سيّف الدولة اليوم واحدٌ 
وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض ٠‏ ألا ترى أن الخروج إلى 
مدح الممدوح فى هذه الأبيات كأنه أقر غ فى قالب واحد ؟ 


َ 


والاقتضاب 0 لشاعر كلامه الذى هو فيه ويسشانت كلما عن 
غيره من مديح أو هجاء أو ذلك » ولايكون للشانى علاقة بالأرل : كقول 
أى نواس- المتوق سنة 143 ف قصيدكه الدونية ال م يكمّل حسنها بالتخلص 
من الغزل إلى المديح ٠‏ بل اقتضبه اقتضاباً ؛ فبيا هويصف الخمر ويقول : 
فاسقنى كأساً على عذل كرهت مسموعه- أذ 
من كمَيْتِ. اللون صافية ير ما سَلستَ ى بدى 


ما استقرت فى فؤاد فتى ‏ قَتَرى ما لوعة الحزن 


حى قال ١:‏ : 0/2 ا 
- م 1 2 
تضحك الدنيا إلى ملك قام بالآثار والستن 


0 للنّاس التَدَى. فندَوًا فكآن البّخْلَ لم 2 
٠‏ وإذالم يحسن التخلصٌ » بأن كان قبيحاً ممسوخاً فالاقتضاب أولى منه . 
فيشبغى لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما يَصوعْه » فإن أتاهُ التخلاص 
سنا كما ينبغى ال لاني ول سك رقا فس كر راد 
١‏ واعلم أن التخلص غير تكن فى كل الأحوال ؛ وو و من مُستصعبات لم 
البيان فليتدبر الشاعر ذلك . 


(عن «اللثل السائر» بتصرقف) 7 
كيفية افتتاح مواضيع الانشاء وختامها _ 


'الافتتاح أن تجعل, مطلع الكلام 1 الشعر إأو الرشائبل دالا غلى. المعنى 
المقصود من ذلك الكلام : إن كان فتحاً ففتحاً » وإن كان هنات فهنات » 
أو كان عزاء فعزائ وهكذا . وفائدته أن يُعرف من مبدإ الكلام ما المراد منه » 
فإذا نظلم الشاعر قصيدة - فإن كانت مديحاً صرفاً لا يَخصّ بحادثة من 
0 ؛ فهو مخير بين أن يفتتحها بغزل ؛ وبين أن يرتجل المديح 
3 أدلها - كقول القائل : 


عارك الأباءة كيت تقر 10 ٠‏ فى ذا المقام فيا مقبول 


5 0 أبدأ إلى ما تستحق سبيلٌ 
إن كاه لاترضيك: الامحسن. «المخسون: إذن الديك قليل 
وأما إذا كان القصيدٌ فى حادثة من الحوادثٌ كففح مقفْل » أو هزعة جيش 

أو غير ذلك » فبإنه لاينبغى أن يبدا فيه بغزل” ومن أدب هذا النوع أن لايذكر 


الشاعرفى افنتتاح قضيدة المديح ما يتطيرٌ منه أو يستقبح » لاسما إذاكان ف التهاى 


كيفية افتتاح مواضيع الانشباء وختامها 8 


وى > اتير 


فإذه يكون أَشْدٌ قبحاً » وَإنما يَسْتَعْمَّل فى الخطوب النازلة » والنوائب الحادثة ؛ 
ومى كان الكلام فى المديح يفنا بتع هن ذلك 06 مله سامعه » وإنما 
خصّت الابتداءات بالاختيار لأنها أول ما يَطرّق السمع من الكلام . فإذا كان 
الابتدائ لائقاً بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعى على استعماله .. والختام : أن 
يكون الكلام موذنا مشج بحت كةو اقعا على آخر المعبى » فلا ينعظن” 
السامع شيئاً بعده ؛ فعلى الشاعر والذاثر أن يتائقا تله الالو تفرد :فيه 
ما استطاعا لأنه آخر ما ينتهى إلى السمع ؛ ويترددٌ ذاه ف الأذن» ويعلق 
رد ذهو كَمَقَطم الشراف ايكرق خعر اما هر رباقم ؛ ويُغرض على ش 
الذَوْق » فَيَشْعْرٌ منه ما لا يدم مريواة ولد كد يضئ أن "بكرن الختامٌ 
- ا الكلام قله كه اطيفةه أو اتبلونة رشيق” أو معت ليغ + 
تقار ع اللقظ لتقيو العامية :افيف المحمل على السمع والسهل الوزود 
عن 0 ويتجاق به عن الإسهاب والتعقيد والتّقّل » وغير ذلك ٠‏ وحكم 
الختام كما بق أن كرون دنا بهَام الكلام بحيث يكون واقعاً على آخر المعنىئْ 
فلا ينتظر السامع شيئاً بعدة ؛ وإذا لم يكن المعنّى دالاً بنفسه على الختام حَسَنّ 
يل عليه بكلام آخيرٌ » يذكر عَقِيبَ الفراغ من رياقه الأغراض السابقة ؛ 
وعكمة أن زكوة تنزعا #اديقة فق بدكقرير لفن واس الأخراضن أو إجمالاً 
المتتوانه ترون لعل ودين وجوه !البلاقة: أو الكلام م أو بذج 
المشل أ اكه او فاه كل ذلك ء هما تعلقه م وتقيدة | الأذمان ؛ 
كقول المتنى المنوق سنة 44" ه : 0 
وما املك اذ تيت 550 ف التام كد صلهوا 
وكقول ديق التق سنة لاه ه ق 2 إحذى مقالاته : ١‏ « إن 
الطيش فى الكلام رج عن خفة الأحلام ما ل الرّفْىَ شيقاً إلا زانة » 


وما زان المتكم إلا الرّزانة » : 


3 تقسيم الانشاء الى فنى النظم. والنثر 
وأما فى غير ذلك , فالأكثر فيه يضمن غرضاً آخر من الدعاه » أو عَرْضٍِ 
النفس على خدمة المكتوب إليه » أو توقع الجواب منهء أو غير ذلك مما 
تحتمله مقامات الكلام » وتقتضيه دواعى الحال . 
وأكثر ها يختمونها فى النشر بعد الأغراض اللذكورة بقولهم  :‏ إن شاء 
000 لعن الله وفضله » وما عبد ذلك . 
وكثيرا فا يحم النائر بقوله : « والسلام » 
إلا بالله» أو بقوله : «والله المستعان» أو بقوله : «والحمدٌ لله 
ياطناً وظاهراً » أو بقوله : «والله أعلم » أو غير ذلك . 
ورعا خم بمثل . كَحِتَام الخوارزيى المتوق سنة 817" ه رسالته بقوله : 
«ولقد سلك الأمير من الكرمر طريقاً ييفوعقن فيه لقلة سالكها ريع 
الى قفارها لدروس آثارها » وانهدام منازلها » أعانه الله على صعوبة الطريق ؛ 
قله الرقيق 6و اهمه عبرا رين عليه احمَالَ العام » ويقرب عليه مسافة 


م وير 


الكارم . فبالصبر تذال العلا » وعند الصباح يُحْمَدُ القوم السَرَى» . 
ومن أمثلته فى الشعر قول ابن الوَرْوى المدوق سنة 0/44 ه : 


: 7 و 2 5 0 4 ىع كك 02 
سلام عَليِكم مَا أحبّ وصالكم 2 وغايّة مجهودٍ المُقلّ سَلَام 


تقسيم الانشساء الى فنى النظم والنثر 


اعنم أن لسءان العرب وكلامهم يدور على فنين : فن الشعر المدظوم 6 وهو 
5 ونه 3 7 5 3 , : 
الكلام المقفى الموزون باوزان مخصوصة » وفن النثر » وهو الكلام غير الموزون . 
7 8 5 2 00 
فاما الشع رفمئة المدح والهجاء 34 والرثا 5 وأما النثر فمنه مايؤق به قطعا ويلتزم 
. ا .2:0 0 4 
فى > 8 ن منه فافية واحدة و سجعا .دو ثلاثة أقسا : الم الاول : 
: : يسومى هو ُ 


تفسيم الانشساء الى فنى النظم. والنشر . 


أنيكون الفصلان متساويين » لا يزيد أحدهما على الآخر » مثل قله تعلل : 
( كما البتيم َلائَدّهَ؟ » وَأما السَائِلَ فَلَانَنْهَر ) وهو أشرف السجع منزلة 
للاغتدال الذى بيه . 
والقسم الثانى أن يكون الفصل الثانى أطول من الأول » طولًا لايخرج به 
عن الاعتتدال خروجاً كثيراً » فإنه يقبح عند ذلك لكر ونع نا 
فمما جاء من ذلك قوله تعالى :بل كَدبُوا بالسَاعَةٍ ونال كدت بالماقة 
ذا َأَنَهُم مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تيا وزفير بوإذا الترااسيا 
مكاناً ضيتاً دَعَوَا هَرَالِك شبورا)(1) » فالفصل الأول نان لفظات » والثانى 
والثالث تسع تسع ؛ ويستئى من هذا لقسم : ما كان من السجع على ثلاث 
قر فإن الفقرتين ا الادلنية ن تحسبان فى عدة واحدة» ثم تأ الثالثة فينيغى 
أن تكون طويلة طولا يزيد عليهماء وقد تكون الثلاث متساويات » كقوله 
تعالى : (فى سندَرٍ() مَخْمُوو0) وَطَنْح (4) مَنْضُودٍ وَظِلّ ممدوو(ه) ) . 


- 
5 | 0 
2 


م 535 


7 2 ع 
والقسم الثالث : أن يكون الفصل الاخر أقصر من الأول » وهو عيب 
فاحش (-) 5 وأما النثر مره لى » ذهر م يؤل ٠١‏ ب ءا من غير تقيد بقافية ولا 
1 1 2006 د 3 موس مي 
غيرها وهو الذى يطلق فيه الكلام إطلاقاً » ولا يقطع أجزاة » بل يرسل 
إرسالا من غير تقفيد دقافية 


( من «المثل السائر » باختصار) 


(1) ويلا ء (؟) شبحر الثيق ٠‏ 
00 شبوكة ٠.‏ (©) اموز . 


متراكم بعضه فوق بعض . 
0 ) للسجع أربعة شروط : اختيار المفردات الفصيحة ؛واختيارالتاليف 
الفصيح © » وكون الفل تابعا المعنى لا ع رم ل من الفقرتبن 
أو اافقّرة دالة على معنى لثلا يصبح الكلام طويلا معيبا'. 


»2 عه ١‏ كيفية عمل الشه” 


اعلم أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطاً : | 

أولهما : الحفظ. )١(‏ من جنسه اي لس فرق دع فاق 
النفس ملكة يننسج على منو الها وير المحفوظ. من الحر النتى الكثير الأساليب 
وهذا المحفوظ. امخدار أقل م 1-8 لم لامر من فحول الإسلام » مثل : 
عمر بن أنى رببعة » وكبير + وذِى الرمة » جربو :واف توا »وأى تمام ع 
والبُشْترى » والشريف الى . 2 وأى فراس » وأ كثرهٌ شعر كتاب الأغانى) 
اع را الطبقة الإسلامية كله والختار من شعر الجاهلية . 


م لا بد له من الخلوة واستجادة المكان المنظو م فيه » بإتالدعا لى مشل الياه 
و ل هار ء “كما يسبتحدن استجادة ة السموع »لاستنارة القريحة بإستجماعها 
وتنشيطها علاذ السرور ثم مع هذا كله فشرطه أنيكون على جمام (7) ونشاط 
فذّلك أجمع له ؛وأنشط للقريحة أن تاق مثل ذلك المدوال الذى يساعد فى حفظه ظ 
قالوا : وخير الأوقات لذلك أوقات البُكرٍ) عند الهبوب من الدوم ؛ وفراغ 
اللعدة » ونشاط. الفكر ؛ ورا يكون من بواعثه العشق والإنشاء . 


اللة ومن كان. خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر ردىء ‏ ولا بعطيه 
الرونق والحلاوة 0 يو 0-6 لم 0 
ا وبلاتار مله مس لب رن : أن من شر وطه 

نسيان ذلك المحفوظ لتمحئ رسومة الحرفية الظاهرة » اذ هى صادرة عن 
استعمالها بعيئها  ٠.‏ فاذا نسبها » وقد تكيفت التفسس.. بها انتقش الاسسلوب 
قيها كانه منوال باخد فى النسيج عليه ببثالها من كلمات أخرى .ضرورة 5 


()) الراحة . , 00:1 لجمبعبكرة وهو الضبام اووتنانه عن قة-وغز ف 


لتك 


قالوا : فيإن استصعب عليه بعد ذم , فليشركه إلى وقت آخر » ولايكره 
ذفيسه عليه 2 وليكن بذاك 4 البيت على القافية من أول صوغه ونسجه عع ويبى 
الكلام علرها إلى ره 6 لأنه إذغفل عن بناء البيت على القافية صَعُبَ رما 
فى محلها » فرما تجىة ذافرة قلقة . وإذا. سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى 

عذده » فليت ركه إلى موضعه الأليق به ا ده وم تق فق إلا 
المدامسبة » فليتخير فيهاكم ايشاءٌ 1 راجع شعره بعد الخلاص هذه » بالتنقيح(1) 
والنقد » ولايضن00 به عل الدذرك إذ الوتبلغ الإجا دة »فيان الإنسان مفتون بشعره 
ل ار ]عق فررحته “ولا يستعمل فيه إلا الح م ن الت ا 
والعخالص من الضرورات اللسانية افلذهتجرها فإنهاتنز كَّ ل بالكلام عن ن طبانة البللاغة 
وفك اعتيان أنه" اللسان عل المولد(©) ارتكاب الضرورة» إذ هو؛ فى 'سعة انها 
بالعدول عذها إلى الطريقة. المكلى من الملكة » ويجتنب أيضاً المقعد من التتزااكيب 
جهذة »بحرت تكون ألفاظه على طِبّْق معانيه تسايق ألفاظة إلى الفهم+ ويجتدب 
أيضاً الوحثئ -من الألفاظ. » والمقصر ء وكذلك السوق المبعال» فإنه يثؤك 
بالكلام عن طبقة البلاغة أيضاً “٠‏ فيصير مبتَذَلاً. م ويقرب. من. عدم الإفادة > 
وفى هذا القدر كفاية لمتعاطى صناعة الإذشا» . ا 


(عن «ابن حلدون ( داختضار) ١‏ 


بالتينك ين 00 5 
68 يفت الضناد .وكشياها 0 5 1 
6( هو من 00 بعد اختلاق 0 بالعرب كالعباس بن | الالحنف ومن 


بعدهة 5 


3 فنون لانشاء ‏ آلفن الأول : المكاتبات 


فتون الانشاء 
5 - عو و 000 و 00 
فنون الإنشاء سبعة وهى : المكاتبات » والمُناظرات » والأمثال » 


< 0 ع 0 
والأوصاف 3 والمقامات 2 والروايات 2( والتاريخ 


سيج ولدتعكد 


الفن الأول 


فى المكاتبات والمراسلات 

المكاتبة » وتعرف أيضاً بالمراسلة ؛ هى مخاطبة الغائب بلسان القلم ؛ وفائدتها 
أوسع من أن تحصر من حيث أنها تُرْجمان الجنان » ونائب الغائب فى قضاء 
أوطاره(1) »؛ ورباط. الوداد مع تباعد البلاد . 

وطريقة المكاتبة هى طريقة المخاطبة البليغة مع مُرّاعاة أحوال الكاتب 
والكتوب إليه والنسبة بينهما(؟) ؛ وخواضي) خمس : السذاجة » والجلا : 
والإيجاز » والملاءمة ‏ والطّلارّة (م) . فالسّدّاجة :تجعل الكلام فظريًا سليا من 
شوائب التكلت ععدرها عن زخرف(؟) القول » بعيداً عن بهرجّة (0) الكلام . 
والجلات : هو العدول عن الكلام المغلق » والتشابيه المستبعدة » والتراكيب 
. اللتبسة إلى الكلام اهدب المريح . والإيجاز : تدقيح الرسالة من حشو 
الكلام , وتطويل الجمل » فيبرزها وافية الدلالة على المقصود » مقتصرة على 


)ع( الحاحات ٠.‏ (؟) قال أبراهيم , بن محمد الشيبانى : اذا احتجحت 
الى مخاطبة أعيان الناس أو أوساطهم أو. سو قتهم . فخاطب كلا على قدر أبهته 
وجلالته وعلو مكانته وانتباهه وفطنته . ولكل طبقة من هذه الطبقات معان 
ومذاهب يجب علدك أن ترعاها فى مراسلتك . فلا تكتب أن آصيب فىماله 
أو فى عياله كما تكتب من فرغ باله ووفر ماله . وقال آخر : ان بلاغفئة 
الرسالة نستفاد من ملاحظة مقامات ١‏ لكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين 
بالنسبة الى المتكلم ‏ واعام أن لكل مقام مقالا . 

9) تثليث الطاء . (1) ممروره . (5) العدول عن الحمادة 
المقصودة . 


اللكدات القريبة المذال10) . والملاءمة : تنز زل الألفاظ والمعانى على قدر الكاتب 
والمكتدوب إليه فلاتَعْط ى خسيس الناس رفيع الكلام 4 ولارفيع الناس خسيس 
الكلام عل أذها تتجمل الرمتالة وتقاريرها متتعدية الأوضاع » حسنة الارتباط ؛ 


8 عه 


ياخذ بعضه | بأَزمَةٍ بعض . والطلاوة : تكسو الكلام وو وإشرافاً بجودة 
العدارة وسلامية اللعائى وسلاسة الأنفاظ )١(‏ 5 وتجعله بذلك أحسن موقعاً عند سامعه. 


أبواب الرسائل 
تنقسم الرسائلٌ باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام : الأول الرسائل الأهلية 
والثانى الرسائل المنداولة » والثالث الرسائل العلمية 
الكلام على الرساثل الآهلية 

الرمبائ ل الأملية وتوت برفائل اللدواقه ماق مااداوشا برف الأفاركة 
والأصدقاك» وأسفَرَت0) عن مَكْدْون(ة) الودادوسرائر الفؤادء ولا حَرّجَّ 
على الكانب إذا بسط. فيها الكلام علىسجيته : وأختى السؤال فى أحوال أصحدابه 
وتنفرد هذه الرسائل بأن يُطلق الكاتب فيها العنان للقلى » ويتجافى عن الكلفة 


4ه ك ا نيا 
.ويعدل عن الاذقباض 3 وقد قيل : 0 انس ردهي ا هابة 1 ير يصع 
امود ؛. هذا ولا بد من مراعاة مقتضى الحال» والاعتصدام بركن الفطنة 
ع 


0 2 0 2 
أخذاً بقول ألى الأسود الدؤلى : 


010 


0 500 8 ب 3ر9 
له در علخ رسصالة مشهورة له تستطيع إذا مرضت إدراكها 


)١(‏ ولا بعد مناقضا للابجحاز ما ستدعيه المقام من البسط فى 
الموضوع : أما تعزيزا للمعنى واما حذرآ من الابهام ؛ أو دلالة على عواطف 
القلب ؛ أو رغمة فى تفكيه الخواطر . قال الاقدموك : ١‏ خير الكلام ما قل 
ودل » ولم بطل فيمل »6 . 

(؟) سهولتها . 9) اكشقداء 

(؟) مستؤر . 


:1 الفصل" الأول : في الشبوق 


. وإلى هذا الباب ترجع مكاتبات الشوق والتعارف قب لَاللَمَاءِ » والهداياا» 
5 ,. 5 5 5 007 8 
وال ستعطاف » والا عتدار وعينر دل ولنلد كر سدرات من افو اف (1) :- 
والاستعطا لل ا 


266 ا التعابي النيسابورئ المنؤق. سنة. ركم ع ع 
شوق إليك رهين قلبى » وقرين صَدْرِي » والزععم )020 بتعليق فكرى » 
وتفريق صبرى ؛ وسمير ذكري ‏ وتديمٌ كر ؛ زادى فى سفرى ؛ وعِتادى (0) 
فى حَضَرىء لا يستقل به صدرى ولايقوى علبه صبرى ء يكاد يكو لزاماً 


بد فرانا ؛ لا يرحل مقيمه » ولايُصرف غربعه “مقت دون واستفرها 3 


وحرك جوانحى وهرها: شرق “أخك تشع خاطق وبأ وحال بين مورد(؟) 
قلى ومصدره (ه م6 .شوق,قد استتفد جُلَدِىَ (5) وملك ختدى20 . “شوق براق برى 
الخلال(00) » ومنحقبى محق الهلال . شوق نوكن عرهاذ) رومع مهن 4 
أراى الصبر حسرة » والوجد.منة ويسشرة : شوق يزيد الأيَام ١١‏ ١)توقدًا‏ وتاجلخا 
وتضرماً وتوهجاً . نار الشوق حشو ضلوعى ». وقاءا الصياية و #ا جزل .“ا مرخ 
لواعج الشوق بين غمائم ؛ لا تمطر إلا صواعق وسمائم (؟1) . قد.قرحجت كبدئ 
اجنو العدرفة ولد لفرقك ونا بوتت أدبمو لل الك باز دور اوه 17 
الكتابة . شوق الروض الماحل )1١(‏ إلى الغيث الهاطل 0 م 

:(1) قد أفردنا للرسائل الاهلية كتابا خاصا أسميئاه ( انشاء المكانبات 
النمرة والراملات المي وطبعناه عدة طبعات منواية 0 اليه 


اليه الحاجة فتك 7 9)"الرليسن .. ش ش 0 

) مآ أعددته 0 الدعن ‏ 81 مرجع د 8 )0 
(5) القوة  .‏ 9)القلب ‏ () الضعف_ (4) مريضا 2 )١.(‏ وجعا. 
)١١(‏ بضم الهمزة وكمرها الدخان (؟١)الرياح‏ الحارة ‏ (9١)المجدب‏ . 


.' رسائل'الشوق 3 
وكتب فى تشبيه؛ الشوق : 
م الأعرابية حَدت إلى نجد » وأَنت من وجد بأشد فى كلناً(6» وأتم 
منى شغفاً ؛ أذاءفى شدة الشوق إليك >العطشان كشِف له عن ماء عذب » 
١‏ ومنع منة عائع ؛ فرق لو رق عل بالقلوت النقالية كلت »ولو سم عمل 
لأَدَْادِ الباردة لاشتغلت ؛ أذا أشتاقك مع كل صباح طالع » وضياع شارق » 


ونجم طارق() 1 
وف أثر الفراق : 

دي شر عاقيا وموم ناه اندو #اندقسات 
مع يسيير الف الفرقه 00 الحرقة 2 ومع قل دل لَك ل كثيرا 0 قد انشنيت بجسم 
ذاحل وصر أت من صبرى على مرا<ل »؛ فارقدنى زه( وذرقت جميع صبرى ؛ 
واوعطحيت فريفا من قلى؛ فرقت بين عدو رقا (5) وجنى واللهاد (0) » 
“ا أعوّل إلا على العَويل (م) لو كان ين » ولا أشتتصرٌ غير الوجذ لو :كات 
يُجُدغ(4) يدق ادن 3 ل لايشبة قَْ الدقّة إلا بدى» اولا حضانة )٠١(‏ 
لاؤس رويط عل فيد افا قش مل وك شال انم تفل بودن 

لله م 0 100 

مى برح شوق مضطرم ؛ فارقتنى ففرقت بين الروح والردن: » وتركتئ 
والنزاع.ى قرن([١١)‏ 4 قد قرت حليف وحشة وإن ىت ذاوياً(19) فى وطن » 


و 3 « ٠‏ 7 2 
وقرين كربة وإن كنت بين جيرةٍ وسّكن : 


2 ص 
عبيوخ ا أدهر. 1 نضا ويد ادم ويجمع م بيى ودب ذكمو الشملا 


0 كلفا منضدر كلف من 'باب فرح : التفير (؟) الآنى ليلا (6) الليل 
العلا ؛) الليل والنهان أبضا (ه) أسهرتئى (1) النوم (97) مكان اللنوم . 
8) دفع ا بالبكاء (4) ينفع. )١.(‏ حفظ .وهو مصدر '٠.‏ 
(11) قرن وقرن من باب فرح التقئ” © '(15) مقيما :. 


10 رسائل الشوق 


فشكو تباريح الغرام بكر وحَرٌ جوى بلي عظامى وما يبل 
وكتب البسطامى المنوى سنة #9" م : 
قلى بثار الهوى مُمَدْبْ شوقاً إلى حضرة المُهَدَبْ 
شوقاً إلى ماجلو كريم يخطْرٌ لى ذِكْيُهُ فأَطرَي 
وبعد + اليد ينهى من لواقح (؟) شوقه , ولوّافح(2) تَوْقِه2) إلى شهود 
ذاتكم الجميلة » ومشاهدة صفاتكم الجليلة » لِيَنشق عَرْفَكم(8) الفائح : 
ره عُرْفكم(ه) الفائح » مد الله سبحانه وتعالى ! - ظلكم » وأَمر وبلكم() 
وطلكم (0) : 
أ الوعد منك وإن تمادى2 وأقنمٌ بالخيالن إذا 
ع الأيام تسم لى بوَضْل وتأخل لى مِنَ الهِجْرّان سلما 
والجناب منذٌ طوى عنا أبواب مُلاقاته » وزوى منا أطابيّ أوقاته : 
قبض العبد عنان مقاله وخفض لسان حاله : 
شَكرت وما الشكْوى عثلّ عاد ولكن تفيض العين عند الائها 
فجاس الفراق بعظم حجابه وألم عذابه » على ذروة(0) عَرْشْه » وافترس 
بقوة بطشه » وصار للسرٌ جاراً » وأوقد للحرب ناراً جهاراً : 
طوعاً لقاضٍ أل فى حكمه عجرا أفتى بِسَفْكِ دمى فى الْحِلَّ والْحَرّم 
وهذه حالته المفصح عذها مقالته : 


7 0 1 دراه م ري 
إن- الأموز إذا التوت وتعقدت< جا القضاك من الكريم فحاها 


10 الرياح م (؟) الرياح الحارة . (6) الشوق الطيب , 
(؟) الربح الطيبة . (5) نبته يقال له التمام طيب الرائحة , 
() المطر الكثير .0 7 الندى . 

() بضم الذال وكسرها أعلاه . 


رسائل الشوق 3 


5 3 4 وى م #ك شن يز وجي 20 َه 
فلعل يسرا بعد عسر علها ولعل من عقد العقود يحلها 
1 َه 9 ات 9 03 . 
فلعل غروس التمّنى قد أكمرّت » وليالى الحظ. قد أقمرت : 
١ 0-8 5‏ و و 


0-0 


3 ب 07 نا 3 
1 و 0 8 ا رع ع ع وو 
إدا كان المحب قليل حظ. فما ‏ حسناته إلا دنوب 
حدر 10م 0م ا ع#سم نحم : 000 
فرّعى الله أراماً لاحت(١)‏ فيها أقمّار غروزها(؟) » وفاحت فيها اطراز. 
طروزها ؛ من مباء سمائها » على منار ضيائها » منذات جلالها » وصفات دلالها : 
فى جنات عواطفها وجنات تعاطفها . 


: وا ىر ير ا را رو 3 5 
فإن كنت لا أَطْرّق20) رَحْبَّ() فنائيكم (ه) ققد أطرق نات ثذائكم , 
ىَ 5 2 5 20 ف 9 4 3 
لئن غيبتنى عن ذَرَاك حَوَادِث 2 فليس ثنائى عن فناك بغائِيب 
وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر المتوق سلة ١‏ "لوه : 
0 1 رم 2 هه 

كنت - أَعزك الله عن ضمير انَدَمَج (5) عبلى عدر اعتقادك ذره » وتبلج (0]. 
. 3 مه 2 -ه 8 7 .8 
2 افق ودادك در 4 وسال على صفحدات ثنائك ميك 4 وضار قف راحى 
انل باك د اكز قرف يقلون ككف عن فصق ودر العا + يرافيك 
ساف 7 َ 72 ع2 3 2 2 2 
عرفة ذكيا » ويواليك أنسَة نجيا(:) » ويقضى من حك فرضاً ماتيا )٠١(‏ 

َ# 1 0 1 3 
على أن شخص جلالك لى ماثل )١١(‏ ؛ وبين ضلوعى نازل : لا مله خاطر : 
ولا يمّسه عرض دائر ٠ )١١(‏ إن شاء الله عر وجل . 

وكتب أبو الفضل بن العَميد المدوق سنة 755ه.: 


م فى تت 


جاه انز كع الجر 11 «١‏ ماهر نيم 2 د 
قدقرب أيدك الله محلك على دراخيه » وتصا 1 مستقرك على تذائيه 4 


)١(‏ ظهرت ()) مراده ماتخرجه الأغصان من: النوار (9؟) آنى ليلا. 
(4) المتسع (0) بكسر الفاء متسع البيت (1) خفى واستتر (/) أضاء 
(4) رفعتك إ4) مناحيا /١.(‏ آتيا )1١(‏ متمثل (؟١)‏ هالك 

( 4 جواهر الآدب نج ! ) 


0 '. رسائل الشبوق 


لآن . الشوق شلك والذ كر تازاف 3 فنحن 36 الظاهر على إفتراق » وف 
لباط١‏ ن عل تلاق » وق النسية متبايقون 34 وق المعيى و .ولكن 


تفار رقت الأشباح لفد تعائقت الأرواحٌ . 


لي بديع الزمان الهمذانى المتوى سنة ولا ' 

يعز عل أطال لله بقاء مولاى . أن 9 ق خدمته قلمى 0 ن قَدَتى 
ويَسْعَد برؤيته سول أكون وصولى ) ويد مشرعة الأدم نس به كتانى قبل ' 
ركاى ولكن : ما الحيلة والعوائق جمة ! ! . ٠‏ ظ 

٠‏ وعلى اك ا ل إدراك النجاح 

وقد خضرت دار وقبلت جداره 3 و فى عن ؛ الحيطان 3 ولكن شغقًا 
اعد ل عشق” الجدزان ولكن ف إلى السككان : 

2 طٍِ 'الديار ار ملب > ذا الخدار وتان 
1 وناحن انها مندن قلق ولك حب دل كن انان 


٠. 9 3‏ 1 سا ٠‏ . واي 
وحين علت العَوّادى عنه » أمليت ضمير الشوق على لسان القلي » معتذرة ! 


, 
“إلى مولاى عل تيد عن بتصيروقع نوق الخدمة عرض » ولكنى أقول 
إذيكن تركى لقصدك ذنبًا ‏ فكنى أن لا أراك عقابا 

ركنن أذ مسيلا غك الله البطليرس المتوق سنة /511كه : ا 

با سيد الأعلى »:وعمادى الأسى + 'وحسئّة الداهر الفحشتى: + ااذه ' 
جل قدره وسار مسير الشمسن ذكره » ومن أطال الله بقاءه » لفضل يُعلى 
منارة » وعلم 
شخاصاً » ويجمعنا الدب 3 وإن فرقنا النسب »© فالأشكال أقارب 3 


و سمل : 5 28 َم : 6 2 5 
بحى اثاره : نحن - ١‏ أعزك الله. ‏ نتداذٍ فى إخلام 08 و ن تناءرنا 


أ 


والآداي 55 4 ولس يضر تنا بانع 3 إذا 50 الأرواح. 9 


ألفيق ق رأف وعلئ :ومدذهى.” ٠‏ وإث ياعدتنا ى الأصول اناس 


وكتتب ليع الزمان الهمذاق المتوق سئة 88" ه : 


ع 1 2 2 


5 53 5 - 7 : 2 3 
“راق أذكر « مولاى » إذا طلعت الشمس » أو. هبّت الريح » أو نجم 
53 0 2 0 
النجم » أو لمع الررق 3 أو عَرَض الغيث » أو 2 اللَبِتُ 4 أو مخلفة 
00 6 0 
الروض ؛ وأنى(1) 'للشمس ا 4 وللريع رياه (©) 4 وللنجم دللاه 
وغلاه ٠»‏ وللدرق * سناؤه(4) وسبئاه (0) 4 وللغينث* نداه(ه) وندَاه(0) 1 
. م 1 اا 2 وكشا 20 00007 
وف “كل ا #-ون كل حادثة آراه » فمى” أنساه ؟ واشدة شؤقاه ! 
كب الشيخ يراجم | ليازجى لوق سنة 1514م : 
مازلت أدافع النفس عيما ا تتقاضاق من شكُوَي أَشرَاقها : 3 3 اشكْرَى 
شَِاء 4 واستتزاك أثرٍ م دن لدنك تتعال به مسافة 0 إلى أن 0 
بالقاء “ومن قوق إجابتها | مشادة(و) قل شغلت الذرع(١٠‏ 42 » وشواغل قل في 
من_دوم, ا أوعل حيسن 0 
د 0 ضرب أطنابه (11) بين الحجاب (15) والصّدر م( وا 0006 هذه 
الرقعة ها 25 إليك » وفيها من وقر(ة1) الشوق ما يترة (15! 0 4 
وم ن رقة | الصباية م ايكاد 2 03 4 1 خلفها فيصافح الأَعْنَابَ قبل وصولها 
رآجيًا لها أن ُتلق عم عد فق سردى م من الطلاقة وَالبشْر » » وأن لاضن 2) عليها 
عا عَوَدى دمن د العذر 4 ا ى من بعدها بأنبائه(/1) الطرية ب.عائدة 1 


4 


ما يكون للناظر قرّة » وللخاطر مَسَرَّة , إن شاء الله تعالى عنه 5 


ل 


(1) أى من أبن ()) وجهه 2 ©) رائحة طيبة 2 !]) الرفعة. 
)(ه) بالقصر الضوعء 5 بضم النون وكسرها أشهر الصوت 64 العطاء 
(8) البعد (4) مشاغل ( اا شط اليه ١1 ٠‏ الخبل اتبيه مرادف 
البيت . 20 ْ 

' (19) لحمة رقيقة بين الجنبين )١9(‏ أرفعها ( 5 الواق اقل 
الثقيل . (د!) بثقل به . (5١)أى‏ لاببخل0: ٠‏ 7 ا 0 


لاه | دسائل الحوت 


وافانى كتابّك العزيز ‏ فاهلا بأكر م رسول : جاء ببِيّنَاتَ الإخلاص 
والوفاء » مصدقاً للا بين يديه من ذمة الوداد والإخاء ؛ يتلو على من حديث 
الوق ؛ ما شهد بصحته سقمى » وهتف مؤذّنه قْ يفصّل من جسمى » 
ويذ كر من عهدك » ما طالما أذكرنيه البرق إذا لمم ؛ والنيث إذا طلم » 
والقعرئ(1) إذا سجع » إنما عدانى عنك : ما أنا فيه من مُجَاذبة الشواغل » 
ومساورة() البلابل() : 
وفى القلبماف القلبمن شّجَّن الهوى تَبَدّلت الحالات وهو مقي 

وأذا - على مالي من غلّ ألبئان[) » وشغل م #)دت بها «والرت 
أنباؤك() عندى » لا يخطئى بريدها » ولا َنْفَطِع 2 عَنى وكات أهزء 
ادن منها مما تتمثى لك من سلامة لا يرث(/) لها شعارٌ » وإقبال 
لا يعترضة بإذن الله إدبار : 

وتشارئ امامل كرمك ا ا 5 
إلى أن عن بلاس عن بالعيان عن السماع » وما ذلك على الله 4 بعزيز . 

ا أبو العبام 47 52" المتوق سنة 598 م : 

ل شوقاً » ويطيرٌ م 


٠ 


بين يديك ع فلله 3 كماله ٠‏ 3 طلعث درا بأعلام» وجماله : 7 
2 
ظهزت"غرة يمحياه © فهو فق قد حوى نجوماً ردء دش رن 


وقطر قد اشتمل عَلَ مار يَتَشَوَقَ إلى بحرها » لنستمدٌ منه ندا إن تكن 
بالحضور » وإلا فياخيبة السرور . 


»© ه.ا 


. طير من جنسس الحمام يقال لأنثاه قمربة : وللذكر ساق أحمر‎ )١( 
(؟) ملايسة (؟) الاحزان () الإصابع () القلب‎ 
أخبارك 90 لاسلى 30 كلة. تسدنا‎ )5( 


وكتب الصاحب إسماعيل بن عباد المتوق سنة 4868م : 


مجِيِمّنا ياسيدى مفتقر إليك » معو فى شوقه عليك » ولقند توردت 
جدود بنفسجه » وفتقت قارة(0 نارنجه(6 ء وانظلقت لمن الأوتار ظ 
وقاست خخطياكء الأطبار » وهيت :نر ياح الأقداخ » وذفقت() سوق الأنس 
والأفراح . :وقد أبت راحده أقاتف إلا أن تَتَدَاولها عذاك 2 وأقسم غناؤه 
لا طيب حبّى تعيه أذذاك » ووجنات أترجه قد احمرّت خجلاً لإبطائك ؛ 
وعيوق نرجسه قد حدقت(4) تأميلاً للقائلك » وتحن لغيبتك كعقد ذهيت 
واسطثه (ه) » وشبات قد أخذت جدته () » وإذًا غابت شمش السماء عنا : 
غلا أن تدنو شمس الأرض عدا . غإنرأيت أن تعضر فصل الواسظة بالعقد » 
وننحصل بك فى جئة الْخْلد . فكن إلينا أَسْرَّجٍ من السهم فى همرّه + والماء إلى 
عقره » لثلا يخبث من يون ما طاب » ويعود من نون ما طار . 
وكتب أبو بكر الحراررق 0 منة ماه : 
كتابى : وَأَذَا ا من صالح خبار «#السيد) م مووز كاوها 
بعرفه 4 لعن اعتضادى(7) به مصون موفور» لله على الأولى محموة ظ 
وعلى الأخرى مشكور ؛ التطفل وإن كان محظورًا فى غير مواطنه » فإنه مباح َك 
أماكنه وهو إن كاك لصفي الأحوال يجمع عار وَوَزرَا ؛ فإنه فى بعضهاأ يجمع 
3 ود 3 ورب ذعل يصاب ب* قد كر 2 اشرق طبرو عه ولاه 
وقد تطفلت على «السيد ) مهذه اعرف 3 أخطب مما مودته إليه » عر فيها 


مودق عليه وأسأله أن يرسم لى فى لسانى وقلى رَشْماً » ويخم عليهما ختماً . 


(؟) فحآت المسك (؟) تمر معرب باريك (9؟) راجت 
(8) 'ناقت (ه) الجوهرة التى فى وسطه وهى أجوده 


(5) الطربقة (1) استعانتى 


4ه . رسائل الشوق 


فك حا ييا بأسمه وقصرتهما على ,حكمه » وسأضعهما تحت يسمه ؛ وبرئت 
ورءر ور 


إليه منهماء وصرت وكيله فيهما 2 َهُمًا .على غيره حمي(0 لايقرب » 
وبحيرة1) لاتحلب تركب .ولا نري إل آثار اللسدعل امن 
َرَت إطراز . محاسنه من أيدي القاصدين والزوار 2 ورأيت نغبي عملا م) 
7 : من سمة (4) مودته » وشطْلا9) من جمال عِشْرته ها من أن يحمى عليها 


2 
ورد مورود : ال 0 عنها ظل 0 وعجيت هن 
سحاب خطاق جو 100 0 وبح عداق ب وهو م 


د أده 


6 الأرض “شرق ويا 1 وموضع رجلى م من ل أسوة مُظم 


وبدر 


2 
:آم 


5 ا 0 إل امي وس فؤادك. عن صديق جب( 
0 صمم ١(‏ ا وخلة لايزيدهاتعاقيُ الللوين (05)وَتَأدق 52 ) النيرين(15 )إلاوثوقاً 
فى العرى » وإحكاماً فى البناء» ونماء فى الغراس وتشييدًا فى الذعائم (000. ولايظنن 
سيدى أن عدم ازديارى(+ اتباشفه الخريفة العا ىطلعته المنيفة تقاعُسٍ (609 
أوتقطيتم فإذلى فق ذلك معذرة اقتضث التأخير: والسيد ( أطال الله بقاءه) 
0 قبل معذرة ضصديقه وَأَغذضى عن ريث(19) استدعثه الضرو 00 
وبع فرجائو ىم ن مقامكم السائى أن لاتكون معذرق هذه عائقً 0 


ع زيارق؛ فلك 7 تسريه ولكم فيها - البداءة ! دعلى فا 


0 : ادر 

1 1 ميخظور )1 )-.الشاة التى اذا نتجت عشرة أبطن شقوا أذنها 
فكانت حراما لحمها ولبنهاآ وركوبها (9) من علامة عليها (؟) العلامة 
(ه) من لاحلى عليها 


00 كيف 7) المطر الشديد . (8) ذو المطر ‏ (4) الممتلىء 
“11 القرايت الذى - لامره * )١١(‏ الخالص 2 )١9(‏ الليل والنهار 
.)١9(‏ (للجعان * : ) الشمسل والقمق . )١0(:2.‏ الأركان. .:: 

(15! ) زيارتى 00 التأخير )١8(‏ أحق 2 /(19) البطء 


'.وشائل الشوق ' َه 


. :“وكتبالمرجوم مخمد بك دياب المتوق ستةة 8ه" ٠‏ 

كتابى إليك : وقد طال لى الانتظار » وشوق ا عن الككيث والانخصاز 
فشخصك دائم المشول(١)‏ أمام إنسانى() :»- -وعن سواك من الأخلاة ألهاى 
نناها (60). :كان الس و 1 
ها لازنا اك 1 اوالأسي ناشرًا أعلام بطو بساطها 6 ركان الأمر 5-7 


وأنساى؛ 0 ' قضيناها: ) "وليال 20 الدهزةاختا 
غير أز ذا رت بفؤادى شجرة م الأشجان(4) 3 لكن عودُها ليف أُؤبتك (0) 
ون كا زط اللناركلة > لو درن الما اش سحل تت الأ كاري 
فاضرب لعَودِكٌ أجلاً » فالعودٌ لاشلك أحمة + واكتف بقزبك وقثلاً فالوضل 
أضمن للعهل » وعهدى: من -لقلك الوفا 2 م الولاء » فلا تجعل صَفْقَّة(ه) 
شوق إليك خسرا » بل هَبنى بعد العسر يسرًا . 

وكتب وفاء أفندى محمد المتوق سنة 119ه ؛ 

أما معد ساذن غلك »هذا كنا يك 0( يبتك 00 عنى رعق شوق 
وعن وذ 0 0 علمًا أنى ما كتبتة من دوق 0 اريت عليه قلماً » 
ولكنها 0 وشوق سّالت على القرطاس » وجرت على حركات المخواطر 
والأنفياس رقف عليه ”5 بالأشواق ‏ 3 ووجدى .بالفراق 3 .فياه 3 
7 2 3 إِذْ ضِارت فحمة سوداء ! ! لاون كتانى هو قلى لال 
ا على رقته ولط عا » وصدّق طويته ».بين يديك مُقبلاً عليك ؟ 
بنشيرة الشوق ويطويه لا يُخنى عليك مرا ولايكم م عَنك رآ 5 وتلك فرقات 


لسانى وقلبى معك . فما الذى ابتغيته 15 ؟ ا وقد بعت إليك بالأصغرّين ٠‏ 6 


. القيام منتصيا (5) انسان عبنى وهو مايرى فى السواة‎ )١( 
انتهز فرصتها  ()) الاحزان  (23) رجوعك (5) أصلها‎ )6( : 
ش‎ 1 ٠ لفقد البيع  ) يخبرك  (8) القلب واللسان‎ 


25 رسبائل الشبوق 


5 


نظرك . والسلام 
وكتب مؤلفٍ هذا االذان 


كتانى لديك » يصفٌ شوق إليك » ولا يخنى عليك » فمُّذ فارقتى. 
لكين امس وسو ٠‏ بل بين زوحى وجسعى . ولا تعجّب إذا كنت. 
أغدو وأروح فالطير ت من الألم ات وإِنّى أشكو إليلك من ألم 
الوجشة غراماً لا ا به إلا من ذاق أنِسَك وعرف مقدارٌ نفسك وشاهد. 
جمال لُطَفِكَ » ورَأى كمال أدبك وظَرْفك . ولقد أَؤْدع الله فى شخصك 


5 ان . 5 : ا 2 5 5 3 
نورا لعيى » وى حديئك سرورا لفؤادى » وفى صفاتك ترويحاً لروحى ». 


وفى كرم خلقِكَ تفريحاً لنفسى : 


م لي 5 و 50000 : 0 4 
وإذا وصف الئاس أشواقهم فشوق لوجهك لا يوصف 


1 7 َه َه 
فعندى للك من المحبة والشوق , والتلهفي والتوق » مالا يصفه الواصفون. 


ولا يعبّر عن حقيقيه العارفون : 
الشوق فوق الذى أَدكو إليك وهل 2 تخنى عليك صبّاباق وأشواق ؟ 1 
فياشوّق إلى لُقَيِاكَ ! ووالهى على جمال مُحياك ! قدت أمل عن مواك 
وبرت ناظرى بنظرة سَناك » وكسرت جيش قرارى » وتركتبى لا أَفرّق 
بين ليلى ونهارى : 
فؤادى والهَوّى لم وحرب وسُلوانى أقام على الحيادّه 
وشوق كاول ما فيه نقسن 2 وَلَسْت عليه أطمع فى الزياده 
فليت يُعرى » ماذا أصنع فى شوق أذا مدفوع إليه من صادق حبى » 
بعوامل صادقت مثى قلباً خالياً» فتمكنت بالتعار ف ءولم تدّع للسلوان سبيلا؟ 
عرفت هواه قبِلَ أن أعرّف الهوى فصادف قلباً غالياً فتمكنا 


وما أنا لا بذين ! نعم عي بقاكُ » ممتعاً بنعماك. لأكون" على الدذوام 0 


. الفصل الثاني : فى التعارف قبل اللقاء لاه 


إى ورف ) إن شوق إليك شوق الظمآن إلى بره الشراب ؛ وحنيى لك 

لضع إلى زمن الشباب ؛ فما الإبلُ وقد حنّت إلى أعطانها » والغرباك 
وله انك إل أرطاناء اعنم من حنينا » ولا أكثر أنينًا . 

0 3 2 و 
ولكنّ التفرق طال حت توقدَ فى الضلؤوع له حريق 

فكلا تخطٌ ببالى » ىق أى وفتٍ من الأوقات » مدل لى التذكرٌ .منك 
ا ولطائف ؛ تجذبنى مَيلاً إليك : وتطربنى شغمًا واغتباطاً بإخالك » 
لا عجب أن كان شوق لرؤيتك عظيمًا » لأنه كما قيل ومن كرِم الرجل 
ورين إل أوطاة بروشرقه إل إعوانة 4 

تاعلاضن الأسرئاضة الى تتا 3 ظ غير وعد 


7 7 02 5 2 ”7 ة مم 


5 0 0 اضر 2 

إِرْض عنى فدّتك نفسى إفى 0000 2 

0 ا 2 20 7 5 َ 

تاشدتك ألله أن تردق يعدالل. 4 وتعبك وضالى 4 وارع الود العديم 4 
وأبدل شقاء محبّك بالنعم ودرا فسنفيك طلدات القطبعة المسلول ء وأوْف 


.بالعهد إن العهد كان مسكولا . 
الفصل الثائى : فى التعارف قبل اللقاء 
كتب أ متلصور الثعالى النيسابورى المتوق سنة 5159ه : 


نحن قَْ الظّاهرٍ على افتراق 4 وق الباطن على تلاق » نحن نتناجى 
7 بالضائر والق لل الس زناشو 4 إذا حَصل ري بالإخلاص » لم يُضر البعد 
بالأشخاص » أنا أناجيكَ بخواطر ذل » وإث كان قد غاب لمك 8 : إن 


أخطا: دك يدى بالمكاتبة 4 ناجاك ا بالمواصلة » رب غائبي بش عخصه 6-5 


ممه ...الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 


بخلوص نفسه إن تراخى اللقَات ». فَإنّدا .نتلاق على البعاد » وتتلاق () 
نظر العين ‏ بالفؤاد . 

وكنن' أرضا : 

أنا أشتاقك كما د تشتاق الجنان , رسكم لها العيذا ان » أنا وإن 
كنت من لايَسعدٌ بلقائك » فقد اشتمل على ال ببقائك » والشوق 
إلى محاسنك الى انك أخارها » ولاحث آذ ثارزها لازالت لام تكشف 
لى من فضلك فضلك , والأخبار تعرض عل من عقلك : 1 إليك . وإن 
م أرك وي بلق رغبة فى ودّك وقد سمعث خبرّك . ش 

وكتتب الشيخ حمزة فتتح لله المتوق سنة ممم : 

كنا أن شغض(0 الْجَدَانِ(م) بالحسن والإحسان » تكونٌ داعيئة المشاهدة 
وتسريح الأنظارء فى محا الك كمال » ومجتلى الجمال قترئ لمن من' تلك 
الغرّة » ما زه ا » فكذلك الشماع يستدعى هذا الشَّعْفْ » فيتاك” الفَؤادٌ 
مما يُسَنْفُ(4) لذن » ثما تهديه إليه طرائف(2) الأخبار ؛ حى كان حاسوى 
الصوع والبصر فى ذلك تا 1 أَحَوَانٍ فى هيكل هذا الجثمان0) . 

وقد بعلم السيد ( أطال الله بقاءه وأدام ارتقاءة) أن ذلك 055 
بالسماع) ليس بالحديث العهد ؛ والقريب الجدة(١)‏ » بل هو 0 عرف قدماً 
أن هدى السماع إلى سداد القلب لاعج(1) الحب سَعْرَه(١1)من‏ الأنباء (11) 
عرف(7) شمم (10) فتهم 0 عجرد استنشاق ذلك الشمراة) حى يقول 


الشاعر العرّتى : راان فده قبل العَيْنٍ أحياناً 5 
)١(‏ تتدارك ؟) دخول الحب فى غلاف القّات (9) القلب 
م يزين 0 المستملحة (1) هما فرع النخلة (90) بالثاء 
لين 


م ا (9) المتردد )١١(  هدقوأ )١٠١(‏ الأخبار 
(15) الريح الطيية )١5(‏ مشموم ‏ (؟6١)‏ تذهب )١5(‏ المرتفع 


الفصل الثانى”* فى التعازف قبل اللقاء وه 
أَسََ [ (1) والعئرة ىق هذا العنى 1 وَالأأس (6 لذلك الميْتى » قوله 
صلى الله عليه وسلم : «إفى لأثم نفس( الرّحمن من قِبّل"اليمن 2 11 أَمْلتته 
العذاية الريانية » والملك” اأروعان » على قلبه اريف من نبأ40) ) القرنى(0) 
أذيمن )0 ولم يكن رآه بعد : 
* آلا وان محاسن السيد الأجل © لما متارث يبا الر كنات + وأتى بها كل 
أخلاق أمى من 0 اع اق أنه دع ليت 
الذمير(ه) قد احتلت م٠‏ ن فؤادى 2 لا أقول مزلا ا »ولا وادياً سيا »بل 


لسان مابين 


منزلة شماء(ة) 2 ودارة( 4 علياء روا بطوالعها السعيدة شعن ويلوح 
امن ذك راه كل حين 1 رقد() فم نش (18) أن قَدّمت كتاني هذا لمولاى 
بين يدى اللّقَاء عَلَّه أن . يسمح به الزّمانُء وتشفر(4:) عنه الليالي والأيام 
لياح (15) لى رى الفؤاد عا أَرُويه من حديث زيد الخيل ؛ الذى سَمَاه رسول الله 
صل الله عليه اوس تب« الخير»وقال.له : ما صف لى أحد فرأيته الأو 
دون ما وصف لى سواك؛ وإن فيك خضاتين ' يُحبهما .الله : الحلم. م والأناة) 5 
م بالإمام ومحمود جاز الله ) فى تقديم هذا الحديث الشريض» على ماأنشده 
ناه «الشريف بن الشجرى ) أل م لقيه 2 وكانا قد تدايًا . بالسماع. : 
عانك مسافلة الركدّاك تكرها” زعا نوك ام اكد 0 


00000000 


2 2 ص 
حى اجْتَمَعْنَا قلا والله ماسَومَت 2 أذنى باحسن مما قد رأى بصري 


0 حرف جواب مثل نعم ) الاصل (") كناية عن الوحى 
(؟) الخبر (ه) نسسة الى قرن 0 قسيلة )“هو “تيك التاتعيدن 
0 
صلى. ألله عليه وسدام بأنيكم أوورسس بن. : عامر مع أعدامٍ اليمن. من مراد ثم من 
قران كان به برص فبرىء منه الا 7 درهم وله والدة هو بها بان ولي 
أقسم علق 'آلله لابرة (/90) الحسسن ) الماع الزاكى 0 مرتفمة (1) ٠2‏ 
دارا )١[(‏ علوا (؟١)‏ النجم (" 0" تزل )١0(‏ تكشفا (وايعطئ 


8 الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 


وكتب حفنى برك ناصف التو سنة 1919 م : 


يعلم الله ماعندى من الشوق إلى لقاء السيد» وإن لم يرَهُ البصر » والشوق 
إل شهوده » وق لم يكتحل بِإِثْمدوِ(') محاسنه التّظر والشّخْفُ بسماع الحديث 
مله ع كما سمعته عله » فقد مَسَقَتَ ذكرى م<اسده إلى البسمع ووصل 
خير لطائفه إلى التنّفس (وما امرك إل ذكره ومآثره) وحَسَِدتِ العين عليه 
الأَدْنَ 3 ووَدت لو أنها السابقة إلى اجتلاء رقائقه » وشهود حقائقه 


» فلاميْن عشق مثلٌ ما يعشَّقٌ السمم . 
لا جرم أن ما تعارف من الوح انتلف » وما 0 
اختدلف . ونحن ‏ وإن بَعَيّت ندا الققة (ك وس يسيق لنا بِاللَمَاءِ 
عهد حلش مادا الأدب تجمعنا »؛ ووحدة الوجهة لات له الأدب 
افو 1 النسب » وجامعة الوجهة فوق اجتّاع الوجوه ؛ وقد ريت 
أن أَرْدَلفَ:) إليك بالمكاتبة » وأتوسّل إلى شرف التعرف بالمراسلة » حتّى 
اع ل ارات مسجاا رطام وى الجسم دَغْوَّة الروح وت 
إلى الاجماع » أكون قد تهات له سبيلاً » ووطأت (6 | 5 فله 
تبهرنى (0) فرحة اللقيا » ولا يغرنى (م) طَرتِ الظفر « فمن فرح النّفس 
ميقتل ود نشوة (9) الرا ع )1١(‏ ما يَرْهِقُ الأرواح 1. 
فإن رأى السيد أن يكاتيب عبده : ويحتقه من رق الفرقة : عجّل بجواب 
هذا الكتتاب ؛ يعم العبد أن ميقب صادفت )1١١(‏ قبولاء وأن وسِيدَتّه اتخذت 


)© كنحل بالحجان (؟) بالضم والكسر الناحية (") قرايته‎ )1١( 
تقرب. (ه) قوة أو عقد () بالتخفيف. والتشديد هيأت (0 لاتغلبنى,‎ 
/)١١( الجمر‎ :)١١(  ىنكببلا لما لا يعلونى (8) بفتيح النون وكسرها‎ 


وجدات 0 . 


'الفصل القالى ؟ : فى العا قبل" الإقام 5 


إل يده سِبيلاً + قرب الله زعن الذَّاءِ وقَصّرٌ أمد التَوَى (0) » حتى أَنشد 
5 ا 2 
فى الخدام : 


تطادق الْشْبّرٌ فى علياك 1 وصدق السمّع فى أَرْصَافِكَ بصو 


ا 


وكنب أحمد أفندى سمير التوق سنة 1199 ه : 

يعم سيّدى أن المودة لانبّاع ولانشر شرى » وإعا هى نتيجة ة الاجماع انارت » 
وقد لق الإنسان مضطرا إليهما لآن اتعظا م العمران عليهما مرقرف واي 
شهد العيان 38 امنفرد بأعماله المستبد بارائه » عرضة 8 » مظنة لعدم 
الثقة » بخلاف ما إذا كان الاشتراك فى الفكر قاعدة للعمل فلا بد أن 
الصوابت تحن ده » لضحف اله وه الاجماع ؛ إذا له جرم 3 لمر 
كما قيل: « قايل بنفسه كثير بإخوانه ) . 

يكن سودت عن اليو وقرأت من آثاره المأثورة ماحبّبةُ إلى ؛ وشاقنى 
عرف به ؛ لنشهرك فى مُنفمّة تبادل الأقكار + فل لا أكتنى بمجرد السباع 
ولا اقول : :إن الأذن تعشق. قبل العين ) فنا هى جارحة صِغيرَة سد ولكن 
كل ميال إليه , محب لاستجلاء مَر1مُ , عال أنى إذا دخلت إلى مود 
من باب التلاق 7 دهرى . 

اكيزنب وئى كل شخص كرهته ' ويبعد عنى. من ود أميل 

00 ن يرانى أو أَراهُ » فليسعدفى ببضعة سر تضمن لى رضاء 

ن هذه المعرفة الر ل ؛ لنتراءئ بَعيّنٍ الطروس(0) ؛» قبل أعين الرووضة 
500 أحاديثٌ الراسلة » إن عَرَّت. المقابلة. وقد وقفت عليه خخالص 


دوعو 2 


وَدّى 4 واعدترته من ببن رجال العصر 4 سعيأ لكسب المعالى عع ر فده » فكل 


)١(‏ البعد (؟) الصحائف 


0 الفصل: الثانى : فى اللقاء قل التعارف 
ل شه ست م 
افرق ها كس وهب 033 :وأن ليس للانسان إلا ما سعى 
56 3 5 2< 7 
عن اارء لا تسال وسل عن قرينه 1 قرين بالقارن ‏ يقتدى 
وكتب الشيخ غ أحمد مفتاح المتوق سنة ١"89‏ ه : 


:)0( أكن فيا أكتبه لك إلا ساري فى ليل التعارف على ضياء يلاك‎ ١ 
الى أملاها عل لسان 0 الذى 0 رغرب وطق الأرفزن صيته ؛ أ‎ 
وَإنى وإن ل 38 : أشعدت من قبل باجتلاء ء طلعتك الزاهرة » واجتناء مُفاكهتك‎ 
ألغضة 20) ؛ فقد دلبى على الليث زئيره (2)5 وعلى البحر خَريْرْه )ع وعلى‎ 
ع ار #وعل البق أثره() يا لّحمة(/) التسب » فقد‎ 
لجنا حرافة الأدب ء أو 1 يضمنا قبل مصيف ومرتبّع + فالطيور على‎ 
. أشكاليا تقع : وشبه الثىء منجذب إلية 6 :واحو الفضائل هو المُعول علية‎ 


وهذه الرقعة وَإن وصقت لك بعض ما أن موي عليه م ن التهافت على 
بكوكل ل سداتك لاب من لعاية : أ تق اجات 
قَّ النّفس طاما تردد صداها » وى ظثى أن م ايده م أوّده » وعما 


قلبل 0 صبيح اللقاء 2 ونتجادب أهداب امدق : وَأرعا من (سذئ) 


له 


فوْق ما نوسمته وسمعته » ويرى منى ما يرضيه .. والسنلام . 
دن الشيخ طه محمود المتوق سنة 896 م . 
0 (السيد ) الي | لجداب » الغزير الآداب : 
| قد علميك بد وله ريلك علم ؛ زادك الله ولانقصك 0 الإببان كما 
شق اسمه 0 ؛ كدلك تقل ليه سياف توأذ الجدمع الانسان عفد 
١ /‏ 


)١(‏ مرهون )3 مصادقتك واخائك (9) الليئة (؟) صوته 
)2 صونه أنضا 0 <وهرهة 7) القرابة” 
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يتخل به صدر الزمان » نظ نظامه' متالن » ووساطته )١(‏ كار فهذان 
الأمرا ان هما قطب المدار ى هذه الدار » لهذا العالم » من لدن 3 4و لين + 
إلا مهمأ 0002 الحال ويذعم لال » وتدر 0 المنافع وتَتفْجُرٌ عيون , 
التؤائد » ومن ثم كان أوفر الناس حظا من مغتم الإنسانية ا لال 
ويُؤلف ؛ ولا خير فيمن لا . ... ولا » وذاهيك بخلق امتن الله به على عباده»” 
إذ قال عز من قاثل «وَجَعَلْنَا كم شعُوباً وَقَيَائْلٌ لِتَعَارَفوا )1 . 

لك - ألما السبدت هو الذئ بعثى أن ان إليك » أستفتح باب" 
مودتك ممفتاح الترشل و أستصبح فى سبيل صحبتك رات التوضتل 5 
لا أبالى عا ينسب إِلَّ ويُنتقم عل » ممن عسى 
الفضول ! وكيف تتطفل على مأدية أدبية لم تدع إليها !! وهل هذا منك' 


ع 


إلا أشبه بالتبرج لخي خاطن ؟ 


ا 


ن يقول : مالك ولهذا 


ا ااذتقد : هون عليك ما تجد » فلو علمت أن ظل الآداب امل 
ودعوة له الجفل (*) ) لابذاد (4) عنها وَاغْل (ه) 2 لأسرعت مع 17 
الوغول(5) ؛ وم تر فى التودد إلى أهل الفضل من فضول وأ فيت عل 
النكرة فى التحلى بحلية المعرفة ؟ ومصاحبة الأعلام؟ ! أما سمعت قول القائل 
بصحبتك الكرام تعد يذه وكارة دوي تكله لكام 
وكيف أضع نفسى بحيث يقول الأول : 
دع المكارم لا ترحل لبُمْتها (/)2 واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى !' 


وشتان ما بين الرجلين : رجل موى المكارم وبنليها » ويبتغى المذاقب 


)1 الجوهرة التى فى وسط العقك 0 أحوده لحل أظهار المرأة: 
زينتها للرخال «(؟) 3-6 ال ) لابرد ز(ه: ااتطفل 


٠ 5‏ الفطل الثاني :. فى التعارف قبل اللقاء_ 


و ع 3 كم 
وذوما » ويقيف نفسه على مسالة يعلمها » وفضيلة يتحلى بها » وآخر يبذل 
وجهه المصون ». فى فلء الحمائ شب )١(‏ ) والبطون ! 
هذا : وقد رجوت ع 0 5 - فكم 


وى لنا من أ أحاديث فضائلك الصحاح . وتلى عليذا من آيات فضائلك 
'“الحسان , ما(0) تحص إليك القلوب قبل قوالبها : وأوفد عليك الأرواح 
قبل عاضوا وأعجلنى أن أكتب إليك مذا الرقم ؛ ألتمس بالتعرف إلى 


جنابك الكريم ها التمنين الكلم من صحبة ذى الوجه النضر (م) 
أى العباس الخضر . وإنى وإن كنت والحمد لله ممن آمنوا بالغيب » وليس 
عندى فى صدق هذه الآرات مرية (5) ولا ريب » بَيّْدَ (0) أن للصحبة 
فضلاً لا ينكر » وللمؤاخاة مزية لا يتّارى (©) فيها اثنان . 


فإذا ورد على السيد كتانى هذا : وانشرح صدره ‏ شرح الله صدره - 


إلى إجابة سؤلى » وارتاحت نفسه إلى اصطناعى » كتب إلى عبده بما يكون 


آية جلية على ارتياحه ؛ لتحقيق هذه الأمنية : 
فو وَجْه آمالى ابتهج لأوَرنكَ قيلة تإضاها 
وكتب المرحوم محمود بك أَبو النصر المتوى سنة ٠197م‏ : 
إنسان العيينٍ . وعين الإنسان : 
المودة ‏ وصل الله بأجفان الأشواق أهداما ؛ وفتح لنا أبواما ‏ أمر عزيز 


اللرتق ؛ على من يصطق صديقه.» ويرعى حقوقه . وإنى اصطفيتك على الناس 


ا هذه .وعهدى بكرم سجاراك أنكضيائكرا براحة القبول » وتتخذها 


فاتحة و طارت به إليك رياح فضلك بعك م ملك آياته لك ف القلوب 


07 فى ظهرت فى مرآة الأعين صورته . 


)١(‏ الزكائب (؟) ما: فاعل روى ‏ #) الحسسن ‏ ()) شك 
(0) غير (5) لابختلف 
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إن أََيْتَ ودادى غير مكتَرث فذقا قلت ا رف ود 

وحاشالء عن مثل ذلك الإباء » ونحن وإن لم متخن اشع انا لقا 
فأَرُواحنًا من قبل جُنود ؛ وأعيننا شهود فإ أنت منحتنى ولاه خالصاً » 
وإخائ صادقاً » (وإلا فهبنى أمرءا هالكاً) ولا إخالك ترضاه » وإن كنت 
المتطفل على مائدة موَّدّتك ؛ فلى نفس أَدِيبٍ لا ترى العرّ إلا فى التَرَامى على 
ذرى الكمال » لا زلت على مَرَْى الجلال » والسلام . 

وكش الفاضل الشيد متمد الببلاوئ : 

سيّدى : إِنَّ مكار الأخلاق ومعالى الهمّم مما تسترق القلوب » وتسرق 
العقول » وتمتلك الأرواح » وإنلم تتلاق الأشباح 2 فإفى مذ شرى إل النسم 
بأخلاقكم الغر ا وابقسم لىتْرٌ هذا العَضْرٍ عن آثاركم الزهرّاء يه 
الأخبار بحبكم لافضل وأهله 2 وارتاحِكم للعلم دري كوأنا مشغوف الفؤاد 
ا بسيادتكم فول ايان بالتَوسل إلى رياض مودتكم لعل أن 
للصّدّاقة حقوقاً » وللمصاحبة شروطاً » رما صعٌبت على من حاولها » وعرّت على 
00 5 0 الك : را فى أَسلّمٌ » ولكن 


و 


م 
0 المطهرة » فيئمو الوجد 1 الشّرُق ووالأذن تنه مق قبل العين 
أحياناً » وما كنت أَجِدُ سبيلا 000 مد نفسى على 
الراكللة ندا إن ارايت سدق قد اهنم لاد فأغلة امتار مه نظ 
للإنشاء فرفمّ مقداره ؛ وتصر دؤلته وأحيا صَوّلته » وأعاد شبابّه » وفتتح أدبا 
هذا العضر يانه فعلمت أن الدّهِرَ قدساعدق بوالقرادة قا لكب وى تعامر 


م أَمَلتَ ومصافاة م أردث » من اجتناء ثمار 7 سيدىق 4 ولك قن به 


)١(‏ تزيد 
(ه - جواهر الآدب ج 1١‏ ) 


3 الفصل الثانى : فى رسائل التعارف قبل اللقاء 

2 0 7 ش 0000 58 ع 0 و وى ”5 ايم 
والتمسك باهداب فضائله والتزود من آدابه » فإن الآدب أحسن ما يستصبح 
بأَنوَاروِ() ا لاقتطاف أَمارِه (؟) ويُحْمَدُ النطفلُ على 
قدت ويمدّح التنافس فى التقاطٍ. فوائده » فجعلت طلب الانتظام فى 
تلك أرداتت الأقلام وسيلة لوَرُودٍ عذب وداده ؛ وتمير(©) التعرف به » فإن 
اك سف الريك فقس رط لملا دور وال ما اشتهرٌ من 
لطائفيه حتى تتمتع بالرة ية الأبصارٌ » كما تمنعت المسامعٌ بطيب الأخبار » 
كنت د الشكر لأفضاله مبغي النذاو عل كماله., 


وكتب الشيخ عبد الكريم سلمان المتوق سنة 5ه : 


أما بعد ذهذه رسالة أكتيها إلى من لم ب م 
تضمى وإياه عله تعاروف شخصية » وهى وإن كانت فى عرف غيرى 3 
مُجُو أ » أو تَحَس فضولاً » إلا أ أَعتقدٌ أنها أوفتت على كريم يُكرم وفادتها 
و عا و ليه من زعيم تحية وجليل إجلال » ويجتلى من خلالها إرادة 
ودح ورجاء ولاع وبغية فضل ورغبة فى إخاء » في لحاي ةي الكنول ويدرًاً() 
عنها وصمة (5) الفغول : إن لسيدى آثارًا شاهدناها » فاستفدناها » ومآثر 
سمعناها» فرويناها أو تناقلناهاء» ولامزية(© فى أنما غاب عنا منها أكثرٌ مما 
وعينا» وأو مما سمعنا » ونحن ‏ واللهيعلم - طلاب كمال ء ومنتجعو أفضال(”) 
ورَاوّداه) ما خصب من فيجاء العلوم . وقد توسْمُنا(؟) فى السيد ‏ أطال الله 
بقاءه - طلبتَنًا » ووجدنا لديه ضالتناء» فحثفنا إلى رحابه مطيّة المكاتبة » ولنا 
مل كبيرٌ فى نوال المأمولء » لعله يجتّح (00) إلى مُقابلة المثل بِالمِثْلٍ » فيكتب 

)١(‏ أضوائه ()) أزهاره (#) الزاكى (6) يدقع (ه) العار 


(9) 'تفرسنا )٠١(‏ بتثليث النون : بميل 
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لعي بعض كُليْمَاتٍ . يعرف منها أنه قبل الإخاء . ومال إلى مقتضى طبعهٍ 
من الوفاع . ولا أظن ذلك إلاوقد كان أقرب ما يكون من الزمان . إن الأرواج 
ما تعارّف منها ائتلف . كما برهنه الأصحاب فى معاشراتهم خلفاً عن خلف . 

وكتب مؤلف هذا الكتاب : 

كا د صاف لكم كيلك حقمر ادها تاف اجن 

من قبل بتكم :5 محبتكم (والأدْنْتعشق قبل العين أحيانا ) 

سيدى ومولاى : 

افديلتى عنك ق'وفائك وفضلك + ما يدعوق لخطب' ودك > ويرغيى 
فى إخائك ؛ ويحببنىفى التوسل إلى معرفة جنابك ؛ وإن لم تجمعنا جامعة شخصية 
وم تضمدًا حفلة تعارف ذاتية . إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح » أَرُفدت عليك 
الأرواح قبل الأشباح » والولاة والإخلاص قبل الأجسام والأشخاص . ولا 
غرابة فى ذلك » فإن من سنة الله فى خلقه : أن يُوَلّفَ بِينَ الأرواح وأمقالها 
وإِنَ لله ملائكة يسوقونٌ الأشكال إلى أشكالها ؛ وشبّه الشىء مُنُجذب إليى 


ع 


وأخو الفضائل هو المعوّل عليه . 
0 م ع و 1 ٠.‏ 4 0 7 3 
إن القلوب لاجناد مجندة لله فى الارض بالاهواء تعترف 
4 0 و كه و 
فما تعارف منها فهو مؤتلف ‏ وما تناكر منها فهو مُحْبَلف 
2 . 8 . 5500 2 ل 3 
فلذا اصطفيتك لنفسى » واخترتك لمودق وأنسى . نتناجى بالضيائر » 
مر ره 3 2 و 
ونتخاطب بالسرائر . وإن بَعَدَنَا فى الظاهر قرب غائب بنفسه . حاضر 
بخلوص نفسه . 
فإن أَبَيتَ ودادى غيرَ مكترشن فعنك مادٌمْت حيًا لا أرّى بَدَلا 


وحاشاك عن مثل هذا الإباء » والهجر والجفاء . 


1 الفصل الثالث : فى رسائل الهدانا 


2 
0 امرئزٌ شكل من الناس 2 وكل امرئٌ يَهْوَى إلى من يشا كله 
ناشدتك الله أن تقبلّ مِنى الاخاء» وتضمن لى الوفاء؛ وأنا أَرْضى بك 
من الدنيا ييا وأختارك من العالمين با : 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 
وكتب سعيد بن حميد المتوق سنة ه١٠هيوم‏ النيروز إلى بعض أهل السلطان : 


أيها الشريف : 


عشت أطْوّل الأعمار بزيادة مِنَّ العمر» مَوْصُولةٍ بفرائضها مِنَ 0-0 


وك 
00 


لا ينقضى حن ف حنى يج لك أخرى ء ولاعربك يوم إلا كل لمق 
هما بعلةة موفياً يع قبله . 


2 


0 بهم فى الإهداء ب 0 صرت 3 الحال عن الواجب م الكفارة 
أن إن أهديت نفسى فهى ملك لك . لاحظ. فيها لغيرك . ورميت بطرّق 
إلى كرائم مالى . فوجدتهًا منك . فإن كنت أهديت منها شيثاً . فإنى لَمُهدٍ 
مالك إليك 00 إلى مودق . فوجدتها 066 لك قدعة سجر : 
فريك إة جعادها هديق :أن م حر لهذا اليوم ال د 0 ا 
وم م منزلة من شكرى منزلة من نعمتك .. إلا كان الشكر 

عن الحقّ . والنعمة زائدة على ما تبِلَعْهُ الطاقة . فجعلت الاعترافٌ بالتقصير 


2 


113 5 


عن حقك . هدية إليك . والإقرار بالتقصير عما يجب لك وأذرا كر سل به 
إليك . وقلت فى ذلك : 
إن أهد مالا فهو وَاهِيَهُ ‏ وهر الحقيق عليه بالشكر 


وى انع 


أو أهْد شكرى فهو مرتّن 2 بجميل فعلك آخر الدهر 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا وب 


والشمس تستغبى إذا طلعت< أن تستضىء بسئة() الدهر 


وكتب حفنى بك ناصف المتوق سنة ١*8‏ هم 1919م : 
, ف 8 03 ل ْ ع 
الهدية فى نظر الاصفياء جليلة » وإن كانت فى نفسها قليلة » ومكانتها 
5 7 5 24 و ام " 
خطيرة وإن كانت يسيرة » وسنة حسّنة اجتمعت على فضلها الالسنة 5 


5 


م 2 ع 4 . 2 
مضت الدهور وأَمرها ملشحسن وتعاقبت عديحها الايام 
0 2 
اللهم إلا إن لقث لانن 2 الرياء > وولحت (م) ايزا الارتشاع » 


ولا مِرَاء(5) إن الأوداء من ذلك براك . 


وما زالت القددة شعار الأصدقاء وعئثوان تذكار الولاع » وكم د 


بين الأضحاتب عهود التَحَاب 

وتعهدت 5 فعاد يه وشْمُلِه بعد البداد (0) نظام 

5 03 0 5 ٠. 5-5 

قد وصلتى يد العصا فحبذا الإهداء » وأهلاً بتلك اليد البيضاء » وليست 
هذه أو أياديك على » ولا 5 عارفة جاءت من ذاديك إل » ل بها 

م ّ 
النوب () واعتضدت بها(») على تفريق شمل الكرّب 

ع 0 
فإذا طغا(8) بحر الهموم ضربتة بعصاىّ فاجتازت (1) به الأقدام. 


3 ع ل الم و 
تنفلق بها الايام صخور » فتنبجس(١٠)‏ منها عيون السرّور » وتلقف 


١‏ و1 -.< ٠.‏ م غ2 
ما يصنع الأعداء » فتذهب البَغضاء » وإذا اشتد مَجِيرٌ(١١)‏ الوحشة » نشرّت 


5 


3 


ظلال أحيننا © أو و عصى فَرَعَون ادر » راعته (؟١)‏ ببأّسها(00 . 


) الوجه 0 القميص ©) دخلت ()) جدال () التفريق 
(1) تتفجن (11) خرها" (10) ارضحيه- (08)بفدتها 


7 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 


فكأما أوصى الكلم(') لنانيواةة جح نوف 1 رائف. “لقره 

وقد فكرت ماذا أقابلٌ به طرفتك() ‏ وأَتَلّى به تحفّتك » إلى أن هدائى 
اله أن يد المنعم إما تقابل بالأفواه » ليُعزز القَبُول بالقبل » ويؤدى الرسم 
بجعارة لوحت زية1 الع عار 


300 ف > 
باللم » فارسلت للك فم 


1 لد 7 4 0 عر 
مولاىك فاضتءعين كب الندى(”) حبى غدوت غريق بحر الانعم 


3 ا أن أُقبّل راحها ‏ فكنيت عن هذا بإهداء الفم 
وقد علمت أن المنظرٌ البهيج » يعم بالتدبيج (5) فاخعرت أن يكون 
مبدؤه كالليل إذا عَسْعَس(2) » ومنتهاه كالصبح إذا تنفس(6 ٠‏ إيذاناً(9) 
بزوال الشرور بالسرور » ورمزاً إلى الخروج من الظلمات إلى الذور. 
وكتب المرحوم محمود بلك أبو النصر : 
يا أيها المولى الذى ‏ عمت أياديه الجميله 
اقبَّلْ هدية مَنْ يرى 2 فى حققك الدنيا قليله 
لوطه لفو رت قد روني الح الع 
يا جليل الفضائل - إليك توجه الآمال » وياجميل الشمائل بساحتك تحط. 
الرحال: تلك هى الساحة الفيحائ(8) والشّيمة(1) الحسنائ :والهمة العليائ » واليد 
التتقناة: والأعان الى تشرعنها الأشال» كم من نعم أسديتها(١')‏ » ومكارم 
أوليتها وعلوم أحييتها فآنت المصدَرٌ والموْرِدُ» واللقصد والموعد » إليك أَقَدمْ 
تلك الهدية المرضية » وأرفع ذلك الكتاب المشتطاب » ماق قبوله كرم 


1ه 


ب 


كك 2 13 5 0 
سجاياك » وعظم مزاياك ؛ وإن كنت أعلم أن مقامك العلى » يجلعنأن يرفع 
إليه مثله » فقد عرفناك مُتواضعاً فى غلاك » قريباً مع اعئلاك . 

)١(‏ سيدنا موسى عليه السلام (؟) احسسانك )١(‏ العطاء 


(54) التزين (ه) أقبل بظلامه ‏ (5) أضاء (9) اعلاما ‏ (8) الواسعة 
(9) الخلق  )٠١3(‏ أعطيتها 


الفصّل"الثالث 3 فى ريتقل اليوانا 03 


2 


2390 5 0 2 3 ئ 


وطق 


5 
0 


كذاك الفس ع ا ويدنو الضوءٌ منها والشعاع )0( 

وعناشالة أن أمنى لقنم تور :. أو للسسين ضياة ؛ أو أبعكة ببنية القطزدة) 
إل ذلك البحن» ولك أحزيث أن يحقى بللم بنانك0) » وينال من كرمك 
وإحسانك . وقد عهدناك كز للمكارم اهتزاز الصارم(5) » وترتاح لإسداء 
الجميل كما يرتاح للكريم النزيل ؛ وللشفاء العليل » وما هو إلا من نور فكرك 
مقتبس (02) فعساه يحظى بالقبول » فأُبلغ غاية المأمول » والسلام . 

وكتب الأستاذ عبد الله بك الأتصارى المتوق سنة 197 م : 

المولل - أدام الله وجوده ممتعاً بهدايا الأيام » وتحف الأعوام - طاما 
أؤَقَدَ (9) من الر قدا إل ء ووتامع الخير اتنا أفعَو(ه) يدى » حتى أصبحت 
عواكا لفميل ران عر ذيول النعْمّاء(؟) على غبراء(١١)‏ ساروا وأجئل 
07 انرا بعوارفه البيضاء » الى لايُوَازِيها ثناة وحمد» ولايوازنها 
عطاءٌ ورفد » ولا يطاولهًا مماءٌ وبحر ء ولا يغالبها بؤس وفقر . وإذلى من 
آلاء(؟1) السيد ‏ حفظه الله وأدام علاه ما بنع وأزهروأورق والرصوائق 
قامت لشكره عيدانها وسجدت لفضله أغصانها » وترنمت طرباً وتمايلت عجباً » 
بنفحات هىعَرّفه (14) » وبركات هى عُرّفه . وَلى أمل فى جدّابه » وَأنا سليل(١1)‏ 
نعمته » وعهدى بأخلاقه وأا ابن مودته 5 أن ع بقبول م أهديته ؛ وهو 
من نفسه » ومرة غرسه ( باكورة تفاح) يرفعها إجلال وإعظام . 


)١(‏ تفاخر (1) المطر (9) الاصابع ()) السسيف القاطع (23) مأخوذ 
(5) أرسل (/) المعطاء والصلة (8) ملأها (1) بالفتح النعمة 
)٠١0(‏ الأرض (١١)الداهية )1١(‏ أنظر اليها بجلوة (؟١)‏ نهم 
(15) بالفتح الريح الطيبة )١5(‏ اين نعمته 


5 الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 

وكتب الشيخ أحمد مفتاح المنوق سنة ١09‏ ه : 

ْ 9 0 - و 0 دوك 3 1 

الهدية ب غمرك الله بالمعروف - تبسط. يد المودة » وتدر بها أخلاف(١)‏ 
القرب وتغرس بين المتحابين من الائتلاف » بقدر ما تقطع بينهما من شجر 
الخلاف » وما أنا فما أهديه إليك إلا كمستبّضع(") قرا إن أرقي 
3 كالواهب الماء للبحر» والضوء للبدر » والملك لسلمان(5) » والمال لقارون(6): 
والحلم لأحنف(<) والذكاء لإياس() » والتفسير لابن عباس(8) ؛ وما ذاك إلا 
كتاب كما تراه ضرب ق الإحكام بسهم ) ووعى هن الأحكام » ما خلت 

و 0 
مله متعنات 43 الاأسفار("٠)»‏ وموجزات الرسائل 4 ذهو كما قيل : «وكل 
الصيد فى جوف القرًا )011 . 
تزين غعانية ٠‏ آلفاظه- -وألفاظه زاثنات. امعان 
٠ 2 2‏ ا 
على أنى وإن تطفلت عليك » وسقت لك هذا الكتاب مُرْدّلفاً ("") إلى 
7م 11 و 2 2000 

جنابك الرحب » ومقامك الاسبى ٠»‏ فقد أ صبت كبد الصواب » ووضعته حيث 
يعرفه أهلوه » ويتقبله من باذله عالموه » علماً بآنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل لا تغادِر(1) شاردة إلا وعيتهاء ولا نادرة إلا رويتها » وإلا : 
بالحجاز ()) ابن داود النبى عليهما الصلاة والسلام (5) من قومموسى 
عايه السلام أعطاه الله من الكنوز ما لم يعطه لغيره (5) هو أبو بحر 
صخر بن قيس تابعى كبير يضرب به المثل فى الحلم توفى سنة 2ه 
(0) هو أبو وائلة بن معاوية بن مرة المزنى يضرب به الثل ف الذكاء توى 
سنة ؟؟1 ها (4) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
جليل بلقب ترجمان القرآن توفى سنة 148 ه (4) مملوكتت (١1)الكتب‏ 
(011 حمار الوحش » ومعناه ‏ كل ما عداه دونه قاله النبى عليه الصلاة 


والسلام “نطمينا. لرجل خرج بصطاد مع أصحابه فلم يصب غير الحمار 
الوحثشىي (11) متقربا )١5(‏ لاا تترك ٠‏ 


الفصل الثالث : فى رسائل.الهدايا 1 
لو كان يَهُدَى على قَدْرِى وقد ركم كنت أهدى لك الدنيا وما فيها 
:وكتب مزل هذا الكتاب إلى أستاذه الحكم الشيخ اا : 
سيدى ومولاى . .. 
أَطالَ الله بقاءك : ورفع ف الدارين عُلَاك - الهدية مفتاح باب المودة » 
.وعنوان تذكار المحبّة » يتسابق إليه كِرَامٌ السَجَايًا )١(‏ » ويتسارع إلى إحياء 
شعائرها عُشّاق المزايا » حرصاً على حفظ. عهود الوداد والتآلف » وإذهاباً 
لوحشة التقاطم والتخالف : 
هدايا الناس بعضهم لبعض2 تَرَلّدُ فى قلوبهم الوصّالا 
وتزرعٌ فى القلوب هَرَى وَوُدا وتكسولة المهابة والجلالا 
ولقد وجدتك إماماً حكيا ؛ وفيلسوفاً عليماً » تقدّرٌ الأعمال حق قدرها » 
وتضع الأفياء فق عواضعهاء سباق إلى نشر العلوم والعارفة نين أرجاء 
المشارق والمغارب : 
يبق القَّنَهُ وتَنْفَدُ الأموال ولكلٌّ دهر دولةٌ ورجال 
ما ثَالَ مَحِمدَةَ الرجال وشكْرَهُم إلا الصَبُور عليهم المفضال 
سبد ومولاى ... 
أمْدِيك كتانى « جواهر الدب اق أمنات وإنشاء لغة العرب ) جمع 
فَوْعَى من الآداب والحكم ما خلت منه الأسفار(؟) » فهو بلا شلك ولا هرا ؛ 
كل الصيد أى جوف القَرًا . 


: 00 2 7 
وين معانية ألفاظة وألفاظه زائنات المعاى 


() الاخلاق () الكتب الكبيرة ٠‏ 


7 الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا 


م مامه عبوري 5 
على أن وإت تطفلت ليك + ووضعت كتاق.هذا بين يديك ب فقند 
4 7 ع 3 و 8 و 

ولجت الامور من الابواب وأصبت كبد الصواب : حيث يعرف الفضل من 
الناس ذووه » ويتقبله بقبُولٍ حسن عاللوه : 

وره عاق م 95 2 2 

شكرا وحَمّدا إن قبلت هديبى وجعلت لى فضلا على أقراى 

5 5 : 7 5 1 

فبتنازلك بقبوله يكون الإقبال جليلا » ويعجز لسانى عن أن أشكرك 
شكراً جزيلا : والسلام ١‏ 


وكتب مؤلف هذا الكتاب إلى المرحوم سعد باشا زغلول يهدِيه كتابه 
واحزاهر الأدية هق أدبتاك وإتشناء لقة العريت 4 


2 


مولاى 4 أطال الله بقَاءَك قْ أهنا ١‏ عِيشَةٍ وأَرغْدهاء وم ذعمة وأتعنها 4 


م 


و َعم غاقيةق وأزفدها بر أرلاك عن الالآم اندها عويذا دوين الساحمة 
ياميلها سترا » ومن السرور بأوفَره حط © وم * ن العز اد ركم والعمر 
58 ملى ؟ تولاك الخرل بحفظه وحياطته 4 وحرم اك نحت جناح السلامة 


بكلاءته ورعايته : 


01 217 0 وو 

إن الله تعالى قد خصلك بالعز المنيع © والشرف الرفيع 3 والخلق السبى » 
والفخر البهى » والرأى والحزم ؛ والبلاغة والفهم » والبراعة والكمال» والبّذل 
والتز الدع و الوه والإفضال » والحمد والثناء : والكرم والوفاء : والمذهب 
الجميل » والقدر الجليل . 

فآنت - أَدامّ الله كرَامتك . وأَكْرَمٌ حياطتك - معدن الفضائل وَرَيْن 

لمحافل ٠‏ غياث اللاجى إليك » وسَند المتوّل عليك ء لابجْحَدٌ فضلك ولاينسى 
ذكرّك ء عَرْفك شائع » وجودك واسع » ومعروفك ذائع 1 وفضلك ادل 2 
مم ويخ اعم 5-37 2 
ولبك كامل » سِلم لأوليائك » حَرْبٍ لأعدائك » سحائبٌ كفيك عمطِرٌ ديم 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا 7 
الإنعام » وشآبِيبُ يديك تفوق أفعال الكرام راكك افد أنه لايس عق 
إلى عقلك ؛ وفخراً إلى فخرك » وفضلاً إلى فضلك , وطلاً إلى طَوّلك » 
وَسوْكدًا إلى سَؤّددك 3 إِنَّه لطيف كريم : 


و 


لما رأيتك - أدام الله ل 3 وأعول هه 6 اعون موطالة واقيلت 
تغنى عن التَوسل إليك بكريم أخلاقك » وشريف أغراقك » جعلت كرك 
ذريعتى إليك ء لا دلّنى من فضلك عليك ء وكنى به عن اللبيب شَاعِداً : 
وك الكريم فرك وال م1 


و هه 
يت من جودك وسهاحتك 2 وحسنٍ 
بشرلك وطلاقتك 3 ولشن 


أماتك عند الشدائد » ودفعت بك صَوْلة النوائب 
مامه 2 م و 
ورجوؤتك لكشف لملمات » والحوادث الطارقات ء واستغفشت بسَييك 
5 70 3 0 2 و 4 
وجدواك على غير شافع 3 أطمع فى شفاعته إليك » أو متوسل فى ما لديك » 
فإنى أقول كما قال الشاعر : 
من غير ما سبب يدف كى بير لحر أن يجتدى حرا بلاسبب 
وا كات الوسيئلة" إلى السادات:+.وأهل الأخطار والمروغات: + نا هن 
5 2 وى وو و 
وكين حرمة أو قديم خدمة : وكنت صفرا من ذلك كله » غير داخل في _جملة 
0 2 3 0 ع مه الله 
أهله » توسلت يكتانى « جواهر الادب ٠‏ فى أدبيات وإنشاء لغة العرب ) » 
ذ 
عبت 3 


إذ كان المتوسل بها على ثقة ممن عَرَف قدرهاء لأن الآداب عند ذوى الكرم : 
3 و 3 
أعطف من صلة اريم » وهو سبب بين الكرام موصول ينزعون إليه » وحق 


يتعاطفون عليه » وفيه قال الشاعر : 


ط 


ره و ع ه ع 
دب بَيّننا توّلد منه- نسب والأديب صِنو الأديب 
وقال الآخر : 
م 2 ع 9ه ل 7 2 2 له كوس 3 و 
حق الاديب وإن لم يُدِْهِ نسب فَرضعلى كل من أَمْسَى له أدب 
.و 5 -3 3 000 93 3 
وقد صمنت كتابى هذا من الآداب أظرفها » ومن الاشعار أفضلها واجملها 


55 الفضل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
و ء عو م مع 
وجعلته سبباً أمت به إليك » وهدية أضعها بين يديك . فتنازل دواتكم 
يشرف القنول:> يكوق غانة مطلرى » وتهانة المامول:» 
الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
كيه أب منصور الثعالى النيسابورى المتوق سنة 459 ه : 
الكريم إذا قَدَر غفرَ » وإذا أوكق أطلق :4 ؤإذ1 أمير أن » قد هربت 
منك 7 2005007 بعفوله عليك » فأذقنى حلاوة رضاك عنى 4 كما أذقتنى 
مرارة انتقاملك مئ انحر كريم الظفر » إذا ال أقالا ) » الي إذا 
ستطال(  )"‏ قد هابك من استتر » ولم يدن إلبلك من مدن تكلف الاعتذار 
0 » كتكلف الدواء بلا علة » مولاى يوجب الصفم عند الزلة(6) » 
كما يلتزم البذلعند الخلة(ه) ؛ مولاىيوليتى صفيحة () صفحه ؛ ويوتينى العفو 
ّ ل 1 ع و 
من عفوه » زللت وقديزل العالم الذى لا أساويه » وعثرت وقد يعثر الجواد 
الذى لا أجاريه ؛ لاتضيقن عنى سعة خلقك »ولا تكدرن على صفو ودك » مالى 


مه الو 


َنْب يضيق عنه عفوك ؛ ولاجُرْم يتجافى تجاف تتجاوزك وصفحك . والسلام . 
و كتنب عد الله بن معاوية المتوق سنة 1١‏ ه إلى أى مسلم 8 
من الأَسير فى يديه » بلا ذنب إليه ولا خلاف عليه. (أَما بعد) فقد آتاك 
ل 8 7 5 3 3 د 0 آ[ى 5 
لله حفظ. الوصية » ومنحكنصيحة الرعية » وألهمكعدل القضية فيإنك مستودع 
الودائع » ومولى الصذائع » فاحفظ. ودائعك » بحسن صنائعلت. فالودائع عارية . 
38 و 
والصنائع مرعية . وما الننعم عليك وعلينا فيك عنزور نداها . ولا عبلوغ مداها . 
فنبه للتفكير قلبك . وات ربك وأعط. من نفسك من هو تحتك . ما تحب 
)0 72 (؟) اتملك وتمسك< «("؟) بالفتح السقطة ()) بالفتح 


الفلظة ) بفتح الخاء الحاحة والفقر (1) صفيحة رك .أى 


0 


. الفضل الرايع : فى رسائل الاستعطاف والاعتفار 33 


أن يعطيك من فوقك من العدل والرّأفة » والأَمّن مِنَّ اللخافة . فقد أَنعمَ 
الأغراك فيان رقن أمرفا رليك جح فاعرف إن ده كر المردة اعفار 
تن العدة الماع اارصيت والقداعة اما هويت دإ ونا مق سنك الحدية 
ه أذ شدلا ؛ مع معاليجة الأغلال : وقلة رحمة العمال الذين تسهيلهم الغلظة 
وتيسيرهم الفظاظة » وإيراده, عليذا الغموم » وتوجيههم إلينا الهموم ؛ زيارتهم 
الحراسة » وبشارتهم الإياسة ! فإ 0060 رفع كرية الشكوى» 
ونشكو شدة الباوى . فمى تمل إليذا ذا طرفاً » وتولنا منك عطفاً تجد عندناأ 0 
ديجا ذا معي . لا يضيّع مشلك مثله » ولاينق مثلك أهله ؛ فارع حرّمة 
و أذر كك سن ؛ وأعرف حمجة من فلجت بحجته(١)‏ فإن الناس من حوضصك 
وَاكٌ » ونحن منه ظِمَاكٌ . عشون ف الأبراد » ونحن فى الأقياد » بعد الخير 
والسعة » والخفض والدعة ؛ واللّه المستءان » وعليه التكلان . 

وكتب بدر محمد بن حبيب الحلبى التوى سنة 9و٠‏ ف 

رفقاً من ملك الوجد قياده . وعطفاً على من أذاب الشوق فواده . يه( 
أقلقه فرط. صدودك . ومغرم أغراه بحبك قول حسودك . وسقم لا شفاء له 
دون مزارك . ومقمم على عهدك ولو طالتمدة نفارك لام هذا التذائى(؟) والنفور! 


وكيد او ىد قن تشاع الأسيف الاب و #وتطازل: التعمال 


هبنى تخطيت إلى له وم 1 اتيت عن عمدى 

افع لحن ما مرو 18 الست سك نطول ارما 

ولست ألوذ إلابباب نعمك ». ولا أعتمدفى محو الإساءة إلاعلى حلمك وكرمك 
وما جل(؟) ذنب يضاف إلى صفحك ؛ ولاعظم +41 سه إل عفرف 


)1 فلج بححته ‏ أئثبتها (؟) مستعبك ذليل (9) التباعد 
(54) ما عظم : (ه)١‏ ذلمس . 
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ومثلك من يقل العثرّات » ويتجاوز عن الهفوات : 

رمه عيث عه 5 روه وهام 

وكننتأظن أنجبالرضوَى(1) تزول وأن ودك لا يزول 

َه . ب م 598 7 م هه 
ولكن القلوبَ لها انقلاب وخَالات ابن آدم تستحيل 
مم وا 5 رو 2-6 1 ِ 0 : 

وو ع ال لس 
وعودى » واطعت بجوم سعودى : 


رقمو 


7 1 0 
وكنت إذا م جثت أدنيت مجلسى ووجهك من ماع البشاشة يقطر 
مهنعو 


فَمَن ك4 بالعين الى كنت مره إل نبهااى. مالف الدع تنظر 
قدت أنل غؤ سواك» وهزت ناظرق يتظرة سذاه(6)6 وكبهرت جين 
قرارى » وتركتنى لا أرق بين ليل ونهارى » أحوم حَوْلَ الدار ؛ وأَعُوم 
فاخو لكان و اتيك تسلف مطل 2 و انمق مأذهال مكارنك و لطقلفة . 
أما علمت أن الكريم ذا قدرغفر © وإذا صدرت من عبدهزلة أجل غليها زداء 
العفو وستر ؟ وأنشفيع المذنب إقراره ؟ ورفض خطيئته عند مولاه استغفاره ؟ 
وَمَنْ كان ذا عُذْرٍ لديك وحجة فعذرى إقرارى أن ليسلى عذر 
لهنى على عيش بسلاف(؟) حديثك سلف ! وأوقات حلت » ثم خلت 
وأورثت التلف ! وآها لأيام أنسك مضت ! وبُروق يال لولا قرّبيك 
0 
قدكنت أغْرفف الهَرَى مقدارهًا رَحَدَّتْ وبالأسف المبَرح عَوْضَت 
كيف السبيل إلى إِعَادََ مثلها وهى الى بالتعد. قلى أَمْرَضت 


فَجِدٌ بالتدانى: واسمح بنيل الأمانى : وَأَلِنْ قلبك القاسى : وعد عن التناى 


)١(‏ جبل بالمدينة ‏ (؟) ضوئك | (") الخمر ‏ (6) هالممت 
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507 وارْعَ الود القديم وأبدل شقاء محبك بالتّعم » ولاتعدل عن منهاج 
المَعدلة » وسلم فق دك حخقها الاق وا عيبو سكف حتف (41 نه 
مسلولاً » وأوْف بالَْهد إِنَّ العهد كان مَسْكولا . 

ركنت أبى عن مواد تدرا لشفل المتوق بالبصرة سنة 768 ه : 

ليس عندى - أعزك الله - سبب ولا أقدرٌ على شفيع. , إلا ما طبعك الله 
عليه من الكرم والرحمة . اميل الذى لايكون إلا من تاج حَسْن الظن » 
وإثبات الفضل بحال المأمُول و أ كو أن ١‏ كون عن الها كرو ا تشكوق خ” 
معتب(؟) ؛ وأكون أفضل شاكر » ولعل اله يجعل هذا الأمر سبباً لهذا 0-0 
هذا الإنعام سبباً للانقطاع إليكم » والكون تحت أجنحتكم(” » فيكون 
لا أعظم بركة د ٠‏ وتمشلك اده 
عاق الاق بوسيلة وادينة عيلة 4 اولك نس القلن يالف غير ؛ 
والغرم غما (0) . 

من اق فقد أخدحظه :..وإنها. الأجر فق الآخرة.وطبي الذكنز ف الدتياغ 
على قدر الاحيّال» وتجرع المرائر . وأرجو أن لا أضيع (وأَمْلك) فها بين 
كرفك وفقلك .وها كت من وعفو عحة صقر ذنبه » وعظم حقه. وإنما الفضل 
والشنات العفو عن عظم الجرم ضعيف الحرمة . وإن كان العفو العظم 000 
من غيركم فهو تلاد(/) فيكم » حبّى دعا ذلك كثيراً هن الناس إلى مخالفة 
أمركم ٠‏ فلا نم عن ذلك تنكلون(م) ؛ ولا على سالف إحسانكم تندمون . 
ولا متلكم إلا كمثل عيسى بن مريم ؛ حين كان لا مر علا من بتى إسرائيل | 
إلا أسمعوه شرا » وأسمعهم خيراً » فقال له (شمعون الصفار) )١(‏ : ما رأيت 

)١(‏ الجور (؟) مسير بعك أسساءدة ؟) حمايتكم ‏ (؟)) ما بلزم 


أداؤه (ه) الغنيمة (5) مستحدثا 59 المال القديمي (8)ترجعوآ 
)3 شمعون الصفار : هو أحد حوارى عيسو عليه السسلام . 


كاليوم كلما أشعرلة عر أسمعتهم خيراً ؟ ! فقال : كر امرئ ينفق 
مما عنده ٠‏ وليس عندكم إلا الخيرء ولا فى أَوعيتكم إلا الرحمة . وكل إناه 
بالذى فيه ينضح . : 
' وكتب ابن مكرم إلى 'بعض الرؤساء : 

نَبَت(١)‏ فى غرَةٌ الحدائّة * فردتنى -التّجربة » وأفادتنى الضرورة ؛ ثقةً 
بإسراعك إلى وإن أبطأت عنك ٠‏ وقبولك لعذرى وإن قَصرت عن واجبك . 
وإن كانت ذنون سدّت عل مسالك الصفح عَنْى , فراجمُ فى مجدك وسُؤْددك(؟) 
'وإففلا عرف موقفاً أذل من موقن » لولا أن المخاطبة فيه لك ٠‏ ولا خطة أدناً 
م خط لول أنه فى كان وعتالة تاناهر 

واكتن أبو يكن البخوار ومن المتوق سنة *5/اه : 

لو بغير الماء حَلقَى شرق كنتكالغصان بالماء اعتصارى 

كيف يقدر ( يي الله السيد) على الدواءء من لا يهتدى إلى أوجه الداء ؟ 
وكيف يدارى أعداءه » من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء » وكيف يعالج 
علة القرحة العمياء ؟ أم كيف يسرى بلا دليل فى الظلماء ؟ ! أم كيف يخرج 
الهارب من الأرض والسماء ؟ ! الكريم إذا قدر غفر » 0 أوثق أطلق » وإذا 
أسرٌ أعتق .. ولقد كربت :من :السيد 0 بعفوه عليه القت 
ربقة (4) حياق وماق بيديه . فليذقنى حلاوة رضاه عنى كما أذاقى مرارة 
العام ولتلح( ©) على <الى غرة عفرو نا لامتاعليها مواس(") غضبه 
رطر سطوه . وليعلم االعرايم الظفر إذا نال اهران ال لويم الخفر إذا 
نال استطال ام لجار عرد عفرانت الأجوان ولمحهة فرص الاقتدار . 


)١(‏ أبعدتنى ١‏ (؟)) السسيادة (9) استعنت () العروة التى 
بربط بها والمراد بها' الزمام (ه) تظهر . (1) العلامات . 


وحن الله الذى قاف مَقَامٌ تيد وف انور كن 1 
قات الرمَان وفجدها فى + وأخلق الما وَذِكْرّها طرىّ ولقن أنه قد 


لل 


هابه م١‏ ن استشر »وم يذنب ليه من اعتدر » وأن من رد عليه عُدْرُه » فقد 


أخرج إلى الشجاعة بعد الجِبّن» وأخرج ذنبّه إلى صَحن اليقين من سترة 


الظْنٌّ . وفق الله السيد لما يحفظ. عليه قلوب أوليائه » وعصمه ثا يزيد به 


فى عدد جماجم نلق 


حبك كيد إلى رئيسه : 


ظ وك استصغارك لعظم ذنى أعظم بقدر تجاوزك عنى : ولعمرى ! 
ناجل ني ثقانن فيلك #ولاعظ دم تقاف امفيك 2 ستول 
فيه على كر عفوك . وإن كان قد وسعه حلمك » فصبح جليلة عندك 
محتقرًا » وعظيمه لديك ع ؛ إنه عندى لى أقبح صور الذنوب »© 
أن رقب لحرت قير اناالا باقر 0 السفهاء ؛ لم تعرف فضائلٌ الحلداء 
ولزلا ظهور نقص بعض الأتباع ! ينتعا ال افد تجولرلة لام اللعيق 
بالذنب : لبطل تَطَوَل المتطَوّلين بالصفح . وإنى لأرجو أن بمنحك الله السلامة 
نظليك لها وتقيلك العدات بإقالتك أهلها" .وما علمت أل :وقفنت متك 
على نعمة أَتَدبّرُها » إلا وجدتها تشتمل على فائدة فضل » تتبعها عائدة عَقل . 
وكتب فقيد اللغة الشيخ إبراهم اليازجى المتوفى سنة 1ه : 
بم يعتذرُ إليك من لا يرى لنفسه عُدْرًا ؟! وكيف يستتر مِنْ عتبك مَنْ 
لايستطيمٌ لذنبه سترًا ؟! بل كفانى من العتب : تعنيف نفسى على ما ألقيت 


50 5 7 . 0 
عليها من شبعة ضور نوما حلت بهمن التفريط بينها ونون هغا ةيرق الله 


)1( جمع بادرة : وهى الحدة عند الفقضب ٠.‏ 
(؟ ‏ جواهر الادب ج ١‏ ) 


اذى الفصل الرابع : فى رسائل .الاستعطاف والاعتذار 

يعم ماكان تقصيرى شيئًا أَرَدْته وكان تفريطى أَمرًا قصدته » ولكنها الأيام ! 
إن صاحبتها لم تَضُحب » وإنعاتبتها م نهب » فلقد عبرت فى هذه التزهة كلها 
وأنا بين شواغل لايشغلها عنى شاغل » وَبَابلَ(1) قد اختلط حابلها بالنابل » 
فتنازعثهًا هذه الثهزة(؟) اليسيرة , أجدّدٌ فيها التذكرة» إلى أَنْ من الله بصلة 
الحبل واجمّاع الشمل » وأستنزل أحرفاً م: ن حَظَكَ يكتحل مما الثّاظر 2 ل 
إليها الخاطر » متوقعًا بعد ذلك أن اد تين فى دود تلك مذ كوا وال بكرن 
عجزى لديك شيمًا منظورًا » وأن تجرى فى على عادة حِلَّيِك » إلى أن يجممٌ 
الله الشتيتين وَيُعنى العين(؟) عن الأَثْر بالعين(؟) إن شاء الله تعالى . والسلام . 

وكتب أيضاً : 

اليس سد إلىها يزيل نفارّهاء والقريحة () 

نقة(؛) إلى ما نفد (ه) غرارها(؟) ؛ روف ناش 141 0 
فاتحة ادام » وقد ردّت على النفس انبساطها وأحيلت البادرة تابقاطية 
نشاطها ؛ فانا منه ما بين وثى(١1)‏ يُخجل طِرّاز العبقرية(؟1) » وَزخرفي(14) 
00 السابرية )1١(‏ تَدَّاجِينى منه رَشّاقة(10) ألفاظ تفضحٌ قدُود(10) 
العاف عقاف [8) أنفاس يُعَارٌ منها وَرْدُ الْجدَان اورقةاعط ان 1 


)١(‏ هموم »© والحابيل : قيل ناصب الحبالة للصيد © وقيل : سدى 
الثوب . والنابل : صاحب النبال وقيل : لحمة الثوب ولفظ المثل«اختلط 
الحابل بالنابل » وهو مثل يضرب فى ارتباك الامسر  )١(‏ بضم الشون 
الغقرصة (9؟) الباصرة (؟) الذات (ه) مشتاقة (5) الملكة 
التى يقتدر بها على استنباط العلم يحدة الطبع (9) مششتاقة (م)بحد» 
وأصله السكين (!) بكسر الفين والمراد أن الملكة مشتاقة الى مابجعلها 
قوبة مصيبة  )١٠.(‏ ضاحكة>2- )١١ 0 )١١(‏ نقش الثوب 
1١‏ ) نياب تبلغ الغاية فى الحسن )١+(‏ كمال الحسسن )١6(‏ الحسسن 
(15) ثياب رقيقة حيدة وأصلها للدووع السابرية نسسة الى سابور كورة 
بغارس ؛ بينها وبين شيراز ستة عشر فرسخا 197) لطافة (14) جمع 
قد وهو القامة الرشيقة (19) الحسن )٠(‏ بحكى ٠‏ 
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عن وق صى ولطف خى ع( 0 وف ؛ وعتب أعذب من الماء القراح(") » 
أ من نسمات الصبا ىق الصبّاح ؛ حى لقن نج يال اتقهي و 
وشفع عند نفسى فى قبول معاذيرى . على أن ما عندى من الولاء 
لايعتريه ‏ معاذ الله  !‏ وهن(”) » ولا يخلفه(؛) تمادى زمن أو ترانى وطن . 
ولكن صرف الأحداث(0) قد قصّرّت الجهد(ه) » وصرفت جواد العزعة عن 
القصد . والله يعلم أى لو ذزلت على حكم تارك ال ولم أدافع طلائعها 
مما بى من 0 الصبر » لما كان فى همتى إلا كَسْرٌ | رع(0) و 
المحابر وا رقاع(5) . وحسبى عو لاوما" اعرف عن لمق لفق ريا 
ألفته من كَرَمِكَ المعروف . 


2 ] 
| 


والله 


حال أنتيهيك كج الدط نصيا وت باتك تقرينا: 


عمنه وكرمه . 


كن ألو عا دوو ده تجو لاسا المتوق بالبصرة .سنة ههه : 


ع 


ما بعد : فنعمّ البديلٌ من الزلة الاعتذار » وَبِعْسَ العِوَض من التوبة 
الإصْرَارٌ ؛ فإنه لا عِوَض من إخائك ولا خلف من حُسْن رأيك . وقد انتقمت 
مئى فى زَلَّّى بجفائك » فأطلق أُسيرَ تَشّوق إلى لقائك . فإننى ممعرفتى 
مبلغ حلمك وغاية عفوك » صَمدْت لنفسى العفو من زلتها عندك . وقد 
07 من الألم. ما لم يشفه غير مواصلتك . 

ماري زوجة الرشيد المتوفاة سنة ١7ه‏ إلى المأمون + 

كل ذنبو - يا أمير المؤمنين - وإن عظم صغير فى جنب عفوك . وكل 

)١(‏ ظاهر فهو من الاضداد (؟) بفتح القاف الخالص (7)ضعف 
(6) لا يبليه (ه) كلاهما مصائب الدهر () بفتح الجيم وضهها 


أى الطاقة (90) آخره (4) الاقلام (9) الرقاع بكسر الرأء مفردة 


14 الفصل. الرابع.: فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
إساءة وإن جلت يسيرة لدى حلمك » وذلك الذى عودكه الله أطال مدّتك» 
وتمم نعمتك» وأدام بك الخير » وَدَقَمَ عنك الشر والضير . 

وبعد : فهذه رقعة الولهى الى كروك فى. الحياة لنوائب الدهر »٠‏ 
دنى الممات لجميل الذكر - فإن رأيت أن ترحم ضعى واستكانتى وقلة 
حياتى » وأن تصل رحمى : وتحتسب فما جعلك الله له طالباً » وفيه راعياً ‏ 

اقل برقل كررن لو كان عا لكان قفي | إليك . 

عن إليها اللأمرق جوات: الراساة الاق .+ 
وَفَلت ارقف نا أناة تت لماظلكة إن وترلاكه »ب الرعارة (1) بووققت 
عليها » وساءنى ‏ شهد الله إ(؟) - جميع مادأ مهلف فيا الك الأقدار 
نافذة(7) : والأحكام جارية » والأمور متصَرَقَةٌ » والمخلوقونَ فى قبضتها 
لا يقدرون على دفاعها(؛) ‏ والدنيا كلها إلى شغات(ه) » وكل عا إلى ثمات : 
والغدر والبغى حنف الإنسان() » والمكرٌ راجع إلى صاحبه . 
وقد أَمرْتَ برد جميع ما أخذ لك : وم تفقدى من مضى إلى زحمة الله 
إلا وجهه ء وأذا بعد ذلك على أكثر مما تختارين(0) . والسلام . 
وكتب بعضهم 
د ى وإذ جني على 006 لاك ؛ فها ييجب غلى 
العبد 56 -_ فإنق عبد نعمتك وصنيع إحسانك » وَذتهن وإن عظم وضاق 
باب التوبة عن فول المعذرة 2 فالعفر عنه عد واكك 0 فطرات 
عليها » والإغضاء عنّى سر من أم رارك التى تمل إليها . فاجعل العقرّ عنّى 
)١(‏ بعنئى حفظك الله وصانك برعابته 0( جملة معتر ضة بقصدد 
بها تأكيد ما بقول ‏ «"9) بعنى ما قدره الله لايد أن يكون ‏ ()) يعنى أن 


المخلوقات مستسلمة لاحكام الله وأقدارزه ‏ (() مآلها التفرق ‏ (4ا)يعثى 
أن البغى فيه هلاك الباغى /9) يعلى أقوم لك بجميع ما تحبين وزبادة 
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00 50 2 2 
قربة إلى مولى الموالى » واترك العبد عتيق مكارم الاخلاق » وإلافضع سيف 
نقمتك » ىق نحر عبد ذعمتك » وأَنْتَ جل من دم أراقه أعلسه أ آل ا إلى 
5 0 و 5 0 
وارث لايسعة إلا النزول عن المطالبة بهء ألا وهو مقام جلالتكم الساتى . 
وحاشاك أن تعدمٌ الصادق فى خدمتك بفوة لم يقصدها » وذنب أقلم عنة . 
١ 5 8 ٠‏ 
وعلى كل فالعبد بين يديك 2 وأمره منك وإليك » فقد أل إليك مقاليد 
الأجل فافعل ما تشاء » واتق الله عر وجل . 


استعطاف أم جعفر() دن يحبى الرشيد 
أجل يحبى زوجها 
قال سول بن هارون : 
كانت أ جعفر بن يحبى أرضعت الرشيد مع جعفر(') وربته فى 
حجرها وغذته برسلها(5) وكان الرشيد يشاورها مظهرا لإكرامها » والتبرك 


ده برعم 


برأها . وكان آلى وهو فى كفالتها آلا يحْجُبهَا ولا استشفعته لأحد إلا شفعها . 
وآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها » ولا شَفَعتَ لأحد مقترف 
4 ؛ فكم أسير فكت ٠‏ ومُبهم عنده فتحت » ومُستغلق(؟) منه فرجت . 
فلما قتل ابنها جعفرا وحبس يحى زوجها وسائر أهل بيته طلبت الإذن 


07 , ع 0 1 
عليه » ومّتت(ه) بوسائلها إليه » فلم ياذن لها ولا أمر بششىء فيها ؛ فلما 


طال مها خرجت كاشفة وجهها ء واضعة لِثامّها محتفية فى مشيّتها » حتىئ 


)١(‏ ذكر صاحب العقد أن أسمها فاطمة بنت محمد بن الحسينبن 
قحطبة » وذكر الطبرى أن اسمها زبنب بنت مثير © وذكر ابن خلكان أن 
أاسمها عنابة وكذآا صاحب نحباء الابناء ٠.‏ وذكر بعضهم أن أسمها عادة 
والله أعلم (؟) كذا ذكر صاحب العقد وقال الطبرى انها أرضعته مع 
الفضل ويؤيده قول سليمان الاعمى بيرئى جعفرا وسس_تعطف الرشسيد 

2 ا ا ©) المستغلق لت فتحة | (0) مت 

عبر ة ذا جوقا. ظ 


1 الفصيل الرابع * فى زسائل الاستغطات والاعتدار 
صارت بباب قصر الرشيد » فدخل عبد الملك بن الفضل الحاجب » فقال : 
ظفر(١)‏ أمير المؤمنين بالباب » فى حالة تقلب شماتة الحاسد» إلى شفقة أم 
الواحد » فقال الرشيد : ويحك ياعبد لملك أوساعية ؟ قال نعم ياأمير المؤمنين » 
حافية » قال : أدخلها ياعبد الملك فرب كبا غذها » وكربة فرجتها » وعورة 
ستبرتها » فدخلت. فلما نظر الرشيد إليها داخلة مختفية قام مُحْتفباً حى تلقاها 
بن غك الجلدو وا كع كقيدل راشا ومواضع ثدييها ثم أجلسها معفم ال 
ياأمير المؤمنين أيعدو علينا الزمان؟ وييجفونا خوفاً للك الأعوان ؟ ويّحْردك(؟) عاينا 
التيقان وقد نعل ف جرس وألودت برماعك الأماك نز عدو ودفرق #ققنان 
لها : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ فقالت : ظئرك يحى وأَبوك بعد أبيك ؛ ولا أصفه 
بأكثر مما عرفه به أميرالمؤمنين من نصيحته وإشفاقه عليه وتعرضه للُحتف فى 
شأن موسبى أخيه(2)» فقال لها : ياأم الرشيد أمر سبق وقضاء خم(4) وغضب 
من الله نفد » قالت : يا أمير المؤْمنين «ممحو الله ما يشاء ويّشبت وعنده أم 
الكتاب )(5) قال : صدقت » فهذا ته فقالت : الغيب محجوب 
عن الدبييق فكيف عدك دا أمير اللأمنين ؟ فأطرّق الرشيد 3 ثم قال : 
وإذا المنية أنشبّت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع(”) 
فقالت بغير روية : ما أنا ليحى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد أخرًا يكون كضالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل « والكاظمين الغيظ. والغافين عن الناس 
والل تحن التسفين إن فاطزق ملا ثم قال : يا أم الرشيد أقول : 
-:17) الظثر : الرقيفة*.. ,( اغروه افمية - #اتنشين الوناكان 
أراذه الهادى وهو موسى بن المهدى من خرمان آخيه الرشيد الخلافة من 
بعده ولقلها الى .وله واخثيال بحن بن. خالة: فر اليادى عن عرمةباذلا 
فى ذلك جهده 2 7)) حم الامر : قضى ونفد . (ه) أم الكتاب أصله أو 


اللوح المحفوظ< (4) التميمة : ما يعلق للاولاد من كتابة أو غيرها دفعا 
للعين أو للمرض ٠.‏ 
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إذا ااصرفت نمسي عن الذي .م تكد | إليه بوجه ‏ آخر 2 تقبل 
فالت :يا أن المؤُمنين رانك : 


مَسَقْطَع فى الدنيا إذا ما قطعتنى2 ينك فانظر أى كف تبّدل(١)‏ 


اهارو قرت أقالك فقوتن جا أمتن لين قلق قال رسولة الله 
صل الله عليه وسلم 0 من ترك شيقًا هم يُوجده(؟) الله لفقدة؟ فأكب هارون 
م | ثم رفع رأسه يقول : لله الأمرم من قبل ومن بعد ) قالت :ياأمير المؤمنين 
( ويومئذ يفرح اللإمتؤلة يكم السو ضير من يشاء وهو العزيز الرحيم ) واذ كر 
5 دا مير المؤمنين ألِيتك(5) . ما استشفعتك إلا شفغتى » قال : واذ كرى ياأم 
الرشيد أليبتك أن لاشفعت لَقَتَرفي 0 . فلما زأتة صرح عنعها ولادّ(4) عن 
يا يق عن 1 ©) خضراء فوضعته بين يديه » فقال الرشيد : 
ما هذا ؟ ل من ذهب فاغدرج مه تفضة وذوائية وثناراه قد 
غمّسّت جميع ذلك فى المسك » فقالت : ياأمير المؤمنين أستشفع إليك . وأستعين 
بالله عليك وا صار معى من كريم وطن جوارحك ليحبى عبدك » 
تاحدهارون ذلك فلَتَمّه ثم استعبر(ة) وبكى بكاء شديدا وبكن أهل المجلس . 
فلما أفاق رى جميع ذلك فى الحق وقال لها . لحسن ما(0) حفظت الوديعة»فقالت : 
وأهل للمكافأة أنت ياأمير الممنين » فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها وقال : 
وإن لمكم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها » قالت : والله يقول : «وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل » » ويقول : «وأوفوا بعهد الله إذا ا 
كال ونا ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لى أن لا تحجبنى ولا 
(1) البيتان من قصيدة معن بن أوس الآتية فى باب العتاب . 
(؟) أوجده : أحزنه ١‏ ("©) الالية : الحلف ()) لا يلوذ : راغ وانحرف 


(ه) الزمرد : من الإاحجار النفيسة 000 استفبر 5 حرت عر ته وهى 
الدمعة قبل أن تغيض (0) ما مصدرية . 
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ولا تمنهننى(!) ؟ قال : أحب يا أم الرشيد أن تشتر يه ك1 *) فيه . 
الك أتصضفت :يا آمير الؤمتيو :وقد قعلت غير ميتقيلة الك ولذ زالحة 
عنك . قال : بكم ؟ قالت : برضاك عمن ل يُسخِطك . قال :يا أم الرشيد أَمالى 
عليك من الحق مثل الذى لهم #قالك:- يليا أمبر الؤمتين أنت أعز على » وهم 
أحب إل . قال : فتحكمى ف تَخْنيَةٍ تَمْيَةِ(”) بغيرهم . قالت : كلا . قد وهبتكه 
وجعلتك فى حل منه . وقامت عنه وَبَقى مَبّهوتاً ما يحِير(؟) لفظة . 

قالسهل ين بهاروت باكر عارك اممارايك باع 


ولا ممعت لها أنة . 


استعطاف ابراهيم بن المهدى 0» للمأمون 
أمر المأمون بإبراهم بن المهدى فأدخل عليه » فلما وقف بين يديه قال : 
هيه( » يا إبراهم ! فقال : يا أمير المؤمنين ولى الشار مُحَكم فى التقصاص 
«والعفو أَقربُ للتقوى » وعن تَنّاوله الاغترار ما مد له من أسباب الشفاء 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب + كما جعل 
كلَّذِى ذنب دونك » فإن أخذت فبحققك » وإن عفوت فبفضلك . ثم قال : 


1 00 


عبرَة 


(1) امتهنه ابتذله : وأهانه ()) يقول أن تطلبى ما تششائين ازاء 
هذا القسم 0 التمنية والميحية ا 9 فال :صى 
قد ادعى الخلافة بعد قتل الامين اوقل ا المأمون من خراسان الى 
بغداد واعانه على ذلك كثير من أهل بغداد ثم خللع وغلب على أمره فاختفى 
حتى ظفر به المأمون . وكات ابراهيم صن اماد يه 
سا 2 كوي مستحيار 


الفضل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 7" 
الرابع فى رسال 2 2 ا لمم 


فقال المأمون : شاورت أبا إسحاق(١)‏ والعباس فى قتلك فأشارا به » فقال : 
فماقلت لهماي مير المؤمنين؟ قال لاد ن :قلت لهمانبدؤه بإعمافو لستسامروا 3( 
فيه فإن غير فالله يغيرٌ ما به ٠‏ قال : أمًا أن يكونا قد نصحا فى عظم بما جرت 
عليه السياسة قن فاق بوداتانها رهما يهن الى السديد » ولكنك أبيت 
أن فشتحلت التصين إلا من حيث عَوَدَكَ الله . ثم استعرٌ باكيا » فقال له 
المأمون : : ما يُيُكيك ؟ قال : جَذَلا إذ كان ذنى إلى من هذه صفته فى الإنعام ؛ 
م قال : إنه وإنكان قد بلغ رم استحلال د" 0 المؤمنين وفضله 
بلغا عفوه ينا الإقرار بالذنب » وحن الأبوة بعك الأب . فقال 
المأمون : باإبراهم ين الشرعة حتت أنلا أوجر عليه . أما لو علم 
الناسما لنا فى العفو من اللذة لتقَرّبوا إلينا بالجئيّات » لاتشريب( ؟) عليك يغفر 
الله لك #دادام يكن حق نَسَكَ ما يبغ ّم الصفح عن رمك ليَافت ما أملت 

حسن تَنَصلِك ؛ وُطف تَوصلك » ثم ميرد ضياعه وأمواله ؛ فقال إيراهم : 


رددت مالى 0 0 0 به وقبل 5 مالى قد حَفدت دى 
فلو بذلت دى أشن رضاك به والا نض أل الذعل من قدمى 


ماكان ذاك سوى عارية سلفت 2 لول تهَبّهَا لكنت اليوم م تلم 


)0( أبو أاسحاق هو المعتصم بن الرشيد 4 والعباس هو أبن المأمون 
0 0 ابراهيم فى تصويب 0 لان ذلك أنجع فى طلب الرضا 
دفع المكروه من الازدراء عليهما فى رأيهما (95) أصل. الاستثمار ٠‏ 
الشاورة : والسراد هنا التجربة (م) التشريب : اللوم والتعييسر بالذنب 
للق حقن الدم : صاله . 
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استعطاف اسحاق بن العباس للمامون 
قال المأمون لإسحاق ب, بن العياس : تحسببى أغفلت” آَم ابن ال ممهدى 

وتأبيدك له بادك لناره ؟ فقال : والله اه 0 فريش إلى 
أرحامهم » وقد قال لهم كما قال يوسف م ل 
لإخوته ( لإاتشريبي ليك الى يتلقام وعراً دحم الراحمين ) وأنت يا امد 
المؤمنين سق وارث لهذه الأمة فى الطول ومتشيل( )١‏ لخلال العفو والفضل . 

قال : هيهات ٠»‏ تلك أجرام جاهلية عفا عنها الإسلام وجَرمك جرم 2 
أسلافك وف دار خلافتك . 

قال ٠‏ مير المؤمنين ) فوالله السا أحقّ بإقالة العثرّة وغفران الذنب من 
الكافرء 000 م إذ يقول (سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجد 
عرضها السموات والأرض أَعِدّت للمتقين » الذين يُنفقون ف السَرّاء والضّراء 

0 م 

والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ) والناس يا أمير 
المؤمنين نسبة دخل فيها المسلم والكافر والشريف والمشروف . 

قال المأمون : صدقت © ورت( بك زنادى . ولا بَرَحْت أرى من 
أملك أمثالك . 


00 امتثل طريقته : تبعها فلم بعدها. (©)) ورت بك زنادىووقدت 
بك زنادى مثلان يقالان لمن أنجدك أو (رشدك  ٠‏ والمراد بهما الدعاء . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 01 
متو اا ع ا 10 ياك 


استعطاف الفصل (0 بن الر بيع للمأمون 


5 ع: 0 1 5 

قال المأمون للفضل بن الربيع لما ظفر به : يافضل » أكان من حى عليك 
يكن اتن تكد عند أبيك وعندك أن تثلبى(') وتسبى وتححرض 
على دب ؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته بى ؟ 


فقال : 07 


م 32 
مير المؤمنين » إن عذرى يِحْقَدَك إذا كان واضحا جميلا» 
فكيف إذا أَحْمَنْهٌ الوب ! وقبَحَنْه الذنوب ! فلا يضيق عنى من عفوك 
ما وسع عورف ملفا انف كاقل الفاعر »)فيك 
00 34 5 الم ' مفاء 
صموح عن الاجرام حى كانه من العفو لم يعرف من الذاس مجرما 


56 يبالى أن يكون به الأنى إذا ما الأذى م يغش بالكره مسلما 


كان تم بن جميل السدومى () قد خرج بشاطئ الحم د 
كثير من الأعراب » فعظم أمره . وبَعْدَ ذكره» ثم ظُير به » وشملموثقا إلى باب 
المعتصم » فقال اح أى دؤاد : ما أب رجلا عاين الموت » فما هاله( ( 


ولا شغله عما كان يجب عليه أن يفعله العم سول نزو ا لابين 


00 ا ثم وذير ا فى اخلافتة وبقال : : انه هو الذى 53 صدر 
ا 
وليس على الله بمستنكر أن بجمع العالم فى واحد 
يد لا بحسن التعريض الا ثلبا ب« 
(؟) القائل هو الحسن بن رجاء (©) سدوس: بطن من بنى 
شيبان ثم من بنى بكر (ه) هاله : أفزعه . : 


5 ' الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
يدى المعتصم : ا السيف والنطع )١(‏ وأوقف بينهماء تأَملَهُ لمعتصم - 
وكان جميلا وَيسها ‏ فأحب أن يعلم ادو لبشافة: وملد د نز اللا وذ لا 
0 ياتمم . فقال : أَمّا إذ أذنت يا أمير المؤمنين فأنا أقول الحمد لله الذى 
حبس كل شى ع يله خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » الكل شن اده 
من ماءِ مهين » جَبّر بك صدع(") الدين » و بك شعك(©) المتلمين 2 
وأوضح كسد د اي بك شهاب الباطل . إن الدنوب تُخْرس 
الآلسنة الفصيحةء َتثى الأقعذة الطحيحة و ولقدعظمت الجريارة ه وانقطعت 
الحجة » وساء الظن » ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك » وأرجو أن يكون أقر.ما 
منك وأسرعهما إلى أشبههما بك وأولاهما بكرمك ٠‏ ثم قال على البديمة 


: أَمًا 


0 


أرى الموت بين السيف والنّطم كَاوِنا ‏ يُلاحظنى من حيًا أَتَلَقَتُ 
وأكير طلتى." أنه البوم ا فايل . < زأى ادر مافطئ اله تقلت 6 
وأئ امرئٍ يأق بعذر وَحَجّة وسيف المنايا بين عينيه مصّلت 
عا جرف مق 3 8 لأعلم 
عو 0 
ولكن خلقى صبية صبِيّة قد تركتهم وأكبادهم من حَسْرة تتفتت 
كأ أراهم حين أنعى إليهم وقد مشا تلك الوجوه وَصَوّتوا(ه) 
فإن عشت عاشوا خافضين بغبطة أذود الرّدَى عنهم وإن مت موثرا(:) 
دم قائل لا يبْعِدُ الله روحه وآخر جذلان 0 وفعت 
: 


فتبسم | لعتتصم وُقال : كاد وَاللهياتم أنيسبق السيف العَذّل » قد وَهبتك 


)١(‏ النطع : بسساط من الجلد بفرش تحت من يراد قتله حتى 
لا ينقد دمه على الارض )3( الصدع : الشق فى الحائط وتحوه 
9) الشعث : انتشار الآمر والاشياء التطفة (4؟) أفلت : تخلص ونحا 
(ه) أصلت السسيف : : استله من غموة (1) خمش وجهه : لطمه وهو من 
أب ضرب ونصر (9) موتوا: كثر فيهم الموت . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار س. 


للصبية » وغفرت لك الصبوة(1) . ثم أمر بفك قيوده وخلع (؟) عليه . 


0 


هه 
وكتب الجاحظ. إلى ابن الزرات يستعطفه وكان قد تنكر(”) له وتلون عليه : 


أعاذك الله من سوع الغضت؛ وعصمك من سرف (4) الهوى » وت 
ما أعادك من الفرّة إلى حب الإنصاف ء وَرَجحَ فى قلبك إيثار الإناة(») فقد 
عقت أده لله  !‏ أن أكون عندك عن المنسوبين إلى تَرَّقَ() السفهاء » 


ومجانبة سبل الحكماء » وبعد فقد قال عبد الرحمن() بن حسان بن ثابت : 
وإن امرءا أَمْمَى وأصبح سانا من الناس إلا ما جى لسعيد 
وقال الآخر(ه) : 
ومن دعا الذاس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل 


فإن عدن داف سهان" فلم أجترئ إِيّا أن دوام تغافلك عى 
شبيه بالإهمال الذى يورث الإغفال والعفو المتتابع يؤمن من المكافأة » ولذلك 
ال ةن حصن بن خُذّية لعئان رحمه الله : عمركان خيرا لى منك 
ا ذانّقافى(١٠)‏ وأعطانى فأغدانى » فإن كنت لابب عقانى د اوذلة الا ارم 
لخدمة فهره لأياديك عِنْدِى » فإن النعمة تشفع فى .النقمة » وإلا تفعل ذلك 


0 # ٠ 
فعد إلى حسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الأحدوثة(1١) » وإلآا فات‎ 


يك 


(() الصيوة : الزلة وجهلة الشباب (؟) خلع عليه خلعة : منحه 
عض ثيايه وقد براد به مطلق العطاء (6) اتنكر اله © نغير (5) السرف * 
مجاوزة الحد (م) الاناة : الحلم والوقار 3 النزق : الخفة والطيشس 
6 هكذا يقول الجاحظ » وغيره بنسب البيت لحسان نفسه . راجع 
الاغانى (4) من الناس من يروى هذا البيت فى حجملة أبيات لكعببن 
زهير » ومئهم من برويه لمحمد بن حازم الباهلى » راجع الاغانى (8) هو 
الذى كان السبب فى حرب داحس والغبراء )١.(‏ اتقاه : صيره تقيا 
(61 الاحدوثة : الحاد.يث والسيرة . جمعها أحاديث ٠‏ 4 


4 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
جعلك تعفو عن المحم وتَتّجَائى(!) عن عقاب الصِرٌ(؟) ؛ حتى إذا صرت 
إلى من هفوت ذكر (”) ؛ وذنبه نسيان » ومن لا يعرف الشكر إلا لك ا 
إلا منك هَجَّمّت عليه بالعقوبة ٠‏ واعلم ‏ يدك الاي أ قي على 
ع صفحك عنى أن موت ذكرى مع انقطاع سببى منك كحياة 
' ذكرى مع اتصال سببى بك(4) ٠‏ واعلم أن لك فطنة علم وغفلة كريم والسلام . 


استعطاف رجل من أهل الشام لامنصور 
بالعين لمكي من انتقم فقد شى غيظه وانتصف» ومن عَفَا تفضل » ومن 
أخذ حقه لم يجب شكره . وام ل الغيظ. ور 
الجزع . وم يمّدح أهل التقوى والنهى من ن كان حلياً بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفح والاغتفار وشدة التغافل . وبعد : فالمعاقب سيوع لعداوة أولياء 
المذنب (5) والعاق مسترْع لشكرم 1 آمن من مكافاتهم 2 ولأن يُثنى عليك 
دق الصدر خير من أن توصف بضبيقه . على أن إقالتك عثرات عباد الله 
و لإقالة عثرتك من 2 موصولة بعفوه » وعمَابَك إياهم موصول 
يعقابه . قال الله عز وجل وخ العو وأم اد بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . 


دوح بن زنباع يستعطف معاوية 


5 وام ف لاه 5 2 . 
أراد معاو ية معاقبة روح بن زنباع » فقال : ياأمير المؤمنين أَنْشدك الله تعالل 


* أصر على الذنب استمر 9؟) بقول‎ ))(  دعابتت‎ ٠ : نتجافى‎ )١( 
هفوته هى تذكر الهفوة أو جريها على لسانه ()) التشبيه فى هاتين‎ 
الفقرتين من قبيل قولهم فى التفضيل : العسل أحلى من الخل . بقول:‎ 
ان مقدار قبح الغضب كمقدار حسن الصفح وان مقدار موت الذكر عند‎ 

الانقطاع مثل مقدار حياته عند الاتصال (2) الاولياء : الاهل والاقارب 


آلا تَضعمنى حَدِيسَة أنت رَفّعتها أو تنقص منى مّريرة(١)‏ أنت أَبْرَئْتها(؟) 
أو تشمت لى 0 نت 00 2 وحامذا يك 00 وأسالك الله 
إلا َك عتتلك عل عم" وتاك خ ل تيل ...تقال معاوية ##إذا اله سل 13 
عَقَد شْىءٍ تيسرا » وعفا عنه . 

وقد أل الدنبى يقول رح إذ يقول : 
أزل حَسَد الْحُسَاد عنى بكبتهم أرت الق ١‏ مور ار خيننا 


إذا شد زذدى حَسنْ رأيك فى يدى [| ضربت بسيفي يقطع الهام مغمدا 
ابن الرومى بستعطف القاسم ١‏ بن عبيدالله 


كشت ابن الروى يستعطف القامم بن عبيد الله 

رفع عن ظُلمى إن كنت بريئًا 2 وتفضل بالعفو إن كنت مُسيئًا ؛ فوالله 
ل للب ع ذنب ل جو »وأعمش الإ م لاأغرئه» زد تلا( 
وأزداد 3 آنا أعيذٌ حالى عندك بكرمك من واش يكيدها » وأحرسها 
بوفائنك من بغر يُحَاول إفسادها » 6 الله أن 0 0 منك بقدر 
ودَى لك » ومَحلٌ من رَجَّائك بحيث أستحق منك . والسلام . 


> المريرة : الحبل الشديد الفتل (0) أبرم الحبل : أجاد فتله‎ )١( 
- كبشته : أذله وغاظه وصرعه لوجهه (:) وقمة‎ )"( 0 
: قهره سنى الشىء : فتحه وسهله » وهذا شطر بيت وهو‎ 

لا لت الال اذا الله سنى عقد شىء تيسرأ 
(5) هو القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وبيته بيت وزارة وكتابة 
وأدب 4 فقد كان وزيرا ابن وزير اما الكتابة فهو فيها معرقلانهيرثها عنثمانية 
آباء متعاقبين منذ خلافة بزيد بن معاوية وكان عظيم الهيبة شديد الاقدام 
سفاكا للدماء وهو الذى دس لابن الرومى السم فى الطعام خوفا منلسانه 
توفى سنة 541 ها وعمره نيف وثلاثون ) التطول * الانعام . 


9 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
وكتب إليه : 


0 043 5 5 97 و 5 5 2 / را 8 1 0 
لو كان قَ الصمتت موصع بسع الى لخنذففت عن يتمع الوزير ونظزه 3 

ته 2# 2 . 
ولم أشغل وجها من فكره » وما زالت الشكوى تعربُ عن لسان البّلوى . 


رم براي 


ومن اختلت حالتّه كان فى الصمت هّلّكته(١)‏ ؛ وقد كان الصّبر يضرف عَلّ 


استعطاف للخوارزمى 

لَوْ بغيز الما حلقى شرق كنتكالغصان بالماء اعْتِضَارى(؟) 

كيف يقير أبى الله السيد !-عَلَ الدواء 3 من لابتدى إلى أوْجه الذاء ؟ 
> رم 3 57 لن ع 03 0 
وكيف يدَارى أعداءه من لا يعرف الأعداء من الأصدقاء ؟ أم كيف يَسرِى 
2 7 13 1 3 8 .6 3 3 
بلا دليل فى الظلماء ؟ أم كيف يحرج الهارب مِنْ بين الأرض والسماء ؟ الكريم 
ار 0 5 0 ٠.‏ ته سس 2ع 2 ٠‏ اس 0 1 

- يد الله مولاى ! -إذا قدّر غفر » وإذا أَوْئْقَ أطلقّ » وإذا أَسَر أَعتق . ولقذ 
هرت من الشيخ إليه, وتسلشية بعفوه عليه » وأَلقِيْت ربقة(؟) حياق وماق 
ع ١‏ و مه 8 ودام ك2 
بيديه » فليرقى حلاوة رضاه عى كما أذاقى مرارة انتقامه مبى » ولتلح(؟) على 
حالى غرة(*) عفوه كما لاحت عليها مواسم(5) غضبه وسطوه » وليعلم أن الحر 
ب الظفر إذا نال أقال » وأن الثم لثم الظفر إذا نال استطا 2 
كريم الظفر إِذ ثال يت لشم لثم الظفر إذ ل 0 وليخم 
التجاوز عن عثرات الاحرار 4 ولينتهز فرص الاقتدار 34 وليحمد الذى أقامه 
مقام من يرتجى ويخثى » وركب نصابه 2 رتبة شاب الزمان ومجدذها فتى » 
)١(‏ الهلكة الهلاكت ‏ ()) الششرق بالماء كالفصة بالطعام والاعتصار 
معالجة الفصص بشرب الماء قليلا قليلا » والبيت لعدى بن زيد العبادى 
الشاعر الجاهلى من قصيدة يستعطف بها النعمان بن الملنذر بقول ان 
الانسان اذا غص بالطعام عالجه بالماء فماذا يصنع اذا كانت غصته بالماء 
نفسه١‏ «(9) الريقة العروة التى يربط بها ويراد بها الزمام ‏ ()) لاح 


ظهر2 (م) الغرة بياض فى وجه الحيوان والمراد هنا الاثر (6)المواسم: 


وأخلق العَالّمُ وذكرّها طرىّ » وليعتقد أ لساك سوير واي 


: 5 0 0 
من اعتذر ٠‏ وفق الله تعالى الشيخ 1 يحفظ. عليه قلوب أوليائه , وعصمه مم 


دزيد به قى جماج أعدائه . 
عن كاهو .9 2 .* 


3 

اعتذار لسعيد دن حميد 
كتب سعيد(!) بن حَمَّيد يعتذر: 
نان لاك عن نفسه » ولايعّالطك عن جرمه » ولايلتمس رضاك 
إلا من جهته ؛ ولا يستدعى برك إلا من طريقته ؛ ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالذنب ؛ ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالجرم . نَبَِتْ فى عنك غِرّة الحداثة » 
وردتنى إليك الْحُنْكة (') ؛ وباعدتنى منك الثقة بالأيام » وقادتنى إليك الضرورة ؛ 
فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول العذر» وتتجدّد النعمة باطرّاح الحقد 
فإن قناو العدرية وحديث التوبة ممحقان ما بيئهما م ن الإساءة » وإن أيام الحياة 


وإن طالت قصيرة » والمتعّة بها وإإن كثرت قليلة . 


اعتذار لابى على المبصير 
كتتب أبو على البصير يعتذر : 
أذا أحد مَنْ أشكنته ظلك » وأعلقته حبلك(2) ؛ وحبوته بلطيف برل 
وخاص عنارتك 34 وانتصف بك 43 ولايعتمد إلا عليك 2 ولايستنجح(4) طلبه 


إلا بك » وقد كان فرط. ملى قول إن تأولته(*)لى أراك وسجه عذرى وقام 


ل الامام المر اح .و عد طليه ايه افر الاك قل لتر . 


)) الحنكة : ضرة التحارب 07 وصلته وقيد3»ه بزمام مودتك 
)2 أس تنجح حاحة وتنجحها : تنحزهأ وطلب نجاحها (ه( أول الكلام 
وتأوله فسسره 3 


)1١ جواهر الأدب ج‎  7( 


17 الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذان 


عندك بحجِتى » فأغنانى عن توكيد الأعان على حُنن فى 5 وإن تأولته على , 
أحاق )١(‏ فى لاتمتك ( *) ريق عل أسو كال عتدله .وقد أتيتنى معترفاً بالزلة , ١‏ 
مُشتكيناً () للمَؤْجدة(4) عائذاً بالصفح والإقامة » فإن رأيت [أن] 00 
قرت بنعمتك عندى » ولاتسلبنى منها ما ألبستنى » وأن تقتصر من عقوبتى على 
المكروه الذى ناللى بسبب عتبك عل » وتأمُرٌ بتعرينى رأيك ما يُطاينَ(*) 
هلعى . وَتَسْكُن إليه نفسى » ويَأمَنُ به رْعى (0) » فعلت » إن شاء الله . 

وكتب البديع إلى القاسم الكرّخى يعتذر : 

يعر على - أطال الله بقاء الشيخ الرئيس ! - أن ينوب فى خدمته قلمى ؛ 
عن قدمى » ويسعد برؤيته رسولى » دون وصولى » ويرد شرّعة(0) نين به 
كتانى قبل ركان » ولكن ما الحيلة والعوائق 

وَعَلَّ أَنْ أَسْعَى وليس عل إدراك التْجَاح 

وقد حضرت داره» وقبّلت جداره » وما بى حب الجدران» ولكن شُّغفاً 
نالفط ولا عشق الحيطان » ولكن شوقاً إلى السكان(2) » وحين عَدَتَ(4) 
العواذع عدك أمليت: سير الشوق عل لسان القلم معنذرًا إلى مولاى عن 


1 


ل 00 
تقصير وقع » وفتور فى الخدمة عرض » ولكنى أقول : 
إن يكن تركى لقصدك ذنبا فكنى أن لا أراك عقابا 


(1) أحاق : أنزل ‏ ()) اللائمة : اللوم ‏ (9) استكان: 
وهو من الكون فوزنه افتعال بزيادة الالف باع ' كما قالوا فى انظر 
)1) الموجدة ‏ : :القضف زه : مخض نخفف م الروع القلب 
وهو إنخم الفزع 00 0 الشريعة والخوعة والمشرعة مورد 
دم 0 الدبار ديار ليلى 
اسل 33 ب الحدان ‏ :و15 'الحتيدازا 
فنا اغيع.. “لدان «سحيفان. -ذلين 
ولكن ‏ حب من سكن الديارأ 
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الباب الثاني 
الفصل الثانى() فى رسائل حسن التقاض والطلب 
كتب عبد الله بن سليان أبو العيناء المتوى سنة 7817 ه : 
أنا -أعزك الله 1 - وعيلل زرع من رَْعك » إن أسقيته و( وزاك ؟ 


وإن تعتر ته ذبل وذوى(”) » وقد مك منك جفاءٌ بعد بر » وإغفال بعد ' 


حاهد ‏ حنى تكلم عدوٌ» وشمت حاسدٌ» ولعبت فى ظنون رجال كنت بهم | 


لاعياً 2 ولهم ا : 
ِ ود 2 ٠‏ ل 8 دم 
لا تهنى بعد أن أكرمتى وشديد عادة متتزعَه 


وكتب المرحوم عبد الخالق باشا ثروت : 


إليك-يا من قد اسأر النفوس يكرمه » واسترقا الأحران ميل صعه: 
آذك النعم والبر الف اندقف التروقة وَالمد رات 7 أرفع كتاباً » تبعثه إلى 
ناديك العالى عوامل * الحاجة » وتزجيه (5) إلى ساحتك دواعى الشدة اما أن 
يكون تذكرة بأمرى (وَالذكْرَى تنفع الؤنين) وتذكرَةٌ يحالى ( والله لايضيع 
ناحيف ن) فقد كان سيدى» رفع لله قدره وأعلى مرتبته » وَعَدنى ومثله 
من يعمسك مز الوذ بادوة :)الو ويقطع حول الإلاث بسي الوق ٍ 
ويطرز خلعة الوعد بوَنى اللاو أن برا إل عن خيراته اويولتى من آلاثه 
وحسناته » ويضاعف لى من 55 »ويزيدق منعطائه ما شد به أزْرى (-) على 


الزْمّان 2 وَأطَاول به نوائب الحدثان (07)ء فقّد بارزنى الدهر بسيوفه » ورماق 
0 ش 
(9) والفصل الأول فى الرسائل التجارية التى أغفاناها فى كتابنا 
هذا لان لها مؤٌلفات خاصة بها فارجع اليها اذا شئت 0) نما وزاد . 
(0) ذيل (1) تدفعه (ه) من الحبل الوثيق ق المحكم (5 ظهرى ٠.‏ 
0 بفتح الحاء والدال أو تكسر ألحاء سكو لدان حوادث الدهر . 


٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسمن التقاضى والطلب 


بسهامه » وأذاخ )١(‏ على بكلا كله () : وقد طال الْأَمدُ (*) على حاجتى عدد سرّدى 
أطال الله وقافة !- حى شاب غرّاب شبابها » وصاحّ بجانب ليلها » فخفت 
أن تكون عبت عليها ريح ايان ؛ وعصفت 80) بها عاصفة (* ) الجدئان (<) . 

تكست اميك وبرلا قل 1 أستعجلٌ بها بره » وأَسْمَيِرٌ بها 
ضَرْعٌ عَطَائِهِ » علماً بن التعجيل يُكَبر || ل ٠‏ ويكثرها 
وإن كانت يسميرة ؛ فعسى أن يكونٌ قد 0 نج النجاح 0 تسم الفلاح 
برضل إل «ديدى سحاب كرمه » ومطرنى من غيّاث قَضْله . ترف (0) 0 
آمالى بعد ذبُوله ؛ وتضحك وجوه مطالبى بعد عبوسها , وَأَم فى ذلك فسيح ء 

فإن علق من أكرم الذاس تسيا وأشرقهم حسباً 3 ومشله جدير (0) بحفظ. 
العهد وإنسجاز ا ٠‏ فإن رأئ سيدى أن تيف ثقل الحاجة عَنى ع تدعا 
سلبه الدهر مِنى ع من بحر عطائه + وَينو) من بعض آلائه 013 : 
ويُجبرَ ما كسرة الفقر من جَتاحى . وَيَرْدٌ عَنى النوائب لاتفاً(1) تتولانى: 

عقدت لسانى على مدحه » ووقففت نفسبى على شكره » فبُحْرِرَ من الله أجرا 
جزيلاً » ومى شكرا جميلاً » إن شاء الله نه وكرمه . 


وكتب المرحوم أحمد بك رأفت : 


السيد الكامل ‏ أدام الله علاءة 3 آلا بقاءة » وجعله مؤئل 0( الكرم » 


وى انعم - قد غمرنى بنعمائه » وطوقبى بالائه 3 قورت حَمدِى عليه » 
واميلكت لسالى عن الشكر إلا إليه : وكان من متنه على وأياديه البيضاء لدى أن 


)١(‏ مال (؟) مصائبه (9) الفابة (؟) اشتدت (5)الربح 
(1) حوادث الدهر 0 تتلالا (8) حقيق ‏ () نعمة ‏ (.1)لائه: 
أفضاله )١١(‏ تستمر (15) ملحأ . 


1 5-5 2 32 0 عع 
وعدلى يَقَلَدَنى فى أول العام وظيفة عالية » ومرتبة سامية » فاخضل )١(‏ روض 
ع 8 ش 0 ًّ 7 520 را 
الامى بعد ذيوله 4 وبزغ (') كوكبه بعد افوله () واتسع نطاقه (>) واستيشر 
القلب بنيل أمُنيته 4 والحصول على طلبته 5 واشتد أزرى () عل مقارعة 
- 2# 
كتائب (7) الزمان » وقوى جنانى على صد جبوش الحدثان ؛ وما زالتفى الايام 


01 


8 ا 01م 8 5 5 
ول العام : وما تحقى الرعد » أو أوفى العهدٌ . ومثل السيّد من إذا 


ان 


وعد وفى » أو تعهد أوق : 


1 


001 : : 3 5 ل 00 م بي 
أوق دين ذى المعروف يجمل أنى20 تنوث لى البؤسى ويثقلى العسر 
وأنت الذى أعطى المكارم حقها ولِيحلءْجدُواكالسَحاب الاالر 
5 5 2 1 2 
فعجّل فخير البرَ يُحمد عاجلاً 2 وأَوْف فوعد الحر دين به الحر 
0 و و 
هذا ؛ ولكنبى رجعت وحكمت العقل » فعذرت السيد » وحملت ذلك 
0 7 35 م 
على أنه إنما لعدة بإنجاز وعده » وإيفاء عهده » إلا لتقليد عبده وظيقة 
أسى ومرتبة أعل :عله يستدرلكه ما'قات وتحسن إلى عبده فها هو آت 5 
وكتب الفاضل عبد العزيز بك محمد : 
2 0 2و روما م 5 
عهدى بالسيد الجليل .. أدامه الله مصدرا للمكارم تشتق منه صفاتها » 
ومظهرًا للفضائل تتسجلى فيه آياتها » سباقاً إلى غايات المجد درا كا لمطالب الحمد » 
أريحيا )١(‏ لايصبو () إلا إلى إسداء المنن (5)» جواداً لايطمع طرفه فى بث 
عوارفه إلى تمن » ما أمه )1١‏ أُسيرٌ فاقة )١١‏ إلا وألنى )١١(‏ لديه كهفاً منيعاً ؛ 


0-8 


وجاها رفيعاً ؛ وما ل ذو داجة إلا وصدر (؟١)‏ ع مورد ١5(‏ ) فضله 


)١(‏ صار نديا ‏ (؟) طلع ‏ (9) غيبته ‏ [()) ثوبه ‏ (م)ظهرى 
(5) الجيوش>-0 ) يرتاح للعطاء ‏ (8) لا يبميل ‏ (1) احسان 
)٠(‏ قصد )١١(‏ فقر (؟١)‏ وحد )١9‏ رجع )١4(‏ مكان 
الورود ٠.‏ 


٠.‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
شادياً ( ) بثنائه » معلناً بولائه . وإن لى إلى السيّد حاجة إن لم يُسعف بقضائها ١‏ 
. فياحسرة نفسى وطول شقائها . وليست هذه بأول مرة استمحت )١9‏ فيها عالى 
ولت صب (1) همته » فإنه طالما طوقنى قلائد نعمه “وأرسل 
عل مدرار (4) كرمه » فليجر فى هذه أَيضاً عادته ويقابلنى بما عوّدنى من كرامته . 
رمعاة ال أن أشالة ع ليت :ف وسعه اد أن أنسفتفية«كيدا مسرض بعل 
منعه . ولكننى : 

# ا 2 7 عدت م 

أَرِيدٌ بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعل قبل 


والذى يكفل لى البسطة 
تكونلى درعاً أتق بها نيانة الل ).ونداف اكت ةعراق الده» بوفاق 
والإقسام عليه فى إنالتى هذه البغية » بنفيس وقت قضيته فى خدمة العلم » واقتناء 
أبكاره » وطويل عناء تحملته فى مزاولة (0) الدب واكتشاف أسراره» ونفس 
ارتاضت (3) بالفضل » وآ ثرت (:) غصة الفقر على مثة البذل » وله من سنيات (0) 
الفضائل(5) وعليات الفواضل(١١٠)‏ وجليات المآثر» وجليلات المفاخر - مالو 
أقسم به عليه فى إنالة أعز المطالب » لألزمه كرم سجاياه برّ ذلك القسم » 
وإجابة دواعى الهم » وإنك لفاعل إن شاء الله تعالى . 


: أن يقلدنى سيدى وظيفة مناسبة لحالتى » حتى 


13 
وكتب فقيد الأدب حسن افندى توفيق العدل » المتوق بلندن سنة 
للهجرة : 


: كتانى إلى رب النعماء : واليد البيضاء ولك ضيفت كنا قال الحريرى‎ ٠ 


)١(‏ مترنما ‏ (5) سأله العطاءع ‏ 9) السحاب 7)) مابدربالمطر 
(ه) معاناته ‏ (1) تمرنت  ١‏ 9) اخترت ‏ «(4) عاليات ‏ (4) جمع 
فضيلة . وهى الدرحة )٠١(‏ جمع فاضلة »© وهى النعمة الجليلة . 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب © # ٠١#‏ 
«خاوى(!) الوفاض(') بادى(”) الإنفاض(؟) » لا أملك بلغة(0) » ولا أجد 
فى جرالى مضنة ؛(0) - قد التوى عل أمرى » وثقل من حاجتى ظهرى ومدّ 
الاحتياجٌ إِلمّ أطنابه(») » وسرّبلى(8) الافتقار إهابه(؟)» والدنيا مكدرة 
بأحدائها(:!) وقصّورها منغصة بإحداثها(!١)‏ نعيمها يصفو("1) ولكن لايصفو. 
وأنت - كما أعلم - مفرّج كرب » ومُنقذى ين شد » بطرفة(؟1) من طرف 
رفدك(14) » ولمحقٍ من لمحات برّكئ(ه) فإن استدررت(17) حلوبة(12) مالك » 
فقد لاذ غيرى بجاهك . ما معمت(١1)‏ غيرك . وكيف يقصد النهر » من جاور 
البحرّ » ويحتاج إلى النجم من يسرى فى ضوء البدر ؟ فأُستهز عطف(5). 
جودك وأستمطرٌ سحاب كرّمك . كيف لا وأنت قبلة المعروف ! وملاذ 
الملهوف ! إليك تشد الرّحال » وبك تناط. الآمال » أولياؤك منك فى ظلى 
دوه اوسا وسوة م اناك فسن عم بالإشراق ؟ ! أو الغيث والى. 
الاندفاق ؟ !- لكن : 

كو قالع مهنواك: ‏ جروا . #النعي > أعطا مع 

فالسحب تعطى وتبكى 2 وأنت تعطى وتضحك 

نسب الكرم بك عريق » وروض المجد أنبق 2( أصل راسخ » وفوع 
شامخ » تهتز للمكارم اهتزاز الحسام » وتغبت أمام الشدائد بئغر بسام : 

تراه إذا ما جفتةٌ متهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 

حكمت الآمال فى آموالك ٠‏ واستعبدت الأحرار بفعالك » ينابيع 
الجود من أملك تتفجر » وربيع السماح بك ضاحك لا يضجر » فلا زلت 


)١(‏ خالى ‏ ()) بكسر الواو جراب الزاد ‏ «9) ظاهر ‏ 7©)فئاء 
الزاد والمال (0) يضم الباء الؤّنة القليلة () انتهى كلام الحريرى 
(0) حبال الخيمة ‏ (8) البسليه قميصا ‏ (1) جلدة ‏ (.١)مصالبها‏ 
)١١(‏ حدوثها )(١5(‏ يكسوى )١8(‏ بنعمة )١4(‏ 

(15) استحلبت << )١19(‏ ما تحلب ‏ (148) ما قصدت (19) جاتب 


٠4‏ اباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسمن التقاضى والطاب 


مولا مدعا نكرك: سكايالة وشقيمك + امتحمدا الشكر من قراس .تلك : 
ولا ام الآنام تذتفع بتاك الشهم وتجبى مار ذلك الكرم 34 ودمت للمكارم 
يلير 32 7 رثاله خسوف 5 وشمس قل ا كسوف 4 أطال الله لكك 


استمئاح رجل لعبدائلك بن مروان 


ص ع اه 
وَفدَ رجل من بَنِى ضبة على عبد الملك بن هَروَان فقال : 
هيه 0 


8 9 َه 26 __. ع 8 
والله ما ندرى إذا ما فاننا طلب إليك من الذى نتطلبس 


ا : 


فلقدضَرَبْنَا(ا) فى البلادفلم تجد أحدا سوَاكإلى المكارم يُنْسَبُْ ؟ 


8 
٠‏ 5 َه 1 0000 ماه 
فاصبر لعاداتنا البى عودتنا أولاء فأرشدنا إلىمن هن ؟5 


هَ 


فقال عبد الملك : إِلَ ! إل ! وأمر له بألف دينارء ثم أتاهُ فى العام 


يرس(" الذى يأق من الخيرأنه إذا فعل المعروف زاد وتمما 
0 ا 3 1 عق لام 2 5 ل 
وليس كبانٍ حين تم بناوه 2 تتبعه بالنقض- حى تهدما 
فأعطاه أَلنى ينار . ثم أتاه فى العام الثالث فقال : 
إِذا استمطرواكانوا مُغازير(”) فى الندى يتجودون بالمعروف عودا على بَدءِ 
فأعطاه ثلاثة آلاف ديئار . 
"عرب قن الآرهن سافن -(8)وب 3زاد واضلم (©ا عزن 
العروف جعله غزيرا . والمغازير لا بكون الاا جمعا لغفزار أو مغزير من صيع 


اليالغة ولم أجدهما قى اللسان والقاموس »© وفى الملخصسوص سحابة 
مغزار : غزيرة فيكون جمعا لمفغزار ( حتا ) ٠‏ 


استمناح العتابى لاح لاحد أصدقائه 
كتين كلتو [) بن عمرو العتتالى إلى صديق له : 


ا 


م ب - أطال الله بقاءك » وجعله عمد بك إلى رضوانه » وَالْجنّة .- فإنك 
كنت عندنا عورا ض الكرّم » تبتهج لحرتو ها » وتستريح القلوب 
العا ايها من الشجغة() 0 لزْهْرّتها » وشفقة على 1 
وَامغارا الشمرتها » حتى أصابتنا مََنَّةَ كانت عندى ل من سنى يوسف » 
وافقد يها كلتهار وغايت قطنا وكوي بر نيا + واخلنسدا برونهاة 
وفقدنا صالح الإخوان فيها 00 1 بانتجاءى إد اك شديد افق 
عليك ؛ مع على بنك موضع الرائد() 0 0 عين الحاسد » الله 
يعلم ليها مدل إلا ى حومة له ) الأهل . 

واعلم أن الكريم إذا امتحيا من إعطاء القليل ولم يُمكنه الكثير لم يُعْرَف 
جودٌه ولم تظهر هِمّته » وأنا أقول فى ذلك(6 : 

كف بذل القايل ولم لكوو فل كت يَظْهَر الجوة 

بت الثّرَال ولا تمْدّعك قَلَّئّه فكل ما سَدَ فقرًا فهو محمود 


قيل 8 فشاطره جميع ماله . 


11 من اسلالة عمرم إن كلشوم صأحب ال ل 0 0 


فاو كان لاشكر شخص. سين اذا مسا تأملة التاظطسس 

لثاتنه لك حتى تراه لتعام أنى امرق شاكر 
وله مع الرشيد والمأمون والمرامكة أخبار ونوادر 3 ١‏ 

(؟) النجعة طاب الكل فى موضعه (9) الكلب : القحط وبلاعء 
الشتاء ومرض بصيب الكلاب ()) الرائد الطالب ‏ (©2) الحومة هنا 
الجماعة والطائفة (5) كذا ذكر القالى فى أماليه وقد حذفنا من رواته 
ثلاثة أبيات قليلة الاتصال بالغر رض . هذا والمعروف أن هذه الابريات 
لشاعر سمى حماد عحرد أو شار بن برد لا للعتابى وتبعة هذا على ' 
ألقا 

ىه 


+9 الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
استمناح أعرابية لعبد الله بن أبى بكرة 


دخلت أعرابية على عبد الله بن أى بَكْرَة(١)‏ بالْبّصرة » فوقفت بين ' 
السماطنٍ(؟) » فقالت : أصلح الله الأمير وَأمْنَع به - حَدَرَئْنَا إليك سنة اشتدٌ 
بلاؤهاء وانكقت عظاوهاة أفود ضيرية صغار؟ رون كارا يلدة فاسع | 
ققدي شار + وترقا اوقد الذاكاين دقر ادف لع ور سطس : 
وتركنى وَالهَةَ () أدور بالحضيض » وقد ضاق لى البلد لويم » فسألت ى 
أحياء العرب : مَنْ الكاملة فضائله » المُعْطِى سائله » الكافى نائله ؟ فَدُلِلُت 
غلك ب أصلحك اشاتمال؟ ناوآنا ائرأة عن مَوَازن (4) + قد مات الوالك؛ 
وغاب الرَافِدٌ » وأنتَ بعد الله غيَافى ومنتهى أملى ٠‏ فاصنع بى إحدى ثلاث 
خصال : اما أنتردق إلى بلدى أو تحسن صَفدى(©0) » أوتقيمً أَؤْدى(0 . 

فقال : بل أجمعهن لكء ولم يزل يُجْرِى عليها كما يجرى على عياله 
حى ماتتث 


استمئاح حكيى فارسى للمهلب 


0 : قدم حكمم من حكماء أهل فارس على المُهلب بن أنى 


صَفّرة فتقال : - أصلح الله الأمير 5-5 أمشفف التخائة عوها فديت باللقام ؛ 
ولا أرفيي منك بالنصف إذ عت هذا المقام . قال : ولِم ذلك ؟ قال : لأن 


8 


الداين لاقل كن ل وفقير وم تهرية:. الف من أعظى ما يستحقه 2 
-ه و 
والفقيرٌ من أُمُنِمَ حقه » والمستزيدٌ الذى يطلبُ الفضل بعد الفِنّى » وإنى نظرت 


)١(‏ هو ابن أخى زباد أبن أبيه (؟)السماط الصفا 99) الوالمة 
والولهى الشديدة الحزن 7©)) هوازن قسمم من قيسس. وعبد الله بن أبى 
يكرة نسبه فى ثقيف وهم من هوازن فهى تريد أن تميله بعاطفة القرابة 
(ه) الصفد : العطاء (5) الاود : الاعوجاج 8 


إلباب إلثانتى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 2 ١٠١‏ 
الا حر او وكاتوا لاطا ال ا ا 1 


| 


نك قد ديت إل طن + فعاقت:تقبى. إل "استزاددلك + 


و 


5 3 .م‎ 82 ٠ 5 5 و‎ ٠. 0 ٠. 
فان منعتبى فقد أنصفتى وإن زدتى زادت نعمتك على . فاعجب المهلب‎ 


كلامه وقضى حوائجه 7 


تلطف رجل من أمل الشام فى استمناح النصور 

قدم رجل من أهل الشام على أنى جعفر المنصور فتكلم كلاياً حسناً : 
فقال له أب جعفر : حاجتك ؟ فقال : يَمْلِيِك اللهيا أمير المومنين . قال : حاجتك : 
00 ساعة بمكنك هذا ولا تمر به . فقال : واللّهما أمستقصر عمرك : 
ولا أخَاف يُخلك » ولا أغتنم مالك . وإن سالك لشرّفُ » وإن عطاءك لرَيْن . 
وما بامرىٍ بَذل وجهه إليك نقص ولا 8 : فأمرله المنتصدور بمنحة لي 

وقد ألم الرجل فى أكثر معانيه يقول أُمّية بن ألى الصلت يستمنح 
عبد الله بن جُدّعان(') القرثى : 

عطاوك رَيْنّ لامرئ ا م 


- 2 
ولَبْسَ بشن لامرئّ بذل وجههء2 إليك كما بعض السؤال يشِين 


لد نا 
ومن ألطف الاستمناح قول أمية يَخَاطبٍ ابن جَدْعان أيضاً : 


أأذكر حاجتى أم قد كناقى ‏ حبؤك إن شيمّتك الحباء 
4 اه 2 3 م 
وعلماك بالامور وأنت قرم لك الحسب المهذب والسذاءٌ 68 


ومعور 


كريم لا يغيره صباح 2 عن الخلق الجميل ولا مساء 


)١(‏ عد الله بن جدعان من تيم رهط سيدنا أبى بكر الصديق »© وهو 
جواد مشسهور . .وكان أمية مداحا له منقطعا اليه » وتوفى أمية بين 


(0) القرم : الفحل والسيد » والسناء : الشرف والسنا : الضوء . 


م٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 


و _ اسه #8 ل م 6ت . 2 مالم 2 
تبّارى الريح مكرمة ومَجَّداً ‏ إذاها الكلب أجحرهالشتاء(١)‏ 
ف يه 2 8 

إذا أثبى عليك المرثَ يوماً: ‏ كفاه من تعرضه الثناكم(") 


استمناح عبد العزيز بن زرارة لمعاوية 


قال العتى : ود عبد العزيز بن زرارة على نعارقة + فلم أذن لوقت 
يتنوبز ةا لد بدا امير الؤمنين! لم أزل أَهْرٌ ذوائي() الرحال إليك ؛ إِذْ 
لم أجد مله إلا علبلةء افطل اللدن يعد التهار + وأسم (ة)المجاهل بالآنا 
بَعُود إليك آمل وتسُوقنى بَلْوَى » والمجتهد يُعْدَر ء وإذا قد بَلّغتك فقطنى(ه) 
فقا معاوية > لخطط عه را حتف 

50 

ولا وَل الخليفة المُهدَدِى مُلممانَ(0)بن وَهْبِ وزارته قامّ إليه رجل من 
توق عه فقال < د أعرٌ الل الووين !الى أذا عاديك. اللؤمل لتؤليلك.: 
السعيد بأيامك » المنطوى القلب على وُدّك » المنشور اللسان مدحك » المرتهن 
بشكر نعمتك »: وقد قال الشاعر : 


. 9 م ا م 2 2 م فزوه 8 
وفيت كل صديق ودنى ثمنا إلا مؤمل دولاق وأيامى 
فاإننى ضامن أن لا أكافئه ‏ إلا بتسويغه فضلى وإنعامى(“) 


وإفى لكما قال القيسى(5) : مازلت أمنطى النهار إليك وأستدل بفضلك 


)١(‏ أجحره : الجأه 2 (؟!) بقول : انك لا تحشم المحتاج مثونة 
السؤال لانك تستغنى بثناله عن أستحدائه زفة الذوائب ٠:‏ جمع ذؤاية وهى 
الجلدة 00 على آخر الرحل (54) وسم الارض كوعد : ترك فيها 
أثرا ) قطنى أسم الفعل بمعنئى تكفينى ومثلها قدنى (1)سليمان 
أبن وهب من كبار ووراء الدولة العاسية » وقد تهدم ذكر أبنه عبيك الله 
وحفيد القاسم . توق 8 سكة ؟ل9؟ ها (لا) مسوغه: أثاله 
(خ) بريد بالقيسى عبد المزيز بن زرارة المتقدم ذكره لاله من بنم عامر ثم 
من قيسن ٠‏ وقد ذكر عمارته بمعناها لا بافظها 5 


الباب الثانى ب الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى ف 


عليك ؛ حتّى إذا اجتن الليل فخض البصر » ومحا الأثر » قام الرجاء يدنى 
سائر أملى » والنفس راغبة والاجتهاد عاذر ؛ وإذ قد بلغتك فقذنى . 

فقال سلمان : لا عليك » فى عارف بوسيتك » محا جٍِ ح إلى اصطناعك 
ا نورفي بدا وام ماي الل انو 
ويطيب لك خبره . 


وكتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له : 

أما بعد» فإنه يسهل عل طلب الحاجة أمران فيك » وأمران لى وأمر 
من قبل الله وبه تمامها . فأمًا اللذان فيك فاجتهادك فى لجح اوسالختك ف 
الاعتذار » وأا اللذان لىفاإف أضيق عليك بِمُذرِى »ولا أضنون عنك شكرى »؛ 
77 الذى م١‏ ن قبل الله عرز وجل فإعاق بأد كل مقدر كائن » ئن » والسلام . 

وكتب المرحوم السيد مصطى لطى المنفلوطى : 

أذا إن ساّتك حاجتى ‏ أعزلة الله ! - وبسطت إليك يد رجائى فقد 

طرفت دانت المكارم » واستمطرت غيث المراحي » ورجوت واحد الدهر ف 
وَحَرّماً » ونادرة الوجود كَرَماً وفضلاً . فإن انجر هوا ينيك أرل الوص 3 
وَاجِدة النعم » فلكم يفك إل ينف أراو كرس دوتها اليننة النككر + وتفييو 
بها جرائد(1) الحضر ؛ ولقد مثلت -. أيدك الله ! - بين [أن] أْتشفع إليك 
بِذُوى الجاه عددك » والزأنى(؟) لديك ؛ وبين(*) أن أكل ذلك إلى كرك 
رندلك وما طبعت عليه نفسك الشريفة من خلال الخير وسجايا البر ؛ 


فرانية أن اذا اسة بك حرق » ودفضالك أَجْدَر والسلام . 


(١‏ الجرائد : جمع 00 وه السعفة وكانت 0 فيها »فاكراد 
توكيدا 4 وهو جائر مسسموع : وأنا 0 اذا أطال 0 قبل المعطسوف 
كما هنا 8 


ل الباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقافى 


استمناح الصابىء لاحد الرؤساء 

وكتب أبو إسحاق الصالى:(١)‏ إلى بعض الرؤساء : 

قد جرت العادة ‏ أطال الله بقاء الأمير  !‏ بالتمهيد للحاجة قبل 
مَوْردها وإشلاف(") الظنون الداعية إلى نجاحها . وسالك هذه السبيل يُسى#] 
الظن بالمسكول » فهو لا يلتمس فضله إلا جزاء » ولا يستدعى طَوْلّه إلا أ 
فضاء . والأمير بكرمِه الغريب » ومذهّبه البديع » يؤثر أن يكون السلف له 
بالابتدا منه » ويوجب على المهاجم برغبته إليه حق الثقة به . فالحمذ لله 
الذى أَفرَدَهُ بالطرائق الشريفة » وَوحّدَه بالخلال المِيفّة » وجعله عين زمانه 
البصيرة » ولَمْعَتِه () الباقية المنيرة . 

وكتب محمد بن عَياد إلى جعفر بن محمد وزير المعنز وكان يتَقَربٍ إليه : 

ما ولت - أبدك الله تعالى ا-أَدُم الدهر ِدَمكَ إناة © وأنفظر لتفسئ 
ولك عُقَباهُ » وأتمنى زوال من لا ذَنْبَ له » إلى عاقبه مخمودة تكون بزوال 
حاله وأترك الإعُدَار(ة)فى الطلب على الاختلال(5) الشديد م بالمعروف عندى 
لاعن أهله » وَحُبا لرجائى إلا عن مستحقه . 

ومن أرق الاسماحة (5) ما كتبه عبيد بن طاهر إلى سلوان بن وهب : 


ول 7 


5 2 
رعهة سى 


أى دهرنا إسعافنا فى نفوسنا 2 وَأَسْحْمَنا فيمن نحب ونكرم 


)١(‏ الصابىء : هو ابو اسحاق ابراهيم بن هلال كاتب ديوان الانشسناء 
عن الخليفة وعن عز الدولة بن بوبه » وهو معدود من رحالات الكتابة » 
توفى عام 6م17 ه00 ) الاسلاف : التقديى ‏ (”) اللممة : البقعة 
والقطعة من الجسد تبرق 7)) أعذر : بالغ (3) الاختلال :الاحتياج 


الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 0 
فقلت له : نُعْمَاك فيها أنمها وَكَعَ أَمْرَنَا إن المّهم المُقَدمْ 
فأعجب سلوان باطف طلبه فى تهنئته وقضى حوائجه . 
وقال أعرانى لرجل : ما اتهمت حسن ظنى بك » منذتوجه رجائى نحوك» 
ولا قعدت بجد قاتل(١)‏ باءمادى عليك » ولا استدعتى رغبة عنك إلى من 
عواة وله اران الاتبددا عله عو في مدلقاء. 

وكتب البديع الهمذافى فى بابه إلى بعض أصحابه : 

لك أعزك الله ! - عادة فضل فى كل فضل » ولنا شبه مقت فى كل 
وقت. + ولعمرع أن ذا الحاجة مقبيك() الطلعة "تفيل الوظأة » .ولكق 
لل ٠‏ 

الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 

كشي أن مذصور الثعالى المتوق منة 459 ه: 

الشكر ترجمان الثيّة » ولسان الطوية » وشاهد الإخلاص» وعنوان 
الاختصاص » عذدى من إذعامه » وخاصض بره وعامه » ما يستغرق منه الشكر » 
ويمحتفد قوة الذكر + شكر الأسير إن أطلقه + والمملوك نان أعدقه + شتكر 
كادنائن الأخار 6 أو أنقات الروافن عن الأمطان:. 

وكتب الحسن بن وهب المتوق سنة 487 ه : 

ومن شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أقدرته عليها » فإن شكرى 
لك على مهجة أحييقنا » وحشاشة أبقيتها » ورمق أمسكة به » وقمت 58 
التلف وبينه » فلكل نعمة من نم الدنيا حد تنتهى إليه » ومدى تقف عنده» 
وغاية من الشكر لا يسمو إليها الطرف » خلا هذه النعمة الى فاقت الوصف 


وأطالك الشكر وتجاؤوت قدرة , 


)١(‏ الجد : الحظ . والقاتل المخطىء (؟)) المقيت والممقوت : البغيض 
والمكروه ٠‏ 


3 الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشكر 

وأنت من وراء كل غاية : رددت عنذا كيد العدو وأرغمت أنف الحسود 

1 

فنحن نلجا منك إلى ظل ظليل » وكدف(١)‏ كريم » فكيف يشكر الشاكر ؟ 
وأين يبلغ المجتهد ؟ ! 

وكتب الأمير أبو الفضل الميكالى المنوق سنة 4"5 ه : 

0 ا آِ 0 

فأما الشكر الذى أعارنى رداءه » وقلدى طوقه وسناءه(') » فهيهات أن 
ينتسب إلا إلى عادات فضله وإفضاله » أو يسير إلاتحت رايات عرفه (”) 
ونواله(؛) ! وهو ثوب لايحلى إلا بذكر را حقيقته » ولسواه مجازه » 
ولو أزهت حي فلك رق بانادية؛ وأعت وسعى عن فرق مكارمه ومساعيه.- 
خللى مذهب() الشكر وميدانه ولم يجاذبنى زمامه وعنانه ‏ لتعلقت ى 
بلوغ بعض الواجب بعروة طمع » وذهضت فيه ولو على وهن وظلع() » 

ء: ٠. 5 ٠‏ 
ولكنه يأّى إلا أن يستولى على أمد الفضائل(")ذرى (* الغوارب (1) منها 
والكواهل(١٠)‏ » فلا يدع فى المجد غاية إلا سبق إليها فارضاً(١١)‏ » وتخلف 
سواه عنها حسيرا(؟1) ساقطاً » لتكون المءالى بأسرها مجموعة فى ملكه » منظومة 
فى سلكه ؛ خالصة له من دعوى القسم وشركه("1) . 
4 

وكتب استاذى الشيخ محمل عبدة 02 شك للمرحوم حافظ إبراهم 

تعريبه كتاب البؤساء : ٠‏ 
0 0 00 ش 

لو كانلى أن أشكرك لظن بالغت قتحسينهء أو أحمدك لرأى لك فينا 

)١(‏ جانب ‏ (؟)) رفعته 2 (9) معرفة ‏ ()) عطاله ‏ زه) ريق 
(5) كلاهما الضعف 7) يعلو ‏ (8) أعالى ‏ (1) جمع غارب ما بين 
الظهر والعتق )١.(‏ جمع كاهل ما بين الكتفين )١١!(‏ سابقا (6١)كليلا‏ 
)١9(‏ مشاركته (15) هو الاستاذ الامام مفتى الديار المصربة سابقًا ولد 
سنة لمه؟١|‏ ه وتوفى سلة ؟9؟١١‏ ها وكتب هذا المكتوب شكرا لمترجم كتاب. 
البؤساء 4 0 قصيدة أثناء مر ضه ومئها: 


ولكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم 


الباب الثانى . 5 الفصل الثالث : فى رسائل الشوق ١‏ 


أبدغت فى تزيينه - لكان لقلمى مطمع أن يدنو من الوفاء ما يوجبه اا 
وخر السك إل النارة فم يطايه ولق لكنك ل تق بعرفك () عندنا » 
بل عمّمت به من حولنا » وبسطتّة على القريب والبعيد من أبناء لُغننا » رفت إلى 
أهل اللغة العربية عذراة من بنات الحكمة الغربية » سحرت قومها وملكت فيهم 
يومهاء ولاتزال تنه منهم خامدًا وتبز فيهم جامدا ؛ بل لاذنفك تُحى من قلومهم 
نا أداففه القتسوة ب وتقوم من نفوسهم ما أخوزث قنه الأسرة حك أفاقنها 
لله على رجل منهم » فهدى إلى التقاطها رجلاً منا » فجردها من ثوما 
القوسب: وكساها حلة من نسيج الأديب » وجلاها للناظر » وحلاها للطالب » 
بعد ما أصلح منحلقها ونان من معارفها بحن الورك تعد 1 "إل القلرعة: 
شيقة (9) إلى مؤانسة البصائر تبش (4) للفهم وتبش (0) للطف الذّوق : 
وتسابق الفكر إلى موطن العلم » فلايكاد يلحظها الوهم » إلا وهى من النفس 
ف مكان الإلهام . 
حاول قوم من قبلك أن يَباغُوا من ترجمة الأعجم مبافك رق الخمر 

بأغلبهم عذد مبتدا الطريق »© ووصلى منهم فريق إلى ما يحب ٠‏ من مقصده » 
ولكذه م يعن بأ يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها : ويرد إليها 
ما سلبةٌ المعتدونٌ عليها من متانة التأليف » وحسن الصياغة » وارتفاع البيان 
فيها إلى أعلى مراتبه ٠‏ 

أما أنت » فقد وفيت من ذلك ما لا غاية لمزيد بعده ؛ ولا مَطمّع لطالب أن 
يباغ حدّه » ولوكنت ممن يقول بالتّناسخ . لذهبت إلى أن روح ابن المقفع » 


7 5 1 3 5006 
كانت :من طيبات الارواح » فظهرت لك اليوم فى صورة أبدع » ومعبى تك 


)١(‏ المعروف (؟) بالكسر والضم : القدوة 9) لطيفة ‏ (؟) بفتح 
التاء : :تصل آليه بسهولة ‏ (د) بفتح الباء: من البشاشة . 
(لم ا حواهر الآرب ج 1١‏ ) 


١14‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشوق 


ولعلك قد سذلت بطررقتك قَْ التعريين سنئة يعمل عليها من تخاوله بعد 
ظهو ركتابك ويحملها الزمان إلى أبناء ما يُستقبَلٌ منه » فتكون قد أحسنت 


إلى الأبناء كما أجملت فى الصنع إلى الآبّاء » وحكمت للغة العربية أن: 


لأ ولغلها مد عن المكدة موف فهر فى اماه لأسا الأماكن والأمعامن 
لآ أب الذان والأجداد ن) ومشلى من يعرف قدر الإحسان إذا عم » ويعلى مكان 
المعروف إذا شمل » ويتمثل فى رأيه الحك. م العرنى أى العلاء المعرى : 

ول أف فيك القلك 2 ان ٠‏ ا 0 بالخلد اتثفرادا 

قلة قطنت عل بولا بأرطى. سافب لبن تطلم«البلادا 

قدا اعدو قلف عن الشكر لك 1تون أحقك بآن ترضى مق الرفاء باللقاف؟ 

وحن أيما فى الشكر مع توقيق الودة إل أميحاية: : 

لك فى قلوينا دق الودة: .ما يوكية ستاولة + ,وق مناظقنا: من "الحمد 
ما يوجبه كمالك ؛ وى صدورنا من الإجلال ما يرفعه مباؤك إ 

وما بيذنا من المودّة لا لا تتحده مدة » ولا تخلق جدة » نعيذه من حاجة 
للدجديد واستدعام للمزيد » فلا المواصلة تربيه » ولا المجاهلة هله توفيئه - نعم 
د لك فى الأنفس هو تجلى فض لك » ومثال علائتك وثبلك 4 
وذلك الخالد بخلود الأرواح » والباق فى تفانى الأشباح . 

وبعدٌ - فقد تلقيت منك كتاباً يَبُوح بسر المحبة ودر رٌ على الصداقة » 
فقه نيان وتلا نلك ماو وتأثرك على ما فقدنا ء فكان ذا عاتم 2 
وقضاء عا روا شكرنا لك فة فضل المراسلة و المجاملة ع 
والله يتولى إيفاءك » مثوية تكافة وفاءك . 

وكتب أيقبا فى الشكر لآخر : 

لوكان فى الثناء » وملازمة الدفاة » وحفظ. الجميل » والقيام بالخدمة 


0 : 5 3 : 1 
جهد المستطيع ما ينى بشكر من يفتح باب المحبة » ويبدأ بصنائع اللمعروف ء 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة  3١8‏ 
كن اسار الناس عليه ؛ ولك نأنى يكون فى ذلك وفام ! والمحبة سر 
نظام الأكوّان ! والإحسان قوام ؛ عام الإمكان ! والقائم على كذه جميعه برق 
السموات:والأرضن! والمفعديخون لأبوايا اعرف عل هله النسبة الجليلة هنه غ 
فليس لى إلا أن ألجاً إلى الله فى مكافة فضيلتكم » على ما كان منكم أيام 
الإقامة بينكم » امل قوس عام ب ال ا م سيروى : 
سيكق الكريم خا الكريم ويقنع بالود < هلف توالا 
ويعك قلا دحيو عفوكم عن التقصير فى المبادرة إلى المكاتبة » لأى شغلت 
ما شَعَلى عن نفسى ‏ ولكن زالت الغوارض (والحمد لله) وفاتتى لهذا العذر 
لمنئدكم بالعيد » وإِما للمؤمن فى كل يوم بربه عيد » فنهنئكم برضا الله عنكم 
وتقبله صالح الأعمال منكم ؛ وسلاى على نجلكى ومن ينتمى إليكم . 


الفصل الرابع : فى رسسائل النصح والاشورة 


كتب تديع الزمان الهمذان المنوق سنة 8ة"اه : 


سحىن اتضيطة: .ذا الد يي ذا 
إياك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقه 
صدق الشاعر وأجاد » وللثقات خيانة ى بعض الأوقات : هذه العين 
200 م 1 عم 3 ع ا 
تريك السرَابِ(') شراباً » وهذه الاذن تسمعك الخطا صوابا » فلست 
0 و 2 2 
ععذور إن وثقت عحذور » وهذه حالة الوائق بعيئه » السامع باذنه : 
9 2 30 3 
وأرى فلاناً يُكثر غشيانك(2) وهو الدلىة دغلته() » الردىة جملته : 
و و 2 1 ان : 2 
:السى وصلته » الخبيث كلمته » وقد قاسمته فى زرك(0) » وجعاته موضع سرك 2 
)١(‏ المحبة (؟) ماترآه نصف النهار عند اشتداد الحر كالماء بلصق 


بالارض وهو مثل فى المخادع الكاذب (9) اتيانك (8) بتثليث 
الدال : نيته (ه) قوام القلب . 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 


| 


5 م ألن. 0000 
فارى موضع غلطك فيه » حبى أريك موضع أتلانيه(١)‏ : فظاهره غرك.؟ 


آم باطئه سرك ؟ ؟ 


يا مولاى : يُوردك(؟) ثم لا يصدرك(؟) ويوقعك نم لا يعذرّك » 

0 ر 
فاجتنبه ولا تقربه ء وإن حضر بابك » فاكنس جنابك(؟) » وإن مس 
تُوْبك فاغسل ثيابك » وإن لَصِقَ بجلدك؛ فاشلخ إهابك » ثم افتتمح الصلاة 


بلعذه » وإذا استعذت الله من الشيطان فاعنه(ه) . 


وكتب الإسكندر المقدونى إلى أستاذه الحكم أرق وتسور ل يل 
بأبناء ملوك فارس بعد أن قثل آباءهم وتغلب. على بلادهم : 


عليك أمبا الحكيم منا السّلام آم بعد فإن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
وإن كانت أسعدتنا بالأمور التى أصبح الناس لنا ما دائنين فإنا مضطرون 
إلى حكمتك ‏ غير جاحدينّ لفضاك والاجتباء(0) لرأيك علا بلونا من إجداء(/) 
ذلك هلدا ؟ وذقذا ون جل 0 متفكقه اح عار الك ينكوقة[9) فندا #وترسحه 
ق أذعاندا كال )وز) فا كنا ديك مول عند تعمل نيه اماد 
الجداول هن التضكان: .وقد كان قا بي .لبقا ااخصر +ورانها عن النكاية فى القدو 
ما يعجزٌ القول عن وصفه » والشكرٌ على الإنعام به » وكان من ذلك أنا جاوزنا 
أرض سررية والجزيرة ‏ إلى أرض بابل وفارس » فلما نزلنا بأهلهاء لم يكن 
إلاريما('') تلقانا نفر منهر برأس ملكهم هدية : وطلباً للحظوة عندنا ء فأمرنا 


)١(‏ تداركه (؟) بوصلك الى مكان ورد الماع (9) لا برجعك 
(؟) الفناء والناحبة. (ه)أقصده (1) الاختيار ‏ 7) اعطاءع (8) ما 
'يجنى ويؤخذ من الثمر 2 (9) بتأثيره )٠.١(‏ كسر الفين ما بتفذى .به 
)١!(‏ مقدار . ْ 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : نم رسائل النصح والمشورة ١١!‏ 


بصلب من جاء به وشهرته » أسوع بلائه وقلة ارعوائه ووفائه »ثم أمرذا بجمع من 
كان هنالك من أولاد ملوكهم وأحرارهم وذوى الشرف منهم ء فرأينا رجالا 
عظيمة أجسامُهم وأحلامهم(') حاضرة ألبائهم وأذهانهم » رائقة(؟) مناظرهم - 


ومناطقهُةْ » دليلاً على أن وراء ذلك ما لم يكن معه سبيل إلى غلبتهم » ولولا 


20 


13 


نَّ القضاء أدالنا(؟) منهم ؛ وأظهرنا عليهم » ولم دا من الرأق ف 
أن ناص( شأنتهي(ه) : وتَجَْمَم أصلهم: ونلحقهُم من مفى من 
أسلافهم تكن القلوب بذلك إلى الأمن من جرائرهم () وبوائقهم() » قَرَأينا , 
أن لانعجل ببادرة(؟) الرأى ف قتلهم » دون الاستظهار مشورتك فيهم » فارئع 
إلينا رأيك فى ما استشرناك فيه صحته عندك » وتقليبك إياه جلي نظرك : 


والسلام على أهل السلام » فليكن علينا وعليك . 


فكنب أرسطو المتوق قبل الميلاد إلى الإسكندر المقدونى : 


بي سه كوهد ا 8 0 6 
إن لكلّ تذبة_ولا م<الة قسما من كل فضيلة » وإِنَّ لفارس قسمها من 
22 2 و متك 03 
|لنجدة والموة ؛ وإنك إن تقتل أشرافهم تخلف الوضعاء منهم على أعقامم 


قورت سفاتهاً9١)‏ » منازل عليتهم ؛ وتغلب أدنياءهم » عل مَرآاتب ذوى 
ا 7 7 .40 ا 
أخطارههم ؛ ولم ثبل الملوك قط. ببلاء هو أعظم عليهم من غلبة السفلة وذل 


ا 1 00 2 55075 2 5 
الوجوه . واحذر الحذر كله أن تمكن تلك الطبقة من الغلبة 2 فإهم إن نجم مذهوم 


اسم 


(!) جمع حلم يكسر الحاءالعقل وبضمهاامنام ليلا ( الرؤيا ) (؟)زائدة 
(؟) جعل لنا الكرة عليهم ‏ (4) نقطع م عداو > 1( اتقطليع 
(/) كنساية عن شرورهم (م) الدواهى (9) ما بظهر عند الغضب 


(.1) يفتح السين وكسر الفاء السقاط من الناس 4 وبعض العرب يخفف 
فيتقل كسرة الفاء الى السين ٠‏ 


0 


قلط الك التاقيب الفصل الرايم اترو رمات الل اد 
ناجم على جُندك وأهل بلادك ؛ دهمهم مالاروية فيه ولا منفعةمعه . فانصرف عن 
هذا الرأى إل غيره » واعمد إلى من قبلك من العظماء 0 
مملكتهم . وألزم مم الل ث كل من وَلَيئنة منهم ناحية : واعقد التاج على 2 
وإن صغر ملكه ‏ فإِنَ المتَسَمى بالملك لازم لاسمه ء والمعقود له النا* ا 
لغيره » ولايلبث ذلك أن يوقه ع بين كل ملك منهم وصاحبه » تدابرًا وتغالبًا على 
الملك وتفاخرًا بالال والجند ء حتى ينسوا بذلك أضغانهم عليك » وتعود بذلك 
حرهم لك حَرَباً بينهم , لم لا يزداثون بذلك بصيرة إلا أحدثوا هنالك 
ور كانوا لك ؛ وإذ يت عنهم تعزوا بك » حتى 

يقب كل منهم على جاره باسمك . وفى ذلك شاغا” ل لهم عنك . وأمان لأحدائهم 
سن ا هر - وقد أذّيت للملك ما ونه حَظا » وعلة 
نا ول أن وية »وأ بين فى ما امعان عي 


والسلام الذى لا انقضاء له ولا انتهاء ولاغاية ولا فناء » فليكن على الملك 
ومن رسالة للإمام على المتوق سئة ١٠15م‏ كرم ألله وجهه 


دع الإشرَاف مقتصدًا » واذكر فى اليّوْم غدا » وأمسك من المال بقدر 


5 


ضرورتك ( وقدم الفضل(١)‏ يوم حاجتاك 2 رس أن يعطيك الله أجر 
2 
المتواضعين وأنت عددة من امتكبرين ؟ أو تطمه” وأنت ا له 


الضعين والأرملة 3 أن يوجب() لك ثواب المتصدقين ؟ وإتما لملرم مجرى 
عا أسلفث(*) وقادم على ما قدم 3 والسلام . 
سمب سس 

)١(‏ ما فضل عندك من مال وأعمال فقدمه 


)0( أن وامتحوانا كترود حجرت عو مجدو ا واو نعي 
0) قدمه فى سالف أيامه . 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والشورة ١١4‏ 


يكن أيهم كز سردي إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
5-5 إن الرء قد يسرّه هرك مالم يكن ليفوته » ويسوئه فوت ما لم 
يكن بُذركه » فليكن سرورّك مما نلت من آخرتك » وليكن أسفك على 
ما قات منهاء وما قلت امن كتياه فلا تكو * فيه فْرَحَاء وما فاتك منها فلا 


عه جزعاً » 20000 الموت . 
ركنت بطل الوطتية النيتة عبت انه النديم المتوى سنة 115ه : 


رلا إلا 0ب بالله) اشتبّه المراقب باناه() ! واستبدل اللو بالمر » 
وقدم م الرقيق على الخر ! وبيع ادر بالخزف! ال بالخشف(') )2 وأظهر كل 
و ا إذ ك لأبمقارةة بحرن 
أن محفدوا عا ما لم يفعلوا » فكيف تشترُون منهم القار(”) فى صفة العنبر ؟ وقد 
بدت(؟) البغضاءً من أفواههم ‏ وماتحخق سدور مكبر ا 
من عبى مذهم وَرَجَر ؟ ولقد جا 3 من الأنباء(ه) ما فيه مُرْدَجَر !(6 عَجِبّتَ 
لهم وقد تدلوادار ناوخ ما عضوت ] فلما أحسو بأسنا إذا لم منها ا 
در ويا امت حتى إذا ألحنعموم! () فشدُوا الوثاق(م) » 
أرتخلون ما لا تفع » فى بوت دن الله أن ترفع ! سيعلمون مقام الهبوط 

والعروج(1) > ايوم يسمعون الصّيّحَةَ بالحقٌ؛ ذلك يوم الخروج ) ويقولون 
إذا الا يا وياينا اقدكدًا فى عَفَلَةَ من هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مدة » 
ولو اكوا الخروج لأَعدوا ل 20 ع( واتيك عزيز العليا » ووحيد الدنيأ 


)١(‏ باللاهى الذى بكون ملهيا ‏ وغالبا الشيطان ‏ ()) يفتح الخاء 
أو بضمها الردىء من الصوف ‏ 9)الرفت ‏ ()) ظهرت (ه) الاخبار 
() النهى بشدة /) أكثرتم القتل فيهم (48) ما يربط به (1)الطلوج 
)١.(‏ ماأعده الانسان لحوادث الدهر من المال والسلاح ٠‏ 


6 الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 

قد بينت لك فعلهم ٠‏ ذها(') رحمة من الله لِنْثَ لهم : ولكنهم طمعوا فى 
عمم طُولك() » ولوكنت فّاا) غليظ. القلب(؛) لانفضوال(ه) من حولك 
رام يعقلون كلامك أم يفهمون ؟ لَمَمْرُك(ه) إنهم إلى سكرتهم يمْمَهُون(:) 
لهم قلوب لايد, رون ما للحسد قرارًا 3 لو اطلشك عليهم لوََيْتَ منهم فراًا . 
وإفى قد شيدت(5) لك بقلى خصئًا(4) صعبال: )ا اضطاعوا أن يظهرؤة(11) 
وما استطاعوا له نقما(؟1) » نسيت بالعاذل(1) جميل الصوت(1) وأنكره : 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أَذْكَرَوُ(ه1) . ميت أمها العاذل بسيف الغدر فى 
نحرك » أجئددا تَحْرِجنًا من أرضنا بسِحْرك ! فإن لم ترجمْ عن السحر وفعله 2 
َلدََنِيئَكَ بِسخْر مثله » كيف يسعى العاذل بين النديم وإلفه » وقد لت 

م2 
النذر من بين يديه ومن خلفه! فياسادق دعوى من المعجب والمطرب ! دن 
ا قِبَلَ اشرق وامغرب ٠‏ واجعلوا سيعت ثباتكر للعدّال 
باولا :4 وأوقرا ا إِنْ العهد كان مسئولا ٠‏ فإنهم إن قالوا كذب النديم 
أو يْظر مون غنا مَن الكذات الأمرره؛) »وها قد صار أمر الحزبين 
عددك جل 10 الفَريقيْنٍ خير مقاماً ولخي ديا ! 909 ال عزفا لداال 
عند غضبك لاينكث )1١(‏ مثلةٌ كمَدلٍ الكلْب إن تحمل عليه يلهث » إنه ل 


)01( فبرسيية وما للتوكيد وللدلالة على أن ليئه ما كان الا برحمةمن الله 
(؟) احسسانك (9) سىء (لخلق (؟)) قاسيةه (23) لتفرقو1١‏ (1) لحياتك 
واللام لتوكيد الابتداء والخبر محذوف وتقديره قسمى (/) بتحيرون 
(4) زينت>)- (1) موضعا حصينا  )٠١.3(‏ لا يقدر أحدأن بدخله والمراد 
المبالغة ى حضين المحبة (١١)لا‏ يقدرون أن بعاوا ظهره لارتفاعه ونعومته 
)1١(‏ خرقا لصلابته وسمكه2- 18) اللائم  )١64(‏ الذكر الجميل ولا" 
ستعمل الصوت بهذا المعنى الافى الجميل )١(‏ أنسانىذكره (15)المتكبر 
17) مجلس القوم (168)لا بنقض . 000 


الياب الثانى ‏ الفصل الرابع ' فى رسائل النصح والمشورة ال 


م 


2 كبير © ففروا إِلى الله إلى كم 5 نذير» فإنه جمع لقتالك الأولاد» 
والأحفاد( 0 اق الأصفاد(©) »تركوا أمر الله مما لايرضونه » 
فأعقبِهُم نفاقاً فى قلومم بك يدم قوق ينوط زذ وضل اكه كان > 
ل يُطردون ويردّعون : وحرام على قرية أهلكناها أنمم لا يرجعون » 
يمك إذا مشى هذا اللا » ثانى عطفه()ليْضِلٌ عن سبيل() الله 


وإنك وإن فرحت بعلم م يجْهَُون : قد نعم أنه ليِحْرنك الذى يتقو 
غإن قلت إن اجتاعى مهم .3 العندفة ار الوه 3 لتلا مما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين(-) عليها والوَلَمَةِ ُُوبهُة(:) » وف الرقاب (8) » 
والغارمين(5) » وى سبيل اسه1) وامن"السبسل( (11) ؛ على أنه لا تحلّ 
الصدقة لذمه(”) هماز("1) مشاء بنمم (14) » وطباعهم كما تعل” منكرة 
5 00 ه(١1)‏ فرت من قسْوَرةَ(09) . 
!| وقد قال وفائى : خاطب عزيزك هذه ليزن وبيس بل افك و 
و نات لسر كن لكلا أ كر تنه الد رع 5 
قال "تناك 2 :إن الوة عو التسول امادوك +"فارسلة معى رذا(19) 
عاق أن- بكتبوت” . 'فقلت. + سِيروا مغ المحية 'ذات 


)١(‏ أولاد الابناء ‏ (؟) مشدودين ‏ 9) القيود ‏ ()) لاوى عنقه 
تكترا (ه) عن دين الله (5) السعاة الذين يقبضون الصدقات بأمر 
الحاكم (0) أشراف من العرب كان النبى صلى الله عليه وسلم يسستألفهم 
للاسلام (6) المكاتبون من العبد )١(‏ من تحملوا الذين )١.(‏ الفقراءم 
فى الجهاد )١1(‏ المسسافر والمتنقطع عن ماله )١9(‏ القبيح وااراد قبيح 
الفعال ذميم الخصال )١8(‏ عياب يعيب الناس )١5(‏ ساع بالنميمة 
والفساد  )١5(‏ جمع حمار ‏ (5١)نافرة ‏ (119)الاسد ‏ (168)يتطهر 
من الذنوب (9!) معيئا . 


00١ 7‏ الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 
الفموة(1) ولا تكونوا كالى نقضت غزلها منْ بعد قوة » وقولوا لهُ عند الغاية 
قد جثناك باية . ولا جابوا الجيش وإن كبر » سيهزم الجم ويولون البر(") 
ولانظتوا من ظاهر الأمر حَلوَل البلواف: إِذْ أنتّ' بالعدوة(؟) الذنيا(ة) وهم 
ِالْعَدوَةٍ القصوّى(ه) , ؛ بل قاتلوهم قتال المستكنيدون ؛ ولْيَجِدُوا فيكم غلظة 2 
ياعلمُوا أن الله مع المدقين . 

وإذا اشتبك القتال فليذبٌ ل منكم عن مولاه(”) ٠‏ وإنْ جنحوا(») 
السل (ه) فاجنح لها وك ع الله » فسيروا ودعوا الأولاد والْجنة(ه) ‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنئة ء ولا سالا عن الميرة(١١)‏ من أصله » 
وإن خفم عَيْلَة(11) فسوف يغنيكم الله من فضله » فإن الله قد أثارى (7) 

لقتال |العذال العائبين » ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم() 2 
فينقلبوا خائبين . 

«احملوا عليهم فإنهم مى طعنوا فى جنويهم رض أن يكونوا مع الخوالفي(14) 
0 6 على لويم ؛ 0 إذا رأيتمو هم" قدام )1١(‏ , إن تنصروا 
الله ينصرى ويثبّت أقدا 

د سراق 0 5 2 َم منًا(1) بعد وإما فِدَائَا حتى 
- الحرب(١1)‏ أوزارها(19) » فإن طعت دفعم وأصلح الله بالكي » وإن 

تخولرًا مدل فوما غيركم ثم لايكونوا أشالكم . 


)١(‏ الكرم والتسامح (؟) الظهر (؟) يضم العين وكسيرها جانب 
الوادى (؟) القربية (ه) البعيد ‏ (0) صاحبه< 0 مالوا 
(8) الصلح 69 المراد بها هنا النساء واصلها لما تفطى بها المرأة وحهها 
)٠١(‏ جلب الطعام )١١(‏ فقرا 0 )١١‏ نششركم (15) بصر فهم ويف لهم 
(15) النساء )١١(‏ كناية عن اعماء بصائرهم )١1(‏ سابقيكم (0)تمنون 
عليهم باطلاقهم من غير شىء (18) أهل الحرب (19) أثقالها من 
سلاج وغيره 8 ١‏ 


الباب الثانى . الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١١# ١‏ 
فاضت لم 


1 2 1 3 
وساتلو فى خطبتكم عند قدومكم سامين : فقطع دابر(١)‏ القوم الذير 
ظلموا والحمد لله رب العالمين . 


وكنب أستاذنا الإمام الحكم المرحوم الشييخ محمد عبده المنوفى سنة 1171017ه : 


7 ل م‎ ٠: 
عرض لى مامنعى من قرأ ة الجرائد نحو سبوع »وكنت أسمع ا‎ 
5 
(ميت غمر ) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتاد وقوعها » حى تمكنت‎ 
: 
من مراجعة الجرائد ليلة الخميس الماضى » فإذا لهب ذلك الحريق يأ كل قابى‎ 
أكلهُ لجُسومٍ أوائك المساكين : سكان (ميت غمر )» ويصهر(")من فؤادى‎ 
مارصهره 0 لحومهم 4 حى أرقت(؟) تلك الليلة لك إلا قليلاً‎ 
وكيطينام معي د و و العددٌ الجم من إخوق وأختوانت‎ 
يتقلبون فى شدة البأُساء ؟ 601 ناروت أن أنادر عم أستطيع من المعونة‎ 
و0 ع ماع‎ : 7 8 03 
وما أستطيعة قليل لايغنى من الحاجة ولا يكشف البلا - ثم رأيت أن‎ 
» عر اق أعيان العاصمة ليشاركونى فى أفضل أعمال البر فى أقرب وقت‎ 
2 0 - م‎ 5 
٠ بعضهم يعتذرون » فشكرّ الله سعى من حضر . وجزى خيرا من اعتدر‎ 
ظٍِ وى و‎ 
ع‎ 0 
آلاف وبضع (5) مثين منهم الأطفال الذين فقدوا عائليهم(0) والتجار والصناع‎ 
الذين هلكت آلاتهم ورغوس أموالهم »ويتعذر عليهم أن يبتدئوا الحياة مرّة‎ 
7 0 5 5 
أخرى إِلّا معونة من إخوانهم » وإِلّا أصبحوا مُتلصّصلين أو سائلين » والذين‎ 


)١(‏ أهلكوا عن آخرهم (؟) ذيب | (”#) سهرت (9) الضرر 
والفقر (ه) بكسر التاء أو بفتحها ما بين الثلاث الى التسسع - وبالضم 
الفرج ‏ (6) من ينفقون ٠‏ 


020014 الباب الثانى - الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب - 
- ءِ 3 
فَقدما بيومهم ولايجدون ا وو إليه 35 وله مال لهم يقيمون مايؤومم من 
7 7 ا 5 ار 2 ااسللة 1 0 
مثل بيوتهم المنخربة - لهذا رأيت ورأى كل من تفكر فى الامر » أن يجمعم 
ع بو 


5 0 5 
مبلغ وافر يدمكن به من تخفضيف المصاب عن جميع أوائك المصابين . 
وكتب أيضاً فى الغرض المذ كور : 
قد بلفكم -وَلارِيْبَ - من أخبار الجرائد » ما عليه أهلُ (ميتغمر) بعد 
. 4 ع ثْ وى 
الحريق الذى أصاب مدينتهم » فهم بلا قوست ولا ساتر ولا ماوى » فليتصور 


اا 


حدكم” أن الأمرَ نزلَ بساحته » أفما كان يتمنى أن يكون جميع الناس + 
فى معونته ؟ فليطالب الآن كل منا نفسّه ا كان يطالب به الناٌّ» لو نزل 
به ما نزل مهم » ولْبَنْفِقَ مما له ما يدفع الله به عنه مكروه الدهر . . . فأرجو 
من همتكم أن تدقعوا شيئًا من مالكم فى مساعدة إخوانكم وان تيدر 


.ث لاه م 3 9 8 2 0 
ماق وشعكم لِحَث من عند كم على مشا ركتكم فى هذا العمل المبرور والسلام . 
الفصل الخامس : فىرسائل املامة والعتان 

كتب باديع الزمان الهمذانى الوق سنة /اؤمم : 

5 5 00 راس 50 0 

لكن ساءئق أن نِلتَِيى عساءة لقد سرنى أنى خطررت ببَالِكِ )١(‏ 

الكم د أطالة الله بقاءه ‏ ف حال برّه وجفائه متفضل » وف يِرُىْ إدنائة 
وإبعاده متطول » وهنيئًا لهُ من حمانا ما يحله(؟) » ومن عرانًا ما يحله(*) 

0 


0-6 5*5 0 1 5 ش 2 
بلغى أذه أدام الله عزه! ‏ استزاد(؟) صنيعه(0) » فكنت أظنيى 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن عبيد الله أحد بنى عامر المشهور بابنالدمينة 


من قصيدة والخطاب اوٌّنث (؟) نزل فيه (9) بفكه (؟) زا 
(ه) معروفه واحسسانه 5 


د03 متناف ربدت فإذا آنا فوقورة اللضن ن.وكارة(1) السب 
ولّيت شعرى(؟) أى محظور(4) فى العشرة حضرته » أو مفروض من 
الوه وفف 01" أو مزاع له الزيارة أعنلنه 1 وهل كدت إلا ضيقًا 
عدا منزع () شاسع( 02 وأداة أمل واسع » وحداه(6) ل وإنث قل » 
وهداه رأئ وإن ضلٌّ ؛ ثم لم يلق إلا نى آل مكال رحله( 4 ولم يصل إلا 
مهم حبله » ولم ينظم إلا فيهم شعره » وم يقف إلا عليهم شكره . 


ثم نا تك عحة! الااوتت نان حولة زادت غزية الا“نقمت 
ناته ولة تتاعلت هذه الاعراعيت منزلة » ولم درق “الصلة يجاح 
صار وابل(١1)‏ الإعظام ‏ قطرّه » وعاد قميص القيام صَدْرَه(!١)‏ » ودخلت 
نان وخو لين الأعداء قينا 11015 فهان لف اللقريمة اورا 1 ؟ 
وذلك السلامٌ اختصارًا » والاهتزاز إماء » والعبارّة إشارة . وحين عاتبته 
آمل أعتابه(14) » وكاتبته كد أنفظر نحرايه + وسألته أرجو إيجابه » جات 

بالسكوت فم رق له إلا ولا ء وعليه ثناء ؛ ولا 0 أنى اليوم 


ابض رحد اميد 2 00 حُجَّةَ الودٌ » طويلٌ لسان القول » رفيع حكم 


العذر . وقد حملت من الرمالة بها تجاق الع جنا 
١ 5 7‏ ًَ 
والأمير الرئيس - أَطال الله بقاءه ‏ ينعم بالإصغاء لا يوردّه موفقا 


إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ المؤاخذة بجنابته (؟) 0 الثوران (؟) ليتنى أشعر وأخبر 
بالحقيقة والواقع ‏ ()) مملوع ) أبطلته ‏ (1) مصدر ميمى بمعنى 
العيد (/1) بعيد 2 7 ساقه 30 (ة) ما بأخذده المسافر من 
الأناث وحوائج السفر )٠‏ المراد به الكثير من الانعام وأصضاه الس 
1 ) ثوب الس فيغطى الصدر ) اه (؟1) انحرافا 0 

ذلك رفح وات التي الم سس سا 


201 الباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 
كن أيقياً إلى القامم الكرّجى المتوى سنة 400 ه : 


50 1 > ع م 23 
أنا - وإن لم ألقَ تطاول الإخوان إلا بالتطّول » وتحامّلَ الأحرار إلا 
ا 13 5 0 00 :7 « 0 
بالتحمل - أحاسب مؤلاى - أده الله  !‏ على أخلاقه » ضنا(١)‏ ما عقدت 
5 5 : 5 َه و 
دلددى عليه من الظن به 6 والتقدير قى مذهيه >6 ولولا ذلك » لقلت ق 
ع 0 و 8 و هى. .هه 
الآرض مجال » إن ضاقت ظلالك(؟) ؛ وف الناس واصل » إن رَثْت(”) 
لم يبي ع 
حبالك 4 وأ خحده بافعاله 5 
٠‏ وه 321 3 2 #2 م 
فإِنْ أعارنى أَذْنَا واعية ٠‏ ونفسًا مراعية » وقلبًا مُتَعظَا » ورجوعاً عن 
53 2 . 07 ص َّ 2 
ذهابه 14 ونزوعا(4) عن هدا الباب الذى بقرعه(ه) 3 ونزولا عن الصعود 
1 6 5 ص 0 ا 75 و ل مه 
الذى يفرعه(») ؟ فرشت لمودته خوان(») صدرى »: وعقدت عليه جوامع 
خصرى ومجامع عمرى(*) . وإن ركب من التعالى غير مركبه(91) وذهب 
٠. .‏ ءًّ م 03 كوه 
من التغالى فىغير ملذهبه )١١(‏ أقطعته خطة )١١(‏ أخلاقه . وَوَلَيْتَهٌ جانب إعراضه . 
4 ا 
لا أَذود(") الطير عن شجر قد يلوت ا من مره 
م ع 2 1 2 ه 
نإق وإن كنت ف متقعبل السن والعمر ع قد حليت شطرئ الدع( 6 
و ع 0 3-5 و 0_8 
وركبت ظهرى البر والبحر(؟') ٠»‏ ولقيّت وفدَى )1١(‏ الخير والشر : 


0 0 0 
وصافحت يدى النفع والضر 2 وضربت إبطى العيية والعر 34 ويلوت 


(1) بكسر الضاد وفتحها حرصا (؟) أماكن الظل 9) بليت 
وذابت ()) انتهاء وتركا ‏ (3) بدقه بيده ليفتح له (6) بصعده 
وبعلوه (0) بضم الخاء أو بكسرها ما يكل عليه الطعام ومراده تمكين 
مودنه من صدره «) مراده التمسسرك بمودته مدة حياته (9) مراده 
وان 'تكبر- )١١!(  هقيرط )٠8(‏ بضم الخاء الطريقة » مراده أنه يتركه 
وان أخذ فى غير طريق طياعه )١1١(‏ لا أطرد ‏ (18) مراإده مربه من 
خيره وشره وجرب نفعه وضره (16) مراده أنه جرب الامور فى البيبر 
والبحر )١8(‏ الوفد الجماعة التى ترد على الأمير أو غيره » ومراذه أنه 
عرف الخير والشر . 


أالباب الثانى الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب و١‏ 
لح ال او 1 ا كلا ا ا 0 


طعمى الُْلو وار » وَرْضِعْتَ ضرعى العُرْف والتكر(ة) ؛ فما تكاد الأيام 
ل نان قرو وسو بع احزانها عر +“ ولققت الأعرادة؟ 
كرحت التعاد(؟) ع“فمادرأيك أحدا؛ إلا دلت يداف '(6) شيعه ويكتزة: 
وشغلت حَيرَى (4) فكره ونظره » وأثقلت كتفه فى الحزن وكفته فى الوزن » 
ووددت لو بادر القرن (0) صحيفتى (5) أو لَى صفحتى (2) فمالل صغرت 
هذا الصغر فى عينه » وما الذى أزرى(8) لى عنده حتى احتجب وقد 


قصلته » ولزم أرضه وقد حضرته . 


وأنا أحاشيه (1) أن يجهل قدر الفضل» أو يجحد فضل العلم » أو متطى(١١)‏ 
ظهر التي )١١(‏ عل أَمْليِهِ » وأُسأله أنيختصّنى من بينهم بفضل إعظام » إن زلت 
لى مرة قدم فى قصده . وكأ به وقد غضب لهذه المخاطبة المجحفة(١1)‏ والرتبة 
المنحيفة(؟1) وهوف جنب جفائه يسير » فإن أقلع(14) عن عادته ونزع عن 
شيمته(5٠)فى‏ الجفاء » فاطالة الله بقاء الأستاذ الفاضل » وآدام عزه وتاب 


وكين أب عنْان عمرو بن بحر اللتجاحظ. المتوق بالبصرة سنة ههه : 


والله يا قليب : لولا أن كبدى فى هواك مقَروحة(١1)‏ » وروحى مجروحة 
لساجاتك(19) هذه القطيعة وما دَدْتك حبلالمصارمة (18) وأرجو أن الله تعالى 
يديل (19) لصبرى هن جفائك » فيردك إلى مودق وكش القلى(:") راغم ١‏ 


)١(‏ المعروف والمنكر ضده (؟) هذا والذى قبله كله بمعنى أنه 
جرب الايام واختبرها من أول نشأته 2 «؟) جاليى ‏ ()) ناجيتى 
(ه) المقارن الكفء عند ملاقاة الابطال (5) كتابى (/9) وجهى معناه 
تمنى لقائى () حط من قدرى وشأنى (9) أنزعه )٠(‏ بركب 
(11) الكبر والعجحب )١9(‏ من الاجحاف وهو الذهاب بالشىء (9١)من‏ 
التحيف وهو الظلم والجور (14) رجعحه )١5(‏ خلقه (11) مجروحة 
(17) معناه لقابلتك 1 المقاطعة 2 (19) الغلبة والنصر  )١.8(‏ أنفه 
صاحب البفض ٠‏ 


الات التاق با الفضل الخاتين : فى رسائل لللانة والمتات 


تمد طال العهد بالاجماع حبى كدنا نتذاكر عند اللقاء والسلام : 


| 


وكتب أبو بكر الخوارزى المتوق سنة #/ا" ه إلى تلميذه : 


كتانى » وقد خرجت من البلاء خروج اك من الجلاء(١)‏ » وبروز 
البدر من الظلماء » وقد فارقتنى المحنة(؟) » وهى مُفارقٌ لا يشتاق إليه: 
وودعتنى وهى مودع لايبكى عليه » والحمد لله تعالى على محنة يجليها » ونعمة 
ينيلها ويوليها » كنت أتوقع أمين كرات مولاى بالتسلية » واليوم بالتهنية ؛ 
فلم يكاتبنى فى أيام البرحاء(") بها عَم » ولا فى أيام الرخاء بأنها سرّته ! 
وقد اعتذرت عنه إلى نفسى وجادلت عذه قالى فقلت : أما إخلاله بالأولى #فاكنه 
شغلء الاههام مها عن الكلام فيها . وأما تغافله عن الأخر عفادن اعت امود 
عل مرتبة السابق إلى الابتداء » بنفسه على محل الاقتداءٍ » لنكون نعم الله 
سبحانه عل موفورة من كل جهة ومحفوفة فى من كل رتبة » فإن كنت أحسنت 
الاعتذار عن سيدى » فليعرف لى حق الإحسان » وليكتب إل بالاستحسان » وإن 
1 00000002 


5 


5 4 5 :6.6 ا“ ف 5 تن 5 
عنه قلى » واعتذرت عن ذنبه » حبى كانه ذنى » وقلت يا نفس اعذرى 


ا 


خاك » وكفاك منه م أعطال : فمع اليوم غد - والعود أحمد . 
توك غيك أشيى مهاؤية ابن عرد الا م فر لقوق نانة ره + 


ما بعد : فقد عاقنى الشك فى أمرك » عن عزعة الرأى فيك . وذلك نك 


عقبته جفاء من غير ذنب » فأطمعنى أولك 


ابتداتى بلطفك عن غير خبرة “ثم 


ا 


. صقله بازالة ما عليه حتى برى له لمعان‎ )١( 
. (؟) البلية‎ 
. (9؟) شدة الأذى‎ 


ا ا 
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إخائك » وباس آخرك من وفائك . فسبحان من لو شاء لكشف 
بإيضاح الرأى فى أمرك عن عزءة الشك فيه » فاجتمعذا على ائتلاف وافترقنا 
على اختلاف . والسلام . 

وكتب صديتى زعم الوطنية المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش : 

سيدى : مالى أراككمن نسي الخليط )١(‏ وتجرد فى الصحبة عن المحيط. 
والمخرط ؟فإذاماصادفتك(')صَدَفْتَ(”)أوأنصفت كمانم فت (4) أنظ نأل قعيدة 
بيتك(0) أو رهي نكيت كوذيتك(5) فوحقك إذا آذست(") من يدى مللاً» أومن 
قد كناد( )لتجزتم! (؟)البعات (١٠)وكلتبنقضها‏ الذات ءولو أن ىآنستمنالزاد 
نترة(1١)أومن‏ الشراب عُسْرة » لطعمت الطوى(؟1)واستقيت الجوى(١)فكيف‏ 
أدّاعب (4١)وتصاعب‏ ؟ وأحالف وتخالف؟ وأواصل وتفاصل؟ وأجالب وتجانب؟ 
لبقست مطيتك الى اقتدعت(١1)‏ وشرعتك(١1)‏ التى شرعت(10) . فوالله لولا 
أن انحن .حادث لايق بالتروسء ومغى لايبب: إلى التفوس ء وسهام 
لاترى إلا من قسبى الحواجب » ونحو أوله المعية وآخره الجوازم »لما افترست 
الظباء الود الصيد(18) ولاملكت الأحراق العييذ . ولولا أنى كرَعْت(11) 
من صابه(:') » والتحفت ببردة أوصابه(1") لتعوذت منك بسورة الفلق ؛ 
ونبذتك(”) نبذ الرداء الْخَلِقَ(") » ولهان على أن أفطلف: أن عله 


)١(‏ الصاحب ‏ ()) وجدتك ‏ 9) أعرضت ‏ ()) كلاهما بمعنى 
ساعدتك ‏ (م) المرأة التى فى البيت ‏ () كلاهما بمعنى كذا وكذفا 
والمراد أنى لست رهين قولك : افعل كذا وكذا (/) علمت (8) اعياء 
وضعفا ‏ (4) قضيتها | (18) القطع المستأصل )١١(‏ ضعفا وقلة 
(؟١)‏ الجوع (16) الحرقة )4)١6(‏ أمارح )١0(‏ دفعت (5١)مكان‏ 
الماء ‏ 11) دخلت  )١14(  ةعفرتملا )١8(‏ بكسر الراء وفتحها شريت 
بفمى (.0( ماله المر وأصله عصارة شجر مر (!؟) أمراضه (؟1)رميتك 
(8؟) القديم البالى . 


) ١ جواهر الأدب ج‎  ( 


006 الباب الثانى . الفصل. الخامسس : فى رسائل الملامة والعتتاب 
لاك ماد 0د - لوس حوس 


000 3 
٠‏ تحروك على الديار ولن. تعوجوا كلامكم على إذا حرام(0) 
عر ان 5 على الحب فلم أفطمها وتقادعت(') ناره فلم 


5 


| 


عصمها » حتى بلغ السيل الزنى (؟) وتبددت (؟) النفس أيدى مَبَاراه) 
إلا جشاشة غفل عنها الوجد . وبقية رمق ألفيتها(ه) من بعد . وكلما 
رايت منك الشطط.(/) واعتساف() الخطط.(؟) عمدت إلى أن أثنى(:0) ' 
.من رسنها(!١)‏ وأذود("') عن عطنها(؟) وشخصت إلى المكافحة والمكافاة . 
وأن لا أكيلك إلا مثلا » ولا أسقيك إلا وَعّلا(1) ولا أزيدك إلا فشلا : 
ولست أجزيك الجزاء الذىة ا على وَقَاءِ ' الصئع ‏ لا بخسه 
وليس يبكى صاحبا من إذا- أهين لايبكى عَلَ نفسه 
على أنى 2 أصبح فى نمار أحلك(١1)‏ من ليل » وَأمسبى فى ليل أشق 
على النفس من ويل ا 
وليل كموج البحر أَرْخى سدوله(<1) عل بأنواع الهموم لِتبّتلى () 
فإن تخلصت من لقائك فإلى الشقاء » وَإذا لجآت من عسفك فإلى العناء : 
وإذا استجرت بفراقك » فقد اسجرت من الرمضا(م١)‏ » وكانك لم تدر أن دولة 


)١(‏ لن تقيموا ‏ (؟) تسابقت *) مثل يضرب لما جاوز الحد 
(5) ذهبت (ه) هو مثل يقال » وتبددوا أبدى سيا معناه ذهبوا متفرقين» 
وأصله فى الذين ذهبت جناتهم وغرق مكانهم وقد ذكرهم الله فى القرآن 
قال « لقد كان لسسبأ » الى آخر الآنات (5) وجدتهم 7) بجاوزالحد 
(8) الميل عن الطريق اللألوف (4) الامور (.1)أرد  )١١(‏ زماتيا 
(؟1) أمنع )١9(‏ مكانها (159) الماء القليل فى هذا الموضع والماء الكثير 
فى غيره (١١)أشد‏ سوادا )١158(‏ أستاره )١17(‏ لتختبرنى 
)1١8(‏ الارض الحارة (19) التفرق . / 


الباب الثانى:ب الفصل الخامسن.: .فى رسائل الملامة .والعتاب اما 


بعارض١')بيد(")‏ أنه غير ممطر 3 ؤبساعة مقبلك فيها مدير 4 وستصبح عما قريب 

قد عفت(") رسومك(؟) : وم تجد فى سوق الصحبة من يسومك . والعاقل من 
: : 1 23 

لابختال ب:فسه . ولايببى على غير أسه(ه) فإنك مانضت(6). لَوُلوّة مبسمك » ولا 

0 : 7 2 1 

ذضرت(7)صورة معصمك(0) » ولاشقت فخلق ت كما تشاء » ولا اتخذت عندالله 


1 500 03 لخد ١‏ 
عهدا وهذا الوفاء . ولكن مثا من أفرغه الله فى القالب الذى اختار » وجعله 


للا 


28 
أما العزيز قد تقدمت إليك :+ 


5 


مرتع. النفوس ومسرح الابصار » وإنى 
ولى أمل قطعت ده الليالى أواق قد. فنيت به وداما 
دالا تحرق م باتع لفقا وق رايا وليه لبجد ان #كبالبيط لقي إلا اما 
ليبلغ فاه وماءهو ببالغه : | ٍ 0 ظ 
فأشد ما لقيت من ألم الجَرى(:) قرب الخبيب” وما إليه وُصول 
كالعيس('')ف البيداءيقتلهاالظما(!') والاك . فوق ظهورها. محمول 
فاعمل .فى يومك لغدك ؛ وامستعجز غيرك ببسط. يدك ؛ ولا تأخذفى بجرم 
الجانى المتلبس » ولا تبتغ.منى صحيفة المتلمس(5) بيد أنى أنشدك الذى بلى 
العاشق بالمعشوق وكلفه فى الحب بيض الأنوق(؟!) وسهد(')طرفه بنواعس 
العبونة :وخر 13[0 دين 131 أراد. فيك أن يفول ل 6ن فيكون عا 
قرّد الوزاعي فا لقوئ 7115و زوللاب والجرف (0) بزقمن قل لعب وتعير 
العشق فلم يحتجب » ما الذى أغرى بك إل الأعتساف وعدم الإنصاف ؟ 


(1) السسحاب الذى بعترض فى الافق (؟) غير أنه --(9؟)درسست 
وذهبت (؟) آثارك (ه) أساسه (8) ما ظهرت 90) ولا حسنت 
(4) موضع السسوار من البد ‏ (4) الحزن )١.(‏ الابل البيض دخالط 
ياضها شقرة أو ظلمة خفية  )١١(‏ العطشىن ‏ (؟1١)‏ الطالب مرة بعد 
أخرى (19) الانوق العقاب » ولفظ ااثل : هو أعز من بيض الانوق . 
وهو مثل بضرب للمحال أو لا لا سبيل اليه )١5(‏ -أسهره )١5(‏ ملكه 
(15) البعد  )١9(‏ الحرقة . 
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أَلِيِ الأعطاف ؟ أم فتور( 0 الأجفان ؟5 أم 0 الكلام 5 أم هيف 


القوام ؟ لقد شددت أزرك(') - والله ‏ بضعاف» واستسمنت تلك العجاف » 
١ 8 2 ٠. -. 5‏ .0 
وهل حدا(”) إلى قطيعتى بكأنى خشن الملمس » رَثْ الملبس ؟ ولم أمنح(4) 
كما متحت نضرة » ولم ألبس برقع البياض والحمرة ؟ ! فاعلم أنك إن 
أ بدرتتى بعين الرضا(ه) » ورحمت فؤادًا يتقلب منك على جمر الغضا(ه) 
فستجدق صديقك الذئ لا يبطره الوفائ » ولا يُكنيه الجفاء ء أملك للكه 
ع 
من لسان » وأطوع لامرك من بذان 
ير 3 رعه ءَ 
اكب : فارن لعن الحسف: الكاتب. قلمى + وأشهر > فايق الشعزا 
1 ع 2 8 
إلا تحت علمى ؟ وأَبِذْلُ » فلن حات'() من كرى ؟ وأَخْم » فين الأحنف 
ابن قيس(5) من حلمى ؟ 
ومن يحتمل فى الحب مافوق كاه فحسبّك حلمًا أن يقمعلى الهجر(ة) 
فإن أَصَحْتَ )1١(‏ إلى الداعية )١(‏ وَوَعيت كلمات لا تسمع فيها 
لاغية (؟١)‏ » إليك الجزاء وعلى الوفاء » وإلا فالفْرار إلى الموت مرا يسير 
والقبر للعشاق قليل مِنْ كثير . 
وكتب معاوية إلى ابذه يزيد يؤنبه 
أما بعد» فقد أدت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بك » ماقجع الأمل فيك 
3 : 2 
وباعد الرجاء منك ؛: إذ ملات العيون مبجة والقلوب هيبة » وترامت إليك آمال 
)١(‏ ذبولها ‏ (؟) ظهرك ‏ «(*) ساق الى ()) أعطى (م)حسسئا 
(1) شجر خشسه فيه صلابة (1) أبو عدى حاتم بن عبد الله بن سعد 
الطائن بوبه بكرت المبل كن الكرع من لغراء الجسا هاي (م) الاحنئف بن 


قسن بشغرب نه المكل فى الحلم. ... (8) مابين. الككفين.. ‏ [:1) استتيعت 
(11) مراده به الواشى العاذل )١1١(‏ اللفو من الكلام . 
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الراغبين » وهمم المنافسين . فسخت بك فتيان قريش » وكهول أهلك : 
فما يسوغ لهم ذكرك إلا على الْجرة المهّوعة(١)‏ والكظ. الجش2(") . افتحمت 
البوائق(2) وانقدت إلى المءاير » واعتضتها من سمو الفضل » ورفيع القدر . 

فليتك - يزيد - إذا كنت لم تكن ؛ لدووق ناف ناهذا ونكت كلذ 
فرااعا(4) + فوا حزن عليك يريد 1 وياخر صدر الكل بك ها أشمت 
انر هاشم وأذل فتيان بنى عبد شمس عند تفاوض المفاخر ودراسة 
الذاقب ! فمن لصلاح ما أفسدت ورتق ها فتقت ؟ 

هيهات ! خمشت(2) الدربة(*)وجه النص بر بك » وأبت الجذاية إلاتحدراعلى 
الألسن ! وحلاوة على المناطق , وما أربح فائدة نالوها وفرصة انتهزوها ! انتبه 
يزيد للعظة » وشاور الفكرة » ولاتكن إلى سمعك أسرع منها إلى عقلك » 
واعلم أن الذى وطاك وسنوسة الشيطان وزخحرفة السلطانء مما د كن وا حلولى 
عندك 2 ( 07 شركك فيه السواد(») ونافسكه الأعيك 6 تاي به من 
قدرك ء وأمكنت به من نفسك ... فمن لهذا كله ؟ ! 

واعلم يا يزيد أنك طريد الموت 2 الحياة » بلغى أنك اتعخذت الصائغ 
والمجالس للملاهى والامين كمه فال اتمال واسيكون بكل ريع آي تعتون 
وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون(0) » » وأجهرت الفاحشة حتى اتخذت 
سريرتا عندك جهرا . 

اعلم يا يزيد أن أول سَلَبَكه السكر معرفة مواطن الشكر لله تعالى على نعمه 


٠. الجرة : ما بفيض به البعير فيأكله ثانية » وكذا غيره من النعم‎ )١ 
ا : من هوعه أى قيأه وهذا تمثل» أى أنهم ستقلون 0 )الكظة‎ 
الامتلاء من الطعام » والجشرء : الكثير بعد لسقل اها ع) البوائق‎ 
: جمع بائقة. وهى الداهية  (5) الضالع والضليع : القوى 0 خمشس‎ 
لطم (1) الدربة : التحربة 0 السنواد : العامة (6) تقدم شرح‎ 
ْ ْ 5 . غريب الآبة فى خطبة قطرى‎ 
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المتظاهرة وآلائه المتواترة » وهى الجرحة العظمى والفجعة الكبرى ترك الصلوات 
المفروضات ف أو قاتها ؛ وهى من أعظم مايحدث هن آفاتها ؛ ثم استحسانالعيوب 
وركوب اللأقويية وز طهر قور "ناته امير قاذ فامق نفسك على سرك » 
ولاتعقد(١)‏ على فعلك » فما خير لذة تعقب الندم ؛ وتعنى(؟) الكرم » وقدتوقف 
مير المومنين بين شطرين من أمرك لما عرنعين غلبة الآفة واء تهلاك الشهوة : 


كن الجا م على 500 واجعل المح> حكوم عليه ذهنك ترشد إن شاء الله تعالى . 


أ 


ا 


وليبلغ 
الاعتزال من كل مُؤانس ودريئة() الألسن الشامتة » وفقنك الله فلّحسن 


هيار المومنين 1 در 7 شماردا من نومه 3 فقد 


1 وكتتب أعراى لابنه وسمعه يكذب : 
يابنى » عجبت من الكذاب المشيد بكذبه » وإنما يدل على عيبه » 
ويتعرض للعقاب من ربه . فالآثام له عادة » والأخبار عنه متضادة: إن 
قال جما لم يُصَدَّق » وإن أراد خيرًا لم يُرّفق ؛ فهو الجافى على نفسه بفعالة »] 
والدال على فضيحته بمقاله » وما صح مِنْ صدقه نسب إلى غيره » وما صح من 
كذب غيره نسب إليه . فهو كما قال الشاعر ؛ 
0 المها. ا عليه 
.فإذا سمعت بكثْبَة | من غيره نبت إليه 
وكتب المرحوم حفنى بك ناصف إلى سماحة السيد توفيق البككرى : 
كتاى إلى السيد السند + ولا أَنْحَشْمُهُ(ه) الجواب"عنه ! فذلك ما لا أننظرة 
منه » وإننا أسأله أن ينشط. إلى قراءته » ويتنزل إلى مطالعته » وله الرأى بعد 
)١(‏ بقول : تفقد بالشراب الارادة والعمزيمة ()) تعفى : تذهب 


(9) النصب هنا : الغرض والهبدف (؟) الدريئة : التى بتعلم الرامى 
الطعن والرمى عليها ‏ (3) لا أكلفه . 


النان الثائروات الفمئل :الغامتن : كن زتبائل اللا والمتابة وس 


له أن يكاب نيه أ يزكيها » ويحكم علها أواليا: 
قد تنفع الذكرى إذا كان هجرهم دلالاً كما إن ملالا فلا نفعا 

رت السبيد » ويعلم الله أن شو قَ إلى لقائه كحرصى ع بقائه » وَكلَئى 
بشهوده كشغنى بوجوده » فقد بَعْدَ ‏ والله ‏ عهدٌ هذا التلاق » وطال أَمِد 
الفراق ؛ وتصّرّمٌ الزمان » وأذا من رويته فى,حرمان . فسألت عنه » فقيللى : 
إذه خرج لتشييع )١(‏ زائر » وهو عما قليل حاضر » فانتظرت رجوعه » 
وترقبت طلوعه » ولم ا اللحظات وأستطيل الأوقات » حتى بزغت 
الأنران + وارقج شك الدان» وظين الايد عار ف بوحوه! اراز موسا السذ 
فى موكبه » وجلالة محتده(؟) ومنصبه » فقمنا لاستقباله » وهينمنا(؟) 
بكماله . فمر يتعرف وُجُوه القوم حتى حازانى » وَكَبّرَ فى عينه أن يراف » 
فغادرنى(؟؛) ومن على يسارى » وأخذ فى السلام على ار 6 السّلام 
الكلام » وتكرر القعود والقيام » وأنا فى هذه الحال أوهم عار اق 
داززعن» وأعور لقان أنذقنذة الأفة ع مشفظ الكلفةت :زمر السد يع ذلك 
من أدنى افالانة مات ج ومن (الكزيي» أنه لم يستدرك ما فات : 

تمرون على الديار ولن تَعُوجُوا كلامم عل إذن حَرَامْ 

وكنك أطن أن مكانق عدن" ميد لسك رن عيض انيه لزه 
فإذا أنا لست ف العير(ة) ولا فى.النفير(؛) » وَغيرى عند السيد كثيرٌ » 
وذهاب صاحب أو أكثر عليه يبيل 


0ن 


عن +مدبت العلا إليف عيتهاا ‏ فاكير. اإنشاق - ليه “صعص 


)١١(‏ لتودبيع ‏ (؟5) أصله من جهة النسب ' (8) تكلمنا بصوت خفى 
(5) تركنى (23) لا بنقض «(1) الجماعة /) الجماعة أيضا . 
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ولا أدعى أنى أوازى السيد_صانه الله فى علرٌ حسبه » أو أدانيه فى علمه 
وأدية 2 ا أقارية فى مناصبه ورتبه » أو أكاثره فى فضته وذهبه ؛ وإنما أقول : 
ينبغى للسيد أن عيز بين من يزوره » لسماع الأغانى والأذكار ؛ وشهود الأواف 
على مائدة الإفطار» وبين من يزوره للسلام » وتأييد جامعة الإسلام » وأن 
يفرق بين من يتردد عليه استخلاصاً للخلاص ٠‏ ومن يتردد إجابة لدعوة 
الإخلاص » وأن لايشتبه عليه طلاب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص )١(‏ 
الشوارد(”) بنقباء الموالد ؛ وَرُوادٍ الطرف()) ء بأرباب الحرف : 
فما كل من لقيت صاحب حاجة ولاكل من قابلت سائلك العرْقا(؛) 
“ون ب لبون موقي عق ودر «الألطدافى + ذا يهن أن 
يغضى عن جميع الذاس » وإلافلماذا يطوف على الضيوف » ويحييهم بصنوف 
من المعروف ويتخطى(5) الرقاب ( 5 200 ورخترق لأحلة الصفوف؟ 
فإن زعم السيد أنه أعلم بتصريف الأقلام » فايس بأقدم هجرة فى الإسلام : 
وإن رأى أنه أقدر منى على إطرائه(/) » فليس ممكن أن يتخذه من أوليائه ! 

ولا أَرومٌ بحمد الله منزلة 2 غيرى أحق لا منى إذا راما 

وإنما أصون نفسبى عن المهانة وامضعة » وأن أعرضها للضيق وف الدنيا سعة : 

وَأكْرم نفسى إننى إن أهنتها ‏ وَحَقك لاتكرم على أحد بعدى 

فلا يُصَعْره) السيد من خده » فقد رضيت عا ألزمى مِنْ بعده » 
ولا يَعْض عنى عيذنه(9) » فهذا فراق بينى وبينه » وليتخذنى صَاحبًا مِنْ 
بعيد » ولا يكلمى إلى يوم الوعيد . 
ظ )١(‏ جمع قانص بفتح القاف : الصائد ()) المتفرقاتوالمراد طالبو 
متفرقات العلوم (#ا) جمع طرفة : وهى ما ترى مليحة » والمراد اهلااراتب 
العالية ‏ (؟)) المعروفب ‏ (23) بتجاوز ‏ (1) هو الدكتور بعقوب صروف 
المتوفى فى آخر يوليه سنة 1151 م وهو أحد أصحابمجلة المقتطف وجريدة 


القطم اليومية ' ) الثناء عليه (8) لا بميل خده كبرا وخيلاء ‏ (4) لا 


الباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 2 با"١‏ 


2 


كلانًا غنا عن أخيه حياته . ونحنُ إذا متنا أَشّدَ نَخَانيا 

ومنّى على السيد السام على الدَوَام ا ير 
عام. وهو بخير إذا 1 عيدًا » ومُرحى(1) إذا أضات وصسّعته (5) 
السلامة إذا غاب » 00 ماركا إذا آب()» وبالرقاء ء والبنين(؟) إذا 
أَعْرّس (0) 3 وبالطالع المسعود إذا أنجب(:) 3 ورحمه الله إذا عطس » ونوم 
العافية إذا دعسن وح نوم إذا اسفظ. + وهنيعًا إذا وت رمتعا ان 
كان إذا كت 2 ونم صباحه إذا الْفَجَرٌ الفجر » وسعد مَسَاوه إذا أَذنْ 
العصر » دبخر بخ 00 إذا نثر » ولا فظّ(م) 0 إذا شعر(1) ؛ وأجاد وأفاد 
إذا خطب » وأطرب وأغْرَب إذا كتب ء وإذا حج البيت فحجا نور 
وإذا شيع + جدازق ا كرا » والسلام . 

وكتب القاضى الفاضل إلى أخيه عبد الكريم يوه على إيذائه علم الدين 
ابن النحاس : 


ا 


سبب إصدار هذه المكاتبة إلى 3 أصلحه الله !- إعلامه ما صح عندى 
ف الخال ا أخفاها 3 والله مبدما » قف حق عَم الدين . 
0 5 03 َ 
وبالله ل م لثن م داو ماجرحث » وتستدرك مافعلت » وتمح م أثيت 3 
وتسمشأنف ضِك القبيح الذى كتبت به وتانيت » وتعتذر بالجمين فيا 
قاطعت الله به ويارزت 6 لنكولن الحديث منى بغير الكتتاب 2 يلت 
السبب الذى قدرت به على مّرة الأضعات ا اكه عرف بأن الطباع 
لات تتخير 4 0 هم تحوجى بعك هذا الكتا اب إلى مالا اعم وبالجملة 


)١(‏ كلمة تقال عند الاصابة فى الرمى مدحا للمصيب (؟) ودعته 
لف رجع (؟) كلمة تقال من تزوج ومعئأه الدعاء بالالتثام وجمع الشمل 
(ه) تزوج (5) ولد له  )(‏ كلمة تقال عند الرضا والاعجاب 0 أو 
عند الفخر والمدح وكررها للمالفة (4) لا كسرت أسثاتله ) قال 
الشعر . 


5 الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
ه فالدّم فى التَضْل شاهدٌ عجب ٠‏ 

وويل أن كانتغنيمته من الأَيام عد القلوب على البغضاء ؛ وإطلاق الألسئة 
بالمذام » ولولا أننى شريكك فى كل ما تستوجبه من الناس ‏ لألقيت حبلك على 
غاربك وتركتك وما اخترت لنفسك ؛ ولكن كيف تن يرى وليس برام ؟ 
ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير منّى : فإذا أنت 
لا تنفق إلا من كيمى » فأشفق على نفسك . إن كنت تنظر فى غد» وعلى 
نيقلكة إن كنت تنطر ق أستن + وعل دكانك م إن كلت لا شان اله 
فى اليوم » ولاتجاوبنى إلا بلسان الرجل شاكرًا لك ؛ فإنه وإِنْ كان والله - 
ما ذمك فقد ذممتك به عنه . وما أظن أنك تذكر أننى كتبت إليك كتاباً : 
ولا" كنك أرقرها ميوت الا ماوعا طريطا مرا كر وار علي أن الكقير 
ل عنك فى َم الرجل هو القليل ما فعلته » ؛ لأضربت عن هذا كما 


ظ 


03 


أضوت مق غيره » وستعرفك الأيام م 0 تّّ كنت تجهل 4 


والله ياخذ بناصيتك إلى رضاه ويغمد سيف حليلتك عن مقلتك 4 والسلام : 


الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
كنب الأميئر أبو:الفضل اليكاى الوق سرلة مها 
عا 5-١‏ إليك انا سلب ضعف م وهب © وفجع بأكثر م مت 43 


وأوحش فوق ما ا » وعنف فى ذزع م | ألبس؛ فإنه م يدق نا حلاوة 


0 
و .- 


الاجماع حى جرعنا مرارة الفراق » وم يمتعنا بانس الالتقاء حى 
غادرنا(') رهن التلف » والاشتياق . 


١ 28 ِ 2 1 0 0‏ 
وا .حمد لله تعال على كل حال يسوء ويسر : ويحلو وعر :ولا أياس 0 روح[؟) 


د كا 3 


. (؟5) من رحمة الله‎  انكرت‎ )1١( 


الف القان سا القضزن :نادي :1 دو انل السكوق 2-1 


الله فى إباحة صنع(١)‏ يجعل ربعه(") مناخى(”) » ويقصر مدة البعاد 
والتراخى » فالاحظ. الزمان بعين راض » ويقبل إل حظى بعدإعراض » وأستانف(4) 


بعزته عيشاً عذب الموارد(ه) والمذاهل(>) » مأمون الآفات والغوائل() . 


وكتب عيبل الحميد بن يحى المقتول سلة ”ام إلى أهلة » وهو منهزم 
مع مروان(0) : 


03 


أما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فمن 
ساعده الحظ. فيها سكن إليها » ومن عضته(1) بناما ذمها ساخطاً عليها : 
وشكاها مستزيدًا لها . 


| 


وقد كانت أذاقتنا فاويق( )١‏ استحليناها , ثم شبح 1 وا تافرة2 


0 2 
ورمحدنا(") مولية ؛ فملح عذما » وخشن لينها » فأبعدتنا من الأوطان » 


وفرقتنا عن الإخوان: فالدار نازحة(") » والطير بارحة(') » وقد كتبت 


ل 


والأيام تزيدنا منكر 15 ؛ وإليكم وجدا » فإن تم البلية إلى أقصى مدتما 
0-1 ف 01 

يكن آخر العهد بكم وبذا » وإن يلحقنا ظفر جارح من أظفار من يليكم ا 

نرجع إليكم بذل الإسار (15) ؛ والذل شر جار . 


)١(‏ المعروف ()) دار (9) مكان النوم ومراده أنه لا ييأس من 
معروف تحظى به مدة حياته ل( أحدد (ه) أمكئنه تيان ألماء 
آخر ملوك بنى أمية المعروف بالجعدى قتل سنة ١+9»‏ ه (4) كناية عن 
(91) اسرعت غالية اياثا (18) طعنتنا برضحها والمراد مصائبهاة (18) بعيدة 
وذلك أنه كان من عاداتهم اذا أرادوا أمرأ عمدوا الى الطير فأطاروها فان 
طارت شمالا يتشاءمون ويرجحعون وتسمى دارحاتوآن طارت لمينا تفاءلوا 
الرحل وأخذه أسيرأ ٠‏ 


0200 الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
نسأل الله الذى يبعز هن يشاء ويذل من يشاء أن يبب لنا ولكم ألفة 
جامعة فى دار آمنة » تجمع سلامة الأبدان » والأديان » فإنه رب العالمين » 
وأرحم الرالحميق . 
وكتب أستاذنا الحكمم المرحوم الشيخ محمد عبده » وهو مسجون 
بسبب الحوادث العرابية : 

م 2 بم ار 0 42 2 وهر 
تقلدتى الليالى وهى مدبرة كانى صارم قْ كف منهزم 
عزيزى (هذه حال ) اشتد ظلام الفتن حىتجمم بل تحجر فأخذت 

صخوره منمركز (!) الأرض إل المحيط.() الأءلى » واعترضت ما بين المشرق 
والمغرب وامتدت إلى القطبين(”) ». فاستحجرت فى طيقاتها طباع الناس إذ 
تغلبت طبيعتها » وامتدث على المواد الحيوانية أو الإنسانية » فأصبحت 
قلوب الثقلين (5) كالحجارة أو أشد قسوة » فتبارك الله أقدر الخالقين » 
تكرت تجؤة' الهدق: وَتَدَمْرَرَك (3) السموين والأقمان + وتكيبيث القوانت 
الخيرة » وفرٌ كل مغىء منهزماً من عالم الظلام » ودارت الأفلاك دورة العكس 
ناهة ونا إلى عوالم غير اانا هذا + “فول همه آلية الحين أجمعين + 
وتمحضت السلطة لآلهة الشرّ فقلبوا الطباع : وبَّدّلوا الخلق , وغيروا خلق الله 
وكانوا على ذلك قادرين . 


رأيت نفسى اليوم فى مَهْمّه(2) لا يأ البصر على أطرافه . فى ليلة 


)١(‏ وسط دائرتها ()) الدائرة المحيطةبالكرة الارضية (5) الشمالى 
والجنوبى وهما طرفا محور الارض والمحور هو القطر الوهمى الذى تدور 
عليه الارض من المغرب الى المشرق أثناء حركتها . 

(1) الانسن والحن (د) أدبرت (5) مفازة واسعة . 


الباب الثانى . الفصل السادس : فى رسائل الشكوى ١4١ ١‏ 
وه 5 
داجية )١(‏ عط فيها وجه السماء بغمام سوع فتكائف() ركاما ركام (©) 
لاأرى إنسانا ؟ ولاأسمع نافطلقًا ا ولاأتوهم ا 0 أسمع ذئاياً تعوىقى | ومفاعاً 
تزأر!(؟) وكلاباً تنبح !(2) كلها يطلب فريسة واحدة » هى ذات الكاتب » 
والتف على رجل تنينان(5) عظمان » وقد خويّت(/) بطون الكل » وتحكم 


غيها ساطان الجوع » ومن كانت هذه حاله » فهو لا ريب من الهالكين : 


تقَطّم الأمل » وانفصمت() عروة الرّجَاءِ » وانحلت الثقة بالأولياء » 
.وضل الاعتقاد بالأصفياء » وبطل القول بإجابة الدعاء » وانفطر(؟) من 
صدمة الباطل كَبِدُ السماء » وحقت على أهل الأرض لعنة الله والملائكة 


.- هم 3 ع 5 5 8 ا 
م الحق » وحدرفت الشرائع » وبدلت القوانين » وأم يبق إلا هوى يتحكم 2 
.وشهوات تقضى وغيظ. يحتدم(١1")‏ » وخشونة تنفذ ( تلك سنئة القدر) 


ل 
واله لا هدى كيد الخائنين . 


ذهب ذوو السلطة فى يحور الحوادث الماضية » يغوصون لطلب أصداف 
0 50 3 ورظو 
.من الشبه » ومقذوفات من التهم » وسواقط. من اللمم(؟") ليموهوها (؟1١)‏ 
عياه السفسطة ويغشوها بأغشية من معادن القوة » ليبرزوها فى معرض 


السطوة ويغشوا مها أعين الناظرين » لا يطلبون ذلك لغامض يبيئونه » أو 


)١(‏ مظلمة ‏ ()) كثر وتراكم () السحاب المتراكم () بفتح 
عينه أو بكسرها نصوت (3) بفتح عيئه أو بكسيرها نصوت )١١‏ ثثنية 
نين وهو الحية العظيمة ‏ /) خلت ‏ (6) انقطعت ‏ (5)انشق 
)٠(‏ ذهب )١١(‏ بتحرك ويشتد (؟١1)‏ المتقارب من الذنوب ؛ واللمم 
أضا طرف من الجنون  )١8(‏ من التمويه وهو التلبيس . 


1 الباب الثانى ت الفضل السادس : فى رسائل الشكوى 


2 اط 


لكر بكستز يدت أو الحى حر فيظير ولو أ شرق يدا فبر هرف 
انلام فاسد فرصلحو: ذه !ع دل ليشبتا 2 حبس من حبسوا غير 
مخطكين » وقد وجدوا لذلك أعواناً. من بحلفاع الدناءة » وأعداء المروءة 
وقاشدئ الأخلاق » وخبقاء الأعراق(!) رضوا لأنفسهم قول الزور ء وافتراء 
البهتان » واحتلاق الإفك(") » وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق بتقارير 
محشوة من الأباطيل ليكونوا مما علينا من الشاهدين . 

كل ذلك لم تأذنى فيه دهشة » ولم تحل قلبى وحشة ؛ 000 ا على 
أوصاق الى تعلمها » غير مبال ا يصدر به الحكم تقرف القعاف: 
بأذ كل ما يسوقه القدرء وما ساقه من البلاء فهو نتيجة ظلم لاشبهة للحق 
فيه » أن الله تعالى يعم كما أنت تعلم أل برىء من كل ما رموى به 
ولو اطلعت عليه لوليت مذه رع ١‏ » وكنت من الضاحكين . 


أتم 


نعم خحدة * الغم 2 وأحمئن فؤّادى الهم ؛ وفارقى الذوم أيلة كاملة عندما 


رست اسمكٌ الكريي 0 واسم 
أ 
ل ل الل 


لكن اطمأن 9 سك اش (7) عندما رأيت تواريخ التقار 


بقية الأبناء والإخوان » تنسب إإليهم أعمال 


و 3 
متقادمة » ومع ذلك لي يصلى شرر الشر » فرجوت أن السكوفة د ترف أ 
رع رر و و م ر 
تفتشح 0 لا يذر(:) 0 ولا المي 
قدم فلان وفلان تقريرين » جعلا فيهما تبعات الحوادث الماضية عل لى عذه 
س0 


ولم يتركا شيئًا من التخريف إلا قالاه » وذكرا أسماكر فى أمو وأمعيم 


الناس عنها » لكن لاحرج عليهما : فإنى أراهما من اأيجا نين : وم )5 من 


)١(‏ الاخلاق ‏ ”) الكذب (9) أضطرا بالقب عند الفزع 
(1) لا بدع ولا بترك ٠‏ ش 


الباب..الثانى ‏ الفصل السادس : .فى رسائل الشكقى 03 


هذين الشيخين إذ يعملان مثل ذلك الذّنب القبيح ٠‏ ويرتكبان هذا الْجُرْم 
01 6ه 0 5-55 و 
2 عجى 55 إذ أخيرق المدافع ضع بتفقرير قدمه فلان 3 الذى أرسلت. إلية. 


السلام 3 وأباغته مسرورى عند ماسمعت باستحخدامه 4 وأذا فى هذا الحبس رهين : 


إلى هذا الوقت م يصلى التقرير » ولكن سيصل إلى » إنما فما بلغى أنه 


شهادة 5-7 بح شىء 3 لا يشهد به إلا نيه 5 


هذا اللشم الذى كنت أظن أنه 7 ل أي 2 ويأخذه الأسف لحالى » 
ويبذل 1 إن أمكنه فى المدافعة ين ! فكم قدمت لقعا ورفعت له 
45 اع وعنات لسار و قلزنت ل 0 سمعى أقاوم هجاء 
الجرائد ؟ ! وأوسع محررما وما وتقريعًا ؟ وأهزأ بتلك الحركات الجنونية » 
ركان ه16 بق عقن أنكارى هلهم اللاتميق 1 كان بحسي قلات ترد 


5 
ا‎ ١ 


القصد اتباعاً لرأى فلان » وأعارضه أشد المعارضة . 
00 3 37 3 ع 32 8 هه بو “ته 4 
لم م انقض له عهدا » وم أابيخس له ودا » وحقيقة كذت مسرورا 


لوجوده موظفاً : فما باله أصبح من الذاكثين ؟ ! 


سيم 03 03 91 5 و 4 وى 

أه ما أطيب هذا القلب الذى يمل هذه الاحرف !ما 
| قرم 9 د 5 ا 1 25 4 
55 أغيره على حموق الاولياء ا م اذته عا الوفاع إٍ م أرقه عل الضعماء أ 


ف 
أ 


م أذل اههامة به بسكو تسكة ل الأصدقاء ا م م سمه أصضائت من بينهم وديده أدل 


0 وإن كانوا فيها غير صادقين !ما أبعد هذا اشاب من , الإيذاء وا وللاعداء ! 


ا 


ما أده محافظة على العهد ! ما أعظ حذره مِنْ كل ما توبخ عليه الذدم 
قواه على العمل الحق 4 والقول الحق يه يطلب عليه جزاة ٌ 


وم اهم عصالح قوم وكاذوا عنها غافاين 3 


4 الباب الثاثى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 


هذا القلب الذى يؤلونه بأكاذيبهم » هو الذى سر قلومم بالترقية » 
وملأها فرحاً بالتقدم » واطّف خواطرهم بحسن المكاملة » وَشرَحَ صدورهم 
بلطيف المجاملة » ودافع عنهم أنداناً خصوصاً هذا اللشم ! 

أفنشرح الصدور 5 يُحْرجون ؟ ونشى فى القلوب وم يلون ؟ ونفرحها 
وهم يحزنون ؟ تالله قد أضلوا وما كانوا مهتدين . هذا القلب ذَابِ مُعظمه 
بن لأس عل اد لم بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقلبات ؛ وما ينشاً 
عنها من فساد الطباع الذى يجعل العموم فى قلق مسدليم » وما بقى من هذا 
53 2 
عشل هذه الاعمال أصبحوا من مودته خالين » واتخذوه وقاية لهم من المضرة » 
#* الاو ص ه 
وجعلوه ترساً يكرضونه لتلق سهام النذوائب الى يتوهمون تفويقها إليهم » 
كما اتخذوه قبل ذلك سهما يصيبون به أغراضهم فينالون منها حظوظهم » 
فقد أراحوا تلك البقية من الفكر فيهم » والله يتولى حساهم وهو أسرع الحاسبين .. 
1ه !ما أظن أن تلك البقية تستريح من شاغل الفكر فى شؤون الأحبة 
وإن جاروا فى تصرفهم . 
2.0 7 50 3 و2 2 
إن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعير الخز إذا اتصل بذى الود وإنكان خشنا » 
مرهى لاع 13 
فصعب أن ينفصل ولو مرقته خشونته ( وإن هذا القلب فى علاقة فع الأوداعء 
ال 00 : أعا حادث يحدث : 0 كماو يدقق » لايجد اعير 
وكتب ا محمد حافظ. بك ! 00 إلى الأأسنا ستاذ الإمام 0 
الشيخ محمد عبده : 
كتالى إلى سيدى : وأنا من وعده بين الجنة والسلسبيل(') » ومن 


٠. بشكو اليه حاله وهو ضابط بالسودان‎ )١( 
. (؟) عين فى الجنة وهو الشراب السهل فى الحلق‎ 


تيهى(١)‏ به » فوق التْرّة(؟) والإكليل(”) وقد تفغيلت السرور ) وتعافنت 
الخ رولا و روفظيك ما 'وقية: النرافن! 
وَبَشْرتَ أهل بالذى قد سمعتة 2 فما محتتى() إلا.ليال قلاثل 
وقلت لهم : للشيخ فينا مشيئة ليس لذا من دهرنا ما نَُازِل(») 
وجمعت فيه بين ثقة 0 بال مامة 0 والحارث بالنعامة(1) » 
فلم أقل فيه ما قال الهدّلى (:') لصاحبه » حين نسى وعدة(1١)‏ وحجب رفدة() : 
«يادارٌ عاتكة الى أَدَعرلَ » بل أناديه نداء الأخيذة("!) فى عَمُورِية(14) 2 
قتاع القؤلة المنائيية ‏ وأمد :ضروق نكر إتستانه جابيد ودف ضيه فى أذانه 
وأعتمدٌ عليه فى البُعد وَالقَرْبٍ + اعتّاد املاح (10) على نجمة القطب(<1) : 
وال : أصيدانى هالنى النوى(10) دهالهم أمْرى متى أنت قافل(10) 


ا ع 2 2ه 
فقلت : إِذَا شاء الإِمَام فوب (15) و وَرَبعى(') بالسعادة آهل 


)١(‏ عحبى ‏ ()) كوكبان متقاربان بيئهما قدر شير وفيهما الطخ 
الاين او () من منازل القمر أربعة أنجم مصطفة 
5) الفرع ومعنى تسلق : تسور أىأتى الفرع من غير بابه وبروى تسلفت 
0 (ه) محنتى ٠‏ بليتى (5) نضارب لان الشيخ كفانا صدمات 
الدهر () أبو ربيعة عمرو بن معدى كرب بنتهى نسسبه الى قحطان 
صحابى من شجعان الجاهلية ية والاسلام وزبيدى نسبة الى زبيد بضم الزاى 
قوم من اليمن يه ا 0 )0 0 فرش اليجارنة وهاه 
كان لا يكلم الخليفة الآ جوابا ال 0 
بنت عوف قال الهذلى هذه دار عاتكة التى قال فيها الشاعر ‏ بادار عاتكة 
آلخ فعحب الخليفة كيف بدأه بالكلام على غير عادة 2 ثم نظر الملك فى قصيدة 
الشاءر فوجد فيها «وأراك تفعل ما تقول» فتذكر الخليفة الوعد (؟١)عطاء‏ 
)١9(‏ الاسيرة ويربد بها امرآة من بنى هاشم أسرها الروم فئادت وامعتصماه 
تعنى المعتصم من خلفاء بنى العباس فوصل الخبر الى المعتصم فقال'لبيك! 
لبيك ! وهم نحا وخلصها (©6١)بلدة‏ من بلاد الروم  )١5(‏ صاحب 
اله فينة (15) كوكب فى السسماء ندور عليه الكواكب وهو ثابت مكانه 
بنظر اليه صاحب السفينة تتعرفت الجهة التى هو قاصدها )١!7‏ العبد 
)١(‏ رأجع (19) رجعتن ‏ (.5) دأرى م 


) 1 جواهر الآدب جا‎  ١.( 


وها آنا ماك 20 كموي( عله الف اه امساري 0 تلك: 
الفترة(") » وينظر إل سيّدى نظرةٌ ترفعنى من ذات(؟) الصدع(") إلى ذات(-) 
الرّجع (/) 3 وتردّق إلى وكرى(”) الذى فيه درج ت(9) / رد الشمس قطرة 


ل 


المزن(١٠)‏ إلى أصلها 56 الوفى الأمانة نة إلى أهلها : 


0 


ى أنا آمل 

٠‏ وإلا فى اف رُؤبة(1) م أزلا " .نقيه ارق نحن ععرل الال 
فلقد حلت السودان بحلل لكل( 05 فى 00 » والمغاض ب (14) 
فى جوف الْحوت » بين الضيق والشدَّة والوحْصّة والوحدة ء لابل حلول الوزير(؟٠١)‏ 
فى تنورالعذاب » والكافر فى موقف الحساب بين نارين : نار القيظ.(١1)‏ 
وذارالغيظ 


فإن شاء دري الذى قد رجوته وإن شاء فالعز 


7 و 5 0 ِ 
ِِ .ع ئَّ 3 بزراهام - 2 5 
فصر ت كانى بين روض ومذهل ف الصيا فيه وتشدو اليلابل 


واليوم أكتب إليه وقد قعدت همة النجمين » وقصرت يدا الجديدين(12) 

عن إزالة ما فى ذفسن ذلك الجبار العنيد » فاقدنمى ضِبِ(١1)‏ ضغنه(؟1) على » 
016 ع عو 5 

وبدرت(* ")بوادر(١')|أسوء‏ مره إلى 34 فاصبحت كما مر العدو وسماء الحمم("”) 
1 ّ ًٍ ع 7 03 2 . 03 و 
وا لامى كانهاجلود اهل الجحم » كلما نضج منها أديم تجدد أديو(؟") وأمسيت 
ار 0-9 0 0 311 2 هه . 5 
وملك أءالى إلى الزوال » أسرع من اثر الشهاب فى السماء » ودولة صبرى إلى 


)١(‏ تكشفا (؟5) الشدة (؟) بريد المدة بينهما (1) الارض 
ه) الشق (51) السسماء 0) صوت الرعد (4) بريد وطئنه وأصله 
0 الطائر. “(4) :ميت :'(10)المطن . (11) و جل.من العرب كان اكثر 
روى أراحيزه على القاف السساكنة (؟١)‏ سيدنا موسى عليه المسسلام 
(؟١)‏ الذى وضعته أمه فيه وألقته فى السحر )١8(‏ سيدنا بونس بنمتى 
عليه السنلام (ه١)‏ محمد الزيات وزر الخليفة مروان الحمار أدخله تنور 
العذاب الذى اصطنعه لتعذبب من بأمر بتعذيه (15) شلة الحر 
)١107‏ الليل والنهار ‏ (4م١‏ ) تكسير الضاد الفغيظ (19) حقده (.5)أسرعت 
(1؟) ا بادرة الحدة عند الغضب (؟5) الفقربب الذى بهتم لامره 
٠ ١ )59(‏ 


“الاب الثانى ب الفصل الشبابع + : فى رسسائل العيادة / 5 ١‏ 


ع 0م و 
الافضمحلال 4 أحث(0) من حباب(”) ) الماع 3 'فنظرت 2 وججحوه تلك العباد 4 


وإى 00 لوو رصبي ) على غير ب باك . 
وإى أهديك سلاماً لو ريع بالسكاقة 5 واختلط. م باللعاب » 


ووتا 
3 


3 
ى 


لأصبحت تتهادى(”) بقطره الأَكَاسرَة(4) » وأمست تدخر معه الرهان 
2 الأديرة ا ذات الحجاب عن الغالية(0) والملاب(6 . 

ولابدع إذا جاد السيد بالرد » فقديُرى وجه المليك فى المرآة » وخيال القمر 
فى الإضاءة » وإن حال حائل » دون أمنية هذا السائل : فهو لا يذم يومك » ولا 


ولع 


2 غذك» فانت خر ما تكرن حي انل ب فق ير عار اللو 
الفصل السابع : فى رسائل العسادة 
ِ 
كتب أبن الرومى المتوق سئلة 585 ه إلى بعضهم : 
أن اللهفى شفائك » وتلتى داءك بدوائك ؛ ومسح بيد العافية عليك » ووجه 
وفد السلامة إليك #وجغل علداك ماحية اذنى الاعف لذوارلق:. 


ادا ام 


وكدت أبو يكن الحزارزيق المتوق ننه ناي ؛ 


وصل كتابك ياسيدى » فسرقى نظرى إليه ) م غمنى اطلاعى عليه » 


سا سجر / 13 


لا تضهنه من ذكر ملك ؛ ٠‏ جعل له أولها كفارة:» وآخرها عافية » 
ولا أعدمك حا لى الأولى ا 34 وععل الأخرقئ شكراً . 

570 عل متناولٍ عيادتك » فاحتملت غنك بالتعهد والمساعدة 
تعفن أعبا ع(») علتك ؛ فلقد خَصَى م ن هذه العلة قسم ا ومرض قلبى 
فيك مرض جسمك » وَأظَن أن ! ولقيتك عليلا لانصرفت عنك 0 | أعل مدك 


اه 


جلد(6) على أوجاع أعضائى 3 غير جلد على أوْجاع أصدقائى »؛ 


( 
لله ا 


فى بحمد الله 


شفاك الله وعافاك . 


هدبة ())الملوك (ه) الطيب ‏ (1) الزعفران (!) جمع عبء 


بم ١‏ الباب الثاتى بت الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 
فب فق الديئية 0 المتوق سنة 579 ه : 
أَهْلاًٌ وسهلاً بعقيلة() النساء ء وأم الأبناء » وجالبة الأصهار » 
والأولاد الأطهار : | ٍ 
ولو كان النْسَاءُ كمئل هذى لفضلت النْسَاءُ على الرجال 
فما ةلت الشمسعيب2 ولا التذكير قَخْرٌ للهلال 
والله يَعَرفك البركة فى مطلعها » والسعادة بموقعها » فالدنيا مؤنثة ‏ والناس 
يخدمونها » والذ كور يعبدونها ؛ والأرض مولن متها حجلفية) البرية كونيها 
كثرت الذرية » والسماك مونثة » وقد زينت بالكواكب » ليت بالنجوم 
الثواقب(') » والنفس مؤنثة » وهى قوام الأبدان » وملاك الحيوان.» والحياة 
مؤنثة ولولاها لم تتصرف الأجسام » ولا تحرك الأنام » والجنة مؤنثة » وبها 
وعد املقو ن » وفيها تنعم المرسلون فهنيئاً هنيئاً ما أوليت وأوزعك(”) الله 
شكر ما أعطيت ٠‏ وأطال بقاءك ما عُرِف النسل وبق الأبد . 
وكتب باديع الزمان الهمذافى المدوق سنة مومه إلى الداوردى يهنثه بمولود : 
5-8 لقد أنجز الإفبال وعده » ووافق الطالع سعدة © وإن الشأن لفيا بعده » 
وحبذا الأصل وفرعه 3 وبورك الغيث وصويه(؟) » و نع الروْض وذوره( 6 5 
وحبذا سما أطلعت فرقدًا 3 وغابة(6) ايلات أمذا + وهر وافق سنداً ) 
وذ 0 يبى 58 » ومجد يسنم ولداً » وشرف لحمة وسدى(/) : 


- 


إن ظ سما 
أنجب(م) كل من والديهو به إذا نجلاه فم ما نجلا 
فألفياه(1) شِهَابَ ذكاء ؛ وَيَدْر علاء . 
)١‏ كربمتهن () المضيثات 9) أقدرك (5) مطره وهنا 
كناية عن الولد (ه) م ع را ا (5) موضع 


كنابة عن الصر ف ظاهرا وباطنا (8) ولداه كربما () وجدآه , 


الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 1 


ووجداه ابن جلا(1) 2 أَبْيَضِ() يدعى الجفل(”) 
اثله أولى ‏ فلا إذا التدى(4) احتفلا 


وكتب فى التهنئة بالقدوم أبو منصور الثعالى المتوق.سنة 418 ه : 
اف متلق ب تس لطن ا لابو الدرفة ا لم 01 
الله على ذلك شكرًا دائماً . جعل الله قدومك مَقَرُوناً بالخيرة التامة العامة » 
والكفاية الشاملة الكاملة 5 

غيبة المكارم مقرونة بغيبتك » وأوبة النعم موصولة بأوبتك ؛ فوصل الله 
مَنَومك ون الكزانة بأعبيات ما اقرة بره سبي لقان المتلاية + وعدالدبإيايلة 
روتكاف قائة هذا داك نه لتك بالانةا غلك تشافرا! +وزاتفنا لالد كر رفير 
ملاقياً إلى أن جمع شمل سُرُورى باريقك ركان قبي بعودتك . 

وكنب أرضا ف التهنفة برمضان: : 

ساق الله إليك سعادة إهلاله » وَعَرَفك بركة كماله » لهاك فيه ما ترجوه ورقاك 
عاتب 4 بطرم ها للهما يطول من هذا الصوم مق وناً بأفضل القبول » 
مؤذناً بدرك البغية ونجح المأمول » ولا أخلاك من بر مرفوع » ودعاع مسموع » 
0 قابل الله بالقبول صيامك » وبعظم 


| 


2 3 
5 المثوبة تويدك وقيامك » أعاد الله إلى مولاى 


مثاله » وتقبل فيه أعماله وأصح ف الدين والانيا أَحْوالَه وبلغه منها آماله . 
أسيقن مولا نروك الشهن» ووقاء كيه أخرل الخوية بوالاجو.: 


وكتب أبو الفرج الببغاء المتو سنة 4 ه تهذكته : 


2 ظ 03 03 9 2 
أن 


8 له 05 ا ا 2 03 و 
سيدى - أيدّه الله ! - أرفع قدراً » ؛ وأثبة ذكرأ » وأعظم نبلا » وأشهر 


)١(‏ واضح الامر ‏ ()) نقى العرض شريفا ‏ (9؟) دعاهم بجماعتهم 
وعامتهم 6 مكان اجتماع الناس والاحتفال هو التجمسع : أى 4 أشله 
نصوغ التهانى أولى فلا بحسن أن تصاغ لغير م 

بشرى فقد انجز الاقبال ما وعدا 2 وكوكب المجدفى أفق العلاصمدا 


١‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


فضلاً » من أن نهنئه بولاية » وإن جل خطرها وعظم قدرها » لآن الواجب 
تهنئة الأعمال يفائض عدله » والرعية “حمود فعله . والأقالبم بآثار رياسته 
والولايات بسهات سياسته » فعرفه الله يمن ما تولاه وَرَعَاه فى سائر ما استرعاة » 
ولا أخلاه من التوفيق فها يعانيه » والتسديد فها يبرمه وكضيه . 
وكتب أستاذنا الم فتح الله : 
5 هم 3 2 
أى جهابذة(1) الكنانة(") نبال الجنابة (") مياه الإجانة(4) أبناء تلك اللغى 
و 
بدا تلطه ارق إلبكم يساق هذا الحديث ؛ فى القديم 
ام م ين ل ول النهى أية من 


والحديث »عن هذا 


وثرة() بعد 57 ؛ ونورًا عقيب انول ؛ وتورا إثر ذيول 00 وراء قبُول ؛ 
وعدلا ولا حَيف(؛) وقوة ولا ضعف. وما يشاءٌ المُطرى(م) فى هذا القبيل من 
العطنف 4 آمنت بالقدر المقدور والبعث والدنشور 5 كذلك يحى الله امون 1 

أليس رجل وَاحِدْ أسفر ت(؟) عنه عذاية التوفيق » فألقت إليه المقهاليد(١')‏ » 
بلى(١1)‏ » ولكنه الواحد الذىيقول فى مثله صاحب بنى ميكال 8 

و في 0 03 00 

والناس ألّف منهم كواحد وواحد كالألفإن أَمْر عنى() 
إى(") ورب تلك البَنِيّة(14) ؛ بارئ'(١1)‏ نسم البرية ؛ إنه لرجل البلاد : 
رجل الحزم ا :“ألم 0 جَنانه(:1) , وحر أنه ويد انه(10) وبيانه © عو امل 
لهذه اللفة : لغة الك قان ن(ما) » لغة الأوطان | لا بل أمضى من العوامل حى 

)١(‏ الحذاق ذوو النقد «(؟) ما يوضع فيها السسهام والمراد أنهم 

نقادون المسائل2ح2 !9) بضم الجيم الترس ألتى يتقى بها ()) الاجابة 
بالكسر اناء تغلى فيه الثياب وما <ولالغراسشبه الاحواض والجمع أجاجين 
(ه) اللقب الرفيع  )١(‏ امتلاء الجسم بالسمن (9) الظلم والجور 
(0) المدح (5) ظهرت< )1١(  حيتافملا )٠١(‏ حرف حجواب تثبتالمنفى 


(؟1١)‏ أهم الناس وأقلهم )١9‏ حرف جواب مثل نعم )١5(‏ هتح الباء 
وزن غنية الكعبة  )١51(  قلاخ ١5(‏ قلبه ‏ 19) انامل أصسايبعه 


(يم١)‏ ) لغة القرآن الكريم 


الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : .فى رسائل التهانى 6١‏ 


ظلت ( آدابها) فرائض ». وقد كانت وما بالعهد من قِدّم (ذوافل) ومن 
خُلِيها أجياد(') اللهجات عواطل . اللهم إلا بقية مد » قد منيت(”) صَحُقها 
الوم ققدت الْجلْد وَالْجَلَدَاء) وبعد أنراج سوق الرطانة(0) ونضب() 
ماك الإبانة وخبت(")) أَنوارٌ البلاغة » وَدَّوتَ(ه) أنوار(ة) الفداعة و كن النيان 
وفُوض(١)‏ منه التتيآن 6 وأصبنحت الغربية لَص (13) وبضاعة مرجاة(19) » 
فأيهذا اليراع(17) لا أقل من نفثات فى صُوْعْ كليمات تقدر هذه النعمة 


قدرهاأ 4 وتملحها(؟١)‏ شكرهأ : 


وَيْحَكَ )1١(!‏ هّبْ(15)من سدْتِك(1) فى حلية مِقَتِك(10) : وانض(11) 
حسامك(*') واشحذ كهامك(١')‏ وانقل(؟؟) كدانتك("") واعمل بنانتك(4؟) 
وصغ رن الكش كددوان لرنعايل عقوم دريل اهنا رخ هار رامن 

خخلارا ذلك الأرى(+ ؟) الشهى(572) الذّدى الزكى يس 


7 


والحرة مى ( ( وأطايي المار 4 وأزاهى الأزهار تهدين أولغك المصانع(51) 


شكراناً نا اتلك ١‏ ننم عونا لشو اردها وتقييدا لأوابدها(؟”) . 


)١(‏ الاعناق (؟) اختبرت (") الاود الكد والتعب ومراده اعتنى 
الناس بها لا عن يذل جهد (7)) القوة (ه) كل لسمان بخالف العربية 
(1) غار وذهب 0/ا خفيت (68)ذلت (5) جمع نور بالفتح اأزهصر 
)٠0(‏ نقض) )١١(‏ بالقصر مطلروحة )١199«‏ قليلة | 5١)القلم‏ 
)١5(  اهيطعت )١:(‏ كلمة رحمة )١5(‏ استيقظ )١1١‏ نومك 
(1) محبتك ‏ (159) سلهمن غمده (؟.؟)السيف القاطع ‏ (١؟)شحذه‏ 
حده ؛ والكهام بفتس الكاف السسيفالكليل ‏ (؟؟) استخرج ما فيها من 
النبال ‏ (8)) الجراب الذى توضعقيه الثبال والسهام ‏ (؟)) أصبعك 
(0؟) كثير الشرى ‏ (585) العسل- 97؟) ما يشتهى ‏ (68(أكلت 
وأصله حرس الشىء جرسا لحسه بلسانه (59) نبت طيب الرائحة 
(.؟) بضم الخاء نبت زهره أطيب الإازهار ‏ (١(؟)‏ جمع مصقع البليمع 
(59©) لغراثيها . 


5 الباب الثانى . الفصل الثامن : فى رسائل. التهانى 


كما بيه رسول شرم الله عليه وسلم. وهو الصادق المصطدوق » 
وإشفاقاً عليها من الجماح ٠ )١(‏ بعد ذلك من الارتياح . 
فإليك م ببى هذه اللغة ( كتالى هذا) تهذئة بتلك النهضة العربية فى. ان 
كما تعلمون.- وجهه مكفهر(”) وبدنه مقشعِرٌ » وشناء على العزمة (التوفيقية ) 
والعناية (الرياضية ) . 
على أن لذلك الوزير سوى ذلك أيادِى(”) مبرورة » ومساعى مشكورة: 
أكسبت الوطن وأهليه نهضات », وأقالته كثيرًا من العثرات . 
لكننى آثرت(4) تلكم النهضة العربية بتهنكتكم بهاء أى بنىجلدق(*) » 
وإخوانحرفى ؛ لكونها فها أخال لا بل فها أَتيشَّنُ ويتيقن أولو الحِجًا() أعظم 
الديقات و أعن (؛) ما اجتازه(5) الوطن من عقبات » ولو كان فى نطاق الإمكان. 
3131577 ا 1 
ولو لم يكن كلك الذيق ةلذ انس الأ حياة تسيا سد كفا 
وشفاك وأغتاك + وكاث ذلك قصّاواك(1) ممامالة 0189 , 
وكتب المرحوم اللا مخووه كه أدو الدضيو : 
إنسان عين الفضائل » عزيزى فلان المحدرم : نور على ذور » وشفاءٌ ا 
فى الصدور شفاؤك أيها العزيز من ذلك الرمد . قد أنجز الإقبال ما وعد » 
وابتهجت الذفوس وتزينت الطروس ٠»‏ واهتزت الأقلام وأعلنت بالسلام : 
كبيط لوانت واد الكناب وإنشان يق ن الآداب ؟ ! رمدت فرمدت 
(1) الذهاب بسرعة ()) متعبس (؟) نعما من ذلك الوزيرالخطير 
مصطفى باشا رياض اتن سذةة |١9(‏ ها (©) لخترت | (ه) بلى 
عشيرتى< (1) العقل 7) أكثر بركة ‏ (8) سلكه  )١(‏ لاكثرت 


ال .يا ااميديت 0 مبلغ جهدك وفابتك 2 (؟6١)غاية‏ 
ما تحمد علية . 


الاب الثانى ‏ الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبيين #اه١‏ 
ا م 0 


٠. 0 - : ,‏ 2 0 : 
.وشفيت فاهئزت وريث . وقد كان طرفها كليلا » وفؤادها عليلا . والبوم 
إآئ 
زال العناك » وحق الهناء ووافى الشفاء ؛ فكان بردا وسلاماً على القلوب وقميض 
يوسف فى أجفان يعقوب : 


الا سس 


4 .0 2 و ل 
بدأ على مر الدهور تدوم 


- 


فلك الهناة بصحة ميمونة 

وإن الله ما قضى ما قد مضى ‏ إلا يعرف مبيدى ماعانته من القلوب ومنزاته 
من الفضل . وهذه حال العافية قد خلعت عليك » وثياب السلامة سبقت إليك 
افوا السرور » وعم اجون . واللّهُ باك بالصحة والأعمال.منتهى الآمال والسلام . 

وب الوزيرالرحوم عبد هاش فكرى الخو سنة مادق تهنثة العيد : 

هذا يوم نشر البشر فيه أمونين رأفاءت لديا وازدانك الآفاق ؛ 
.ببهجة هذا العيد السعيد » وعد الأحبة يتهادون وسائل البشائر فها بينهم » 
وكل حزب فرحون ما لديهم » مما أودع فيهم من روابط. المحبة وعوامل 
الانحاد السارية فى النفوس ؛ أما أنا فعيدى » وبهجة نفسى ؛ ورور فؤادى 
دوام إقبال الثعاث غليلك بره النضن وعد أعراة الموور عل نايك ك الرفيع 
غمثلك تشرق الدنيا بطلعته » وتفرح الأعياة وريقهة + 

ا 00 وأو لسر ونا ارده 
و أننى عُيّرتُ من دهرى الى لاخترت طول بقائه وخلووق ' 

أعان الغنلك هالا أمغاله وأمثال أمثاله فى صفاءٍ وهناع . 

الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتابين 

كتب أبو منصور الثعالى المنوق سنة 414 ه: 

خبر عز على سه » وأثرفى قلبى موقعه . خبر تستاء(!) له المسامع وترتج 
ممنه الأضالع 20 الرواسى(”) ويفاق الحجر القاسى . كادت له القاوب 
'تطير » والعقول تطيش» والنفوس تطيح( *) . خبر يشيب الوليد » ويذييب 


. تتألم وتتائر من أجله2 ) الجبال 2 ؟) تهلك‎ )١( 


00064 الباب الثانى ‏ الفصل التاسع : فى رسائل التعازى .والتأيين 
6 ع 
الحديد . قد كاد من الحزن أن تنقبض الالسن عن هذا النعى الفاد ح(١)‏ 
وتخرس » وتقصر الأيدى عن التعزية بهذا الرزه الفادح(') وتيبس . 
كن أبو الفضل بديع الزمان الهمذانى المتوق سنة ممم : 
١ 1 8 '‏ 2 5 
إذا ما الدعرجر عل. أناس: .. مصائيه ٠‏ أناخ. ‏ باخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون كما لقينا 
أحسن مافى الدهر عمومه بالنوائب » وخصوصهبالرغائب »فهو يدعو اللجفل(5) 
إذا ساء » ويخص بالنعمة إذا شاء . فليكفر الشامت : فإن كان أفلت(4) فله أن 
يشمت . ولينظر الإنسان فى الدهر وصروفه » والموت وصفوفه » من فاتحة مر 
إلى خائمة عمره ‏ هل ييجد لنفسه أثْراً فى نفسه ؟ أو لتدبيره عؤناً على تصويره؟ أم 
لعمله تقديماً لامله ؟ أم لحيله تاخيراً لاجله ؟ كلا . بل هو العبد لم يكن شيكأً 
8 2 ع و 2 2 ع 
مذكوراء خلق مقهورا » فهويحيا جبراً » ويهلك صبرأ » وليتامل المرءٌ كيف 
كان قبلا ؟ ! فيإن كان العدم أصلاً » والوجود فضلاً » فليعلم اموت عدلاً . 


ع 


والموت ‏ أطال الله بقاء مولاى - خطب قد عظم حتى هان» وأمر قد خشن 
حتى لان » ولعل هذا السهم قد صار آخر ما فى كنانتها(ه) وأزكى(0 ما فى 
خزانتها ؛ ونحن معاشر النبع نعلم الأدب من أقواله» والجمي لمن أفعاله : فلا نحئه 
على الجميل وهو الصبر ء ولا نرغبه فى,الجزيل وهو الأجر» فليرٌ فيهما رأيه . 

وكتب أيضاً : 

ياسيدى : المصاب لعمر الله كبير» وأنت بالجزع جدير » ولكنك بالصبر 
00 والعزاء على الأعزة رشد كأنه الف » وقد مات الميت » فلبحن ال 


(1) الذى يثقل الناس ويهمهم- ()) المصيبة ©) يدعو الئاس 
بعامتهم وجماعاتهم ()) أطلق وخلص وسلم من نوائب الدهر (ه) الجراب 
الذى توضع فيه السهام (1) أطهر وأنفس لانه لابحرز الا ما كان نفيسا . 


الباب الثانى ت الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبين هه١‏ 
م ص سس ص سمس سس 0ك 
وكتب فقيك اللغة الشيخ إبراهم اليازجى المتتوق. سنة 5 ١!‏ 1 : 


باح تروح وتجى : وآجال تمسى ١‏ تغتدى » وأنفاس تتقطع من دونها 
نان ينا #وضراك سقطو لوقا هيت الأندان إل ترات 
مدمع ؛ ولا أرادت الأيام إيلام موجع . إنما هى سن الخلق : كون يليه زوال 
وعقد بسيقه انحلال . إن لكل شىء أجلا موقوتاً . وإن لكل أجل سبباً 
مققدورًا » وإن الإنسان لنى كل ذلك شَاهِدٌ يسمع لاهياً ويبصر ساهياً . وليس 
فى يده أن يسغرد عاضيا ولا أن يرد آثياً . لقد وَدَدْتَ أن أعزيك » لؤلا ما 
يُغالبيٌ على العزاء من كبد حرى ء وَمقَلة شكرى » وزفرة تترى . ثم وَدَدت أن 
أستبكيك » لولا أى بكيت <تى لم أدع فى البكاء من واف وَأحبِيت ليالى بالتوخ 
حت ألم لى مابالنجم من سهّاد » ثم لم يزدفى البكاء على قم جسدى ؛ ولم 
يزدنى النوح على صفر يدى إلا من كبدى . وإن الأقدارسهام إذا انطلقت 
لم ترد » وإن المتطلع إلى الفائت لطويل شقة الكمد » وإن الخطوب لهى 


| 


عو 
هى وإنما تتفاوّت عند الجلد : 
2 35 2ه م 3 
وإن الحصى عذد الجزوع ثقيلة وضخ الصنفاعند الصبوز خفيك 
والله المسثول فى إطالة بائك قرة للعيون 1 لخاطر المحزون نه وكرهه 1 
ع ع 7 ش ْ 
تابين الأحنف بن قيس(1١)‏ : 


13 و و ١‏ 1 0 1 1 
مات الأحنف بن قيس بالكوفة فمشى. مصعب بن الزبير فى جنازته بغير 
رداو(”) . وقال قوم : مات سيد العرب» . فلما دفن قامت. ام رأةعلى قبره فقالت.: 


وكريم الفعال توفى سئة /ا1" ها (؟) كانت عاداتهم. فى جنائز العظماء .. 


ايل الباب الثانى الفصلء التاسع : فى رسائل التعازى والتأيين 
لله رك )١(‏ من مِجَنّْ(”) فى جنن ومُدْرّج فى كفن . فنسأل الذى فَجَمَنا موتك 
وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير سبيلك » ودليل الرشد دليلك » وأن 
يوسع لك فى قبرك » ويغفر لك يوم حشرك . فوالله لقد كنت فى المحافل 
قريناً #توعل الأراملن عطرةا :«ولقك كتكاءق الس سردا ول الخليقة 
موفداً » ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين . 

, أقبلت على الناس فقالت : ألا إن أولياء الله فى بلاده شهود عباده 
وإنله تلاهنا تعمد :وهاه تيون اقاء ولس الفا أما تالف 
ع 


إلى نهاية » الذى رفع عملك لما قضى أَجِلَكَ » لقد عشت حميداً مودوداً » 


جله فى عدة ومن الحياة إلى مّدة ومن المقدار إلى غاية ومن الآثار 


ومثت سعدا مفقوداً(؟) هَ ثم انصرفت وهى تقول : 


0: 1 7 

لله درك يا أيا بحر ماذا دغيب منك ف القير 
١ 00‏ َه 5 1 0 علمه. 5 
لله درك ا حسشو ترى أصبحت من عرف ومن نكر 


إن كان دهر فيك جد لنَا حَلنَائَهُ ووهت قوىالصبر(ة) 
فلكم يد أميدزدها ويد كانت ترد جرائر الدهر 1 
ثم انصرفت فسثل عنها فإذا هى افر عد وابنة عمه (0) فقال الناس : 
ما سمعنا كلام أفمزأة قط أضدق ولا أبلغ مده . 
كد الإسكندر : 
لما جعل الإسكندر فى تابوت من ذهب تقدم اله أن لشكاء فقال:: 


)1١(‏ الدر : اللبن والعمل » ولله درك : كلمة تعجب ))١(‏ أجنه : ستره 
والجنن : القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كالجن 
والجئون والجنة والمجن والجنان والجنين (؟) يقولون مات فلان غير 
حميد ولا فقيد أى غير مكترث لفقدانه فقولها : مفقودا تريد يحزن الناس 
فقدك '(©2) حدثان الدهر : نوائبيه (0) ذكر صاحب بليغات النساء أن 
اسمها صابية بنت هشسام الماقروية . 


الباب الثانى ‏ الفصل العاشر : فى رسائل الآأجوبة /ا 1 

كان الملك يخبا الذهب وقد صار الآن الذهب يخبؤة . 

وتقدم إليه آخر والناس يبكون حوله فقال : حركذا بسكوذه . 

وتقدم إليه آخر فقال : كان الملك يعظنا فى حياته وهو اليوم أوعظ منه 
13 0 الست 1 0 0 ته - 
أمس(١)‏ . وتقدم إليه آخر قائلا : قد طوف الآأرض و لكها ثم جعِلَ منها فى 
أوبعة أذرع . ووقف عليه آخر : انظر إلى حلم النائم كيف انقضى » وإلى 

2 ان 5 3 
ظل الغمام وقد انجلى . ووقف عليه آخر : مالك لا تقل عضوأ من أعضائك 
وقد كنت تستقل مُلّكَ العباد ؟ ! 

وقال آخر : مالك لا ترغب بنفسك عن ضيق المكان » وقد كنت 

ترغب بها عن رحب البلاد ؟ ! ٠‏ 
الفصل العاشر : فىرسائل الأجوبة 

كتب عبد الله باشا فكرى المدوق سنة 108 ه : 

ف اك الوح كاواسددال نوؤية حمياك ؛ وزاد عزك وغلياك وحرس 
دينك ودنياك » وجمعى على بساط. المسَرة وإياك » ولاحرمنى دوام لقياك ولا برح 
مبتسمالثخر بحاسن معاليك ؛ مباهياً أعصار الأوائل بأيامك ولياليك محلياً أجياد 

00 0-7 3 وام 8 8 ل 
المفاخر بزواهر لا ليك . ورد على كتابك الكريم مورد إعزاز وتكريم ٠»‏ فبل 

٠.‏ . ًٍَ 5 5 ا وه 
بعض ما بالجوانح من الصدى » وأنعش ولا انتعاش الزهر مباكرة الندى 4 وجلا 
رصم بن امهل بير 8 .تي ٠.‏ 5 ,., : 
عَلَّ من البلاغة رَوْضِاً غَضًا » وأدار لدى صفواً من سلاف المحبة محضاً ؛ وهزى 

000 2 000 سم 206 ا شما 5 رت 

هزة الذشوان شوقا وطرباً» واستفزفى معجزآياته الحسان عجباً » وعجبا ونثر على 
سس محاسن لفشظطك الحر وكلمائك الغرّ » مايخجل الدرارى ويفم ح الدرٌ ٠.‏ 


(1) أخذ أبو العتاهية هذا المعنى فقال : 
وكانت فئ حياتك لى عظات 2 'وأنت اليوم أوعظط منمك جما 2 


5 . اليا الثانى > الل بالعاشر : : فى. رسائل 0 


ركتي ا وهو بالآسستانة فى يوم برد كثير الأمطار : 

كيت [للك والأمطار ا بَطَلهَاا) وَوَبلِه() وعساكر البَرَد وَالبَرد 
هاجمة ة بخيلها وَرَجَاهَا(؛) والسهات م2 تلفعة بأذيال السدّان 7 لاعس ك1 خافت 

من الطل فتوارت بالحجاب » والجو مسكى الرداء تبرغ الأرداة» كالمتوعلن: 

ورور ؛ قد وجل (0) من صولة البرد فلبس لسر والغمام قد أناخ 
على الأفق بكلا كله( : ٠‏ وهز من البرق بيض مناصله(/) , ونَّكَّرٌ فى المجو طرائق 
0 ؛ وجاد على الأأرض بتليده(ة) » وطارفه» وثقَلَ على كاهل الهواء كالطير 

: وكأنه 
مرآة 30 تبدو وتخنى » أو جَدُوَة (10) ملتهبة توقدٌ وتطى 2 والرعد د 
بزواجر زماجره السحائب فيبُكيها ؛ والطير يتلوى سطُور الندى فى طروس 
الشرى(١١)‏ فيَمْلِدِهَا» ويُطرب ب فئان (؟1/ الألحان فئان( )البان فيُعليها ويشنيها 


0 


1 جناحة بالاء ‏ ورب حتى كاد ملك باليدين ويعتصر بال راحتين » 


٠ 


ويقرأ على رؤوس الأغصَّان أُورَاده الحسان فيقريها ويُرقيها » وقوس السماء 
يرمى بسهام وَبَله(4') جنوب الشقائة ا فيضْميه(17)ويذييها القع أبن 
أخلاف) الغم حان ثم فتمريها(18) » وترضع ب م بدَرَهًا بناتالنبات فى جحور أراضيها 
افتربيها وترْبيها : بيت بدرها تيجان التغيان كار تسجعله عقودا ف 


. 


راقيها(). 3 أوده عا قْ ماقي ا وكأنا خخاف 7 ن بنادق الب د » ومداذ 
تر و نَ فع 


)١‏ سائله 1 الندى © المطن العفينا. :(4) العناة سان 
0 وم) حاف (1) بجماعاته 0 سيؤفه «8) ثياب من خز 
والمراد أنه كثر حتى غطى السسماء 9) المال القديم. والطارف ضده 
اه )٠١(‏ بتثليث الحي 5 (١١)الارض‏ (؟١)‏ جمع 
فنن الغصن !19) الاغصان الناعمة )١5(‏ المطر الكثير  )١8(‏ شقائق 
النعمان نبت أحمر )١11(‏ ليرميها ومراده أنه يرويها بالمطر حتى تزهو 
فتحمر | )١9(‏ مع خلف بالكسر الضرع (18) مرى الناقة بمريها اذا 
مسح ضرعها لتدر اللبن ‏ (9١)أعناقها.‏ 
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الرعد قفر إل مضر وتواحيها ».واصيع انزيل :من فيهاة» لكرم أهليها + 
وكآن غيرها بخلت عليه فلم تقبله عندها ضيف » أو غلط. .الئاس فى حساب 
الفصول فقتو فتاه منينا . ْ ش 

لعا بإ ازانيته رف عل الى 

وصل يا مولاى إلى هذا اللّرّف » ما خصصت به العبدَ من الطرّف «قفص » 
من عنب كاللؤلق فى الصدف » تشألق عداقيده كأنها من صنّاعة «التجف» ولعَمْر 
الحق إنها تخفة من حل اتعنف لا مترعل مدلها إلا بطريق الصَدّف فقابلناه ل 
بالأفواه ورَشّْفاً بالشغاه » واحتفينا() بقدومه كل الاحتفاء » ولم 1 : 


2 


عند اللقاء » بل حَلَلبًا له الْحَبَى(؟) ؛ وقلنا أهلا.وسهلا ومرحبا ء وَأُومَعَدَاه عضا 
ولي وتناولناه تخميشا (”) وضمًا» وحفظنا فى صدور ناسره الكدون وطويناه فى 
غضون(4) البطون » ؤطريت من تعاطيه الأرواح » ولا غَرُو فهو أصل ال راح( 36 
وانتشي نتشينا(") ولم نحمل وزرا » وملنا(») وم نذق طعماً 0 . فهو كبيان مهُديه. 
نكر ولكده حلال » ل إلا أنه كمال . فإن أكسبت الشمول شاربها قوةق 
اللجدّان . ونفحت(2)ذائقها طلاقة فى اللسان ؛ فقد سرت فى أجسامنا من حرارته 
شجاعة «ليثية ) ودبت فى كلامنا من مذاقته ناه (علوية ») ولمع إلينا 
منه فوائد لايحيط. بها العلم » ونجمت(1)عنه منافع ليس يصحبهًا نم . فبإن زعم 
الأولون أنفى الخمرمعنى ليس ف العنب » فقدتغير الحال فى هذه الهدية وانقلب » 
وانكشف للمتاخرين حقيقة سي ارد اذا ف القس سس لسن لالد كان 
الأحرى ينهدا الغسب أن 013 بالتُحور أو تزين به الصدور » فما هو إلا 
اللؤلو لكنه سَلِم من سجن البحار » وما هو إلا ادر لكن ليس فيه صغار('') . 


1 بالغنبا فى اكرامه وأظهرناالفرح 0 9) الحبال 


() المفازلة والملاعبة . () طيات. البطون 0 1 اشحتر0 
(/0 -سكؤتا أنضبا --(4) أعطت2 ١‏ (4) أظهرظة 0 (. )١‏ بعلق ‏ (1 بضم 
الصاد الصغيرة 5 اللواة ْ 
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وذااقوه كيه الم 1 من الحصص . فإن كريم” الطير يودع فى 
الأقفاص ؛ والقلب ليس له من حنايا الضلوع خلاص . فلا بئع أن تُدْتَقَل فى 
حباته حبّات القاوب ؛ ويَسْتمُلح فى جنب حلاوته رُضاب(١)‏ المحروب . وكآن 
الثريا لا أحذت شكلة 0 الهلال ذاه لعنقودها يريد أكله ذهر يطاردها فى 
. السهاء ويأخذ عليها الطريق من الوراء ؛ وهى تتجرى من الأمام مخافة الاتتهام ؛ هذا 
لمجرد تشابه فى الشكل » فكيف بالثريا لو أشبهده حلاوة يا50) فلله تلك 
العناقيد رما أَسْد تَألقهًا ! وأصى ماءها وأحمن رونقها ! من كل عنقود 
تخاله عمود الصبح أحاطت به الدرارى » أوغصن البان تعلقت به القمارى . 

فق الفيّث أرضا” أسيقعه بولا كر() الدهر عونا حدافة ؛ وازنا 
عرفتنا بأثمارها بحلاو الجزة ا وأررويت لنا لله موا مسعاسدرا السك 
زأنانا عدبها د كرى دمشق (ه)وأزمير» وأبانا غاربتها أن فضرعي” تقر 
ولا ينبئك مثل خبير 3 007 كالعروس : تتيه(ه) فى الحلى واللدوين 
تحسدها المجرة(/) فى السماء وتودٌ لها هذه البهجة والرُواء(8) . ولا زال مولاى 


0-0 
7 
5 
: 


كن . 1 
بهدى ويهدى ؛ وضنائعه تعيد فى ثنائه وتبدى . 
فاجابه الشيخ على اللينى : 


أما بعد . فقدوصل كتاب القاضى الفاضل » فارج الأرجاء باطيف فواضله 
5 1 500 ج22 8 1 00 5 0 و 
شريف الفضائل . ما كنت ان أن يحصل دن زبيبة خماره » حى رايت 
القاضى الفاضل سبكه فى قوالب شبّى وصاغه » وأق بما أدهش اللب من أساليب 


البلاغة . ذتارة عقّداً 2 النحور » وتارة فى ميادين الطلب تطاردة البدور 4 


)١(‏ ربقه (؟) فتح (9؟) منظرا حسنا (5) لا هرم (ه)عاصمة 
7 نجوم كثيرة لا. تدرك بمجرد اليصر وانما بنشر ضوءها فيرى كأنه بقعة 


ا 0 ا 7 توطاعة دوا وتسنة ا وساعة 7 ْ 
تعلق به الهرار(') وأليفه : 
تكائرّت الظَباء على حراش فما يَدْرِى خراش ما يصيد 

عجبًا لك أها الفاضل ! هذا مع اشتغال بالك » وإقبالك على ما لديك 
من مراعاة عدلك واعتدالك ! فكيف لوتفرَغْتَ لهذا الأمر! ؟ ولإراحة النفس» 
اعتصرت من. العنقود قدحاً من خمر » وامتطيّت(') طرف اليراع منتهجاً 
مناهج الطْرس » وَدَبّجْتَ 9 بياض صفحاته بمحاسن حلى التّفس (4) ذلله 
أنت من بايغ بلع ما يريد » وقلّدَ فرائد آدابه كل جيد ! وأفاد السحْر 
ملكو راق دراكيالة ؛ وأقام بعوامل أفلامه تشقيف عوامله ! وأوجب علينا الشهادة 
ل بلسي تاد اسسلمين والدن ادن فداه ولرلة أن يفال فلو يتا 
وما احتفل فكثات أخيه ولا احتفى(*) » وإن كان شيبى يَلزِمى ذلك ع 
كما أن شباب (البيك) يسلك به أقوم الممباللقاء لحرت عى وما أكت + 
ورأيك طى نع اال ما شرت م رجهت كنات شو ل صلق نمه رذ 
وروخت التفسن تي عس آياته الكريمة » وقلت : كفانى ما أحاط 
بالعنق من قلائده » حيث العبد لا يبلغ الفخامة كمال سيده . 

يعدق تلع اهذاالصيع يل , بع “النالزة عن المياد؟ 

ل رد الترسل بيئنا مستمرّة » ومدد التُوسل على جناح التقرب 
مستقرة ؛ ولابّرحَ لجناب ىكلبداية : يترقكمايحب من غاية إلى غاية والسلام . 
الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


5 


بس 


ا 


5 5 ع 1 
إن هذا الامر لم يكن نصىر رهة ولاخئلانه بكثر ًّ اله » وهو دين ألله 


(1) بفتح الهاء طائر يقال له العند ليب (؟) علوت (؟) نقشت 2©7) بكسر 
ألنون الحبر (5) ولا سأل (1) ما تكتب وتعلق فى عن قالصبيان للحرز(/) تبركا 


1١١ (‏ حواهر الآدب جه 1١‏ ) 
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الذى أظهره وجِدده الذى أَعدّه وأمدّه » حتى بلغ ما بلغ » وطلع حيمًا طلع » 
5 و 1 ل عير 4 هم 1# م 3 ص 
ونحن على موعد من الله » والله منجز وعده » وناصر دهده - ومكان القيم 
ع ١‏ 5 و 5 5 لض 
بالآأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإذا انقطع النظام تفرقق 
مم 3 42 
الخرز وذهب » ثم لم يجتمع بحذافيره أبدا . 
والعَرَبُ اليَوْمَ » وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
5 كر وى وه 03 3 5 2 
بالاجماع ؛ فكن قطباء واسْتدر الرحى بالعرب » وأصلهم دونك نار الحرب » 
فإنك إن شخصت من هذه الارضن انقم 20 علباء العرب من أطرافها وأقطارها 5 
5 1 و سم لصوم 0 
حتى يكون ما تدع ورَاءك مِنَ العورات أهم إليك ما بين يديك . 
03 2 2 0 000 د 2 مور 
إن الأعاجم إن يَنظروا إليك غدًا يقولوا هذا أصل العَرَبٍ » فإذا قطعتموه 
عا يقر 1 ج00ه# 2 3 53 
استرحع؟ فيكون ذلك أشد لكلربهم عليك وطمعهم فيك . فاما ماذكرت» 
م 98 ا هوس مه 02 
من مسير القوّم إلى قتال المسلمين ؛ فإن الله سَبّحَانه هو أَكْرَمٌ لمَسِيرهم 
0 ررقن 1 اق دنه 
منك » وهو أقدر على تغيير مايكرّه . وأما ما ذكرت من عددهم فَإنا م نكن 
و ب ر##» عم 2 52007 
نقاتل فما مضى بالكثرة » وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة . 
ومن وصية للنى عليه الصلاة والسلام : 
مه 1 م َه« 
أما بعد ؛ فقد جعل الله لى عليكم حَقَا بولاية أمركم . ولكم على من الحق 
مثل الذى لى علي 


9 
20 30 0 و 00 
لايجرى لأحَدٍ إِلّا جرى عليه » ولايجرى عليه إِلاجَرَى لَّهُ » ولوكان لأحد أن 


وس عي 


2 ً 5 2 
؛ فالحق أُوْسَعْ الأشياء فى التواصت » وأضيّقَهًا فى التناصف 


يجرى له ولايجرى عليه لكان ذلك خالصاً لله سبحانة دون خلقه » لقدرته على 
عباد » ولعدله فى كل ماجَرّت عليه صُرُوف قضائه , ولكنّهُ جَعَل حَقّه على العباد 
أن يُطلعُوه » وَجَعَلَ جزاءهم عليه مفَاعنة الثواب اتفضلا منه وتويها ماهو 
من اليك أعلة م جعل الله مُبّحَانه من حقوقه حُقَوكًا افترّضها لبعض الناس 


عه ”ه 


03 و 8 
على بعض ؛ فجعلها تتكافا فى وجوهها» ويوجب بعضها بعضاء» ولا يستوجب 
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بعضها إلا ببعض ٠‏ وأعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق» حق الوالى 
على الرعِيّة » وحق الرَعِيّة على الوالى ؛ فريضة فرضها سبحانه لكل" على كل » 
50006 لألفتهم 5 لدينهم » فليست تصلح الرّعية إلابصلاح الولاة» 
ولا تصلح الؤلاة إلا باستقامة الرّعية . فإذا أَدت الرعيّة إلى الوالى حقه . وأَدّى 
الؤال إليها حنها > عر الحق بينهم ؛ وقامت مناهج الدين » واعْتَدَلت معالم 
العَدْل وجرت على إذلالها السننُ ٠‏ فصلح بذلك الزمان » وطّمع فى بقاء 
الدولة » ويعست مَطَامٌ الأعداء » وإذا غلبت الرّعية وَاليها » وأجحف الوالى 
ترعيقة + تلفت هنالك الكلمة » وظهرت معالم الْجَوْر » 1 الإدغال فى 
لين » وتركَتَ محاج السدن ؛ فعمل بالهوى ء وعطلت الأحكام » وكثرت علل 
النفوس ؛ فلايستوحش لعظم حق عُطَّل ولا لعظم بَاطِلٍ قعل ؛ فهنالك تذل الأبرار 
وتعرٌ الأشرار » وتعظم فعاف 6ك العباد . فعليكم بالتناصح فى ذلك وحسن 
التعاون عليه » فليس أحد وإن اشتدٌ على رضاء الله حِرصّه ء وطال عل العمل 
اجتهاذة » ببالقر حقيقة ما اللّهُ أهله من الطاعة » ولكن من واجب حقوق الله 
0 عباده » النصيحة بلغ جهدهم » والتعاون على إقامة الحق بينهم . وليس 
امرواٌ وإن عظمت فى الحقّ منزلته » وتقدّمت فى الدين فضيلته » يفوْق 
أن ْعَان على ما حمّلهُ الله من حقه . ولا امروٌ وإن ,صغْرثه النفوس » 
واقتحَمته السية بدون أن يعين على ذلك » ا يَعَان عليه . 

فاحاية عليه الصلاة والسلام رجل من أصحايه بكلام طويل يَكثِرٌ فيه 
من الثناء عليه ويذكر سمعه وطاعته » فقال عليه الصلاة والسلام : إن من حق 
من عظم جلالٌ الله : ف نفسه » وجل مُوْضعُهِ من قلبه » اطيمة مالم 
ذلك كل ما سواه » وإن 6 ن كان كذلك لَمَن عظمت 2 الله 56 
ولطف سان إل » فإنه : 0 نقية الله عل اع إلا از 0 الله 


عن سي 


2 


ع الباب الثانى . الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات» 


0 


0 م هه ئ 7 03 7 
الفخر » ويُوضمٌ أُمرمُ على الكِبّرٍ » وقد كرهْت أن يكون جَالَ فى ظنكم 
ٍِّ - 1 
595 2 1 9 2 0 و 0 5 0 5 


ا 


قال ذلك لتركته انحطاطاً لله سبحانه عن تتاول مانهق أحق مق 
العظمة والكبرياء » وربّما استحلى الناس الثناء بعد البلاء » فلا تثثوا على 
بجميل ثناء لإخراجى نفسى إل الله وإليكر من التقْيّة فى حقوق ل أفوُغْ من 
أدائها » وفَرائض لا بد من إمضائها » فلا تكلمونى مما تكلم به الجبابرة » 
ولا دد.حفظوا مى مما يُتحفّظ. به عند أهل البادرة ؛ ولا تخالطونفى بالمصائعة » 
ولا تظنوا بى استثقالاً فى حقّ قيل لى» ولا الّاس إعظام لنفسى » فإنه من, 
اسْتَتْقَل الحقّ أن يقال له » أو العدل أن يُعْرَض عليه » كان العمل ببما أثقل, 
عليه » فلا تكفوا عن مقالق بحق » أَوْ مشورة بعل » فإنى لشت فى نفس 
قوق أَنْ أخطئ ولا آمنُ ذلك من فعلى » إلا أن يكفيى الله من نفسى ما هو 
أملك به منى ؛ فإما أنا وأنتم عبيدٌ ملركون لرَبْ لا رب غيره » ملك من 
نا للك مو انها #واعريا عا عنا*فية إلى ما ميسااعله + فأيدلنة 
من شاك اوفع ار ا عقا ناذا لزه توطنا لكو 

ومن وصية له عليه الصلاة والسلام ومّى مما جيدًا بعثه إلى العدو : 

فإذا نزائم 07 أو نزل بكم اد معسكركٌ فى قبيل الأشرّاف » 
وسفاح الجبال » أو أثناء الأنبار . كها يكون لكر رِذها » ودونكم ا 
ولتكن مقاتلكم من وجه واحد أو اثنين » واجعلوا لكم رقباة فى صياصى. 
الجبال » ا الهضاب » لثلا يأتيكم العدو من مكان مخافة أو أمْن : 


واعلموا أن مُقدّمة القوم عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم . وإباكر والتفرق > 


٠. 2 5 97‏ 5 5 32 5 2 3 
فإذا نزلم فانزلوا جميعا » وإذا ارتحلم فارتحلوا جميعا ٠‏ وإذا عدِيحم اليل 


0 57 10 8 أ 7 
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ومن وصية له عليه الصلاة والسلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : 

5 7 5 ' 5 

انطلق على تقوى الله وحده لاشريك له » ولا تروعن مسلما » ولا تجتازت 

:رز 0ه 11 ل 2 ف . 

عليه كارهًا » ولا تأخذن منه أكثر من حق الله فى ماله . فإذا قدِمُت على الحى 
| 


فاذزل عائهم من غير أن تخالط. أبياتهم » 5 امض إليهم بالسكينة 0 : 


حى تقوم بذهم فتسام علبهم » ولاتذييج بالتّحية لهم . ثم تقول : عياد الدع 
تسل إليكم ول اه وغل الاأحذ > 000000 ٠‏ فهل لله فى 


0 03 


أ ركعت تترره إن ول يق اقل اائل جور :ا لاء تراجعة . 


| 


وإن نعم لك منعم د ب م و 
ترهقه ؛ فخذٌ ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإنكان له ماشية أو إبل فلا تدخلها 
إلا بإذنه : فإِنَّ أكثرها له ء فإذا أتيتها فلا تدْل عليها دُخول مُتَسَلط. عليه ؛ 
ولا عنيف به »: ولاتنفرن ببهيمة 2 ولا تفزعنها ولاتسُوءنَ صاحبها فيها » 
واصدع امال دكين ثم خيره » فإذا اختار فلا تتعرضن ل اختاره » يه 
الباق صدعين ثم خيره + فإذا اخثار فلا تتعرضن لا اثتاره » فلاتزال بذلك 
حتى يبتى مافيه وفاء لحق الله فى ماله فاقبض حق الله من » فإن استقّالك 
ا لام اصنع مثل الذى صنعت أُوَلا حتى تأذ حت اله ف ماله ء 
ولا تأخذنٌ عودًا ولاهرمة ولامكسورة ولامهلوسة ولاذات عوّار» ولا نامدن 
عليها إلا من تثؤق بدينه رَافقَا مهال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه 
بينهم » ولاثركل ما إلا ناصحاً شفيقًا وأَمينًا حفيظً غير معنف ولا مُجحف 


ورك 001 ُّ 
ولامغلب ولامتعب 0 خلاو إلينا ما اجتمع عندك لصيرة حيث أمر الله 34 


5 


ع 


فإذا أخذها أميئك » فأَوعرٌ إليه أَنْ لا يحُول بين ناقة وبين فصيلها » ولا 
لكر كونها عقي الك بولنها لإولا بمويدديا ر كويا» ولسرل ب عزواهية! 
ق: ذلك وبيتها + وكدِرفه عن اللحفن + ولييشان” بالتعب والظالم وليوردها 
ماد به من عدر » ولا يعدل ما نبت الأرن إن جواد الطرق اق 


057 


١_5‏ الماب الثانى ب الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


الساعات » وليمهلها عند التّطاف والأعشاب حَى تأتينا بإذن الله ينا 
مُنقيات قير منعيات ولامجهودات » لنقسمها على كتاب الله وسنة نبيه 
( صل اللدعليه وعلى آله ) فإن ذلك أعظ لجرك + وأقر طن شاء الله . 

3 عليه الصلاة يأك وقد سمع رجلا ذم الدنيا 

كا الام للدي لتك بدرورها امتقو وبا الها انر الدن 
ثم تَذْمها ؟ ! أنت الْتَجَرّم عليها أم هى المتجرّمة عليك ؟ ! متى استَهْرّتك ؟! 
أم متى غرّتك ؟! أمصارع آبائك من البلى ؟ أم مضاجع أمهاتك تحت 
الثرى علات كتيل !رك ترقت بيدين1] لبي لهم القفاء هٍ 
وتستوصف لهم الأطباء لم ينفع أَحَدَمْ إشفاقك لم تشعفه بطلبتك : 
ولم تدفع عنه بقوتك» وقد مثلت لك به الدنيا نفسَك وبمصرعه مصرعك : 

إن الدنيا دارٌ صدق لمن صَدَقها » ودارٌ عافية لمن فهم عنها » ودار غِنَى 
0 : منها ء ودار موعظة من اتعظ. 7 . مسجدٌ أحبَاء الله » ومُصل ملائكة 

اوشويظ وحن امه موسر أ ولناق :اندب كفني ايها ار جيه و بجا 
فيها الجنة » فَمَنْ ذا يدها 10 اواك بن افيا وف 
نفسها وأهلّهاء فمثلت لهم ببلائها البلاة » وشوقتهم بسرورها إلى السرُور» 
راحت بعافية » وابتكرت بفجيعة » ترغيبًا وترهيبًا » وتخويفًا وتحذيراء 
فدّمّها رجالٌ عَدَاة الندامة » وحمدها آخرون يوم القيامة » ذكرتهم الدنيا 
فتذَكَرُوا » وحدّثتهم فصدقوا » ووعظَتَهُمْ فاتّعظوا . 

عهد الإمام على المتوق سنة ٠5ه‏ لمالك بن الحارث الأشمر النخعى » 
ولاه مصر وجباية خراجها وجهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها : 

اعلم يامالكُ أنى قَدُ وجَهتك إلى بلاد قد جرت عليها دُولَ قبلك منعدل 
وجور» و الذايى 0000 أمزوله فى 'مثل ماكنت تنظر فيه من 3 
الؤلاة قبلك » ويقونُون فيك كما كنت تقول فيهم ‏ وإنما يستدل على الصالحين 


الباب الثانى ‏ الفصل الحادىعمر ؛ فى رسائل الوصايا والشفاعات إب؛ 


ما يجرى الله لهم على ألسنة عباده » فليكن أَحبّ الذخائر إليك ذخيرة 
العمل الصالح » فائّلك هواك ؛. وشح بنفسك عما لايحل' لك » فإِنّ الشح 
بالنفس الإنصاف منها فما أَحبّت أو كرهت . 

وأشيز :قله رحن عزن زائقية لهم والنّاف ينم » ولاتكونن عليهم 
5 ضارياً تخ أكلهم فم صنفان : ما أخ لك فى الدين » وما نظير لك 
كلق :ور افيه منهم الزللء وتعرض لهم العلل ويُوق على أيديهم ف اعد 
والخطإء فأعطهم من عفوك وصفجك » مثل الل حب تر أن يُعطيك 
له من عفوه وصفحه . فإذنك فوقهمْ . وَوَالى الأمر عليك فوقك » والله فَوْقَ 
من ولاك » وقد استكفاك أمرّم وابتلاك بهم » ولاتنصبن نفسك لحرب الله 
فإنه لاقِبَلَ لك بنقمته » ولاغنى بك عن عفوه ورحمته » ولاتندمّن على عفو» 
ولاتبجحن بعقوبة . مِلاتُسْرِعَن إلى بادرة وَجِدْتَ عنها مندوحة » ولاتقولن 
إق ون آتمر فإطاع غافإ :دللق [دغال فى« القلق :سيك الديق + رترت 
من الغير . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أمة أو مخيلة + فانظر 
إلى عظم ملك الله فوقك » وقدرتِه منك على مالاتقدر عليه من نفسك فإن 
ذلك يُطَامن إليك من طماحك » ويكف عنك من غربك » وينى إليك ما 
غات غتله عن تزاف و إيالة وميزائياة الل لوعطيقه :وا اديه ايه فى ته 
فإن الله يذل كل جبارء وبين كل مختال . 
لساري جه الاك رحن الع عرو ريك ؛ فإنك إن لم تفعل 


افيف شا نف النادن مد 
تظم ا ظلَم عباد الله كان الله خصمه دون عباده » ومن خاصمة الله أمْحَض 
جه » وكان لله حربا عليه حتى ين ويتوب ان ب احضو الاتشيز 
ننه الله وتمجيل تقوة فق إقانةا حل 0 فإن الله سميع دعوة المظلومين 
وهو للظالمين بالمرصاد . ل جه الأمرر ليك أوسطها فى الحق وأعمها ى 
العدله و أجنعها ارقا عله :8] بلط لدان رسعت زناه العامة وان 


بمن؟ الباب الثانى ‏ الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


1 م 5 3 ل 2 
سخط. الخاصة يغتفر مع رضاء العامّة » وليس أحد من الرعية أَثقَلَ على الوالىمؤونة 
10 4 م 57 #2 :5007 م 
فى الرخاء وأقل مءونة فى البلاه ء وَأكرّه للإنصاف , وأسال بالالحاف » وأقل شكرا 
الاوهي» ارس 2 راس لي 5 0 
عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع » وأخفٌ صبرا عند ملمّات الدهر» من أهل 
7 1 > ابيع و 2 
الخاصة . وإنما عماد الدين ؛ وجماع المسلمين » وَالعّدة للاعداء ؛ العامة من الأمة ؛ 
1 2-7 عي 7 ل ى 2 - عو 
فليكن صفوك لهم وميلك معهم » وليكن أبعد رعيتك منك وأشناهم عندك » 
57 0 8 2 0 0 920 
أطلبهم لمعايب: الناس فإن فى الناس عيُوباً » الوالى أحق مَنْ سترها » فلا تكشفن 
عمًا غاب عنك منها . فَإنما عليك تظهير ماظَهرٌ لك » والله يحكم على ماغاب 


سوس 0 قرو 


متك 6 قار امنا استطعت يستر الله منك ماتحب ستره من عورتك . 


أطلق عن الاو لكبو عند ارشع علدا طنيا كل زرا وتات 
أعن كل ما لا يصح لك » ولت إلى )تصديق ساع 3 فإ الساعى -" 
بالتاصنحين ؛ ولاندخلن ف مُشورتك بخيلا يل بك عن الفصل وبيطلء الفقرء 
ولتعران اوناك طن دوو اتوي رس للك الشْرٌ بالجور » فإن البخل 
والحيق والحرص فر اقوانقى دجيدها. بوط لطن دشر ورواتك 32> 
7 عق 2 2 عيبر ل ل 
قبلك للاشرار وزيرا وَمَنَ شركهم فى الاثام » فلا يكونن لك بطانة » فإنهم 
أعوان الأئة » وإخوان الظلّمة » وأنت واجدّ منهم خيْرٌ الخلّف من هُوَ مثل 
آرائهم ولغاديم »؛ وليس عليه مثل آصارهم وأوزادهم 000 ن لا يعاو ظالاً على 
00 آغاً على إِعْه » أولئك عل عاك عزوية وأخبيق الف حعولة 6 بواجي 
عليك عطفً » وأقل لغيرك إلفا فاتخل أوائنك خاصة لخلواتك وحفلاتلك . 
د وا اللا ا و2 09 ع 2 
ثم ليكن رهم عندلءً أقولهم ل مسّاعدة فها يكون منك 
عم كر الله لأو ليائه » وفنا ذلك هواه حيث دقع 3 وألص بهل الورع 
والمدق : 2 رضهم عل أن لايطروك ( ولا و بباطل 1 تفعله ؟ 
م 1 3 و 
فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو» وتذى فق العزة دولا يكودن الخسو الي 


الاب الثاني الفصل الحادى عشر : فى دسائل الوصايا والشفاعات الككة 


عندك منزلة سواء » فإن فى ذلك تزهيدا لأمل الإحسان فى الإحسان» وتدريبا 
لأمل الا ساءة عل لى الام ساءة 
بأدعى إلى حُسسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم » وتخفيفه المؤونات عليهم » 
وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم ؛ فليِكُنْ منك فى ذلك أَمْر يجمع لك 
حُسْن الظن برعيتتك » فإن حُسن الظن يقطم عنك نصيًا طويلًا » وإن أحق من 
0 ظَنّكَ به . لمن حسن بلاؤّك عنده : وإن أحق مَنْأساء نُك به ؛ لمن ساء 


ا 


وألِم كلا منهم ماأَلرَمَ تَفْسَهُ . واعلم أنه ليس شى؛ 


0 5 5 وم 1 07 ٠‏ 
ل ا صالحة عما ل مها صدور هذه الآمة » واجتمعت بها 
مس تس مع كم 


الأفة » وَصَلحتَ عليها الرعية » ولا تَحَدِدَنَ سئة تَضر بشىء ثما مضى من تلك 
5 
ا تيوه اعرد سنها »و وَالوزْرٌ عليك : انتضت متها وأعر مدارمة 
العلماء ومناقشة الحكماء فى ت: حيدها مم فيه أ بلادك ؛ وإقامة ما استقامبه 
الناس قبلك ك . واعلم أن الرعية نات لايصاح بعضها إلا ببعض » ولاغْنى 
لبعضها عن بعض » فمنها جنود الله وعتها كتانب العامة والخاصة » ومدها عاة 
و 0 
العدل » ومنها عٌُمال الإنصاف والرفق » ومنها أهل الجزية والخراج من أهل 
0007 5 8 01 5357 6 
الدّمة وَمُسلمة الداس » ومنها التجار وأهل الصناعات » ومنها الطبقة السفلى من 
: 5 1 7 
دوق الحاجة والمسكنة ؛ وكلا قد سمى ائله سهمه » ووضع على حده فريصه ق 
كتابه + أو سئة' تدية صل الله عليه وسلم عهدًا منه عندنا محفوظاً . فالجنود 
بإذن الله حُصُون الرعية » وزينٌ الولاة» وعز الدين وسبَل الآمن » وليس تقوم 
الرعية إلامهم 3 ثم لا قوام للجئود إلا عما يخرج الله تعإلى لهم من الخراج الذى 
يقوون به فى جهاد عدوهم 4 ويعتمدون عليه فيا يصلحهم 2 ويكون ص وراء 
حاجتهم . ثم لاقوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
والكتاب » للا يحكمون من المعاقد » ويجمعون من المنافع » ويؤتمنون عليه من 
03 2 520000 2 
خخواص الامور وعوامها : ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات فا 


.ة الباب الثاني الفصبل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 
سيب م ا ا ا ا ال ا ا 0 


يجتمعون عليه من مرافققهم » ويقيمونه من أسواقهم » ويكفونهم من الترفق 
أيهم » مالا يبلغ رفق غيرهم ار السفل من أهل الحاجة والمسكئة 
الذين يحق رفدهم ومعونتهم » وف الله لُكل سعة ؛ ولكل على الوالى حق بقدر 
مايصلحه . وليس يخرج الواللى من حقيتة ما ألزمة الله من ذلك إلا بالاهمام والاستعانة 
بالله » وتوطين نفسه على لزومه الحق والصبرعليه فها خف عليه أَوَّلَ . كَل من 
جنودك أنصحهم فى نفسك لله ولرسوله ولإمامك » وأطهرهم جَيْيًا وأفضاهم حامًا 
من يببطى عن الفضب » ويستريح إلى العذر , ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء » 
من لايثيره العنف » ولا يقعد به الضعف ثم الصق يدّوى المروآت والأحساب » 
وأهل البيوتاك الصنالتحة والسوارى اللصسية”: ثم أهل الننجدة والشجاعة والسخاء 
والسماحة » فم هم جاع من الكرم ‏ شب من الُراف » ثم تففّد ون أمورهم ما 
يتفقده الوالدان من ولدهما ء ولايتغاقمن فى نفسك شىء قويتهم به » ولاتحقيرن 
لطا تتعاهدهم به ون قل 3 فإنه داعيةٌ إلى بذل النصيحة لك وحَسن الظن بك » 

ولاح تند ليت رجز اتكالا عل يميا إن سرش لطقلة موضيا 
ينتفعون به وللجسم مَوْقًَا لا يستغنون عنه ا اكور ومن جُندك عندك 
من واساهم فى معونته » وأفضل عليه 7 جدته با يسعهم ويسع من وراتهم. ف 
شلوف أهلهم حتى يكوننهمهم م هما واحدًا فى جهاد العدو » فإن عَطفك عليهم يُعطّف 
قلوهم عليك » وإن أفْضَل قرَة عين الولاة استقامة العَدْل اتا رو 
الزعية ٠:‏ وإنه ار رم الاقم موصيو حيسم 
غل ولذة أمورضي » وقلّة استفقال دُولهم » وترّك استبطاء انقطاع مدتهم . فأفسح 
فى آمالهم » وواصل فى حُسن الثناء عليهم » وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم ؛ فإن 
كثرة الذّكُر لِحْسَنٍ فعالهم تبز الشسجاع وتحَرّض الناكل إن شاء الله تعالى 7 


وله 2 2 


اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى » ولاتضيفن بلاء امرئْ إلى غيره » ولا تْقَصَرَن 
دون غاية بلائه » ولايدعونك شه ف امرى إل أن تعظ من بلائه ماكان صغيرًا 


الباب الثانى ‏ الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات بن؛ 


ولاضعة امرى أن تستصكّر من بلائه ما كان عظيا ‏ وارْدُدْ إلى الله ورسوله 
واكم لمك ع اللعطرتي ور فيه غك فلن الامو ؛ فد قال سبحانه لوم أَحَب 
إرشادهم ديا أما الذين مث أطيعوة الله و أطيعوا ارول وأول الأمر متك » 

فإِن تتازغتم فى شىءٍ 1 إلى الله وك » فالرّد إلى الله الأخذ بمحكم ش 
. كتابه » والردٌ إلى الرسول الخ بسنته المجامعة فاه 0 م اختر للحكم 
بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك من لاتضيق به الأمور ولا تمحكه اللخصوم » 
ولا يتّادى فى الزلة» ولايحصرعن الفئء إلى الحق إذا عرفه » ولاتشرف نفسه 
على طمع » ولايكتق بأد فهُمر فون أقضاة؛ ؛ أوقفهم قْ لبوا اليم 
بالحجج » وأقلهم تبرماً عراجعة الخصم وأُصبرّهم على تكشيف الاعور راد تيع 
عند اتضاح الحكم ؛ من لا يَرْدهيه إطرائ » ولايستميله إِغرَاءٌ » وأوائك قليل. 
ثم أكثر تَعَاهّد قَضَائه » وأفسح ف البذّل مايزيح علّته وتقل معه حاجته إلى 
الناسء وأعطه من المنزلة ليك مالايطمع بق ع ساسهاة امن دالت * 
الاج تحال له عندفك» فانظرى ال تعر لاع فإن هذا ليت فلكان امنا 
فى أيدى الأشرارء يعمل فيه بالهرّى وتطلب به الدنيا . ثم انظر فى أمور 


- 
3 


عمالك » فاستعملهم اختبارًا ؛ ولاتولهم محَاباةً وأثرة » فإن ذلك جماع من 
شعب الجور والخيانة ؛ ودوخ م: منهم أهل التجربة والحاء من أمل البدوتات 
الصالحة م فى الإسلام » فإ: م أخلاقًا وأصح أعرّاضاً » وأقل فى 

المطامع إشرافا » وأبلغ عواقت الأنوز نا ثم أسبغ عليهم الأرزاق » فإن 
ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم » وغتّى لهم عن تناو ماتحت أيديهم » 
وحجّة عليهم إن خالفوا أمرّك أو خانوا أمانتك ثم ع أعمايم وابغة 
العيون من أهل العرراق والوفاء عليهم » فإن تَعَاهدَك فى السرّ ١‏ عدم عار 
لهم غق اتععبال” الأمانة والزفق بالرعية . وتحفظاء بهن 'الأعؤان: إن أحد 
منهم بسط. يده إلى خيانة اجتمعت ما عليه عندك أخبار عُيونك » اكتفيت 
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بذلك شاهدا » فبسطْت عليه العقوبة فى بدنه وأَخَدنَهُ مما أصاب من عمله » 
شم نصبته بمقام المذلة ووسمته بالخيانة » وقلدته عار انيم 7 

وتفقد أمر الخراج بما يُصلح أهله » فإن فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن 
صواهم » ولاصلاح 0 لأن الناس كلهم عيال اه رامل 
وليكن نظرّك ف عمارة الأرضين ٠‏ أبلغ من نظرك فى اس.تجلاب الخراج ؛ لأن 
ذلك لا يدرك إَّ بالعمارة ؛ ومن طلب المخراج بغير عمارة أجرت اليلاد : 
وأملك ك العباد » ولم يستقم أمرّه إلا قليلاً . فإن شَكَوًا ثقلًا أو علة أو انقطاعَ 
شرب أو بالةً أو حالة أرض اغتمرها غرق » أو أجحف با عطش » حففت 
عنهم نما ترجو . أن يصلح به أمرم ولا يقلن عليك شى2 خففت به المؤونة 
عنهم » فإنه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلك وتزيين ولايتك ؛ مع 
استيجلابك حسن ثنائهم وفسحك باستفاضة العدل فيهم مُعتمدًا على فضل 
ا عا ذخرت عندهم من إجمامك لهم » والثقة منهم مما عودمهم من عدلك 
عليهم فى رفقك بهم » فربّما حدَث من الأمور ما إذا عُولَ فيه عليهم من بعد 
الجيلزة طلية أَنفسهم به فإ العمرّانَ يحتمل م ما حمّاته » وإما 8 2 5 
الأرض. من إِعْوّاز أهلها » وإنما يعوز أهلها لإشراف أنفس الؤلاة على الجمع 
وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالعبر . 

ثم انظر فى حال كتّابك فول على أمورك خيرهى » واخصص رسائلك 
الثى تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأُجمعهم لوُجود صالح الأخلاق منلاتبطره 
الكرامة فيجترى بها عليك فى خلاف لك بحضرة ملإ » ولا تقصّر به الغفلة 
عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك » وإصدار جواياتما 5 عنك فيا يأخيل لك 
ويعطئ منك » ولا يضعف عقدًا اعتقده لك » ولا يعجز عن إطلاق ما عمّد 
عليك : ولا يجهل مبلغ قون تمه قر الأموو اناف السامل وقد تقس 2 
يكون بقدر غيره أجهل 2 لايكن اخختيارك إذاه كل فرابت!ك وإنتجيام 


7 3 مر هو و لاثم 
وحَسّن الظن منك » فإن الرّجال يَتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن 


.خدمتهم » وليس: وراء ذلك من النصيحة والأمانة فى 2 2 ولكن 1 
5 0 ا ل ل 5 
ما ولوا للصالحين قبلك » واعمد لأحسنهم فى العامة أثرا وأعرّفهم بالأمانة 
.2 5 شْ 1 72 03 
وجها » فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره » واجعل لراس 
كل من أمورك رأسا منهم لايقهره كبيرها ام عليه صغيرها 3 
.رمهما كان و فى كتّابك من عيب ا يه الزمته : 
01 5 39 5 0 و 
ثم استوْص بالتجار وذوى الصناعات وأوص مهم خيرا ؛ المقم منهم 
والضطرب ماله والمترفق ببدنه » فإنهم مواد لدان وأسباب المرّافق وجلاما 
من المياعد والمطارح اق 5 وبحراك : وسهلك وجبلك » وحيث لايلتم 
الناس لمواضعها ٠‏ ولا يجترئوث عليها » فإمهم سل لاثخاف بائقته »ه وصلح 
الاتخثى غائلته . وتفقد ررم ال وق حواى بلادك )» وأعلم مع 
ذلك أن فى كثير منهم ضبق | فاحشًا و ينا 2 واحتكارًا للمنافع » 
وتحكما فى البياعات ؛ وذلك باب مضرّة للعامة » وعيب عل الولاة » فامنع 
من الاحتكار » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منم منهٌ » وليكن البيع 
2 0 و 
بيعًا سمحًا» عوازين عدل » وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع » 
لخدن :قارف حكرة بعد نيلك إياه. فنكل يه وعاقن فى غير إشراف:: 
ا 2 5 : 
ثم الله فى الطبقة السفلى من الذين لأحيلة لهم والمساكين ؛ والمحتاجين » 
وأهل البُوْسى وَالرّمى » فإن فى هذه الطبقة قانعاً ومُعترًا . واحفظ. الله 
2 2 
ما استمحفلاك من ححققه فيهم 4 واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من 
٠ «+ 5‏ 9 01 ع 03 8 
قلات صواق الإسللام ىكل بلد 3 ذإن للاقهمى منهم مشثل الذى للادل وكل 
و إلى 3 ره ع مه مر م 
قد. استرعيت حقه » فلا يشغلنك م بطر » فإنك اليم بتضييعك 
الثافه لإحكامك ال 0 المهم فلا مو راك عنهم ٠‏ ولا عو 
7 
لهم » وتشقدك أمور من للا يصل إليك منهم نمن تمتحمه العيون » وتمحتة 8 


0 ث0 3 ع 00 3 3 ٠‏ 7 1 0 1 
“لرجال ؛ ففرغ لاوا ك فتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع ليك أمورهم . 
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ثم اعمل فيها بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه » فإِنَّ هؤّلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم 6 فاعلر إل اله فاده عه 
إليه » وتعهد أهل اليم وذوى الرقة فى السن ممنْ لا حيلة له » ولا ينصيُ 
المسالة فته كوذللك عل اللا كقيل :+والميق كله تقول وقد حلفي 
الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبرُوا أنفسهم وَوَئْقَوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعل لذوى الحاجات منك قسما تفرع لهم فيه شخصك» وتجلس لهم 
مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذى خلقنك ؛ وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك ؛ حتى يكلمك متكلمهم غير مُتعتع » فإفى سمعت رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم يقول فى غير مَوْطن : فلن تقلس أنه لأروعد 
للضعيف فيها حقه من القوى غير متغتع » : 

ثم احتمل الخرق منهم والعى وسنّح عنهم الضِيق والأنف » يبسط. 
الله عليك بذلك أكناف رحمته » ويُوجب لك ثواب طاعته » وأعط. ما 
أعطيت هنيئًا » وامنع فى إجمال وإعذار . 

ثم أمور من أمورك لابُدٌ لك من مباشرتها » منها إجابة عمالك با يَْيا 
عنه كتابك » ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورُودها عليك مما تحرج به 
صدور أعوانك » وَأَمْضِ لكل يوم عمله » فإن لكل يوم ما فيه » واجعل 
لنفسك فها بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت » وأجزل تلك الأقسام 8 
وزقا كافك كلها دزا ملجيك اال ىسقا الرعية وليك لكعانة 
ها تخلصن لل نيه..ذيتك" إقافة: قراتضه' الى :هن له خاسة .+ فاعط. الله من 
بدنك » فى, ليلك ونهارك » ووف ما تقربت به إلى الله سبحانه من ذلك 
كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالعًّا من بدنك ما بلغ » وإذا قمت فى صلاتك 
لأناس فلا تكونن مُنفردا ولا مضيعًا » فإن فى الناس من به العلة وله الحاجة ‏ 
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وقد سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم حين وجهنى إلى اليمن : كيف 
أصلى م ؟ فقال : «صَلّ مهم كصلاة أضعفهم » وكن بالمؤمنين رحها» . 

أما بعدٌّء فلا تُطَوّان احتجابك عن رَعيتك » فإن احتجاب الولاة عن الرعية 
شُعبة من الضيق وقلة علم بالأمور ‏ والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما 
انيدي[ ادرثه ؛ فيصغر عندهم الكبير » ويعظ الصغير » ويقبح الحسن » 
ويحسنٌ القبيحٌ » ويُشَابٍ الحق بالباطل » وإما الوَالى بشر لايعرف مانوَارَى 
عنه الناس به من الأمور » وليست على الحق مات تعرف مبا ضروب الصدق 
حم كناب و نا أنين اخ يلين :ها از كدت تساك باليدل ف الح + 
فم احتجابك من واجب حق تعطيه ؟ أو فعل كريم تسديه ؟ أو مبتّى بالمنع فما 
أْرع كف الناس عن مسالتك إذا أيسوا منك » مع أن أكثر حاجات الناس إليك 
مما لامؤنة فيه عليك : من شكاة مُظلمة » أو طلب إننصاف فى معاملة ؟ 

ثم إن للواللى خاصة بطانة فيهم استثثار وتطاول » وقلة إنصاف فى 
مُعاملة » فاحسم مادة أوائك بقطع أسباب تلك الأحوال» وَلاتفْطِعنَ لأحد من 
حاشيتك وخاصتك قطيعة » ولا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر من يليها 
من الناس فى شرب أو عمل مشترك ٠‏ يحملون مؤونته على غيرهم ؛ فيكون 
مهنا ذلك لهم دونك وعيبه عليك ف الدنيا والآخرة » وألزم الحق من لزمه 
من القريب والبعيد» وكن فى ذلك صابرًا محتسيًا » واقعًا ذلك من قرابتك 
وخاصتك حيث وقع » وابتغ عاقبته با يثقل عليك منه » فإن مغبة ذلك 
محمودة . وإن ظنت الرعية بك حيفًا فأصحر لهم بعذرك » وأعدل عنك 
ظنونهم بإصحارك » فإن فى ذلك رياضة منك لنفسك ورفقًا برعيتك » 
وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويم على الحق , ولا تدفعن صلحًا دعا إليه 
عدوك ؛ وله فيه رضا ؛ فإنفى الصلح دعة لجنو دك وراحة من همومك ء وأمنًا لبلادك » 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإِن العدو ريما قارب ليتغفل » 
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فخذ بالحزم 3 واممم فى ذلك حسين الظن : وإن عفدت بينك وبين عدوة 
عقدة » أو ألبستة منك ذمة » فيحٌط. عهدك بالوفاء » وارع ذمتك بالأمانه » 
واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت ؛ فإنه ئيس من فرائض الله ثبى# الناس أشد 
عليه اجماعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت 00 تشتت آرائهم 2 من تعظم الوفاء بالعهود » وقد 
لزم ذلك المشركون فما بينهم دون المسلمين »لما استؤبلوا من عواقب الغدر » فلا 
31 'ْ 
تغدرن بِذْمّتك » ولاتخيسن بعهدك » ولا تختان ختل١ ٠‏ عدوك» فإنه لايجترى على الل 
إلاجاهل شى » وقد جعل الله عهده وذمته أَمنًا أفضاه بين العباد برحمته وحصئًا 
عل 
ا ل ا فيه + 
ولاتعقد عِقّدًا تحور نوه انز لامي ارعل لدع فول يه اكه والتوثقة » ولة 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه يغير الحق » فإن صبرلة 
8 03 : 8 ل -0 و 
على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته » خير من غدُر تخاف تبعته > 
ِ و 
وأن تحيط. بك فيه من الله طلبة ؛ فلا تستقم فيها دنياك ولا آخرتك . 
إِياك والدماء » وسفكها بغير حلها » فإنه ليس شى# أدعى لنقمة » 
ولا أعظم لتبعة » ولا أَحْرَى بزوال نعمة » وانقطاع مدة » من دفْك الدماه 
5 05 2 و 
بغير حقها » والله سبحانه وتعالى يتولى الحكم نين العباد فما تسافكوا من 
ا 
يضعفه ويوهنه » بل يزيله ويثقله » ولا عذر لك عند الله ولا عندى فى قتل, 
0 5 
العمد » لأن فيه قود البدن » وإن ابتليت بخطا وأفرط عليك سوطك ؛: 
أو سيفك » أو يدك » بعقوبة » فإن فى الروكزة فما فوقها مقتلة ٠‏ فلا 
تطمحن بك نخوة سلطانك » عن أن لا تؤدى إلى أولياء الل لقتول حقهم . 
وإياك والإعجاب بنفسك والثقة ما يعجبك منها وحب الاطراء» فإن ذلك 
من أرقق فوضن اقطان ف اتنس تش باركر وين خسان معدي 
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وإياك والن على رَعيتك بإحسانلك » أو النزيد فيا كان من فعاك أو أن تدهم 
فتتبع موعدك بخّافك » فإن امن يبطل الإحسان . والتزيد يذهب بئور الحق 
والخلف يوجب , المقنت عند الله والناس ؛ قال الله سبحانه وتعالى : 9 كبر مدا 
عند اله أن تقولوا م ل بعلن ١‏ 

وإياكَ الصجلة بالأّمو قبل أوانها » أو العُسقّط. فيا عند إمكانها » أواللجاجة 
فيها إذا نكرت » أو الوهن عنها إذا استوضحت » فضع كل أمر موضعه وأوقم 
كل عمل موقعه . وإياك والاستثثار بما الناس فيه أُسرّة » والتغابى عما يعنى به 6 
000 ؛ فإنه مأخوذمناك لغيرا وعما قليل تنكش ف عنك أغطية الأموية 
ويُنتصف منك للمظلوم ؛ وامئلك حمية أنفك » وسورة حدك وسطوّة يدك : 
حتى يسكن لسانك » واحترس من كل ذلك بكف البادرة » وتأخير السطرة 
يدك عفييك ملك الاتخبار » ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكث 
هُمُومك بذكر المعاد إلى ربك . والواجب عليك أن تتذكر مامضى أن تقدملةه 
من حكومة عادلة » أو سئة فاضلة ء أو أثر عن نبينا صلى الله عليه. وعلى 1ل 
وسلم أو فريضة فى كتاب الله فتقتدى عا شاهدت مما عملنا به فيها » وتجتها 
لنفسك فى اتباع ما عهدت إليك فى عهدى هذا واستوثقت به من الحجة 
لنفسى دليلك لكيلا يكون ذلك علة عند 76 نفسك إل هواها » وأذا 
أسأل الله تعالى بسعة رحمته وعظم قذرته على إعطاء كل رغبة » أن يوفقنى 
وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه » وإلى خلعه من حسن, 
الثناء فى العباد » وجميل الأثر فى البلاد » تمام النعمة » وتضعيف الكرامة ؛ 
وأن 5 لى ولك بالسعادة والشهادة . إنا إلى الله راغيون » والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين . 

وكتب أبو بكر الصديق المتوى فى /اجمادى الثانية ١7‏ ه إلى بعض قواده | 

إذا سرت فلا تَعَثّف أصحابك فى السير ولا تغضبهم » وشاور ذوى الآراء 

(؟1 ب جواهر الأبب حي 1 1 
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منهم واستعمل العدل » وباعد عنك الْجَوْر» فإذهُ ما أفلح قوم ظَلَّمُا ولانْصِرُوا 
على غدوم ( وَإِذا َقِيتمْ الَّذِينَ كَمَرُوا رَحْمَا (!) فلا تووم الأمبار() 
َم يُوْلّهِمْ يَوْمئِن ُبرَهُ إلا متَحَرهًا() لِقِئَال » أو متَحيرااه) إل فِتَق » 
فَقَدْ با ِعَصَبي من الله ) » وإذا نصرتم عليهم فلا تقتلوا شيحًا » ولا امرأة » 
ولا طفلا » ولا تحرقوا زرعا » ولا تقطعوا شجرا » ولا تذبحوا مبيمة » إلا 
مليازمكم للأكل» ولاتغدروا إذا هادتتم () ولاتنقضوا إذا صالحم ) ل 

0 0 
على أقوام فى الصوامع ٠‏ ورهبان ترمٌبوا الله » فدعوهم وما انفردوا إليه 
وما ارتضُوًه لأنفسهم » فلا تهدموا صوامعهم ولا تقتلوهم - والسلام . 

ظ وكتب عمر بن الخطاب المدوق فى 7١‏ ذىالحجة سنة 7١‏ ه إلى بعض قواده : 

أما بعد : فإنى أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال 
فإن تقوى الله أفضل العٌُدة على العدو» وأقوى المكيدة فى الحرب » وأن تكون 
أنت ومن معك أشد احتراساً من المعاصى منكم من عدوكم ؛ فإن ذُنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوهم ٠‏ ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن 
عددنا ليس عدوم ولا عدتنا كعدتهم » فإن استوينا فى المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة « وإلا ننصر عليهم بطاعتنا » لم نخلبهم بقوتنا» 
واعلموا أن عليكم فى سيرك حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم 
وأشانا الله العون على أنفسكم » كما تسألونه النصر على عدوكم . 

وأقم بمن معك فى كل جمعة يوماً وليلة » حتى تكون لهم راحة يُحْبُون 
فيها أنفسهم : ل 3 أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازلهم عن قرى أهل 
الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلامن تثق به . وليكن منك عند 


. الانهزام . (؟) متمعطفا‎ ))7 ٠. مجتمعين لكثرتهم يزحفون‎ )١( 
.٠ صالحتم‎ )2(  . (؟) متضما الى جماعة ستنجد بها‎ 
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دنوك أرقن العدو أن تكثر الطلائع 2( وتبث السنرارا ينك وبيشهم » ثم أَذْك 
رانك عن اعسكرلة + وفيتظ' من التيانات. جيدك : والله ول 0 ومن 


لشوان ار اس علد 
وكتب أبو الفضل بديع الزمان الهمذانفى المنوق سنة8448ه إلى ابن أخته 
أنت وَلَدِى ما دُمْت : والعلم شأنك » والمدرسة مكانك » والمحبرة حليفك » 
والدفتر أليفك » فإن قصرت ولا إخالك » فغيرى خالك » والسلام . 


ومن وصية ابن سعيد المغربى المتوق سنة 4517 ه لابنه » وقد أراد السفر : 


ع م١ ٠.‏ 4 
ارده الرشمن قٍ حك 


فللتجاريب مور إذا 
فلا تنم عن وغيها ساعة 


وكل ما كابدقه فق التو 
فليس يُدْرَى أصل ذى غربة 
وانطق بحيث الى شتقبع متف 
ولج على رزقك من يابه 


ص .ا هك 5 
ووف 1 حمه 


مرتقبا رخاف ق. أريتك 

والله أشتاق إلى طلَعَتك 
_- و 

لى نَائِرٌ يقوى على فرقتك 


تبرح مدى الأيام من فكرتك 
فى ساعة زفت إلى فطنتك 
طالعتها تشحذ من غفاه 

فإنها إلى يقظتك 
إياك أن يكسرٌ من همتك 
شيمتك 


2 
عول 


وإنما تعرف من 
وَأَبْْ رضا الأعيين عن هيبتك 
واصمث بحي الخيرفقى سكدتك 
واقضد له ما عشت فى بكرتك 
تكسر عند الفخر من حدتك 
صحبة من تَرْجُوه فى نصرتك ' 
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2 ى 7 م 9« 
ولا تقل أَسْلمْ لى وحدق فقد تقامبى الذل فى وحدتك 
وم 3 9 9 
ولتجعل العقل محكا وتحلد -- ها يظهر 2 نقدتك 
1 1 0 
واعتبر الناس بألفاظهم واصح ب آخاً يرغبفى صحبتك 
0 .0 موف 0 ا 
كي من صديق مظهر ذضحه ١‏ وفِكره وق على عثرتك 
10 2 روكه 5 
إياك أن تقريَةُ إِنْهُ عَوْنَ مع الدَهْرٍ على كربتك 
. 7 5 0 95 # لله و . 
راسم مو النيت فك زاره عب الندى وأسم إلى قدرتك 
ولا تضيع زمنا مكنا تذكاره يذكى لغلى حسرتك 
4 5 00 ول 
والشر مهما أاسطعت لاتاته فإنه جور على مهجتك 
وأ * 75 1 55 8 0 5 
يأبى » الى لاناصح له مثق » ولامنصوح للى مثله .قد قدمت لك ى هذا 
١‏ 2 2 م 
النظى ما إن أخطرته بخاطرك فى كل أوان رّجوت لك حسن العاقبة ‏ إنشاء الله 
١ -‏ 2 
اعالى ‏ وإن أخف منه للحفظ. » وأعلق بالفكرء وأَحَقّ بالتقدم قول الأول : 
ميرء. 6 6 14 
يزينُ الغريب إذا ما اغْتَرَبِ ثلاث فمنهنٌ حسن الأدب 
وكانية” شين أعلوقة. .وقالنة اكات "الزيت 
واصغ باب إلى البيت الذى هو يتيمة الدهر » وسلم الكرم والصبر : 
9 سس ه 3 2 
ولو أن أوطان الديار نَبَتَ بكم لكنتم الأخلاق «الآدابا 
0 ' عو 2 1 
إِذْ حسن الخلق كر نزيل 2 والأدب رح منزل 2 ولتكن كما قال 
1 و 2 دك 
بعضهم فى أديبي مُتَعَرسوٍ : وكان كلما طَرَأ على ملك فكأنة معه ولد » وإليه 
لصد » غير مُسْتريب بدهره » ولا منكر شيًا من أمره . : 
5 ث0 5 1 ٠.‏ 000 8 
وإذا دعاك قلبّك إلى صحبة من أخذ بمجامع هَّوَاه » فاجعل التكلف له 
آلتكن 5 0 5 ام 
لما » وهب فى روض أخلاقه هبوب النسيم » وحل بطرفه حلول الوسن » 
رائزل بقلبه نزول الغمرة 2 حى يتمكن لك ودَاده » ويخلص فيك اعتقاده 
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وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق سمعك » ولاترخص فى جانبه ل<سود 
لك هنة »يريد إإغااك عه للنقعة » أوحسوة له يكار لتجمله يصححدة + وهم 
هذا » فلا تختر بطول صحبته » ولا تتمهد بدوام رقدته » فقد يُتَبّهه الزمان » 
يشر هله القلق والسان بورق العاف من عسل عقلة عبار توعان عالراة 
بلق كل وجه عثاله ؛ وفى الأمثال العامة : «من سبقك بيوم سبقك بعقل» 
ل ا حيرا باجا صرت ب وا 1 
من الأنياك » فإنها خلاصة عمرهم ) رسك تجارمهم ؛ ولاتتكل على عقلك » 
فإن النظر فها تعب فيه الناس طول أعمارهم ؛ وآبتاعوه غالياً بتجارهم » 
برُبحك ويقع عليك رخيصاً » وإن رأيت من له عمل ومروءة وتجربة » فاستفدمنه 
ولا تَضَيْع قوله ولا فعله » فإن فيا تلقاه تلقيحًا لعقلك ؛ وحَقاً لك واهتداء . 

ولي سكل ماتسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه » حى تتدبره » 
فإِن كان موافقًا لعملك » مصلحًا لحالك » فراع ذلك عندك » وإلا فانبذه نبذ 
النواة فليس لكل أحد يُحِبسّم » ولا كل شخص يكلم » ولا الجود ما يم به 
ولااخين الطن.وطييه التق 8 امل ردك انعو وسور القافل +« 

وما لا أوفى البرية قِسْطَّهَا على قَدْرٍ ما يعطى وعقلى ميزان 

وإياك أن تعطى من نفسلك إِلّا بقدر» فلا تعامل الدون معاملة الكفء » 
ولا الكفء معاملة الأعلى : ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع » ويُثيبك على 
مصلحة حاضرة عاجلة » بغائبة آأجلة » ولاتجطئالناس بالجملة » ولكن يكون ذلك 
بحيث لايلحق منه ملل ء ولا ضجرء ولاجفاء ء فمتّى فارقث أحذا ؛ فعل حسى 
فى القول والفعل » فإنك لاتدرى هل أنت راجمٌ إليه ؟ ! فلذلك قال الأول : 

» ولما مضى سم بكيت عل سر + 
وإياك والبيت السائر : ش 
وكنت إذا حللّت بدار قَوْم ‏ رحلّت بخزية وترّكت غَارَا 
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0 0 85 2 80 ام 0 
واحرص على ما جمع قول القائل : «ثلاثة تبى لك الود فى صدر أخيك 
أن تَبْدَأَهُ بالسّلام » وتوسّمَ له المجلس ء وتَدْعُوهٌ بِأَحَبَ الأسماء إليه» » 
0 8 3 - 
واحذر كل ما بينه لك القائل : « كل ما تغرسه تجنيه » إلا ابن أدم ؛ فإذا 
سو كت م 6 أو 
غرسته يقلعك » . وقول الآخر : «إن ابن آدم ذئب مع الضعف » أسد مع 
8 و 
القوة» وإياك أن تشبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره » ويحكى 
٠.«‏ إن 8 5 .9 
أن ابن المقفع خطب من الخليل صَحْبِته ؛ فجاوبة : «إن الصحبة رِفّ » 
5 0 :1 .اع ايم مه 
ولا أضع رق فى يديك حتى أعرف كيف ملكتك » واستمل من عين من 
0 ممة إلى 3 5 
تعاشره » وتفقد فى فلتات الالسن » وصفحات الاوجه » ولايحملك الحياتٌ 
#رو ان .2 اه م« 5 ع 
على السكوت عما يضرك أن لاتبينه ؛ فإن الكلام سلاح السام » وبالانين 
لحم 33 44 10 ل 5 - 5 
يُْرف ألم الجرح » واجعل لكل أمْر أخذت فيه غاية » وتجعلها مهاية لك : 
: 8 2 2 
وخذ من الدهر ما أتاك بده من قر عينًا بعيشه تفعه 
07 - و 
إذ الأفكار تجلب الهموم » وتضَاعف الغموم » وملازمة القطوب » عنوان 
الضائب والخطوت + يسثرين به الضاحب» ويشمت العدُوٌ والمجانب » ولا 
0 0 ن 2 يفن 
إذا ما كنت للاحزان عوناً 2 عليك مع الزمان فمن تلوم ؟! 
مع أنه لايردٌ عليك الغائب الْحَرْن » ولا يَرْعَوَن بطول عتبك الزّمّن . 
مه 2 2 و 
ولقد شاهدت ( بغرناطة ) شخصا قد ألنته الهموم » وعشقتة الغموم » 
2 م 9 . و 0 
ومن صعْره إلى كبّره لاتراة أبدا خليا من فِكْرَة » حتى لقب «بصدر الهم» . 
و 0 03 
ومن أعجب ما رأيته منه أنه ينكد فى الشدة » ولا يتعثّل بأن يكون 
يعدم فرج » ويتنكد فى الرخاء خوفاً من أن لايدوم » وينشد : 
53 5 0 5 0 
« سوسم زوالا إذا قيل تم م 
وينشد : » وعلد التناهى يَقَصْرٌ المنطاول * 


. ع و 
وله من الحكايات فى هذا الشان عجائب » ومثل هذا عمره محسور عمر ضياعا 
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ومتّى رفعك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحيينه حسدًا لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك » وتزهيدا لك فيه » فلا يحملك ذلك على أن تزهد فى 
علمك وتركن إلى العلم الذى مدحوه ؛ فتكون مثل الغرّاب الذى أعجبه مثى 
الحَجّلة فرام أن يَتَعَلّمَةُ ة فصعُب عليه » ثم أراد أن يرجع إلى مشيه فتسيه 
50 © 
فبى مخبل المثشى كما قيل : 
إن الغراب وكان عمشى مِشية فها مضى من سالف الأَجْيَالٍ 
507 3 03 00 لو وه 
حسّد القطا واراد عشى مشيها قاصابه ضرت من العقال 
0ه 0 3 5 . 01 . 
فاضل مشيّته وأخطاً مشيها فلذاك كثزًه (أبا ورقال) 
ولا يُفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله » ويقول : ما ببى فى الدنيا 
كريم ولا فاضل » ولا مكان يرتاح فيه ؛ فإن الذين تراهم على هذه الصفة 
أكثر ما يكونون ممن صحبهم الحرمان » واستحقت طلعتهم للهوان » وأبرموا 
.اس ع ع 2 0 
على الناس بالسؤال فمقتوم » وَعَجزوا عن طلب الآمور من وجوهها ؛ 
1 1 5 5 5 ظ 9 03 
فاستراحوا إلى الوقوع فى الناس » وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطع أسباءهم » 
ولا تزل هذين البيتين من فكرك : 
1 3 86 03 0 
لِن إذا ما نلت عزا ‏ فلحو العز يلين 
فإذا تابك دهرٌ فكما كنت تكون 
ع عم 3 2 2 
والآمثال تضرب لذى اللب الحكم » وذو البصر يعشى على الصراط المستقم » 
والفطن يقنع بالقليل » ويستدل باليسير . واللهسبحانه خليفى عليك لارب سواه . 
1 
وصية هارون الرشيد لمعا ولده الآمين : 
ياأحمر- إن أمير المومنين قد دفع إليك مُهجة نفسه , وثمرة قلبه ؛ فصيّر يدك 
علد سيتوفلة ::: وطاعه إل وني وك اله كدق وقيداك أميل الزمتين.: 


35 3 اع 
قرئه القران » وعرفه الاخبار » وروه الاشعار » وعلمه السئن » وبضره 


ا 
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عواقع الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا ق أوقاتة © وخده بتعظم ل 
هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضررا مجلسه ؛ ولا تمرن 
بك ساعة إلا وأنت مغتم فائدة تفيد تفيده إيّاها من غير أن تحزنه فتميت 
ذهنه » ولا عن فى مسامحته فيستحل الفراغ واه » ووم ما استطمت 
بالقرب والملاينة ؛ فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة . 

وصية بعض نساء العرب إلى ابنها وقد أراد السفر : 

قال أبان بن تغلب ».وكان عابدًا من عباد أهل البصرة : شهدت أعرابية 
وهى توصى ولذا لها يريد سفرا » وهى تقول له : 

أى بن : إجلس أمنحك وصيتى وبالله توفيقّك ؛ فإن الوصية أجدى(١)‏ 
عليك من كثير عقلك » قال أبان : فوقفت مستمعًا لكلامها » مستحسئًا لوصيتها 
فإذا هى تقول : أَى بّى إياك والنميمة » فإنها تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين » 
وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضًا(؟)وخليق الايشبت الغرض عل ىكثرة السهام 
وقلما اعتورت (") السهام غرضاً إلا كلمته(ة) حتى بى(ه) ما اشتد من قوته . 

وإياك والجود بدينك » والبخل مالك » وإذا هززت فاهزز كرعاً يان 
لهزتك » ولا تمزز اللئم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك » فاعمل به » وما استقبحث 
من غيَرك فاجتتبه ٠+‏ قإن المرء لأايرئى عن نفسة . 

ومن كانت مودته بشره » وخالف ذلك منه فعله » كان صديقه منه 
على مثل الريح فى تصرفها » والعذر ما تعامل به الناس بينهم » ومن جمع 
الحلم والسخاء » فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها . 


(1) انفع . (؟) هدفا. (5) تداولت . (؟) جرحته (م) بضعف 3 
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نصيحة رجل لهشام بن عبد الملك : 
خرج هري يوماً من عند هشام بن عبد الملك » فقال : مارأيت كاليو ومع 
ولاسمعت كأربع كلمات تكلم مهن رجل عن دهشام » دخ عليه فقال : ياأميرالمؤمنين 
احفظ. عنى أرب ع كلمات » فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك » قال :مهن 9 
قال : لانعد عدة ولاتذق من نفسك بإنجازها » ولايغْرتك المُرتق » وإن كان 
سهلا إذا كان المنحدر وعرًا ؛ واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب ء وأن للأمور 
بغتات(١)‏ » فكن على حذر . قال عيسى بن دأب : فحدثت هذا الحديث 
(المهدى ) وق يده لقمة قد رقدهًا إل فبه فأمسكها وقال : ويبحك ! أعدغل » 
فقلت :يا مين المؤُمنين : أسغ (5) لقمتك ٠‏ فقال : حديئك أعجب إل . 
نصيحة أعرالى لسلهان بن عبد الملك : 
قال أعرلى لسلهان بن عبد الملك : إنى أكدّمك يا أمير الؤمنين بكلام 
فاحتمله » فإن وراءه إن قبلته ما تحبه ؛ قال : هاته ياأعرانى » فنحن نجود بسعة 
لا ال من لانامن عننة متولة ترسو تطييعه »رأف دمن عدا النامتيم 
ليبا( » قال : فإى سأطلق لسالفى ما خرست عنه الألسن تأدية لحق اللهتعالى » 
1 إنه قد اكدنفك رجال أساءوا الاختا يار لأنفسهم : وابتاعوا(ة) دنياك بدينهم » 
"ورضاك ع رم ؛ » ونخافوك فى الله ماتيا لله فيك فهم حرب للآخرة 
[أوسم للدنيا فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه » فَإنهم م يألوا(ه) الأمانة 
1 تضبيمًا ‏ والأمة كسما وخسفًا » وأنت مسكول عما اجترموا » وليسوا مسئو 


7” إقولية‎ ١ 


أعما اجترمت ؛ فلا تصلح دُنياهم بفساد آخرتك ؛ فإن أعظم الناس عند الله 


)١(‏ البفتات : جمع بفتة وهى الفجاة . (؟) أساغ اللقمة : ابتلعما. 
(؟) فلان ناصح الجيب : يراد به قلبه وصدره اى آمين »> قال الشاعر  :‏ 
وحصنت صدرا حيبه لك ناصح هد . (©9) ابتاع : اشترى ٠.‏ (2) آلا يألوا 
ألوا: قصى . يقال انى لا آلوك نصحالا أقصره وقال تعالى : « لا يألونكم 
خبالا » أى لاا بقصرون فىخبالكم اوفسادكم . 
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غَبْنَا من باع آخرته بدنيا غيره » فقال سلمان : أما أنت يا أعرالى فقد 
سَلَلْتَ لسانك وهو سيفك . قال : أجل يا أمير المؤمنين ! لك لا عليك . 

نصيحة فتاة لأدينها :. 

قالت أعرابية ‏ تنصح أباها ممجانبة السرف ‏ حبس امال أنفع للعيال من 
بذل الوجه فى السوال » فقدقل النوال » وكثر التّجال(١)‏ » وقد أتلفت الطارئه 
والتلاد (؟) وبقيت تطلب ماف أيدى العباد» 2 يحفظ. مارتفعه » أوشك 
أن يسعى فها يضره : 

نصيحة البديع الهمذانى لوارث مال : 

كتب البديع إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رقعتك (ياسيدى ) والمصاب لعمر الله كبير» وأنت بالجزع جدير 
ولكنك بالصبر أجدر » والعزاء عن الأحبة رشد كأنه المَىُّ» قد مات اميت 

ِ- ع ع 

فليحى الحى » فاشدد على مالك بالخمس(2) » فانت اليوم غيرك بالامس . 
قد كان ذلك الشيخ رحمه الله وكيلك » تضحك ويبكى لك ؛ وقد مولك(4» 
ما ألف بين سراه (©) وسيره ء وخلفك فقيرًا إلى الله غنياً عن غيره » 
وسيعج (”) الشيطان عودك » فإن استلانك رماك بقوم يقولون : خير الماله 
ما تلفة بين الشرات والعساب » وتتفقهبين الحباب (/)والأحياب © والعيش 
بين القداح والأقداح (5) ٠‏ ولولا الاستعمال لل أريد المال » فإن أطعتهم 
فاليوم فى الشراب وغدًا فى الخراب » واليوم واطرباً للكاس » وغدًا واحَرَباً(ة) 

)١(‏ النجال : جمع نجل وهو الولد . (؟) الطارف : الممستحدث من المال 
وغيره »© والتلاد : جمع تليد وهو عكس الطارف ٠.‏ (9) يريد بالخمسن 
الأصابع وهى مؤنشة فى ار )1( مواله: 2 لعا (ه) السرى : 
والشراب : فقاقيعه التى تطلفو كانها القوارير . ٠‏ (8) القداح: سهام الميسر» 
واحدها قدح كقرد . والأقداح : قدح » كجبل وهو وعاء الشراب . 


(5) الحرب ؛ أن سلب الرجل ماله > جد حر ماله اى بستاو هذه 
قولهم : واحريا . 
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من الإفلاس . يامولاى : ذلك الخارج من العُود يسميه الجاهل تقرًا » 
والعاقل فقرًا » وذلك المسموع من النّاى(١)‏ هوف الآذان زَّمْر » وى الأبواب 
سَمّْر » وإن لم يمجد الشيطان مَعْمرًَا فى عودك من هذا الوجه » رماك بآخرين 
يُمثلون الفقر حذاء عينيك » فتجاهد قلبك » وتحاسب بطنك » وتناقش 
عِرْسك())» وتمنع تفشك وشو فى ذنناك بوزرك “وتوا فى الاتجرة فى ميزات 
غيرك » لا- ولكن قصدًا بين الطريقين . وميلاً عن الفريقين لامنع ولا 
إسراف » والبخل فقر حاضر ء وضَيْر عاجل ٠‏ وإنما يبخل المر خيفة ماهو فيه . 
ومن يُنِْق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 

فليكن لله فى مالك قسم » وللمروءة قسم » قَصِلٍ الرح ما استطعت وقدر(") ْ 

إذا قطعت + فلن تكون فق جائب التقدير » خير من أن تكون فى جائب التبذير . 


وصية الرباحى لقومه 
قال الرياحى فى خطبته بالمربد(؟) : 
يا بنى رياح - لانْحَفَرُوا صغيرًا تأخنون عنه » فإنى أخذت من الليث 
بَسَااقَه ومن الحمار صبره ء ومن الخِنْزير حرصه : ومن العْرَاب بُكوره » 
ومن الثعلب روغانه (0) » ومن السّنئور ضَرَّعه(5) » ومن القرد حكايته » 
ومن الكلب نصرته . ومن ابن آوى حذره ؛ ولقد تعلمت من القمر 


سير الليل : ومن الشمس ظهور الحين بعد الحين : 


)١(‏ الناى : آله للزمر » فارسى معرب © وقد تهمز ياوه »وقد جمعوه على 


نابات . 
(؟) العرس : الروجة ٠‏ ©) التقدير : التروية والتفكير فى تسوية 
آم 1 
تود 2 


(ع) المربد : الجرين » ثم صار علما على موضع باليصرة ٠‏ 
زه) الروفان : الميل عن الشىء لتجنبالضرر . (5) الضرع : الخضوع 
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وصية ذى الاصبع لابنه 

لخا 5 الأصبع العُدُواى(١)‏ دعا ابنه (أسيدًا) فقال له : 

يابّى : إن أباك قد فى وهو حى . وعاش ححبى ستم العيش »© وإلى» 
موصيك بما إن حفظته بلغت فى قومك ما بلغته » ألن جانبك لقومك يحبوك 
وتواضع لمم يرشيوك + «رابشط: ليه وجهك. وطيحولة :6:ولا ممتعائن اعلدهنم 
بكوى يُسودوك :وأ كرم ,تصعارهم كما تكرم كبارهم يكرمك كبارهم > 
ويكبر على مودتك صغاره, » واسمح مالك واعزز جارك(؟) وأعن من استعانه 
بك » وأكرم ضيفك» وأسرع النهضة فى الصريخ(2) فإن لك أجلا لايعدوك 
وصن وجهك عن مسألة أحد شيعًا » فبذلك يم سُوْدَدُك . 

وصية عبد الله بن شداد لابنه 

قال الكلى : لما حضرت عبد الله بن شداد (؟) الوفاة دعا ابن له يقال 
له (محمد) فقال : ياببى » إلى أرق داعى الموت لايقلع 2 وأرئ هن مضى 
لايرجع » ومن بى فإليه ينزع(0) » وإنى موصيك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم » بنك أرق الأتزو كز ار 1 
السر والعلانية » فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد» وكن كما قال الحطيئة : 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التَقِى هو السعيد 

وتقوى الله خير الزاد ذخيرًا ‏ وعند الله للأتقى مزيد 


03 


3 0 1 0 
وما لا بد أن ياق قريب ولكن الذى بمفيى بعيد 


)١(‏ هو حرثان بن الحارث » خطيب حكيم » شاعر فارس © وهو أحد 
المعمرين فى الجاهلية (؟) الجار : المجاور والذى أجرته من أن بللم . 

(9) الصريخ : صوت المستغيث وهوأبضا المفيث واحدا أو أكثر. -(64)هق 
عبدالله بن شداد بن الهادى الليثى كان من زجالات العراق ومن ذوى المكانة 
عند الحجاج »© ثم خرج عليه مع ابن الأشعث » وبقال انه قتل سئة الم ها . 
(ه) نزع اليه كجلس : اشتاق . 
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6 مه 5 357 1 الها ذار* 
أى بنى : لاتزهدن فى معروف » فإن الدهر ذو صروف » والايام دات 


نوائب » على الشاهد والغائب » فكم من راغب قد كان مرغوباً إليه » وطالب 
أصبح مطلوباً ما لديه ٠‏ واعلم أن الزْمّان ذو ألوان » ومن يصحب الزمان ير 
الفزات و م1 ما فاك أبن الأمرة انول ! 
وعدٌ من الرحمن. فضلاً ونعمة 2 عليك إذا ماجاءللعرف() طالب 
وإن امراً لايُرْتَجَّى الخير عنده 2 يكن هيدا ثقيلاً على من يصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبًا ‏ فإنك لاتدرى مَبّى أنت راغب 
ريت الْتِوَاا”) هذا الزمان بأهله وبينهم فية: تكون النواتي 
ى بُنَىّ : كن جوادًا بالمال فى موضع الحق » بخيلا بالأسرار عن جميع 
الخلق فإِنْ أحمد جود المرء الإنفاق فى وجه الير ون حمق ريغل البدن 
الفن مكتوم الْسرّ » وَكن كما قال قيس بن الخطم(©) الأنصارى : 
أجود مكنون اللاد وإننى 2 بسِرّك عَمّن ساليى لضنين() 


0 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه 2 ينث وتكثير الحديث قمين(0) 


ا 


وعندى له يوماً إذا ائتمنتنى 2 مكان بِسَوْدَاء الفؤاد مكين (5) 

أى بُنى : وإن عُلِبت يوماً على المال » فلا تدع الحيلة على حال» فإن 
الكريم يمال ولد عال عارك أحيقء اتكرن ف الفاعر تالا ادر 
ما تكون فى الباطن مالا » فإن الكريم من كرمت طبيعته » وظهرت عند 
الإنفاد(») تعامة ورك تكبا فال اب عيداق() الفتدى.: 


)١(‏ العرف : المعروف . (؟) التوأمصدر التوى وقصره للضرورة م 
والتوى به الزمان : اعوج ٠.‏ وألوى به : أملكه . (*) شاعر من أهل بثريم 
وبيئه وبين حسان بن ثابت مناقضة ٠.‏ (1) سهل الشاعر همزة سأل للوزن 
)ه) قطع همزة اثنين للضرورة ونث الحدرث * أفشاه ٠ه‏ (1) سوداءالفؤاد 
أو القاب وسوبداؤه وأسوده 0 حرته .ه 7) الإتفاد :© الفقر ٠.‏ (#) أسسمة 
يزيد وهو شاعر قديم ٠+‏ 
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2 
مم ُ 


اع 
وحدث الى قل أورثه 


إن 


خلالاً قد تعد من المعالى() 
فأكْرم ما تكون عَلَّ نفسبى- إذا ما قل فى الأزمات مالى 
ير وَأصرك عِرضِى ويجمل عند أهل الرأى حالى 

٠ 0 0‏ . 
وإن نلت. الغى لم اعلفنة اوم أخصص ببجفوتى_الموالى(؟) 
وومةه 0 
أى بنى : وإن سمعت كلمة من حاسد » فكن كأانك لست بالشاهد 2 
فإنك إن أمضيتها حيالها (”) رجع العيب على من قالها . وكان يقال : 
الأر يب العاقل هو الفطن المتغافل(؛) » وَكُنْ كما قال حاتم الطائى : 


بية 


وما من شِيمى شتم ابن عمى وما أنا مُخْيِف من يرتجينى 

وكلمةٍ حاسد فى غير جرم سمعت فقلت: مُرَى فانفذرينى(ه) 

فعابوها على ولم تسؤى2 ولم يُعرق لها يوماً جبينى 

وذو اللونين يلقاى طليقًا وليس إذا تغيب بأتلينى(-) 

سمعت بعيبه فصفحت عنه ١‏ محافظة على حَسبى وديى 

0 : لا تواخ امرءا حتى تعاشره » وتتَفقد موارده ومصادره » فإذا 
استطعت العشرة » ورضيت الخبّرة(") » فواجه على إقالة العثرة » والمُوّاساة 
فى العسرة » وك كما قال المقنع الكندى(2) : 


ضور 


َبْلّ الرجّال إذا أردت إخاءهم توسةم فعَالهم «تَفَفّد 


: نقلت حركة الهمزة من أورث الى الواو وحذفت هى للوزن والخلال‎ )١( 
خيال ظرف فى معنى‎ )7( ٠ الأقارب . بقول : ان كثر مالى لم أجف أقاربى‎ 
: ازاء أى تركتها تذهب فى طريقها الخ . (؟) فى معنى هذا قول الشاعر‎ 

ليس الغنى سسبيه فى قوم لكن سيد قوم المتغفابى 

(ه) نفذه : جازه . (5) ائتلى كاله أى قصر : بقول اذا غاب عنى فآن بقصر 
ابن عمرة والمقنج لقب شاعر رصين المبانى حكيم المعانى من شعراء الدولة 

موبة . 
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فإذا ظفرت بذى اللبابة والتى 2 فبه اليَدين رين عين فاشدد(١)‏ 
وإذا رأيت ولا محالة زلة 2 فعلى أخيك بفضل حلمك فاردد 

أى بنى : إذا أحببت فلاتفرط ء وإذا أبغضت فلاتشطط.() . فإنه قدكان 
يقال أحبب حبيبك هونا ما(؟) عسى أنيكون بغيضك يوماً ما ؛ وأبغض بغيضك 
هونا ماعسى أنيكونحبيبك يوهاما» وك نكما قال مُذبة (4)بن الخشرم العذرى : 
وَكن مَْقَلاً للحم واصفح عن الخنا فإنلك* واف ما “”حبييك: «وسامم 
واحبب إذا أحببت حبا مقارباًٌ ‏ فإنك لاتدرى متى نك نازع (») 
أ 


وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً ‏ فإنك لاتدرى هنى أنت. راجع 


الفصءل الثانى عشر :فى رسائل التنسل والتبرؤٌ 
كتب أَبو الحسن على بن الروى المتوفى سنة 884 ه إلى القاسم بن عبيدالله : 
ترفع عن ظلمى إن كنت بريئًا » وتفضل بالعفو إن كنت مُسِيئًا 1 
فوالله لأطلب عفو ذنب لم أجنه : وألتمس الإقالة مما لا أعرفه » لتزداد 
تطولاً » وأزداد تذللا » وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من وَاشٍ يكيدها » 
وأحرسها بوفائك ممن يحاول إفسادها . 
وتنك أن بخن :سل املك عدر رذق للك ومحلن من برعناناك 


يعحصثث أستحق, منك » والسلام . 


)١(‏ الامابة مصدر لب أى صار ذالب وهو العقل » وكل ماقيل «فأشدد» 
من الشطر الثائى معمول له وتكررتالفاء للربطك وكذا فى البيت التالى 
(؟) شط وأشط :© جاوز الحد. 9)الهون:الرفق »© وما : اما زائدة »2 واما 
صفة لهونا مثلها فى قوله تعالى : « ان الله لا ستحى أن يضرب مثلا ما » ٠‏ 

() هو شاعر من شعراء الدولة الاموية جيد البديهة وهو القائل ٠‏ 

ول" أتمنى الشر والشسر تاركى ولكن متى ا حمل على الشر أ ركب 
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وكتب أبو الوليد أحمد بن زيدون الأندلسى » المتوق بأشبيلية سنة 478 ه : 

يامولاى(١)‏ وسيدى الذى ودادى له ء واعيّادى عليه » واعتدادى(؟) به » 
وامندادى(”) منه » ومن أبقاه الله ماضّى() حد العزم*) » وارى(*) زند(”) 
الأمل(8) » ثابت(؟) عهد )1١(‏ التّعْمّة » إن سلبتنى(١١)‏ أعزك(؟1) الله لباس(10) 
نعمائك » وعطلتنى (15) من حلى(١١)‏ إيناسك( )15‏ وأَظماتنى(12) إلى بُرُود(15) 
إسعافك(19) ٠‏ ونفضت(*') بى كف حياطتك )١(‏ وعَضَضْت(") عَنّى طرف (57) 
حنايعك كد أن نظر الأعنى إلى تأميل(4) لك ؛ وسمع لأ ثنائى(5”) 


عليك وأحس الجماد بِاسْتِحْمَادِى() إليك . 


)١(‏ المولى له معان كثيرة والاليق منها هنا السيد أو المنعم ومئها العبد 
مولاك با مولاك صاحب لوعة2 فى بيومه وصلاية فى أمسسه 
دنف يجود بنفمسه حتى لقد أمسى ضعيفا أن بجود نفسه 
(؟) عدنى ليوم حاجتى . (؟) مزيد خيرى . (©)) قاطع . (0) قوة 
الارادة لا بعزم على أمر الا أمضاه ٠‏ (6) الورى : خروج النار من الزند 
وقت الاقتداح ٠.‏ (/) مقدحة ٠‏ م)الرجا. (1) متمكن وموثق ٠‏ د 
)٠١(‏ ميثاق أى أن نعمته ثابتة ومحفوظة عليه أبدا وأن محبته مقصورة عليه 
وأنه يطلب من الله أن سقيه » وعزمه سيف قاطع وأمله نور لامع وخيسرهة 
(؟1١)‏ أعزك الله » جملة اعتراضية الغرض منها الدعاء لسسيده بالعزةوالاشارة 
الى ما يستلزمه ساب اللباس من المذلة وتنبيها له على ذلك . (8() ما 
يوارى الجسم أى جردتنى من نعمتك المحيطة بى )١15( ٠‏ العطل فى الأصل 
خلو حيد المرأة من القلائد ٠‏ (16) مابتحلى به )١5( ٠.‏ أنسك» أى حر متنى, 
من لذيذ أنسك )١97 ٠‏ أعطشتنى ٠.‏ (148) بارد . )١9(‏ الحادك . 
)2٠(‏ طرحت ))١( ٠.‏ احاطتك أى طر حتنىمن كف حوزكلى. (؟؟)خفضت 
59) نظر » أى خفضت طرف وقايتك عنى فتركتنى عرضا لصائبسات 
التلسن والاتصاف به . (0؟) مدحى ؛ مبالفة فى انتشار مدحه . 
(5؟) أستحمادى مبالفة فى تأثير حمده بشير الى تعداد ما حل به من 
المصائب وأحدق به من كل جانب: آله وهو تجريده من نعم الأمير المحيطة به 
أحاطة الثياب وحرمانهمن الأنسن بذلكالجناب واعطاشه الى سربع اغاثته - 


الناك القال ب القضدل :القانى عقن ا#اقى: ونعائل: الضال والسوف ا 


له ا ' ا 1 
ولا غروز!) دل بخص (") داماء شارده 3 ويفتل الدواء الممنشى به ) ودول ‏ 
0 
الحذر(؟) من مامنو(ة) » وفكرن مني (0) المتم ْ أمنيته() ؛ والحين(7) 
قد يسبق جهد(8) الحريص : 
2 7 ك2 1 2 وه 
كل المصائب قد ثمر على الفنى وتهون غير شماتة(9) الحياد 


03 


0 07 9 5 ان 
وإفى لأَتجلّد(:') وأرى للشامتين «أنى لرَيْب(!١)‏ الدهر لا أتضعضع )(19) 


0 9 رسع 0 
فاقول : هل اذا إلا دل أدماها(؟) سرار هال 4 وجبين عض به إكليله(١٠)‏ 


وآخراحه من محيط دائرته وصرفهعنه نظر ملاحظته خصوصا يعد أن 
صير تأميله فيه جسما مخترعا ولذا ر1آه الأعمى وحلا مدحه بما جذب اليه 
الآذان فدخاأها بدون استئذان ولذا سمعه الأصم وبذل قصارى جهده قى 
حمده حتى كان مؤتمرأ ف ىكل الكائنات ولذا أدركه الحماد وفيه من المبالغة 
ما فى قول المتنى ٠:‏ 

أنا الذى نظر الأعمى الى أدبى وأنسفعة كلماتى من به صمم 
وانما أكثر من تعداد مصائبه ليكون ذلك أدل عاى توجعه وتأله » وأسرع 
لتلبية ندائه وأمكن لحلب الصفاء وازالة الحفاء )١(‏ فلا عجحب : الغاء 
واقعة فى جواب أن من قوله ان أسليتنى (؟) غصصت بالماء أغقص 
غصا اذا شرقت به وأقصصته أنا . (9) المتيقظا ()) من حيث لا يتوقضع 
الضرر (ه) موت () ما بتمناه /) الهلاكت (8) طاقة (4) الفرح فى 
مصائب الغير » بقول : أن انتزعت منى ما أعطيت »© وأحلات بى من المصائب 
ما حللت : بعد فلوى فى الثناء عليك . والتجائى فى كل .الامور اليك »6 فليس 
ذلك بالأمر العجيبولا بالنادر بلكثير النظائر والأمثال فالماء الذى به زوال 
(الغصص قد كون هو الفاص وأن الامنية قد تكون فيها المنية وأنه شير فى 
عبارته لقول بعضهم : 

قد كنت عدتى التى أسطو بها وبدىءاذا الخ 9 الزمانوساعدى 1 

فرميت منك بفير ما أماته» والمرء شرق بالزلال البارد 
ولقول آخر : 

تنج رى الأمور علىو فق القضاء »وى طى الحوادث محبوب ومكروه ! 

فربما سرنى ما بت أخذره 24 وربما ساءنى ما بت أرجسوه ! 
والبيت الذى ذكره لاسن عيينة )١.( ٠.‏ أتكلف الصبر والقوة )١١(‏ رسب 
الدهر : نوائبه (؟١)‏ أتزلزل : هذا حل بيت لأبى ذؤيب الهذلى وهو : 

وتحلدى للشسامتين أريهم أنى لريب الدمر لا أتضعضع 
(18) أسال دمها )١5(‏ نوع من الحلى بلبس ف الساعدك )١6(‏ تاجه . 

(؟1- جواهر الأدب جه ١‏ ) 


05 لباب الثانى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


ونش كه و اع عو ٌّ 0 
ومشرفى(١)‏ ألصقه بالأرض صاقله(') » وسمهرى(+)عرضه على الذار مُثقيفه(4) » 
1 
وعيد ذهب به ديده مذهب الذى يقول 5 


فقسا ليزدجروا(*) ومن يك حازماً ‏ فليقسش أحياناً على من يرحم 

هذ الس )ال اقبه » وهذه النبوة(")غمرة(ة) ثم تنج (1) :وهذه 
النكبة(١١)‏ سحابة صيفي عن قليل تقشع )١١(‏ ؛ ولنيريبنى(؟1) من سيدى إن 
أبظا نويه (6؟) أوساغر وغيرزة )مين عنافه ةا قالطا الل ففالدة 
أملوها وأثقل السحائب مشياً أحفلها(1) وأنفع الحيا(14) ماصادف جدياً(؟1) 
وألذ الشراب ما أصاب غليلا*؟) » ومع اليوم د ولكل أجل كنات : 


)١(‏ سيفا (؟5) جاليه (8) رمح()) مقومه (2) يمتنعموا: يخاطب 
نفسه ويسايها ويضرب لها الأمشال ويمنيها وس هل عليها ما تعانييه » 
ويجنبها ما تعادبه من مزيد استعطاف قاب سيده واستجلاب رحمته 
حيث لم ستهحن فعاه وعمله معه فقد أنزل نفسه منزلة الحسسناء التى 
أجرى دمها السوار » والجبين الذىاثر فيه تاج الافتخار » والسيف الذى 
وضعه على التراب صاقله لصقاه لا لهوانه » والرمح الذى وضعه على النار 
مثقفه لتقويمه لا لاحراقه » والعبد الذى قسى عليه سيده رحمة به 
واحسانا لا استخفافا نه وهوانا 4 والسبيت لآبى تمسام ٠.‏ (6) اللوم 
(0) الحجفوة (8) شدة (1) تنكشصف )١18(‏ المصيبة )١١!(‏ تقاع » بقول: 
أرجو أن بكون هذا الاوم ختام الجفا » ومبدأ الألفة والصفاء وأنهذه الحفوة 
شدة وتحول وسحابة لا تابث أن تزول» بشير الى قول المتنبى : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 
والى المثلين العربيين « غمرات ثم تنجلى » و« سحابة صيف عن قليل 
تقشع » والأول يضربفيى حصول اليسر بعد العسر والثانى فى سرعة التغير . 
)١6(‏ يجعلنى شاكا )١9(‏ عطاوه (5١)غير‏ ضنين : احتراس يريد به حمل 
سيده عأى العطف ودفع ما بتوهم من أن التأخير للابقاع به (ه[) نفعه . 
(15) الفيض : صعود الماء عاى الضفة » والمراد هنا محرد الصعود » أى أن 
أبطأ الدلاء صعودا أكثرها أمتلاء )١9(‏ اماوّها )١18(‏ المطر )١91(‏ الارض 
التى لا نبات بها (.؟) العطش بحرارة ؛ لما ذكر أن هذا العتب محمود 
العاقبة وأن ما حل به عن قريب يزول ؛ ورأى تأخير الرحمة به وعدم 
انقاذه من ورطته ربما يوهم الريبة فى محمدة العاقبة » دفع ذلكمعتذرا عن 
سيده فى هذا التأخير معللا بقوله تأبطا الدلاءفيضااماوٌها وأثقل السحابه 
مشعيا أحفلهاوغير ذلك ممابدل على أنفى التأخير مايفعمالبال ويقر الاعين - 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبررٌ 48| 
له الحمدٌ على اهتبا له(١)‏ » ولا عتنب عليه فى اغتفاله(؟) : 
1 2 م صمة), ارا 
فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحداً فاأفعاله اللائى سَرَرْنَ ألوف 
٠. 13 03‏ 0 
وأعود فاقول : ما هذا الذنبي الذى لم يسعه عفوك » والجهلٌ الذى لي يأت 
من ورائه حلمك » والتطاول() الذى شار قه تطولك(5) » والتحامل(0) 
العام يَعْيِ به احمّالك(:) ؟! ولا أخلو من أن أكون بريثاً فلن عدلك ؟ 
0 مادقا 4 فأين فضلك ؟ 
2 معاد 3 سند ام 
فهبى مسيئاً كالذى قلت طالباًٌ قصاصا(")فاينالأخذياعز(ه)بالفضل 
م 
حذانيك (9) » قد بلغ السيل الزى(” ') 3 ونالى م حَسْبى به وكق 1 
وما أرافى إلا ألو مرت بالسجود لآدم فأبّيت(١١)‏ واستكبرت ! ! 


د ثم ختم عبارته بما هو أمثل 0 التفعلية وأدعى للنصير من حيث بقول: 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب 

)١(‏ اغتنامه )١(‏ تغافله : وهو تركهعلى ذكر منه بعد أن اعتذر من سيده 
عايه والبيت لامتنبى (؟) الكلبر()) فضلك (5) التكليف بما لا بطاق 
(1) الاحتمال كالحمل الا أنه فى الأمور العظيمة » قال النابغة الدييانى عد 
أن عود نفسه قلق مخاطبة الأمير الصبر والانتظار التغت منه الى ماق ضميره 
من بقايا العتاب فقال سستفهم مربدابذلك الزامه بالصفح عنه بتصس عير 
ذنبه وتكبير عفو سيده فكأنه يقول : ما هذه الحركة التى زلزلت طودك » 
وما هذه الحيفة التو عكرت بحرك 4 ولم 0 شملئنى كر مك وحودك مع أن 
فضلك وعدلك اكبر شفيع للعاصى و المطيع » وذكر البيتين تأبيدا لما قاله فى 
نثره ؛ والاول للبحترى والثانى مأخوذ من قول الحماسى : 

صينى ظلوما ناته بمساءة قصاصا فين الأخذبا عز بالفضل 

(9) تثنية حنان » وهو الرحمة )١.(‏ جمع زبية » وهى حفرة تحفر لصيد 
الأسد فى مكان مرتفع لا يعأوه الماء قاذاوصل أليه السيل كان مجحفا : بريد 
بذلك مزدد أسشر حام سيده من حيث تقول له : حنانيك » أى رحمة أثر 
رحمة أطلبها منك فان الذل والهوان قد وصلا النهابة » والصغار والاحتقار 
قد بلغا الغاية : وقوله بلغ السيل الزبى مثل عربى يضرب فى بلوغ الشىء 
غاته )١١(‏ امتشعيت : ولقد أحسن كل الاحسان وتلطفماشاء فى عطف حت 


1 الباب ألثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل. التنصل والتيسرقٌ 


وقال لى نوح : اركب معنا . فقلت : ساوى(') إلى جبل يَعْصِمى(") من 
لماء» وأَمرْت ببناء صرح(”) على أطلع إله موسبى وعكّفت (؟) على العجل » 
واعتديت(5) ف اسيك وتاطيت 6 فعقَرّت(72) 2 وشربت من النهر الذى 


قلب سيده وطلب العفو عما اجترحمن جريمته بأبلغ عبارة وأدق اشارة 
مبدعا فى وصف ما لاقاه من العقاب والنكال » وانهلوقسم علىذوىالذنوبه 
من الأولين والاخرين لكانكافيا لتكفيرتلك الذنوب جزاء وفاقا » ملمحا الى 
ذوى الذنوب المشهورة ووقائع الآثام المأثورة ٠‏ فقال : وما ارانى ٠٠‏ الخ + 
شير الى ذنب ابايس وهو امتناعه وا.ستكباره عن السجود لآدم من حيث 
أمره الله بذلك « فأبى واستكبر وكان من الكافرين:» وقال أنا خير منله 
خاقتنى من نار وخافته من طين » . 

)١(‏ سألجأ (؟) بحفظنى » يشير الى ذنب ابن نوح.» وهو مخالفته لآبيه من 
حيث قال له لما عم الطوفان وصعد السفيئة هو ومن آمن معه : بابئىاركبه 
معنا ولا تكن مع الكافرين فخالف أباه وقال سآوى .. الخم٠‏ (*) قصر» 
شير الى ذنب فرعون »4 وهو اتكاره الاله وادعاوه أنه هو الاله الحقيقى » 
وذلك حينما أتاه موسى علية السلام بالايمانبالله » فقال فرعون « بأبها اللا 
ما علمت لكم من اله غيرى » فأوقدلى باهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا » : الآبة . (؟) واظبت» بشيرالى ذنب بنى أسرائثيل وهو عبسادة 
العجل » وذلك أنه لما ذهب موسى عليه السلام ايقات ربه قام رجل صائغ من 
قبيلة يقال لها سامرة كانت تعبد البقر قال لبنى اسرائيل أن الحاى الذى 
استعر تموه من المصريين وبقى معكم بعد غرقهم لا بحل لكم فادفنوه حتى 
بأتى موسى ويرى رأيه فيه » ففعلوا »فأخذه وصافه عجلا ووضع فيه 
القبضة التى أخذها من أثر حافر فرس الحياة فرس جبريل عايه السلام » 
فصار العجل بمشى ويخور»فقال لمنىاسرائيل هذا الهكم وأله موسى نسسيه 
وذهب لطلبه » فافتتن به كثير منهم وأتبعوه (ه) جاوزت »© يشير الى ذنبه 
بنى اسرائيل وهو انتهاكحرمة السسبت وذلك أنهم نهوا عن الاصطياد فيه 
وكانت الحيتان تأتى فيه بكثرة رافعةخراطيمها حتى تفطى الاء ولا تأتى فى 
غيره فتحيلوا بعمل حيضان متصلةبالبحر فاذا جاءت عشية الجمعة فتحوا 
الانصال فتدخل الحيتان فى الحيضان فيأخذونها يوم الأحد » ولما أمهل الله 
عقوبتهم استحلوا الصيد يوم السبت فحاق بهم العذاب . 

(1) تعاطى : قام على أطراف أصابع رجليه . ثم رفع يديه وضرب ٠‏ 

) عقر البعير بالسيف فانعقر » أى ضرب به قوائمه. يشير الى ذنب قدار 
وهو قتل ناقة صالح عايه السلام » وذلك أن أمرأة يقال لها عنيرة لها مال 
وبنات حسان ؛ وأخرى يقال لها صدوق بنت المحياصاحب أوثانهم » كان - 


الباب الثانى 5 الفصل الشانى عشر, 0 رسائل التنصل والسرؤق ١517‏ 
0 04 7 1 
ابت الله(1) ده جيش طالوت 4 وقدت الفيل لابرهة(') 3 وعاهدت(2) قريشا 


١ 8‏ : 
على ما فى الصحيفة » وتأولت(؟) فى بيعة العقبة(5) » واستنفرت إلى العير() 


ب زوجهااسام وأنفق ماله على صالحواأتباعه » وكانتا من أشد الناس-عداوة 
لصالح عليه السلام » فدعت صدوق مصدقا لنفسها على قتل الناقة »؛ 
ودعت عنبرة قدارا على ذلك ابضافذهب شقيا تمود وكمن كل منهما فى 
أصل :'صاخرة » ولما مرت الناقة رماها مصدق بسسهم فأصاب سساقها » وشسد 
عليها قدار بسيفه فأبان عروقها » ثم نحروها. 

)١(‏ اختبر » وهو يشير الى ذنب معظم حيش طالوت عايه السلام وهو 
محالفتهم له حينما اشتكوا له قللة الماء » وهم ذاهبون لاقتال » فقال 
لهم : « ان الله بلي بنهر فمن شربمنه فليس منى »© ومن لم بطعمه فاته 
منى الا من اغترف غرفة بيده » فخالفوا وشريوا الا قايلا منهم . 

(؟) كان عامل اليمن من قبل النجاثى » يشير الى ذنب أبرهة وهو ذهابه 
لهدم الكعبة ») وسبب ذلك أنه بنىكنيسة بصنعاء ليصرف النساس عن 
الكعبة فأتى رجل كنانى ولوثها بالعذرة » وأتى أقوام من تحار قريش 
وأضرموا ارا بجانبها فهبت الربح نأحرقتها » فغضب النجائى لذلك » 
وقام أبرهة وأخذ الفيلة وفى مقدمتهافيل النجاثى المسمى محمودا ليهدم 
الكعبة ارضاء له » ولا وص لاليها وجدالفيل نحوها فأبى » فوجهه الى اليمن 
فقام مهرولا » وبعد ذلك أرسل اللهعليهم طيرا ابا بيل ترميهم بحجارة من 
متحيل ناهلكتهم: » 

(9) أعطيتهم عهدا وميثاقا © شير الى ذنب قريش »© وهو أتحادهم عاى 
عدم نصرة الدين » وذلك انهم لما رأواان الدين أخذ فى النمو وأن حمزة 
وعمر أسلما تعاهدوا على مهاجرة بنى هاشم وبنى عبد المطلب »؛ وعلى قطع 
العلائق بينهم تماما وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها فى جوف الكعبة عهدا 
لذلك . (©) خالفت . 

(ه) طريق وعر فى الحبل . يشير الى ذنب من نقض بيعة العقبة » وبيعات 
العقبة ثلاث » ولم بتأول فيها أحد عفذكره لها على سبيل الفرض »© اىهب 
أنى خالفت الاجماع وتعديت الحد وفعلت ما لم يفعله أحد . 

(3) العير ‏ بالكسر ‏ الابل التى تحمل الميرة » وهو يشير الى ذثب 
ضمضم الغفارى وهو استنهاض قرش لأى سفيان © وذلك أن أباسفيان 
ان حرب كان آتيا الشام فى عير »فذهب رسولالله لقتاله» فشعر بذلك - 
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ببدر ء وانخذلت(١)‏ بثلث الناس يوم أُخُد() » وتخلفت() عن صلاة 
العصرفى بى قريظة(؟) : وجثت بالإفك(0) غل عانق المديكة+ وأنفت(6 


- أبوى سفيات ,2 فاستأجر ضمضما المذ كور ليخبرقريسا . فذهب و صرخ سطن 
الوادى واقفا عاى حمل قد جدعه » وحول رحله وشق قميصه : بامعشضر 
قريش اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى 
ان تدر كو هاء الغو ثالغوث » فتجهمزواحجميعا وذهيوا الله ء, وحصلت 
الواقعة الشهيرة المسماة بفزوة بدر الكبرى» وفيها انتصر النبى علي هالصلاة 
والسلام انتصارا باهر . 

)١(‏ خذله : ترك عوته ونصرته (؟)أحد : جبل بالمادينة . بشير الى ذنب 
أبن سلول رأس المنافقين » وهو رجوعه من الجيش همو ومن ممه من 
المنافقين , وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام لما خرج الى أحد ومعه ألف 
من أصضحابه لقتال أعدائه » وكان من رأى ابن سلول أن بمكث النبى فى 
المدينة » فأبى عليه الصلاة والسلام قبولرابه موافقا لمعظم الصحابة» فرجع 
هو ومن معه من المنافقين»و قال أطاعهم وعصانى (؟)تأخرت (؟) طائفةمناليهود 
يشير الى حادثة بنى قريظة 2 وذلك|نه عليه الصلاة والسلامبعدرجوعه من 
غزوة الخندق قال : من كان سميعا مطيعا » فليصل العصر فى بنى قريظة6 
فبعض الصحابة أخذ بظاهر الحديث وصلى العصر هناك بعد مغيب الشمس» 
والبعض الاخر رأى ان المقصود الاسراع فصلاى ى الطريق » ولا اختاف 
الفريقان فى تعيين المصيب , ترافعا الى الرسول فحكم باصابتهما واذا تكون 
عبارته كناية فداحة التخنف عن الذهاب (5) الكلذب ء, يشير الى ذنب 
مسطح وحسان ومن معهما فى مجاهر نهم بالسوء لزوجة عليه الصلاة 
والسلام : وذلك انه لما ذهب علي هالصلاة والسلام الى غزوة بنى المصطلق 
كانت معه السيدة عائشة , حيث كانت قرعتها ففى العودة ذهيت السيدة 
لقضاء حاحتها ففاتها الركب وام بنظر فى هودجها فمر صفوان وكان قد تأخر 
لآمر ما فأركبها بعيره وقاده فأشاع هؤلاء ما أشاعوا فبرأها الله تعالى 
بالآيات البينات )١(‏ استكبرت ,يشير الى بعض الصحابة 2 من حيث 
استكبروا عآى أسامة وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام جهز جيشا 
ليذهب به الى الشام وقال له سر الى مقتل أبيك فتكلم قوم قااوا : أيؤمر 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين فغضب عايه الصلاة والسلام من ذلك 
وخرج فى مرضه عاصيا وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال ما معناه : 
ولْن طعنتم فى اسامة فقّد طعنتم فى أبيه من قبل وانه لأهل لها فاستوصوا 
به خيرا . 
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ا 5 30 3 5 5-4 ا ب 5 5 3 
عن إمارة أسامة » وزعمت أن خلافة أى بكر كانت فلتة(١)‏ » ورويت رمحى 


9 كتيبة() خالد » ومزقت(م) الأدي(ة) الذى اباركت 000 
وضحيّت بأشمط.( م( 0 السيجود به » وبذات ت لقطام( 5) ثلاثة الاقف 


وعبد وقبنة(/) 3 ير 1 بالحسام المصمم . 


)١(‏ أى من غير احكام ولا روية بشير الى ذنب الشيعة وهو اعتقادهم 
حديث عمر : « أن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله شرها » فقيل : المراد 
بالفلتة الخلسةأىالامامة يوم السقيفة مالت الأنفس الى توليها وكثر فيها 
التشاحر فانتزعها واختلسها أبو بكر اختلاساء ومثل هذه البيعة مهيجةللشر 


والفتنة فعصم الله تعالى من ذلك ووقى (؟) جيس . يشسير الى ذنب أبو 
شجرة السلمى وهو فتكه بجيش خالد فى حرب الردة ويشير الى قوله فى 
ذلك 


ورودت رمحى من كتيبة خالد وانى لارجو بعدها أن أعمرا 
(؟) قطعت ()) الجلد » يشير الى ذنب أبى لؤلوٌة وهو قتل عمر عليه 
الرضوان وذلك أن أبا اؤْلقٌ طلب منه أن يخفف عنه جعل سيده فقال له : 
انه ليس بكثير وانك لصائع مجيد »؛وأريد أن تصنع لىرحى . ققال:سأصنع 
لك رحى يسمع دويها أهل المشرق والغرب وكمن له حتى طعنه فى صلاة 
الصبح ومات بسبب ذلك ويشير الى ذلك ما قاله بعضهم فى رثائه : 

حزى الله خيرا من امام وباركت2 بد الله فى ذاك الأديم الممرق 
(ه) مختاط شعر !١‏ رأس : : شير الى ذا نب بعضهم وهو قتل عثمان عليه 
الرضوان وذلك أنه وفك عليه وفود كثيرة من الجهات يبشسككون عماله 
رشاعم ,اسل محمد بن ال بكر لتكرن والنااعان عطي لتنا نهو ذاعب 
ا ل سا 2 د ارا ا 
الخايفة الى عامل مصر يقول : اذا أناك محمد ومن معه فتحيل فى م 
فرجع محمد وأعطى الجواب لعثمان فأقر بانه خط كاتبه وهذا ختمه 
وعبده وهحيئنه وأنه لم برساكه »© فطلب منة احد أمرين : الاعتزال أو 
أعطاءه كاتبه الحكم فابى فحصسات الفتنة وحاصروه الى أن قتل وبثشسير 
الى ما قاله بعض نعاته : 

ضحوا بأشمط عنوانالسجود به 20 يقطع الليل تسبيحا وقرآنا 
(5) اسم امرأة (0) جارية : يشير بذ لك الى ذنب ابن ملجم وهو قثل على 
كرم الله وجهه وذلك أن هذه المرأة أعحبته لنضارتها فأراد أن بتزوجها 
فطلبت مافى البيت فقال لها: لك ما طلبت وقال البيت وبعده : - 
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ا 


آم 
وكتبت إلى عمر بن سعد : ن جعجع(١1)‏ بالحسين » وتمثلت عندما 


باننى من وقعة الحرة(؟) : 
ليت أَشْيَايى ببدر شهدوا جرَّعَ الخزرج من وَقع الأسل 
ورجمت(”2) الكعبة »وصلبت الءائذ(؟) على الثنية(©) » لكان فها جرى 
عَلّ() ما يحتمل أن يكون نكالا(”) » ويدعى لوعلى المجاز عقاباً : 


وحسبك من حادثات دامركر ثرى <أسديه له راحمينا 


- فلا مهر أغلى من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملجم 

)١(‏ ضيق : يشير الى ذنب عبيد الله بن زياد وهو تحريضه ءأى قتل 
الحسيت © وذلك أنه أبى مبابعة بزيد وأراد الذهاب الى الكوفة من حيث 
انهم طلبوا مبايعته فأخبر يزيد عامله هناك عبيد الله بن زياد بذلك فأرسل 
لقتاله عمر بن سعد ولا أبطا جهز له « شمرا » وكتب عبيد الله له ما تقدم 
فانتشبت الحرب بينهما وانتهت باستشهاده رفى الله عنه . 

(؟) أرض بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين عقبة بن مسسام وأهل ادينة 
يشير الى ذنب يزيد وهو تشفيه من اهل المدينة وذلك أنه أرسل عقبة بن 
مسلم الى محارية أهل المدينة واباحتها ثلاثة أيام فقتل وأسرف وأباح . فلما 
بلغ يزيد ذلك قال بيت ابن الزيعرى الذكور مظهرا لما فى الضمير المستتر 
وهو كراهة الأنصار والماجرين . 
") رميت بالحجارة (؟) المتاجىء (2) طريق العقبة : يشير الى ذنب 
الحجاج وهو رجمه الكعية وصلبه عبدالله بن الزبير وذلك أنه لما حاربه التجأ 
عبد الله وأصحابه الى الكعبة قنصب الحجاج المنجنيق عليها ورجمها وبعدما 
انتصر عايه صلبه منكسنا وآلى أن لا بنزله الا اذا شفعت أمه فيه فبعد 
سنة مرت عليه امه وقالت أما آن لهذا الفارس أن بترحل فاعتبر قسولها 
شفاعة وانزله ومن قولها لابنهما يوم مقتله : يابنى لا تقبان منهم خطة تخاف 
منها على نفسك الذل مخافة القتل فوالله لضربة بالسيف فى عز » خير من 
ضربة بالسوط فى مذلة . ققال لها : انما أخاف المثلة . قالت : با بنى أن 
الشاة لايضرها سلخها بعد ذبحها (5) حصل لى 7) عذابا بريد أنى لو 
أتيت بهذه الذنوب كلها لكان ما حصل لى من التعنيب والاهانة والذل 
والاستكانة كافيا لتمحيص هذه الذنوب . كيف لا وقد صرت الى حالة برثى 
لها العدو والحبيب والبعيد والقريب »وذلك ادل على طلب ‏ الرحمة واحكم فى 
الاستعطاف والبيت الذى ذكره للعتبى ٠‏ 


الباب'الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل. التنصل والتبرق ٠١؟‏ 


فكيف ولا ذنب إلانميمة(١)‏ أهداها كاش () ! ونباً (0) جاء به فاسق 
وهم الهمازون (4) المشاوون() بنميم » والواشُون(6 الذين لايلبثون() أن 
يصدَّعُو((0)العصا ء والعوَاة() الذين لايتركون أده( ١)صحيحاً‏ » والسعاة الذين 
ذكرهم الأحنف بن قيس فقال : وما ظنك بقوم الصٌّدق محمود إلاءنهم !29 . 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة(1١)‏ وايس وراء الله للمرء مطلب 

واللهما عَكّسْدّك بعد النصيسة ولا انحرفت(١1)‏ عذك بعد الصاغية (؟1)إليك 
ولانصَبْتُ(14)لك بعد التشيع فيك ولا أزمعت(١١)‏ يأُساًمنك » مع ضمان تكفلت 


00 ات 42 
به الثقة عذنك الوعيك أده مر الظنعليك ؛ ففيم عبث(15)الجفاء باذمى(12) 


)١(‏ نقل الكلام الا فساد (؟) مضمر العداوة « أهداها كاشح ») كناية عن 
حسن سبك هذه النميمة وأنه معتنىبها كمايعتنىبالهدية للامير (؟) خير 
(©) الغتابون (ه) النمامون (6) الذين يزرينون الحديث للافساد 7) لبث 
بالمكان : أقام به (8) بشقوا (4) المضلون )١.(‏ الأديم : الحجلد » بريد 
سعى التمام وخير الفاسق وتزيين الغواة والذن يشقون عصا الألفة 
وبمزقون أعراض الئاس وبلمح فى عبارنه. الى قوله تعالى : « ياأبها الذينآمنوا 
ان حاءكم فاسق بنبأ فتبينوأ » الآبة» والى قول كثير عرة : 
ولا بايث الواشون أن يصدعوا العصا اذا هى لم يصاب على البرى عودها 

)1١(‏ شبهة : يريد حلفت فام أترك شبهة فى نفسائمن براءتى وليسربعد 

الله يصدق القسم به حتى أقسم به وأذهب اليه . والبيت للنابفة الذييانى 
من اعتذارياته لانعمان . 
(؟١)‏ ملت )١9(‏ الإصغاء )١6(‏ الناصبى فى العرف من كان عدوا لعاىكرم 
الله وجهه وهو ضد الشيعى )١0(‏ خفت » بقول أقسسم بالله أنى مقيم على 
النصح لك ثابت على الميل اليك ولم اتخذ مذهب الناصبية مذهبا ولم 
ستفزنى اليأاس منك وتلعب بى أبدى الأهواء فان ثقتى بك وحسن ظنى 
فيك قد ضمنا لى أن أطرد اليأس بالرجاء فى عفوك » وهذا الكلام من 
الاستقصاء البديعى بمكان فانه استوفى جميع عوارض المحبة بحيث لم يبق 
لقائل قول ( لو ) ولا ( ليت ) استجلابا للرحمة وطابا لاعفو . )١1(‏ لعب 
وهزل )١9( ٠‏ حرماتى * 
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وعاث(١)‏ العقوق(؟) فى مواق(”) ؛ وتمكن الضياع(4) من وسائلى(”) ؟ ولم 
ضاق تمذاهبى (0) .وأ كدت (/)مطالبى ؟وعلام رضيتمن المركب (*) بالتعليق(5)؟ 
بل من الغنيمة بالإراب(” ') ؟ وأفىغلبنى الغلب(١١)‏ »وفجر(؟)على العاجز الضعيف 
ولطمتى('!) غير ذات سوار ر ؟ ومالك لم تمنع من قبل أن أفترم ى؟ وتدركتى ولما 
أُمرّق(14) ؟ ! أم تام 0 جوانح(١1)‏ الأكفا ء(1) حسدا لى على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع أنفس (18)الثنظراء(15) منافسة (:')لى على الكرامة فيك 


)١(‏ أقسند. (؟) ضد البر . (") وسائلى . ()) الهلاك . (ه) ما 
أتقرب به . (1) طرقى ٠.‏ ) ردت . (8) الركوب . (4) المراد 
تعليق الأمتعة )٠6١( ٠‏ الاباب : الرجوع )١١( ٠.‏ الغاب : المغلوب مرارا 
(15) فجر : اجترأ )١19 <٠‏ ضربتنىعلى وجهى براحتها ‏ (6١)اقطلع»‏ 
سستفهم .عن سبب أفساد الجفاءوالعقوق لما قدمه من وسائل الرضسا حتى 
بصغيره ومن الغنيمة بالرجوع سالما واجترأ عايه كل ضعيف وغابه من كان 
له غلابا وظلمه من لم يكن له كفوا. وقد ضمن عبارنه من الإمثئسال ما هصى 
كالسحر الحلال: ( أولها ) ارض من المركب بالتعليق يضرب فى القناعة بادراك 
بعض الحاجة ( وثانيها ) رضيت منالغنيمة بالاباب يضرب فى القنامة 
بالسلامة وهو مأخوذ من قول امرىءالقيس : 

لقد طوفت فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاباب 
وثالثها ورابعها مأخوذان من قوله 8 
فانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولام يغلبك مثل مغاب 
وكد صحفه أبن زبدون وهو اتدسحي ف حسسن وخامسها 0 لو ذات سوار 
لطمتنى ) قاله حاتم حينما لطمته جاربة وكانت العادة لبس السوار لاحرة - 
فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركتى ولما أمسزق 

وفى هذا الاستفهام تحضيض له على انجاده وسرعة انقاذه . 

. الأمثال‎ )١7( ٠. أضلاع‎ )١6(  . تتقد‎ )١( 
* (.؟) رغبة شديدة‎ ٠. جمع نظير‎ )11( ٠. جمع نفس‎ )14( 


وقد زانى اسم خدمتك » وزهافى(١)‏ وسم(") ذ تك ؛ وأبليت(”) البلاة الجميل 
فى سماطك(؟) » وقمت المقام المحمود على بساطك ؟ ! 
ألست الموالى(») فيك غَرّ قصائد 2 هى الأَنيجُمُ اقداد تمع الليل أنجما(8) 
نياك يطل “زوفن مه فنورا*. :ممم وو انالومل حافته ندنتها 8 
وهل لبس الصباح إلا بُردا(8)طرزته(5)بفضائلك »وتقلدت(١٠)‏ الجوزاء(١١)‏ 
إلاعقداً فصَلئه(:1) مآثرك » واستملى(17) الربي إل ثداة أمليته فى محاسنك » 
وبث(1) امك إلا حديثاً أذعته(10) فى محامدك ؟ (ما يوم حليمة بسرٌ) . 
وإن كنت ل أكسك سليباً(») ! ولا حليتك عُطلا ! ولا وسمتك غفلاً("؟) 


و2 2 
بل وجدت آجرا(18) وجصا(ة!) فبنيت » ومكان القول ذا سعة فقلت : 


)١(‏ الزهو : الكبر (؟) علامة ‏ (”5) جربت 

(1) السمط : الصف من الناس (28) المتابع 

(5) ضرب من الحرير ذو ألوان (/) ثوب موشى بألوان فيها البياض ‏ 
لقد أتى ابن زيدون من كلام السحر وسحر الكلام بما يكبو دونه قلم البليغ 
وذلك من الاعتراف لسسيده بأنه قد أوقد النار فى قلوب الحساد والنظراء 
بتعهده [ه بالانعام بالصلاة حتى انطلق لسانه فيه بالمدائح التى طلعت من 
الليل أنجما والثناء الذى زهرت بهالرياض ووشيت به حلل الفضفل 
والبيتان من قصيدة البحترى يعاتببها الفتح بن خاقان (8) رداء 
(9) علمته )٠.(‏ لبسبت )١!(‏ برج!؟١)‏ تفصيل العقد : جعل خرزة بين 
كل لؤلؤتين )١18(‏ طلب الاملاء(؟١)‏ نشر ‏ (10) أشعته : والمعنى 
أن فضائلك التى نشرنها فى مدائحكظهرت للعين ظهور الصباح حتى انه لا 
نضىء ألا يسبيها : وأن عقد الحوزاء لم بنشرها فبه الا لكو نه استميل من الثناء 
المملوء بمحاستك . ثم أثبت أن ما تقدم حقائق ثابتةبقوله «مايوم حليمة سر» 
وهو مثل عربى بضرب فى فشو الأمر وانتشاره )١81(‏ مسساويا )١9(‏ عادم 
العلامة )١68(‏ الطين الحرق )١9(‏ الجير : أراد دفع ما يتوهم من 
أنه يتفضل عليه باذاعة المحاسن ونشر المدائح وانه اخترع له هذه السحايا 
والخلالحيثيقولله : انى لم أمدحكالا 'بما هو فيك من خصائص الخصال 
وجميل الخلال وانما أنا صغتها فى القالب الذى يلفت الأنظار ويجلى صددأ 
الأفكار ٠‏ 5 


ل +النانه القانو نت الفكيل: الثات فقيو فى واتمائل> الفتضلنوالعيزد 


حاشا(') لك أن أُعدّ من العاملة الناصبة(؟) » وأكون كالذبالة() المنصوبة » 
تفي ف اناف ونين تحترق » فلك المثل الأعلى(؟) : وهو بك وى فيك أولى » 
ولعمرك(2) ما جهلت أن (صريح الرأى() أن أتحول إذا بلغتنى الشمس 
و(نَبَا فى المنزل (9)) وأصفح (0) عن المطامع التى تقطع ,أعناق الرجال فلا 
قر اامخراك احرل القع )إل افون 010 ودمرية الأمفال 
المضروبة : خامرى(؟1) أم عامر("؟) . 


)١(‏ تنزيها لك ()) من النصب : وهو التعب (؟) الفتيلة (؟) الصفة 
العليا ‏ بعد أن عمل جهد المستطيع فى الثناء عليه أراد ان , تميله داطف 
ليجعل لعمله فائدة ونتيجة فنزهه عن ان بجعل مثله معه كمثل الكفار حيث 
عملوا وتعئوا فى الدنيا فيما لع بعدعايهم منه فائدة فى الأخرى »© ويشير 
الى قوله تعالى : ( وجوه بومئلذ خاشعة عاملة ناصبة » تصاىنارا حامية) 
الآية والى قول العباس بن الأحنف : 


صرت كأنى ذيالة نصيبت تضىء للناس وهى تحترق 

وبالع 2 التاطف بقوله : فالك المثل الأاعلى والصقةالعايا منالتجاوز وآالصفح 
وأنت أولى من صفح عن زلة المسىء » وأنا أولى من ادخرت مودته بالضفحعنه 
اذا كان فيك فكلا الحالين مخصوصبك وما ألطف ما ينسب الى الامسام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الامام أحمد بن حثبيل : 
أن زرته فلفضله أو زارنى فافضله فالفضل فى الحالين له 

(ه) حيانك (6) شديدة 78) نبابى المنزل : لم يوافقنى (8) أعرض 
(9) استوطىء العجز : أجده لينا سهلا )1٠(‏ أميل )1١(‏ ما بغتر به من 
متاع الدنيا (؟١)‏ اشترى )١8(‏ كلية الضبع » بقسدم بحياة سيده أنه 
جهل أن سديد الرأى وجوب التحول عن مقام الاهانة متى شعر بلحاقها به 
وأنه كان عليه أن يرحل ولا يستسهل العجز ولا يميل الى الغرور ولكنخابت 
آماله والعكست أحواله فكان الفرور نصيبه والأمل قائده فاغتر كما اغتر 
الضبع بقول القائل خامرى ام عامر . بشير الى قول أبى تمام : 9 


الاب الثانى ‏ الفصل الثانق عشر : فى رسائل التنصل والتبروٌ ٠٠6‏ 
وإفى مع المعرفة أن الجلاء(') سبائ(؟) والنقلة(©) مثلة (5) : 
ومن يغترب عن قومه , بزل يترى مصارع مظلوم مجراً ومحسبا 
لوذه لماعت وك كننا أساء النارن قرا ككنازة) 
عارفٌ أن الأدب الوطنٌ لايُخشى فراقه » والخليط.() لا يتوقع زياله() 
والنسيب(*) لا يخنى » والجمان لا يُجى(9) . 


ميم ى. 
ديكى اثرا »ولا اذى خطرا( ١‏ ١)من‏ اقتراث 


ا 


ثم ما قران(١٠)السعد‏ بالكواكب 
غنى النفس بهء وانتظامها نسقاً(؟1) معه » فإن الحائز (؟1) لهما الضارب 
يسهم فيهما ‏ وَقلول ماهم(؟1) - أَينْا توجه »ورد منهل )1١(‏ بر » وحط. فى 
جناب(١1)‏ قبول » وضوحك قبل إنزال رحله » وأعطى حكم الصبى على أهله 


ت وآن صريح الراى والحزءبامرىء2 اذا باغته الشمس أن يتحولا 


والى المدل العربى )0 المحز وطىء ») بضرب لمن أستادق فراش العحبز 
وتعدا عن ظلتة المكاسي قو لها خامرى الخ متجل ضوت ان حنزت: الدنيا 
وتقلباتها ثم ميل اليها ويغتر يها . 

(1) الخروض عن الوطن. .. ")ابر 9# الإنعفال:. ()) تتكيل + رما جيل 
(5) المخالطف (/9) مفار فته (4) ذو النسيب (4)لا بهحر : بعد أن بين 
ليده أنه لا بجهل أن الصواب التحو لأراد أن بسبن له آنه يعرف أيضا ان 
الانتقال فيه التمثيل والنكال وأنالغربة كربة والنوى 'توى وأن حسنات 
الغررب مهجورة وسيئاته منشوره فقال أنى مع معرفتى بأن خسر وجى من 
وطنى قسر لى ودفن لمحاسنى وانتقالى منه الى غيره مع عدم معرفة أهل 
وتضييع لبهجة كمالانى فيجهل قدرى وتهضم حقوقى وتدفن منى الصالحات 
وتشاع على قلتها السيثئات غير الى لإأعد ذلك البناء هو الوطن الحقيقى بل 
وطنى الذى أعول عليه انما هو ملازم ل اينما حللت وارنئحلت لااخشى فراقه 
وهو سميرى اللازم لى فلا أتوقعغيابهوان النسيباينماحل فهومعروف 
وأينما وجد فهو مألوف وحيث هو كذلك فلا يخثى من الانتقال بأسا ولا من 
التحول ضيما ‏ ل والبيتان للاعشى »؛والئقلة مشلة 9 متثتل مولد 
)١.(‏ مصاحة أ ١)قدرأ‏ (؟١)‏ النسق من الكلام وغير هماحاء على نظام واحد 
(17) الجامع )١1(‏ قليل ماهم . بريد بذلك التعريض للسسيهه بأنه لا 
نظير له فى أخلاقه وآدابه (ه١)عين‏ (15) ناحية . بعدأن بين أن الأدب 
كبير النفععظيم الفائدة حتىجعلهوطنا فى الغربة وفرجة عند الكربة بين - 


1 الباب الثانى . الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 
وقيلَ له أهلاً وسهلاً ومَرحَباً ‏ فهذا مَبيت صالح ومقيل 
7 03 7 ع مع 2 ابي 7 ع 1 
غير أن الوطن محبوب » ولمنشا مالوف » واللبيب يحن إلى وطنه » 
حنين النجيب(١)‏ إلى عَطَيْهوِ(؟) . والكريم لايجفو أرضاً بها قوابله(7) » 
#2 3 
ولا ين بلدا فيها هر افكت قال الأول 
13 2 1 من َه 3 د 
أحب بلاد الله ما بين منعجر (5) إلى وسلمى أن يصوبت سحابها 


5 2 03 َ 
بلاد بها حل الشباب نمائمى(5) وأول ارض مدر جلدى ترايها 


- أنه ب>كون أكبر نفعا وأعظم حدى اذا صاحيه غنى النفس فان المتحلى 
بحلاهما القابض على زمامهما اينما يمم فالسعد قريئه والناس أهله 
يقبلون عليه من كل جانب وبعظمونهكل التعظيم لاول وهلة أبن جحرى نظره 
يعطونه حكم الصبى على أهله يفعل مايريد كالسيد بالعبيدويقولون له لقيت 
أهلا ونزلت مكانا سهلا واسعا رحبا فأنس ولا تسستوحش وكن كما تحبه 
وتكحان "نانك ونب الذان: > ودؤلة كاقراك انعد :الغ اين من كتحول 
السستى : 

وأتم الاشياء نورا وحسشئاا بكر شسكر زفت الى صهربر 

ماثواة المي بالسجوة امن منظيييزا عن .قران ب كسك 

وقوله اعطى حكم: الصبىالخ : عبارة كانت تقولها العرب فى مدح من نزلو؟ 
عنده وأكر مهم وأصل البيت المذكور : فقااءت له أهلا وسهلا ومرحبا فهذ1 
ألبيت صالح وصديق ٠.‏ 

)١(‏ الشحيب من الابل الفحل الكرم (؟) مبرك الابل حول الماء (9؟) جمع 
قابلة وهى من تتلقى المولود عند خروجه ()) اسم مكان (2) تميمة وهو 
ما بعلق للطفل حفظا له ؛ بعد أن بين له أن سديد الرأىالانتقال وانهلايخافه 
غاقة ذلك لأديه وفئى تفينه اراد آن نبتين له السيب الحامل على ال مك 
فقال ان الوطن محبوب والمنشاأ مألوف 

ما من غريب وان أبدى تجلده الا سيذكر عند الغرية الوطنا 

ولا غرو فهو أول أرض وجد بها وأول تربة تضم به جسده وأول بقعة 
نما فيها فكره وأول جهة قضى فيهما الشباب مآربه مع اخوان وأحبابه 
وخلان وأتراب ‏ فاذا تذكر هذه الجهات تخيل له رفد العيشى وحسن الحا 
وراى أغصان شبابه تميدعلىتلك الاوطان وتتمايل مع النسسيم تمايل لابان 
فيحن اليهاحنين الغربب الى وطنه .وانه ليس من كرم الاصل وشرف - 


الباب الثانى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرق 0.؟ 
هذا إلى مغالاتى(١)‏ بعقد جوّارك » ومنافستى (0) بلحظة من قرْبك واعتقادى 
الطمع فى غيرك طبع(©) والحق فى واه عدا داو الندل متك أعون + والعوضى 
لغاء(ة) » وكل الصيد فى جوف الفرا(») . 
ميرى زادق< ضنا به نظرى إلى الأمراء 


وف كل شجر نار 4 واستحمد (المر ح والعقار)() قينا هذه البراءة من 


ااحتد أن بهجر الانسان قوابله ومراضعة لا لهن علية من الخير العميم 
والفميل: الختع ‏ فى تنام المغر فلاحت عليه ان بلي .قن انان اك عي 
بجئين ثمرات أتعابهن وسررن بحسسين معاملته لهن والبيتان لبعض الاعراب. 

)١(‏ مجاوزتى الحد )١(‏ رغبتى فيك على وجه المبادرة 89) دنس 
(4) خسيسن (2) حمار الوحشن «(1) نوعان من الشجر سريعا الورى . 
واستحمد : استفضل وقيل اقتدح على الهوبنا ‏ بعد أن بين محبة الوطن 
والقة امقر ##وسبية ذلك الطيض «إزاد ان كبن لاسر ان ذلك لبن هو 
السبب الوحيد الحامل على المكث بل انضم اليه ما هو أشد منه تأثيراوأمظم 
خطرا آلا وهو شدة محبنى لجوارك وحظوتى بقربك » وانت أكرم من حفظ 
للحوار حرمتة ,2 وأوضح محجته ٠‏ واعتقادى بأن الطماأنينة الى غيركغرور 
والثقة بخلافك خذلان وعدم رضائى بسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وكيف 
'استبدل السمينبالغث والراحة بالتعب أم كيف أنظر الى غيرك من الأمراء » 
وغيرك فيك : 

ولبس تعن أه ممع 6و حم اقام ف واعيد 

نعم وان اشتركوا معك فى الاقب الا أنهم لم يششتركوا معك فى كمال الادب 
وفى كل شجر نار واستحمد ال مرح والعقار وفى ذلك من استمالة. القلاب ما 
سم الاي دوقع مك هده السارة عن الأنفال نمه يدر كالول جد فار لين 
« رب طبع بجر الى طمع » وثالثها «كل الصيد فىجوب الفرا » وهويضرب 
لمن بفضل نفسه على أقرانه وثانيها « البدل منك أعور » يضرب لكل ما لا 
برتضى به » وأصله أن يزيد بن المهاب ل صرف عن خراسانبقتيبة بنمسالم 
الباهاى وكان شحيحا أعور قال الناس هذا بدل أعور ‏ ورابعها « رضى 
من الو قفاء باللقاء » يضرب أن برضى بالقايل من الكثير ‏ خامسسها « وفى كل 
شجر نار واستحمد المرح والعقار » يضرب فى تفضيل بعض المشتركين فى 
صفة على بعض . 


4 الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرقٌ 


يتولاك() ؟ والميِلٌ عمن لاعيلٌ عنك ؟ ! - وهلًا(:) كان هواك(م) فيمن 
هواه فيك ؟ ورضاك فيمن رضاه لك ؟ ! 


2 و و َه 
يامن يعز علينا أن نفارقهم ‏ وجداننا كل شىء بعدكم عدم 


5007 9 43 7 سِ 2 ا 0 
اعيذك ونفسى من أن أشم (5) خلبا(») » وأستمطر جَهَامَا5) » واكدم(“) 
2 5 7 03 2 لي 5 0-3 9 ها و 
فى غير مكدم » وأشكو شكوى الجريح إلى الغربان والرخ(*) فما ايسسيتك() 
و 13 
لك إلا لِتَدْرَ » ولا حركت لك الحُوار(:٠)‏ إلا لتحن ء ولا نبهتك إلا لأنام 


ص م و يز ةر 
ولا ريثت إلا لاحمد السرى(١١)‏ لديك 8 


2 ميل النفسسن‎ )١( مضارع تولاه صار وليه ()) كلمةتحضيض‎ )١( 
بعد أن بين له أنه لا يرضى سواه وأنه يفضل حواره على ماعدآاه وهو مع‎ 
ذلك بعرض عنه ولا بميل اليه رجع بنكر عليه ذلك بطريق الاستفهام كما‎ 
هو الأدب من حيث يقول كيف تتبرأ منى وأنا أواليك وتميل عنى وتهجرنى‎ 
وانا لا اميل الا اليك وهلا هوبت من بهواك ورضيت من يرضاك والبيت‎ 
لامتنبى (©)) شام البرق : نظر الى سحابته أين تمطر (03)البرق الذى‎ 
أعض (8) طائر‎ )9( ٠. لا يعقبه مطر . (5) السحاب الذى لا ماء فيه‎ 
السمير ليلا‎ )١١( ولك الناقة‎ )٠١8(  قفرلا‎ : ضعيفا (4) الابساس‎ 
يطلب منه ان يجعل لأعماله نتيجة يجنى ثمرتها وأن ,«كون سيده غارس‎ 
دوحتها وأن لا بجواه كالمسيح الماء من الصخر » والمستجير عند كربته بعمرو‎ 
» والمستمطر الجهام والناظر الى البرق الخلب بل برسل عليه عطفه مدرارا‎ 
وأن يصل رحم الجوار بعد القطيعة وبقر عينا أضرها سهاد الجفوة وأن‎ 
بحمد اليه سراه وبحسن عقساه » ولقد رصع عبارته بجواهر الامثغال‎ 
: وصاغها فى قالب غريب المثال » .شير فيها الى قولة معد بكرب‎ 

لا تهنى عادة اكرامك لى فثكلددلا عادة منتزعه 
لا كن برقك برقا <اسا أن خير اليرق ما الغيث معه 
والى اللثل العربى « كدمت فى غير مكدم » يضرب إن يطلب شيئًا من غير 
أهله , والى قول المتنبى .: 

ولا تشكو الى خلق فتشمتهم- شكوى الجريحالىالعقبانوالرخم 

والى الامثال العربية : « الابسساس قبل الائاس © وهو يضرب فى الرفق - 


الماب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرققٌ 5١5‏ 
وإنك إن سَنِيت(١)‏ عقد امرى تيسرء ومى أعذرت(') فى فك أسرى لم 
١ 9 8‏ - 3 

يتعذر » وعلمك محيط. بان المعروف ثمرة النعمة » والشفاعة زكاة المروعة . 


عي بين _ 
وفضل الجاه(”) يعوذ به صلقه . 
. 0 2 0 
وإذا امرُوٌ أهدى إليك صنيعة 2 من جاهه فكانها من ماله 


على أُلتى العصا بذاك(ة) وتستقرٌ ىّ النوى(*) فى ظلّك» وأستأنف(0) 
انأدب اذيك 4 والاحمال على مذهبيك » فلا رق للحاسد مجال(”7) لحظه(8) 
ولا أدعٌ للقادح(؟) مسَاء(١1)‏ لفظه . 


- «حرك لها حوارها تحن» وهو يضشرب فى استنهاض الهمة » و« لها عمرا ثم 
نم » بضرب فيمن بعتمد على غيره 4و « عند الصباحبيحمد القوم السرى » 
وهو بضرب عند حمد العاقية . 

: بالغت فى طابالعذر «9) المنزلة  يقول لسسيده‎ ))( ٠. سهلت‎ )١( 
انى ما كلفتك أبها السيد بارتكاب متون الأهوال ولا بمعاناة الأ<وال ولا بعد‎ 
نجوم السماء ولا رمال الدهناء » وانما هو أمر كبر فعين سائله ويصغر عند‎ 
باذله وهو فى بدك وقبضتك وأنت قادر عايه وان سهلت عسيره سهل وان‎ 
التمست المعذرة انتقت الصووبة »© وأنتتعلم  زادك الله علما  أنالنعمة‎ 
شحرة ثمرها المعروف وان المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة الاسسان‎ 
أفضل زكاة الانسان وبذل الجاه رفد ااستعين  وأند ذلك بالبيت بعده‎ 
: وقوله أن سنيت مأخوذ من قولبيشار‎ 

فبالله نق ان عز ما تبتغى وقل اذا الله سنى عقه أمر تيسرا 

(4) كل ما استترت به . (ه) ماينويه المسافر من قرب أو بعاد 
(5) ابتدى ٠.‏ 7) حال :طاف ٠.‏ «4) نظره .+ (1) الطاعن . 
)1٠8(‏ ساغ الشراب : سهل مدخاه فى الحلق ‏ يقول أرجو من سيدى أن 
تعقو “عن تن وتقصيرة ونان تداك :4 ع1 كع انكن: ق16:. نفك ولا 
أذهب الى غيرك وتكون غاية آمالى ومنتهى أسفارى وأتوب عما كنتمرتكبه 
ومتمسكا به مما لا برضيك وأتخلق بأخلاقك وأتمسك بطريقتك وأحذو 
حذوك وتبع مذهبك وبذلك لابجد عدوى فمدار لحظه ولا الطاعن ما يسوغ 
من لفظه . وقوله لعلى ألقى الخ حل بيت االمعز بن أوس وهو : 

وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب الممسافر 

) 1١ جواهر الأدب ج‎  1١:( 


150١‏ مكاتبات متفرقة 


والله مُبسرك من إطلانى(١)‏ بهذه الطُلبة(؟) وإشكا فى(") من هذه الشكوى : 
9 0 3 
بصنيعة تصيب منها مكان المصنع » وتستودعها احفظ. مستودع حسما انت 
خليق(؟) له » وأنا منك حرى(*) به » وذلك بيده وهيّن عليه . 


مكاتبات 23 منفر قَة 


1 ع 
كتب رئيس الجمهورية التركية إلى إحدى الدول الأوربية : 
03 ع ل 
أيها الوزير الأفخم 3 إن لفظة تقسيم (تركيا) إفك لا يفوه به عاقل : 
ولا يتصوره إنسان » تكاد تنفطر له السمائ دهشة » وترتج له الأرض وحشة ؛ 


5 


بل تخر دونه الجبال » وتنفك عنده الآمال » كن أوربا تستطيعه » ولكنها 
لم تفعله ولق تشقله : ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » فهقل اللهُم مالك 
املك » توق الملك من تشاء » وتنزع الملك ممن تشاء » وتعرٌ من تشاء » وتذلٌ 
من تشاتٌ » بيدك الخير إنك على كل شىء قدير ) . 

تقسم تركيا « قلف ايكد كرشن أرزن نقط ابل :عن كبن من 
منظومة هذا العالم الشسى ؛ الذى تراه » أو تسمع به » إن كنت لا تراه » 
فلا يليق أن يفوه به إلا فم القدرة الإلهية «القائم ء كل نفس مما كسبت 
والله غالب غل أمزةهنولكن كز الداس لا بعلمون 0 : 

تقسم تركيا : رما يكون » ولكن متى يكون ؟ حينا يتحلى وجه البسيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية » يوم ترى الأرض لابسة تلك الحلة الأرجوانية الشمينة 
عيث تعد البلاء عل قروز القضاد محائلة راكب امود كات هزه 

)١(‏ أسعاققى (؟) ما أطلبه 9) ازاء ما أشكوه . ()) جدير. 
(ه) حقيق : بقول لسيده والحمد لله الذى سهل لك مطلبى واسعافى وازالة 
ما اشكوه من آلام السجن بمعروف تبذله لأهله وتحفظه عند أمين لوقنه 
حسيما نقتضيه كرم أخلاقك ‏ وحميل صفتك .وآنا اتحق. الناش. به لودتى لك 


أن الصنيعة لا تكون نيعة حتى تصصيب بها مكان المصنع 


مكاتبيات متفرقة 5١١‏ 


5 ام 0 
العدم المطلق : لا أرض أن تقل : ولا سماء إن تظل + ولا قائم مويخوف »نولا 
دائم متسر بعالك #قيووت اراظين " الخيالى قر أنية الكان هيه 


ذلك التقسم د الرع ل ور إذا تذزلت السهاءٌ بقضاء ذلك الهول الملقسوم 
«إذق ذلك لبلاغاً لقوم. رتة كرون » . 


وكتب ابن العميد المتوق سنة لصم ه فى شكر صديق له على مراسلته إيأه 9 


وضل ما وصاتنى به(') جعلنى الله فداك(؟) ‏ من كتابك ء بل نعمتك 
القامة » ومنتنك العامة(”) فقرت عينى بوروده(4) » وشفيت نفسى بوفوده(*) ) 
ونشرته فحكى ز نسمالري اضغب المطر(5) اولس الأتوارق سه #0 وتامات 
مفشتحه وما اشتمل عليه من لطائ فكلمك » وبدائع حكمك(8) ؛ فوجدته قد تحمل 
من فنون البر عنك(؟) » وضروب الفضل منك(١٠)‏ 4 ومزلا(01) ماملاً و 
وغمر قلبى (17) » وغلب فكرى » وبهر نُبّى(؟١)‏ : فبقيت لا أدرى ! أسمُوط. در 
خصصتتى بها(14) ؟ أم عقود جوهر منحتنيها(10) ؟ ولا أدرى : أجدك أبلغ 
وألطف ؟ أم هزلك أرفع وأظرف ؟ وأذا أوكل بتتبع ما انطوى عليه نفساً لاترى 


)١(‏ ورد الى كتابك الذى ربطتنى به معك (؟) فداك :أى وضعنى الله 
مكانك فى كل مكروه حتى تخلص منه «#) أى الذى ورد الى هو خطابيك 
الذى أعده بمنزلة نعمتك العمومية وجميلك الشامل . (4) فاطمآن 'قلبى 
فحكى نسيم الرياض غب؛ بالمطر 2 أى شبه الريح التى تهب من البساتين 
بعد ما نزل المطر عليها . (") وأشبه تفتح الأزهار فى أواخر الللبل . 
«8) أى وتدبرت فى صدره رقى الكامات ال طيفة التى أودعتها فيه واللعي 
البديعة التى نثرتها فيه . (53 و.١)‏ أى ششاهدت منه أنواعا من الاكرام 
أثبتها فيه » وأصنافا من الأفضال دونتها فيه )١١( ٠‏ من الأمور الهامة 
الجديدة والامور المفرحة المازحة . (؟1١)‏ ملا عينى : يعنى صرفها عنالنظر 
الى غير احسانك ‏ وغمر قلبى أى : لم بدع .له منصرفا الى غير أفضالك . 
1) وغلب فى فكرىأى : أستحوذ على غقاى 0 وبهرئى ألى راع عقلى ومسياهة 
)١51‏ أىعقود در قصرتها على (0١)ومنحتنيها‏ أى أعطيتنيها . 


1" مكاتبات متفرقة 
إلا ما اقتذيته منه( 0 4 ولا تع الفضل إلا فما أخحذته عله »2 وأمتع بعامله عيناً 
لا تقر إلا مثله » مما يصدر عن يدك » ويرد من عذدك » وأعطيه نظرا لا عله » 
وطرفاً لا يطرف دونه(؟) 4 و نويه مثالا ا وي 4 وأمنع خلى 

59 6 . ً 1 03 
برونقه » واغذى نفسى ببهجته » وامزج. قريحى برقته » واشرح صدرى 
بقراءته » ولشن كنت عن تحصيل ما قلته عاجرًا » وى تعديد ما ذكرته 

متخلفاً » لقد عرفت أذه ما معت يه من الس الحلال . 
ومن كتاب للمرحوم السيد توفيق البكرى فى سفرته إلى الاستانة العلية : 
كتانى إلى السيد الأجل » وأنا أحمدالله إليه » وأدعوه أن يديم النعمة والسلامة 
عليه . وبعد : فلما اعتزمت على الرحلة هذا العام » إلى قبة السلام » ودار 
حاافة 3 4 وفارقت مور 4 وساكدها 3 د 4 ومواطنها 4 ركبت 

الأمواج »© له دَوى 72 0 ا ا الجلد 2 كان 00 

تصخب('١)‏ فيه النينان(١١)‏ » وتجرى فى جوفه الدعاميص(١)‏ والحيتان » 
ع و 0 َِ 
إذا مازجه الأصيل(1)بالعشى خيلته كُسّرت(14)عليه الْخلى » أومرج بالرحيق (10) 
امار عزرة اسعريه جوم الاي ساق سسا هر فقة بيغناء سمرت 
و 

عسامير صغار نضار(12١)‏ . وأخذت السفينة تك : ق غبّابه(18) » وتفلق حرابه(19) 
: و 2 
بين ريح رخاء(*') » أو زعزع(1") هوجاء (') » فهى تارة فى طريق معبد(”") : 

. اكتسسبه .5 (5) الطرف العين » بطرف : يطبق جفنا على الآخر‎ )١( 
مساكتها . (5) نسبة الى قرية‎ ))( ٠ (؟) أرسمه فى فكرى وأقتدى به‎ 
عدولى بالبح رين أو نسسية الى صائعها » والملقصود أنها أضخم سفينة‎ 
تختلط‎ )٠١( البحر 6 ) الصوت< (8)الموج (5) جوهر السيف‎ )1( 
جمع نون وهو الحوت  (؟١) جمع دعموص دودة لها‎ )١١( أصواتها.‎ 
الوقت بعد العصر حتى تغرب الشمسن‎ )١5( رأسان ترى فى الماء أذا قل‎ 
بضم القافه وس كون الطاء‎ )١1( رددت ووضعت (ن١) الخمر‎ )15( 
وضم الراءوتشدبد اللامالخمر المنسوب الى قطريل قرية بين بغداد وعكبرا‎ 
بفتح الحاء‎ )١9( الموج‎ )١18( الذهب‎ )١9  ةديجلا مشهورة بالخمر‎ 


ما بعلو )١.8(‏ بضم الراء الريحالاينة (١؟)‏ بفتح الزاءين الربح الشديدة 
(؟؟) بفتح الهاء الربح القوية تقلع الأشجار والبيوت (57) مذللومسهل 


مكاتباب متفرقة 1" 


5 
ع 


ووقيك 1« مشرد[ اذا لمتوطور فوق حَرَن(") وقرْدّد(؛)» أو على صرح (©) 

مُمَرّدا) » وكان معناى الفلك » رهط. من العرب والترك » فكذا نتوارة معهم قَُ 
جوائب(/) الأخبار» وطّرف (2) الأحاديث والأسمار(؟) » ما يزْرى(١)‏ بالمنهل 
العَذْبٍ » واللؤلو الرطب » إلى أن يل ميزان النهار » وتغرّق ذكاء(١١)فى‏ البحار» 
ويُمسى الكون من السوادف لَبُوس حديد(؟1)أو لياس حداد » وتبرق نجومالسماء 
فى أكناف اللّلماء 3 كما سكاك("1) دلاص(5١)‏ » أو فاق رصاص » أوعيون 
جراد ؛ أو جمرٌ فى خلال رماد » أو 0 فى بحر 6 فى قبَة الديُجُور(* 0 » 
3 تيان القوى»:وميكز الولو ©#ا دض من عياةة شق طانس الطلمامة 
اوقاودة أو دتلّج ( («1) غادة (19) » أو سنان(18) لواه الضراب » أو الليل 


لي 
فيل وهو نذاب عل مات 131 كافون وأرفة شتير دروو 


4 


كك فيه زراى مبثوثات(١؟)‏ » ومنابذ(؟) » وكنيانات م 3 وأغاط(؟+) 
مفروشة ل منقوشة 4 


03 5 5 عي 071 
ا أجادٌ الرمم صانِعُها وزها عليه النقش والشكل 


هي ص 
فيكاد يُقطّف من أزهارها 2 ويكاد يسقط. فوقها النحل 


03 ىن و 
وحولة شموع تزهو » وأضواء تبهر(*5) » وقد دارت عليه سقاة(50) » 


(9) الارض السهلة . ()) منتظملا صعوبة فيه ٠.١‏ 3©) الارض 
الصعبة .د ()) الارض المرتفمة الغليظة . (2) القصر ٠.‏ «17) مرد 
البناء : ملسه حتىصار ناعما .2 (7) الأخبار الطارئة (8) المحاسن . 
() الأحاديث وأصله لاحاديث الايل. )١.8(‏ يعيب ويحقر )١١(‏ بضم 
الذال ممنوعة منالصرف اسمالشمس )١1922‏ بفتح اللام الدرع )١8(‏ جمع 
سك المسمار )١5(‏ بكسر الدال الذى يبرق ويامعه (١١)الظللام‏ 
(15) بكسر الدال وزن درهم أو بضمهامع ضم اللام : حلى للنساء بابسنه فى 
أبديمن  )١7‏ المزلة الناعمة لينة الأعطاف  )١8(‏ حديدة الرمح 
(19)نسيمه (.؟) منشور )5١(‏ منشورات 2(؟59) جمع متبذة وزن مكلئسة 
الوسادة التى بتكأ أو ينام عليها (9؟) جمع حسيانة الوسادة الصغيرة الثئ 
نتكأ عليها هنا (9؟) جمع نمط »© ثوب من صوف بطرح على الهودج ذو د لون 

من الألوان ٠.‏ (ه؟) تزهر وهر كلا عما «معلى تفىء وبابهما منع 
(5؟) جمع ساق . 


1" مكاتباتمتفرقة 


كجماع(1) الثريا(؟) » بأقداح الْحَمَيًام) » وأكواب(5)الفانيذ(ه) » المرَوّق» 
وقوارير(©)الجلاب (")المُصَفّق(08) , ثم تجى تجى ث قينة(9)فى يدها كان صور 
إسرافيل » يُحبى الرفات(١٠)‏ يترا ١)الأموات‏ » حى إذا بدا الضَياء »كابتسام 
فين 9 روسه © 2 ع2 
الشفة اللمياء » دخلنا الضجّع لهجع » وهَلَم جرا() فق أافكا خرف . 
وكتبيتالسيدةوردة اليازجية إلىالسيدة عائشة تيمور المتوفاة سنة ١" ٠‏ ه: 
واد ومولاق:- أغرفن أن بين" أنا ألهج لك ألطافكم السئية ؛ 
وأنسم شذا أنفاسكم العبقرية » وأترقب لقا أثر من لدنكم يتعلل به 
الخاطر » ويكتحل بِإِتْمدٍ مداده الذاظر . 
وصَلَتتى مكاتبتكم » فجَلت عن العين أقذاءها » وردت إلى النفس صفاءها 3 
فتناولتها بالقلب لابالبنان وتصفحت ما فى طيها من السحر البيّان » فقلت : 
٠ 5‏ وي سس لو 1 
هذا الكتاب الذىهام الفؤادبه2 يا ليتنى قلم ى كف كاتبه 
ولعمرى إنه كتاب حوّى بدائ ئع المنثور والمنظوم 4 وتحلى من دررالفصاحة 
فأخجلت لديه درارى 0 » وقد تطفلت على مقامكم العالى هذا الجواب 
كالما يسمي ة من مدح مام الخ 58 م يشفع لدى وكام 
2 قبول معاذيرى 4 لازلم للفضل معدناً 0 4 وللأدب كنرًا وا 5 
وكتبتالسيدة عائشة تيمورإلىالسيدة وردةاليازجية المدوفاة سنة "1ه : 
مقي براعة سلام حَمَل الشوق رسالته » وتقلدَ الشفق ما نشقت ناشقة 
عرف الوداد كفالته » ولو رضيت المجال » فى صدق المقال » لنطق بخالص الوفاء 
)١(‏ مالضم ما جمع وانضم بعضه الى بعض ومراده الغامان زفق سسعة 
كرا كوا متشية بعضها إلى عضن + (0) الخمر والمراد الشراب ()) جمع 
كوب الكوز اللستدير الرآس لا عروة له أو لا خرطوم )ه) نوع من الحلوى 
فارسى معرب بانيذ (1) جمع قارورة : ما يوضع فيها الشراب من 
الزتجاج :(/0) ماء الزية فارسى معرب (8) المروق الصاق (1) المغنية 


)٠١(‏ الحطام البالى “ والمراد الأموات )١١(‏ بحييها )١1(‏ معناه اتصال 


مكاتبات متفرقة 1" 


مداد حروفه » وأقام بدا التحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه » ولِعَمرى قد 
تَوّجَتَه أزهار الثناء بلآلُّ غَرَاء ؛ وكللته زواهر الوفاء »من خالص الوداد إلى من 
لاتزال تستروخ الأسماع بنسم أنيائها صباح مساء » وتتشو 1 واح إلى استطلاع 
بدرٍ إنسائها الكامل أطرافا وآناء » ومما زادى شوقاً إلى شوق » حى لقد شب فيه 
طفن القافق عن الطرق + قاين حنذيقة: الورى"القاسنية وتافعة" الأديه 
السك ايان حنرلة ريه اغداف الأشافه قيضت لاورز 
وانتشقتها فاه الآذان» فتملت طرياً 0 ؛ ومنل ات 2 أرصاء تلك 
الاقه نما الميرة » ومرهيع بانكان النضيزة شاه لله 1 لضو 
/ أزل بين طَرَب أَنَوَشْح بوشاحه » وأَتَعجَبُ من حسن اختتامه وافتتاحه » 
وجعلت أغازل من نرجس تلك الروضة عيوناً ملكت منى الحواس ومَصَرَت 
من غصون ألفافها كل ممشوق أهيف مَيّاس » وأَتأّدبٍ فى حضرة وردها خوفاً من 
قركة مانا وأ تناق يصميل الالنفات فالعكة عن نفيش ماله وإذا 
بالياسممين الغضٌ قد أَلق نفسه على الثرى وذادى بلسان الإفصاح : هل لهذه 
النضرة نظيرة ياترّى ؟! فأشار المنثور بكقّه الخضيب أن لا نظير لتلك الغادة » 
ونطق الزنبق بلسان البيان : لاتكتموا الشهادة » فعند ذلك صف الطين 0 
الأجنجة وبَشّر » وجرى الماء لإذاعة نبا السرور فعثر بذيل النسيم 0 
ومَايَلَت أغصانها المُورقة لسماع "هذا الحديث » وأخذت نسماتها العاطرة فى 
السير الحفيث » إذاعة لتلك البشائر فى العشائر » ونشرًا لهذه الفضائل 
الى سارت مسير المّثل السائر» فقلت بلسان الصادق الأمِين » بعد تحقيق 
هذا النبا اليقين : هكذا تكون الحدائق وإِلّا وكذلك لتكتب الفضائل وتمل : 
وحدنتى ياسعد عذهم فزدتى غراماً فزدق من حديثك ياسعد 

فتحمّل عنى أها الصديق تحية إلى ربّة هاتيك الحديقة » واشرح لدما 

شَعَى بفضلها الباهر على الحقيقة » واعتذر عن كتالى هذا فقد جاء عشثى 


15" مكاتيات متفرقة 


غل شحنا ركنا ترك الوق ألقه العاف ركيت وقد شَ فى منبع 
الفضائل الام لم يدع مقالا لفادل فكأ أهدى التمر إلى هجر » وأمنح 
البحر الْخِضَم بالمطر ؛ أدام الله معالى تلك الحضرة » وزادها فى كل مبجة 
م »ما لاح جبِينٌ الهلال » وبلغ غاية الكمال . 

وكتب الرحوم السيد عبد الله النديم المتوق سنة ١1١5‏ ه: 


له م 2 


0 ل" 
استاذى 500 وملاذى وعندق - ربت ا 4 وغذيت 


راعرةى ” 2 و2 


فاه 3 و 5 3 ولتت وت » وجدت ردت 3 مهيا غيعًا 3 
وعَلَّمتَ فأفهمت ا فألهمت غْرَض تيمك ومو قلت ها نلف 
فيمن عليه رت . سين دونه ا 
غلامك الشهرد بالنديى من صار فى البَيّان كالنسيم 
وكيف لايكون لسانى قوس البديع ؛ وكلاى السهم السريع ا 
نارنة ووانيه! أم كيفلايكون مقاتى الحِضّن المنيع » و قَدرٍ ى العزيز الرفيع » 
لا و 1 جمال العلم بيك عر تدغ ونان عين العلم أنت 
ره حال وبعال وعيي” اللقل امعط عه م وتهانيه الفضل ادك 
صؤوكه #اوطالتة بوكالية: 
على بابك العالى مق الفقق. .راي . عل ءرأسن أزئائينة المعارف تيفدق 
فلمك جنات وحلمكة. جه وكلك. خيرات -وعيدك مندق 
أرى غصن من يدعو إلى الفضل نفسه من الفضل عزياناً وغصنك مورق 
إذا رّمْتَ إنشاء فعن صدق قريحتر تمادى بكار » وغيرك يسرق 
وكتب أيضاً فى د 5 
بِيما أذا راكب لجة بحر الفكر ؛ مُجِد فى طلي فريدةٍ بكرء تارة أغوص 
ا أ 2 # 
ومرة أسبح » وآونة أقف وطورا أصفح » لايقر لى قرار ولا عكنى الفرار ولا 
يقدر عن طَرّح شباكى ذراع ٠‏ ولايُطرَى لسفينتى شراع » كلما أدركى الملل 


مكابات متفرقة /1؟" 


ع 
الامواج 34 ؤاقتحمت 


0 و .در 8 00 انه 
هاجت على رياح الامل حى دخلت ق بحر عجاج متلاطم 
و 03 03 

هذا المركب. الصعب » بت بين الجزائر والشعب » فتعلقت أفكارى 

بِالصّوَارِى والحبال 4 ويبث ا تكردا كرال» ؛ لادرَى فيها در ولا ساحل » 

وقلت .: : اثتداد الأمر يستدعى ضده © ولا بأق تو إلا بعل الشدة ؟َ 

وعيذيك 8 : 0 قَْ مساها » حر 20 بام الله 0 م 

ِ مير حى 39 2 

ومَرْساها ء فكان من م حفلى ورف ار كت لج 0 واستوت على 

ملعت بأصداف الجوهر وعلقت ما شجرة العنبر » فتفتح الصدف عن در 
يستخدم الأقمار » وفاح العنبر ما أذعي شدي الأرهان 
د وو 


ل 0 بينهما كسرى الزمان له شمس تذادمه ف مجلس عطر ا 


3 


ونلت أقصى أمان كنت اليا الأنس فى خَلَدى 0 ى نظرى 
ولا جلوت الظَرْف » ما فيها م نوررقي عندى الوا 
اريك أن عونا كيو ا فإناا فيد والايقدر لها هد عل فثمةة» 
فاستهديتها من رما » لشغق بحبيا» وجعلت: القلن لها كنرا + #الفواد لها 
0 ألا وهى محبة العزيز الحافظ. » أبدع مرثى وأبلغ لافظ. 
وكتب براسم يك المويلحى يعزى محمود داشا ساى البارودى : 
أنت فوق أن تعر هق ا تِْ وفوق الذى يعن ريك عقلا 
وبألفاظك اهتدى فإذا 17 كه قال الذى قلت قبلا 
ولت اللنان طلم" ييه . هقثلا" نولا كه “فلا 


نعم ؛ إنك يا «محمود ) الخصال و (سابى ) الفعال الاك القع الجكرت 


لصَرُوف الحدثان » والعالم الخبير بأحوال الزمان . قد أَعْدَدْتَ لنوازل المقدور 
2 


3 2 . 3 .ا 14 
نزلا من الصبر الماجور » وصرفت ضيف الشجوة والهموم ؛ إلى هرى المصاتل 


14" مكاتبات متفرقة 


والعلوم ؛ وأخذت بِسنّة السلف الصالح فى مقابلة الخطوب الفوادح » وأنت لاشيك 
عندنا عدن وموك ايوم من المصاب العظمم 2 بحي لد مامت ليم 
يبنا مواجالس وما ل الدرس :نين الاميةه» ذاه من أخيوه بأن اثانه الرصيد 
مات وهو رطب الشباب غض العمر » فم يتوله الفزع: ولم يظهر عليه الاضطراب » 
وم يبد على وجهه الكدر »وم |زاد على أن م » واستمرف قراءة درسه » فلما 
انتهى بادره أحد الحاضرين من أصحابه من حَيَرتهم الدهشة فى أمره يسأله : كيف 
م يسلبه الحزن ثوب النياث ترهة عند مقا جاه اكير 4 فقال له «لوافامكق 
النازلة على غِرة منى لنجزعت وحزنت ولكى مازلت أُقَدْرٌ لابى منذ يوم ولادنه + 
خُلول أجله فى كل يوم من أيام حياته » ومثل هذا اليوم كنت أعدّه من زمان 
طويّل ؛ وكان كلما مضى عام من أعوامه اعتبرنَهُ خلسة اختلستها من الدهر » 
حتى مضى على هذه العارية عشرون عاماً » فشذكرى لله اليوم على أن أبقاها 
فى يدى طول هذه المدة » يقوم مقام الحزن عند غيرى لدى استردادها » 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة 
أقبضتم ولد عبدى 1 تيكرون لم يرل ١‏ تيضم فرة كليه االيقولون : 
نعم . فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول: 
ابنوا لعبدى بِيتًا فى الجنة » وسموه بيت الحمد ») وَأنَك باستحيود: صلوات 
الله عليك ورحمته لقوله تعالى دقرم بشىءٍ من الخوف والجوع ونقضص 


من الأموال والأنفين والثمرات وبّشْرٍ الصابرين » الذين إذا أصَابتهم مصيدة 


م 


قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون » أوائك عليهم صلوات من ر-هم ورحمة » وأواك هم 


المهتدون) اراس يي حك فدارم سرع ديول يلال ويضصل 
بأدب الدينفى التجلد والتصبر » وواخد بسيرهة ة الحكماء عق التدبر والتصبر : 


وم نكان ذا نف سكنفسك خرة 2 ففيه لها مغن » وفيهًا له مُسل 


مكاتبات متفرقة 515 
وكتب 00 بن هرون المتوق سنلة 5189 قَْ البخل : 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
7 الا روي اح رصاح اكير ارجات نامر كاك 
الاحذف بن قيس :معشر ببى تم لاتسرعوا إلى الفتنة» فإن أسرع الذاس إلى القتال » 


25 
2 


ٍ 
أصلح الله 


د 


أقلهم حياء مق الفزاز". وقد كانوا يقولون: + إذا أرّذت أن ترئ العيوت حم 
ام ابا نان دكي الفايق رقف عافن من العيب . ومن أطْيب العيب أن 
“ره 


550 ( وقبيح أن تنهى مرشدا ؛ وأن تغرى محشق » وما ردنا 


عا قلنا إلا عدايتكم وتقويم فاسدكر » وإبقاء النعمة عليكم #نوها أعظانا 
سبال شين الذي ف يننا ا م ؛ وقد تعلمون أناما أوصيناكم 


لكم ؛ ولأنفسنا قبلكم ا به فى الآفاق دونك 0 


إلاعا اخترناه 


العيد ا لصالح لهو مك ( وما د أن أخالف> لفكم إلى ما ا مم عنه » إن ريك إلا 
0 
الإصلاح ما واستطعت وما توفيى إلا بالله 0 توكلت وإليه ازيب ) فما كان 
أحقدا منكم فق متنا بكم ؛ أن ترعوًا حق قصدنا بذلك إليكم على ما رعيناه 
ىس 5 و 5 وو - 
دن واحييب قم » فلا العذر الممسوط بلغم ( ولا يواجب الحرمة فميم 4 
ا : 5 03 1 03 ريام 
ولو كان ذكر العيوب يراد به فخر » لرأينا فى أنفسنا عن ذلك شغلا . 
20 . 3 ْ : 9 1 و 
عبتموفى | بقولى لخادى : أجيدى العجين فهو اطيب لطعمه » وازيد 
0 
و0 رارقب اق غوة بد فالنقلتانيب موظى الال 0 
العجين أفإنه وأحد الر يعين 4. 
عو ل 0 8 3 
وعرتموى دين ختمت على مافيه شىء عين من فاكهة رطبة ذقية ؛ ومن 
)1) هو من أبناء أالفر س وكان من رحالات البلاغة والعلم والحكمة ف 
دولتى الرشيد والأمون وقد وضيع كتايا حاكى به كتاب « كليلة ودمنة » 
وسماه « ثعلة وعفرة » وكان قيم بي تالحكمة ( مدير دار الكتب ) فى عمد 


6 الريع الثماء والزيادة . (؟) أملاك العجين : العام عحينة . 


6 مكاتبات متفرقة 


رطبة غريبة » على عبار ذهم »وصبى ا مك901 وزويكة قي 
وعيتمول بالكم + وقد خم بيع يعدن الأنية عل ولو نور يق( وعلى ؟ وين 
فارغ . وقال : «طينه من طيه () فأمسكتم عمن ختم على لاثىء » وعبم 
من ختم على شىء . 
وفعنوق أن قلت للغلام : « إذا زدت ف المرق فزدٌ فى الإنضاج » 
ليجتمع مع التدم باللحم طيب المرق» . 
وعيتمول تحطق!2) الزعل 6 وتعصديز 
المخصٌوفة من لعل أب وأقوى وأشبهبالشدء وإ ارقيع من الحزم أ والتفريط. 
عق التضنيع ورد المرمول لاقل ف عابورسم يضف نعله وُرقع ثوبه » 
ويقول 0 إلى ذِرَاع لقبلت» ولو دعيت إلى كراع لأجبت » . 
وقالت الحكماء : لاجديد من لم يَلبس اأخلق » فرعن رات 1ه 
عوك نؤاشقرظ هليه أن يكوق عافاذ ».اناف يه دافا "قال :له ا كنك هنذا 
معرفة ؟ قال : لا . ولكتّى رأيته فى يوم فاقطاء د تلن لقا ورلييق الناين 


() 


11 


يد : فتَفْرست فيه العقل والأدب . وقد علمت أن الْخَلِق فى موضعه » مثل 
المي عم لح ري ع ا لاق 
لكل زمان رجالاً » ولكل مقا م مقالاً ارون اجا خا ردير اناك نويه 
وأغص بالماء رح ا ار للا ال ل د أن قلة 
الغيال أحد البسارين :وقد خبر الأحتق يق قسن يناعتو آم عاللة بن 


03 


أنس بقرك النعل .. وقال عمر بن الخطاب رضى. الله عنه : من أكل بيضة 

0 0 7 01 

فقكل أكل دجاجة 5 دنه أضحية . وقال رجل لبعض 
0 003 2 1 

الحكماء : أريد أن أهدى إليك دجاجّة » فال : إنكان لابد فاجعلها بيوضاً . 


غ0( اللكعاء : الحمقاء )3غ( المزود : وعاء الزاد والسويق : شراب بتخذدذ 
من الحنطة أو الشعير (90) طينه من طان الثىء أى ختمه بالطين « طيه » 
منالطوى وهو الجوع ٠.‏ (؟) خصف النعل ٠‏ خرزها )2 تصدير 
التميمن :أن هل لعندوة بطانة . 


مكاتبات متفرقة 1 


ااا ممم م0007 


وعبتموق حين قلت : من لم يعرف مواضع السرّف فى الموجود الرخيص 
لم يعرف مواضمٌ الاقتصاد فى الممتنع الغالى . ولقد أتيت عاء للوضوء على 
ميغ لقا ران جه انان قا مرك :إل شوق اخرافض الأمضوه 
0 افر ملتهاتمق وبري 009 نلوك كناك ف الأعضاء تفتلا دي ماهم 
فعلمت أَنْ لوْ كنت سلكت الاقتصادً فى أوائله لَحِرجٍ آخره على كفاية 
اك رامين" سين للد لسرن لله وال ار 
وقد قال الحسن » وذكر السرف : « ما إنه ليكون فى اماه » والكلاً» فلم 
قف وك مضق أزوله الكت 

وعبتمونى أن قلت : لايَغْترّنَ أحدم بطول عمره » وتقويس ظهره » 
ورّة عظمه + ووهن قوّته + وأن يرَى نحوه أكثر ذريّته ! فيدعوه ذلك إلى 
إخراج ماله من يده » وتحويله إلى ملك غيره » وإلى تحكم السرف فيه » 
ابيط (الشورائك كله قلي كرون لك دوعن لاوطرق نه ووو الاو 
السن وهو لايشكُر . ولعله أن يُررْق الولدٌ على انا نر لقا عليه رن 
أفات الدهر مالا مكثار .قل _بالانؤلا تركه عقن حسعرةة فل لابرد 
وهر الشذكرف :إن من الابرسيه + أطي تباكان :عليه الطربة 4 «وأفيح 
كي امون ذلك ووه ناه الأر عن أعبل انهاه 
7" 

وعبتموقى بأن قلت : بأن الشّرّف والتبذير إلى مال المواريث » وأموال 
لملوك » وإى مالا ررض فيه بذهاب الدين » واهتضام العِرْض » ونب 
البدن واهتضام القلب أسرع » وأ العفكل: البال بين باوالقى اللخدلين 


51 اه ا 3 5 03 5 5 
اقرب » ومن عبر اده بحب دخله » ومنل يعحوكب الدخل » فهد 


م" 


٠. الوضيعة هنا : النقص‎ )١( 


لحرا مكاتبات متفرقة 


أضاع الأصل ومن لم يعرف للغى قدره» تقد افق بالق وطاب نفساً بالذل . 
رك بأن قلت إن كسس الحلذل يضمن الإنفاق فى الحلال » 
الحَبيث يتزع الخبيث » وإن الطيب يدعو إلى الطيب » وإن الإنفاق 1 
حجاب دون الهدى » فعيم عَّ هذا القول » وقدقال معاوية :لمأ ددا قط. 
لو م بهو تضييع ؛ وقد قال الحسن : إن ا أردتم أن تفقوا من أين صا 
الرجل ماله » فانظروا فواذا ينفقه » فإن 0 إنا يقفق اق الشوفدن 
وقلت لكم بالعيقة علي م ؛ وحسن النظر متئ ل + م » وأنتم فى دار الآفات » 
والوائج غير مأمونات فإن أحا اطت عمال 0 ا لم يرجع إلا إلى نفسهء 
فاحذروا الثقم باختلاف الأمكنة فإن البنية لاتجرى فى الجميع إلا موت الجميع ؛ 
اعرد لممحا ا فرّقوا بين 


المنايا 8 قال 5 سيربين لبعض البحريين : كيت دون بأموالكم ؟ 
0000 كر 


ما حَمَلنا أموالنا فى البحر » قال ابن سيرين « تحسبها خزقاء وهى صّناع )017 

واعشموق نان قلت كم عند إشفّاق عليكم أذ للقن لسك نوليان 
شرو( ؛ فمن لم يحفظ. 7 من سكره ء فقد أَضَاه ٠‏ ومن لم يريط. 
لآل توف النقر فقن أعملة : 

مكدر عاك اوقد لوس انين أحد أقصر عقّلاً من 
ب اشر ع رسك إن ا طريدي شكر الور وان الا 1 
يحبى بن خالد بن برمكٍ : 

هوت تِلادَ امال فها يَنوبه 0 مُنوع إذا ما منعه كان أحزما 
و ل زعم أنى أقدم الماك على العلم » لآن لمال به يفاد العلم » 


. هذا مثل يضرب أن تظن فيه الغفلة وهو فطن يقظ‎ )١( 
٠ (؟) النزوة الثورة أو الوثبة‎ 


الكلام على الرسالات العلمية تففا” 


وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العلم ؛ فهو أصل:+ والأصل. أحق 
وى 3 ل آنا ٠‏ 5 0 

بالتفضيل من الفرع » فقلم : كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكماء : الاغنياء 

ع م2 ع 

أفضل أم العلمائ ؟ قال : العلماكء . قيل له : فما بال العلماء ياتون أبواب 

1-0 8 ع 05 1 2 

الأغنياء أكثر مما يأتى الأغنيائ أدواب العلماء ؟ قال : ذلك لِمَعْرفة العلماء بفضل 

المال » وجهل الأغنياء بحق العلم . فقلت : حالهما هى القاضية بينهما » 
روات .9 

وكيف يستوى يناج العاية اليف ولي رم فيه بعضهم عن بعض ؟ ؟ 
كان ا 0 الله عليه 0 يأر الأغنياء باتخاذ الغتم ( اوقد 


ال ب 5 ا 9 ا لولده : 
إذا بسط. الله لك الرزق فابسط. » وإذا قبض فاقبض . 

وعبتمونى حين قلت : فضل الغنى على القوت إنما هو كفضل الآلة تكون فى 
الببيك إذا: اختيس إيها' اتتقيلت :+ وإن انع عنها كانت هذ ١.‏ :وقد قال 
الحصَيْنٍ بن المنذر : وَدِدْت أَنْلى مثل أَحُدٍ ذهب لا أنتفع منه بشىء . قيل 
له : فما كنت تصنع به؟ قال : لكثرة منكان يخدمى عليه ؛ لآن المّال 
مخدوم . وقد قال بعض الحكماء : عليك بطلب الغْتى ؛ فلو لم يكن فيه إلا 
أنه عز فى قلبك وذلٌ تلن ال فيه جسيا والتفع فيه عظها . 

ولسنا ندع سيرة الأنبياء » وتعلم الخلفاء , قائينت الحكماء » 
لأصحاب اللهو» ولستم عل تردٌون ولا رأف تمَنّدون» فَقَدَموا النظ, قبل العَرْم » 


ذركوا مالكم قبل أن تدر كوا مالكم » والسلام عليكم ٠.‏ 


الكلام على الرسالات العلمية 


لاس 


0 
3 


الرسالات العلنية »ى #امقالات قالطاب الغلمة أوالمسافل الآدبيةة» ونا 
سمت بالرسالات » لأن أصحاءما يرسلونها إلى من اقترحها عايهم » ويسلك فيها 


01 الفن الثانى فى المناظرات لأ مناظرة التفمان سن د وكسرى 


صاحبها مناهج الاسترسال» والمخاطبات البليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
0 1 
«وأسلوب الحكم » فى منهج الإنشاء القويى » فارجع إليه إن شت 


الف نالثانى فا مناظرات 
للمناظرة ثلاثة شروط : (الأول) لمعبو نكن 


أو متباينين فى صفاتهما » بحيث تظهر خواصها كالربيع » والخريف » 


والصيفء والشتاء . (الثانى) : أذياك كل من الخصمين فى نصرته لنفسه » 
وتفنيد مزاعم لقا بادلتروقانا أن ترق قدرهء 7 من مقام الخصم » 


م 
عّ 


يت ا بالشامع عنه إليه . ( الثالث) : أن تَضَّاغْ المعانى والمراجعات 


عو 
صوغاً حسنا » وترتب على سياق مُحكم ليزيد بذلك نشاط الشامع وتنم 
فيه الرّغبة فى حل المشكل . 


ولدذ ك5 رلك عليها شذرات من 


ف 


قوال الكتّاب فنقول : 
ساطزة لاون اندو كدري اوترون فشان ارت 
رَوى ابن القطاى عن الكل قال : قاِمٌ النعمان بن المنذرعلى كسرى » وعنده 
وفود الروم » والهند + والصين ؛ فذكروا من ملوكهم وبلادم ؛ فافتخر 
لمان الذي ومَصَلهم على جميع الأمم لاتتطاى فارس ولاغيرها + فقنال 


و المُلك وتان كدفة ان أنوالارى ررم ين 


م 
د 


الأمم » ونظرت فى حالة من يدم عل من وفود الأمم 00 للروم 1 

اجبّاع ألفتها ٠‏ وعظم مله باهم برهم افدها ووقيق ديات زرأ الها افونا 
5 حلالها وحرامها » ويرد سفيهها ويقم جاهلها . ورأيت الهند نحوًا منذلك 
حِكْمَتها وطِبّها » مع كثرة أمار بلادها وممارها » وعجيب صناعتها » وطيب 
أشجارها » ودقيق حساما » وكثرة عددها . وكذلك الصين فى اجيّاعها » وكثرة 


صناعات د تارذ رميعيا » وهمتها قُْ آلة الحرب وصناعة الحديد » وأن لهاملك؟ 


مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب ‏ 2؟؟ 


يَجْمعْهَا - والثرك وَالخْزْرٌ على ما بهم من سوء الحال فى الماش » وقلة الرّيف 
والمار والْحْصُونٍ » وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس » لهم ملوك 
تضم قَواصِيهُمْ ؛ وتدبر أمره ؛ ولم أَرَ للعرب شِيعًاً من خصال الخير فى أمر دين 
ولادنياء ولاحزم ‏ ولاقوة » ومع أن ما يَدُلٌ على مهانتها وذلها » صِعَر هِمتها » 
مجلتهم الى هم بها مع الوحوش الذافرةوالطيورالحائرة» يتتلون أولادهم من الفاقة 
مكل يضم بعشا من اللي قد عجر م ماج الدنيا وملابسها ماربا 
ولهرها ولذّاتهاء فأفضل طعام فر به ناعمهم تُحوم الإبل الى يعافها كثير من 
السباع لا وسوع اميا وكرت دائها» وإن قرى حدم ضعيفاً عَدها 
مكرمّة » وإن أطعم أكلة عدم غنيمة » تنطق بذلك اعم تس بك 
رجالهم » ما خلا هذه التنوخية الى أبس خدف اناه وشدّ مملكتها » ومئعها 
من عدُوّها » فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا » وإن مع للق ار لوا 
وق متدوع ونا عار ورا فشي ونس انون لقنن سن ال 

ثم لا أراكم تَستكينون على ما بكم من المدّلة وا قله هزر القافة وال رمن + 
حتى تفتخروا » وتريدوا أن تنزلوا فق مراتب الناس . 

قال النعمان : أبح ردالاك . حَقٌ لأمتر الملك منها أنِيَسمُو فضلها ويَع 
حابي رننارا وردنا . إلا أن عندى جواباً فى كل ما نطق به للك فى غير رد 
عليه » ولاتكذيب له » فإن أمُننى من غضبه نطقت به .قال كسرى : قل فأنت 
آمن . قال النعمان : أما أمتك أيها الملك : فليست تنازع فى الفضللموضعها الذى 
هىّ به من عقولها وأحلامها وينسطة محلها ؛ وبحبوحة عزها ‏ وما أكرمها الله به 
من ولأية آنانك وولايعك: + وآما الأم ال كاك ناه ألةامقرتها والعرت 
إلافضاتها . قال كسرى : بمّاذا ؟ قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها 
انها 6 وحكمة ألسنتها » وشدة عقولها وأنفتها ووفائها . 


فم 1 ومنعتها » فانها م تزل محاورة لآبائك الذين وو البلاد 
ب جواهر الآدب ىج 1١‏ ) 


07 مناظرة النعمان بن المنذر ,وكسرى انوشروان فى شأن العرب 


ووطدوا الملك 6 وقادوا السدايج ياك براي رد لي بارا يروي 
ظهور خيلهم دادم الأرضن ودنع السماء » وجنتهم الشيوف 2 وعدّتهم 
الصّبر - إِذْعَيْرها من الأمم » إنما عر الحجارة والطين » وجزائر البحور . 

وأما حُسن وجُوهها وألوانها : فقد يعرف قَضْلهم فى ذلك على غيرهم من 
لهند رقن »والصٌين المنفة ‏ واهرلك العُوهة » والروم المقرة . 5 

وأما أنسانها و انها فلوست أ من 'الأم إلا وقد جهلت آباءها 
وأصولها وكثيرًا من أرإمانعى إن استم لبديل عَمَن وراء أبيه دنيا فلا 
يه ول يعرف + ولس اعلا من الكرني إلا يشمن آناقة آنا فأنا #خاطرا 
بذلك أحسابهم » وحَفيظوا به أنسابهم » فلا يدخل رجل فى غير قومه » ولا 
ينتسب إلى غير نسبه » ولا يُدعى إلى غير أبيه . 

وأما سخاؤها : فإن أَدْنَامم مَعَلة الذين تكو عقده اليكرة والنات»ء 
عليها بّلاغه فى حموله » وشّعبه وريه » فيطرقه الطارق الذى يكت بالفلذة » 


ويجتزى بالشربة قيعقرها له » ويَرْضى أن يخرج عن دنياه كلها . فها 
يكسبه حُسْن الأحدوثة و الك 
أما نوكيه النسسهم : فإن الله تعالى اغام ار ؛ وَرَؤنق كلامهم 
وحسئه ررك وقوافيه » تر بالأشياء وضرْبهم للأمشال وإبلاغهم فى 
الصفئات » ما ليس لىع من ألسنة اللجنامن . ثم خيلهم أفض ل الخيل » ونِسَاْهم 
ا 0 9 و 3 
عي النسّاء ولبّاسهم أفضل اللا س » ومََاوِتَهمٍ الذهب والفضة » وحجارة 
جبالهم الجرع ومطلياهم الى لا يبلغ على ثلا عر ولايقطع مثلها بلد قفر . 
ونا دينها وشريعتها : فبإنهم مُتمسكون به حت ىيبلغ أحدّم من نسكه يدينه 
أن لهم أشهراحرماً محرماً وبَيتاً محُجوجاً ) فكو فيه متاسكهم » ويذبحون 
فيه ذبائحهم » فيل الرجل قاتل أبيه أو أخيه » وهو قادر على أخذ ثاره 


3 1 هماه - 0 5-5 قَّ 
وإدراك رغمه منه » فيحجزه كرمه وعنعه ديئه عن تناوله باذى . 


سم 


مناظرة النعمان بن المناذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب ‏ 9؟؟ 


2 #مواع ٠.‏ 7 اس 5 ا عع ع 5 . ره بك 
وأما وفاوها : فان م يالحظ. اللحظة » ويومى الإماءة 4 ذهى ولت 


5 50 ه ‏ و و 
(أى 31 ام لا يحلها إلا خروج ئنفسه » وإِنّ ا يرفع عُودًا م 


٠. 1‏ 3 5 - 2 َه 

الأرض فيكون رهناً بدينه » فلا يغلق و » ولا تخفر ذمته 8 ون أحدهم 
0 2 2 بر ينا 03 0 

لسلغه أن رجلا استجار بيه 8 وعسى, أن يكون ذائيا عن دارة قيّصاب فلا 


١ 


. ين "4 90 ا 
يرضى حى يفنى تلك القبيلة الى أصابته » 1 ادا احتوين 


جروا وان ليلجأ إليهم للجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة » فتكون 


3 


أنفسهم دوق نفسه )2 وأموالهم دون ماله . 
8 قولك أيها الملك يدون أؤلادهم فإنما يفعله من يفعله منهم بالإناث 
أئنفة 3 الغان + وغيرّة معن الأزواخ . 


وأما 0 الآبل عله رهقت مده قما تركوا 


ما دُونها إلا احتقارًا له » فَعَمدُوا إلى أَجِذهًا وأفضلها ؛ فكانت مرًاكيهم وطعامهم ‏ 
قلها غائلة ١‏ 


ا 


0 03 .9 ع م سرعم فى بج ع 2 20 
مع أنها أكثر البهائم شحوماً : وأطييهًا لحوماً »وأرقها ألباناً» و 


وأحلاهامضغة » وأنه لاشى من اللحمان يُعالج به لحمها إلا استبان فضلهاعليه .'" 


ما رعرير ى سر صم قل 


وام تحازيه مو أكل بعضهمبعضاً وتركهمالانقيا د لرجل يسوسهمو تق : 


ا 
أ 


فإنما يفعل ذلك من يفعاه من الأ ! إذا ا 0 


عن 5 5 - ٠.‏ 
عدوها إليها بالزحفء وإنه إنما يكونف المملكة العظيمة أهلّ بيت وَاحَدٍ يُعرّف 


إ! 
0 50 ٍِ 2 04 
فضلهم على سائر غيرهم » يلون إل ب الزراا رثانت بازمتهم . 

2 03 5 03 

وأما العرب إن ذلك كثِير فيهم » حتى لققد حاوّلوا أن يكونوا ملوكا 


أجمعين مع أنفتهم من أداء الخراج والوطث ( أى الضرّب الشديد بالرجل , 


عل ارم الي 


2 
03 


وأما اليمن البى وصفها الملك » فانما أقى جد المللك إليها الذى أتاه عند غلبة 
عب 0 مستصرخاً» ولولا 


518 مناظرة النعمان بن المنذر وكسرى أنوشروان فى شأن العرب 


ا ل ال الى 


ولو 0 يليه من العرب لال الال رك و لان الطمان 
ويَعْضب للأحرّار » من علب العبيد الأشرار . 

قال : فعجب كسرى لما أجابه النعمان به » وقال : إنك لأهل لموْضعك من 
الرياسة فى أهل إقليمك » ثم كساه من كسوته وسرحه إلى موْضعه من الْجيرة . 


2 


فلمًا قدِم النعمان الحيرة وفى نفسه ما فيها ما سمع من كسرى من دَنققص 
الغربوتهعين أمرخم »بعت إلى أكثم بن صَين » وحاجب بن زرارة التميويين 
وق الحارث بن ظالم » وقييس بن مسئود البكرييْن » وإى خالد بن جعفر ؛ 
بلتصد با ور بن الطفيل العامريين » وإلى عَمرو , فخ الشرية التي 
وعمرو بن معْدِيكرٍ ب الزبيدى ؛ والحارث بن ظالم المُرَىّ - فلما قدِمُوا عليه 
فى الْحَوَرْنَقَ قال لهم قد عرفتم هذه الأعاجم » وقرْب جوار ار ها ود 
عم بد برع ننالاته حرفك اذيكرقالها 1 » أو يكون إنما أظهرها 
لأمر أراد أَنْ يتخذ به العَرب عَوَلاً كبعض طماطمّيه فى تأديتهم الخرّاج 
إليه » كما يفعل تماوك الأم الذينَ حؤلهُ - فاقتص عليهم مقالات كسرى » 
ا ا ال ا املك وفقنك الله » وما أحسن مارَدَدْتَ » وأبلغ 
تسمه قينا بايزلة واذقنا ]اما شعت 

قال : إِنما أنا رَجل منكمء وإما ملكت وعرَرْت عكانكم وما يتخرّف 
من لجار » وابفن كزع ألحن إل ها سيط الله له أمركم وأصلح به شأنكم وأدام 
بهعزكم » والرأى أن تير بيجماعتكم 7 ارهظ » وتنطلقوا إل تر 
دخلم نطق كل رجل منكم مما حضره ليعلم أن العرب على غيز ما ضْ ؛ أو حدثتة 
نفسه ؛ ولا يشطق وجل منكم| ما ضيه فإنه ملك عظيم السلطان كثير الأعوان 
مُتْرَف مُعجب بنفسه ء ولا تَنْذلوا له انخذال الخاضع الذّايل» وليكن أمرٌ 


بين ذلك » تظهر به دمائة حُلومكم » وفضل منزلتكم » وعظم أخطاركم » وليكن 


مناظرة أكثم بن صيفى افق 


مم منكم بالكلام (أكثم بن صينى) ثم تَتَابعوا على الأَمر من منازلكم 
الى وضعتكم بها فانما دعانى إلى التقدمة 0 علمى ميل كل رجل منكم إلى 
التقدُم قبل صاحبه » فلا يكودن ذلك منكر فيجد فى آدابكم مطعناً : فإنه 
تلك تقد وقادز تسل 2 دعا لهم ما فى خزانته من طرائف خُلَّل الملوك 
وأعطى كل رجل منهم خُلَّة + وعثيه عبائة #وتسيابافزنه وأمر: لكل 
رجل منهم بنجيبة مَهْرية » فر نجيبة ؛ وكتب معهم كتاباً : 

1 


ما بعد : فإن الملك ألتى إن من أمر العرب ما قد علم » وأجبته بما قد 


5-5 


عَّ 


فهم ما حبنت أن يكون منه على علم » وا يدََلّج فى نفسه أن ن أمة من 
الأمم الى 0 0 عملكتها » وحمت ما يليها بفضل قوتها 2 تبلغها 

من الأموز الى عور يها 0 الحزم والقوة وانخيل وللكيدة . وقد أوفدَت 
أمبا الملك رهطاً من العرب 4 لهم فضل 2 أحسابهم وأنسابهم 4 وعقولهم 
وآدابهم » فليسمع الملك » ولتحمضن عن جفاء إن ظهر من منطقهم » 
وليكرمى بإكرامهم وتعجيل سراحهم . 

وقد تسَبتهم فى أسفل كتالى هذا إلى عشائرهم . 

فخرج القوم فى أَهْبّتهم » حتى وقفوا بباب كسرى بالمدائن » فدفعوا إليه 
كتاب النعمان » فَفَرَأه وأمر بإنزالهم إلى أن ييجلس لهم مجلساً يسمع منهم ؛ قلما 
أن كان بعد ذلك بأيام » أمر مرازبتّه » ووجوه أهل ملكته فحضروا برعل 
كرابى عن عيذه وشهاله » ثم دعا بهم على الولاء والمراتب الى وصفهم النعمان 

8 َِ 88 0 3 
بها فى كتابه وأقام الترجمان ليُؤدى إليه كلامهم » ثم أذنلهم فى الكلام . 

5 رذن 0 9 9 3 7 

فقام كم بن صينى فقال : إن أفضل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ملوكها 
وأفضل الملوك أعمها نَفْعاً » وخير الأزمنة أَخْصَيّها » وأفضل الخطباء أصدقها . 
الصدق منجّاة » والكذب مَهرَّاة » والشّر. لنجاجة» والخزم: مركب صعب 


ا مناظرة حاجب بن زرارة ‏ الحارث 


والعَجّز مركب وطىء ‏ آقَة الرأى الهوى : والعجز مفتاح الفقر » يو مون 
الصبر » وحسن الظن ورطة ء وسوء الظن عصمة » وإصلاح فساد الرعية خير 
من إصلاح فساد الراعى اران لست يلات كان لاقام اناف 

7 انلا لذ امو يها دوك الزر فقون شاف ابركةه الو ات 
أفضل الأولاد البررّة » خير الأعوان من لم كج ضيه ادن الود سيد 
من حَسنت سريرته » يكفيك من الزاد ما بلغك المحل : ؛ حَسْبْك من شر سماغه » 
الصمت <> م وقليل فاعله ؛ البلاغة الإيج مكار و شه نزي تراعي تالس 
و ثم قال : ويحلكيا كم ما أحكمك وأوثق كلامك ! 
لول وضعك كلامك فى غير موضعه , قال أَكثم : الصَدْق ين عنلك لا الوعيد » 
قال كسرى : لولم يكن للعرب غيرك لكنى » قال كم : رب قول أنفدُ من صول . 

تقام حاجب بن زرارة التميمى وقال : ورى رَنْدّك » وعلت يدك » وَهِيب 
منلطاتك ب [8 الغرت أمة قد اعلات ]كاذه .والتتضدت ور ته وزعت 
دزتها ء وهى لك وامقة ها تألفتها » مسترسلة مالاينتها » سامعة إن سامحتها » وهى 
العلقم مرارة ؛ وهى الصاب غضاضة » والعسل حلاوة » والماء الزّلال سَلامَة . 

نحن وفوذها إليك » وألسنتها لديك . ِمُدنَا محفوظة » وأحسابُدًاممنوعة » 
كه فيذا سامعة مطيعة » إن نثوب لك حاودين خيرا » فلك بذلك عموم 


تنا وإننذم م نحص بالذم دونها ؛ قال كسرى : ياحاجب » ف اك سيو 
ل ا 
ذلك . ثم قام الحارث البككرى فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزيل حظّها » 
وعلو سنائها ؛ من طال رشو كثر متحه(١)‏ » ومن ذهب ماله قل منحُهُ » تناقل 
الأفاويل يُعرقاللب »وهنا مقام سيوج فن(2) مما تنطِق به الرَكُب » وتعرف به 
كنْه حالنا العجم والعرب » ونحن جيرانك الأدنون» وأَعُوانك المعينون » خيولنا 


)00 المنتح : الاستقاء زقة أوحفته : أى أجريتة 


مناظرة عمرو بن الشريد السلمى 3 


جمة ونديو شيا فدمة :إن 5-5585 فغير رَيُض ء وإن استطرقتنا فغير جهض » 
وإن طلبغنا فغير عُمْض . لاننئنى لذعرء ولانتنكر لدهر رماحنا طوال وأعمارنا 
نضا فال كسرع :١‏ 
يكون لضعيف عزة أو لصغير مِرّة ؟(1) قال كسرى : لو قصر مُمرك لم تستول 
على لسنانك نفسك . قال الحارث : أيها الملك » إن الفارس إذا حمل بنفسه على 


وم 2م 


امع لوسك ل اود ع 1 


006 : 
: أنفس عزيزة وأئة قتغرقة تقال الحازث: أيها اللكاوانى 


والعرب تعلم أى أَبْعث التخرت قُدُماً » وأحبسها وهى تصرّف بها (؟) حى 
جاشت نارها » وسعرت لظاها » وكشفت عن سآقها ؛ جعلت مقادها رمحى » 
وبَرْقها سين » ورعدها زئيرى » ولم أقصر عن خوض خضخاضها » حى 
أنغمس فى غمرات تُجَّجِها وأكون فُلْكاً لفرسانى إلى بحبوحة كبشها ؛ 
فامتحتطرها هادماً » وأذرلة جهاتها جزر السباع وكل نسر قشعم . 

ثّ قال كسيرى إن -حضره من العرب : أكُذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق 
من لسانه » قال : مارأَّيت كاليوم وفداً أحشد ولا شهوداً أوْقد . 


7 


ث3 لسريو لويد لحني فقال أيه املك » نعم بالك » ودام فى السرور 
حالك » إن عاقبة الكلام مور وأشكال الأمور معتبرة »وف كثير ثقلة + 
وفى قليل بُلغة »وف الملوك سورة العزِ» وهذا منطق له ما بعده :شرف فيه من 
شَرّف » وخمل فيه من خمل ٠‏ نأت ليمك » ولم ل نتعرض 
لرفدك ؛ إن فى أموالنا منتفداً » وعلى عزنا محمد :وإ أَوْرَيتًا ناراً أَنْقَجْنا» 
وإنا أو دهر بنا أ اعتدلنا ا إلاأن نا مع هذا لجوارك حافظون » وذن رَامَلكَ كافون 
بتى يُحْمّد الصدرء وتشقطات الخبر . قءل ؟سرى : ما يقوم تيد نفلك 


بيافراطك ولامدحك بذمك "قال قورف كو يقليل فق عاد ونا مي 1 


)١(‏ مرة : قوة (0) بها : أى بالعرب 


إفراطى مخبرا ولم يلم من غربت عما يعلم » ورضى من المقصد ما بلغ ؛ قال 
كسرى : ماكل ما يعرف المرء ينطق بهء اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلانى فقال : أحضر الله الملك إسعاداً » وأرشده 
إرشاداً ؛ إن لكل منطق فرصة . ولكل حاجة غْصّة . وعّ المنطق أَشْدٌ من 
عى السكوت . وعثار القول أنكاً من عثار الوعث » وما فرصة المنطق عندنا 
إلا ها نهوى » وغصة المنطق عا لا نهوى غير مستساغة ؛ وتركى ما أعلم من 
نفسى ويعلم من سمعى أننى له مطيق » أحب إل من تكلقى ما أتخوف 
ويتسخو ف هن ؛ وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان » وهو لك من خير الأعوان» 
ونعم حامل المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخعة » ورقابنا بالنصيحة 
لك خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة . قال كسرى : نطقت بعقل وسموت 
بفضل وعلوت يثبل . 

ثم قام علقمة بن علاثة العامرى فقال : نهجت لك سبل الرشاد » ونمضعت لك 
رقاب العباد ؛ إن للأقاويل مناهج » وللااراء موالج » وللعويص مخار ج » وخير 
القول أصدقه » وأفضل الطلب أننجحه . إنا وإن كانت المحبة أحضرتنا ‏ والوفادة 
قربتذا » فليس من حضرك منا بأفضل ممن عَزْب عنك » بل لو قِسْت كل رجل 
منهم وعلمت منهم ما علمنا » لوجدت له فى آبائه دنيا أنداداً وأكفاء » كلهم إلى 
الفضل منسوب » وبالشرف والسوّدد موصوف » وبالرأى الفاضل والأدب النافذ 
معروف » يحمى حماه » ويروى نداماه » ويذود أعداه » لاتخمد ناره » ولايحترز 
فته جارة . أديا الملك » من يبل العرب يعرف فضلهم » فاصطنع العرب فإنها 
الخنال الامو عر والبحور الزواخر طميًا والننجوم الزواهر شُرُفاً والحصى عددًا ؛ 
فإنتعرف لهم فضلهم يعزوك ءوإن تستصرخهم لايخذلوك . قال كسرى » وخشى 
أن يق منه كلام يحمله على السخط. عليه : حسبّك » أبلغت وأحسنت . 

ثم قام قيس بن مسعود الشيبافى فقال : أطاب الله بلك المراشد » وجثبك 


المصائب ودار دا ا إذ أتيذاك بإسا علك فالا سيق صدرك 
ولايزرع لنا 15 فى قلبك » :“م تلم أيها و ل 2 
ولكن لتعلم أنت ورعيتك ومن حضرك من وفود الأمم » أنا فى اانطق غير 
محجمين ؛ وفى الذاس غير مقصرين » إن جورينا فغير مسبوقين » وإن سومِينا 
فغير مغلوبين . فال كسرى : غير أنكم إذا عاهدتم غيرٌ وافين - وهو يعرض 
داق مركا الو قاد رشيانه سرادت قال فيس + أبهة كينها كتتاق ذلله إلا 
كواف غير يف أو كجافر أخفر رذمته , قال كسرى : مايكون امك ماد 
ولالذلبل خفارة , قال قيس : أيها الملك ما أن ١‏ فيا ا د بإلزامى 

العار منك فما قتل من رعيتك » وانتتهك من خُرْمتك مل فال النيلة للك لاوس 
فق الحوقة ران معد لأسن و والذ اهيلا عارالى + ولنيس كل الداس متوالم, 
كيت ل ع اليا ويعة كيُجر؟ 

قال : وما أحقه بذلك وما رأَيتّه إلالى ؛ قال : القوم بزل (1) فانقلهاً 0 


لم عامر بن الطفيل العامرى فقال : كثر فتون المنطق و دن | لقول 
أعمى من جندس الظلماء : وإنما الفخر فى الفيمَال والعجز فى النجدة والسؤدد 
مطاوغة القدرة وما أعلحك بقدرنا وأنضرك يفضلنا» والحرى إن دالت الأيام 
1 - 0 3 10 00 9 
وثابست الاحلام » أن تحدث لذا أمورا لها أعلام 5 قال كسرى : وما تلك الأعلام ؟ 
قال : مجتمع الأحياء من ربيعة ومُضر على أمر يذَكَرْ . قال :وما الأمر الذى 
يُذكر ؟ قال : مالى علم ارات ل يعاس ون كالم ا تكاهيت ينابق 
الطفيل ! قال ال كد 0 الرمح طاعن . قال : فإن أتاك آسٍ من 
لاب ريط م1 : ما هَيبتى فى قفاى بدون هيبى قى 


وجهى »© وما أَذْهب عيبى عبث 0 مطاوعة العيث ٠.‏ 


مناظرتا عمرو بن معد بكرب الزّبيدى» والجاريكبن ظالم المرى 


ثم قام عمرو بن معديكرب فقمال : إنما المرء بأصغريه قلبهولسانهفبلاغ المذطق 
الصواب » وملاك النجدة الارتياد » وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة » 
وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة ؛ فَاجْتَبذْطاعتنا بافكاك واكم يادرده 
بحلمك وأَلِنْ لنا كتفك يَسْلس لك قيادنا » فإنا إنا أناس لم يوق س صفاتنا قِرَاعَ 
مناقير من أراد لنا قضما ء ولكن منعنا حمانا من كل من رام لنا هضما . 

م قام التعاررت بن كلام المرّى فقال : إن من آفة المنطق الكذب » ومن لوم 
الأخلاق الملق » ومن خطل الرأى خفة الملك المسلط. » فإن أعلمناك أن مواجهتنا 
لك عن ائتلاف » وانقيادنا لك عن تصاف » فما أت لقبول ذلك هنا ليق + 
ولا للاعمّاد عليه بحقيق » ولكن الوفاة بالعهود وإحكام وَلْت العقود . وَالأمرٌ 
بيننا وبينك معتدل . ما لم أت من قِبَّلك ميل أو زلل . قال كسرى : من أنت؟ 
قال : الحارث بن ظالم . قال : إن فى أمسماء آبائك لدليلاً على قلة وذائك وأن 
تكوة أول بالنض وأقرية مق الوزن قال النحازك > إذاق ادق معفيية 
والسر فى التغافل ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع القدرة . فلتشبه أفعالك 
مجلسك . قال كسرى : هذا فبى القوم . 

ثم قال : قد فهمت ما نطقت به خطباوكم ؛ وتفنن فيه متكلموكم و 
علمى أن الأدب لم يثقف أودكم ولم يحكر أمركم واه ليون 5 م ملك يمجمعكم . 
فتذنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخعة حي ب افتطقم ها استول عل السمكم 
وما ممم “ل أجرام كثيراً مما تكلمم نه :وق لأكزه أن أحبه 


وفودى أو أحنق صدور هم والذى احن ب ن إصلاح مدب ركم وتالف كراد مم ؛ 
والإعذار إلى الله فها بيبى وبينكم الام ا لوا 7 ن صواب 
وصفحت عما فيه من خلل . فانصرقوا إلى ملككم فأحسنوا موّازرته والتزموا 
طاعته . وارعوا سفهاءكم و أقنم! أودهم . وأحسنوا أدبهم . فإن فى ذلك 
صلاح العامة . 


رواية الكلبى عن كسرى .. مناظرة حذيفة بن بدر كلق 


و ا 2 ع 
روى عن الكل أنه قال :كان كسرى يحففيل بالعرب » ويستانس عشاهدتهم 
ويرغب ف سماع محادثاتهم » ومفاخراتهم ومنافراتهم ؛ وم يدخر وسعاً إلا يذله 
للحصول على ذلك (وثما اتفق له) أن النعمان بن المنذر » كان عجلسه يوماً » 
و ءً 
له : هل فى العرب من قبيلة تشرف على قبيلة ؟ قال : نع » قال : فباى 
ىع 0 قال : من كانت له ثلاثة آباء متوالية روساء » واتصل ذلك عزية رابعة » 
شياقه أفرقق برت :و ]ايعس القئيلة دوي لز غل قرفاء قال + أحصير 
ص دمي حي االسلاراك ميم إلاى آل حذيفة بن بدرءوآل 
ذى الجدين و وآل اللأشعث بن قيس بن كندة ؟َ فأحضرهم قَْ جملة من 
عشائره, ؛ فقد لهم كسرى مجلساً عاماً 2 الحكام والعدول والأعنات 
0 0 0007" 1 
ن فينا الشرف عدم والفخر الأعظم 2 فقيل له : 0 ذاك يا أخما فزارة ؟ 


قال : أل لسنا الدعائم(1) الى لا ترام اح ا اه ؟ فقيل له : 


ا 3 0 قام ا عر ذال ٠‏ 


| 


فزارة بيت العز والعز فيهم فزارة بدر حشَبُ بدر نضالهاام) 
.لهاالعزة القعساء(”)والحسبالذى © بتاه لبدر فى القديم رجالها 
فهيهات قدأعيا القرون التىمضت مآثر بدر مجدها وفعالها 
الى 5 8 9 
3 لم 8 8 من 
فإن يصلحوا يصلح اذاك جميعنا 2 وإنيفسدوايفسَدْعلىالناسحالها 
ثم قام الأشعث بن قيس فقال : لقدعلمت العرب أنا نقاتل عديدها الأكثر 
7 7" بي ص و 03 
ونقهر جمعها الأكبرَ وأذا غياث اللزيات(5) وبذاة المكرمات ؛ فقيل له ل يا أخا 


1 الآركان له محادتها ودفاعها!؟) ألر قيمع 4 6 39 كن الزاى 
الشدالك . 


افق مناظرة الآشعت بن قيس »2 وبسطام بن قيس 


كندَة 3 : لأا 0 ١‏ ملك كندة فاستظللنا رظانا تيه الأعظر ؛ 


إذا قسنت آبيات. الرجال يبيتنا 
فمن قال : كلا أو أتانا بخطة 
7 يزه 2 
تعالوًا قفوا كى يعلم الناس أَينا 


وجدت له 5 على هن يفاخر 
متافركا توما كنسى شاط 
له الفضل فما أورثته الأكابر 


ثم قام بسطام بن قيس ؛ فقال : قد علمت العرب أَنَا بّداة بيتها الذى لا 
يزول ومغرس عزها الذى لاايحول ؛ فقيل له : ولم يا عن شيبان ؟ قال : لأنا 
أدر للثار وأضربّهم للملك الجبار » وأقولهم للحق » وألدهم للخصم . 


الأقوام عنها فإنها 
لعن أعر «الفاين 
وقائم عر كلها 
إذا لت م كر لاس قله 
وأنًا هلوك الناس فى كل بلدوَ 


يتلود لك 


م 
دتعينة 9 


م مه 


وأول بيت العز عز القبائل 
إذا جد يوم الفخر كل مناضل(؟) 
وقائع جد لا ملاعب هازل 
وأضربهم للكبش دم التخاذل 
تذل لهم فيها رقاب المحافل 
وعاقايها حدق كتوهاء كل اقل 
إذا نزلت بالناس إحدى النوازل 


ثم قام حاجب بلززارة التعيمئ بتاك لعلف العيث أن فرع دعاتها 
وقادة زحوفها ؛ فقيل له : لم ذلكيا أخاببى تمم ؟ قال : لأَنَا أكثر الناس عديداً 
3 وه 2 3 
وأنجبّهم طرا وليداً » وأعطاهم للجزيل : وأحملهم للثقيل . 


ثم قام شاعرهم فقال : 


افد عقليت- أرداك يدت أن 


(0» المحادل 


لنا العز قدماً فى الخطوب الأوائل 
2 
وعر قديم ليس بالمتضائل 


أغر نجيب ذى فعال ونائل 


(9؟) نسسبة الى قبيلة ربيعة 


مناظرات المهدى لأعل بيته ومشاورته لهم فى حرب خراسان 2 /ا9" 


فسائل أبيث اللعن(١)‏ عنا فإننا دعائم هذا الناس عند الجلائل 

ثم قام قيس بن عاصم السعدى فقال : لقدعلهؤلاء أنا أرفعهم فى المكرمات 
وأثبتهم فى الذائبات : فقيل له : لم ذاكيا خا ببى سعدةقال : لأنا أدركهم للثار 
وأمنعهم للجار » لانتكل إذا حملنا » ولاثرام إذا حللناء ثم قام شاعرهم فقال : 
لقد علمث 0 وخنيف أننا 0 نم والجموع الى ترى 
1 ُ 6 بالبيض الجماجم والطلى 


2 عر 2 ع 
بأنا ليوث الباس فى كل مازق ‏ إ 
وأنا إذا داعر «دعانا لنجدة أجبنا سرّاعاً في العلائم من دعا 


5 3 م 07 
فهيهات قل اعيا الجميع فعالهم وقاموا بيوم الشخر مسعاة من سين 


ل 


فقال كسرى حينئذ : ليس منها إلا سيد يصلح لموضعه » ثم أعظم 
صلاتهم أجمعين ؛ ور دهم إلى أقوامهم مُعظمين . 
مناظرات المهدى ومشساورته لأهل بسته فى <رب خراسان 

هذا ماتراجع فيه المهدى ووزراؤه » ومادار بينهم من تدبير الرأى فى حرب 
عنفت » فحملتهم الدالة وما تقدم لهممن 
المكانة على أن نكثوا بيُعنهم ونقضوا موثقهم وطردوا العمال » والتووا بما عليهم 
من الخراج ؛ وحَمّل المهدى ماُحب من مصلمحتهم ويكره من عنتهم ؛ على أن قال 
عثرتهم واغتفر زلتهم واحتمل دالتهم تطولاً بالفضل واتساعاً بالعفو وأّخدًا بالحجة 


2 71 : .ست الع 2 2 
ورفما بالسياسة »ولذلك لم يزل مذحمله اللهأعياء الخلافة وقلده امور الرعيةرفيمًا 


13 
1 
ا 


خراسانء أيام تحاملت عليهم العمال و 


عدار سلطانه » بعميرًا بأّهل زمانه » باءطاً للمعْدّلة فى رعيته تسكن إلى كنفه 
ونان بعفوه ؛وتقق بحلمه ‏ فإذا وقعت الأقضية اللازمة والحقوق الواجبة » 
فليس عنده هوادة ولاإغضاء ولامداهنة : أثرة للحق ٠‏ وقياماً بالعدل » وأعدًا بالحزم 
فدعا أهل خراسان الاغترار بحلمه والثقة بعفوه » أنكسروا الخراج وطردوا العمال 


)١(‏ أببت اللعن : بغضته ومنعته أى إنك لاتفعل ما يوجب لعنك بل تفعل 


284 مناظرة سلام 


وسألوا ما ليس لهم من الحق ؛ خط عدجا اسار رصرةه بإقرار » 
وَتَنْصلد , باعتلال . فلما انتهى ذلك إلى المهدى خرج إلى مجاس خلائه 0 
و لو ا ا فأعلمهم الحال واستفهمهم للرّعية » ثم 
من الموالق بالانتداك وقال للغياض أبن محم , أىمم ؛ تغقب قولنا وك 
حكيا نددنا :وَأَرْسَلَ إلى ولديه (موسى وغاروة افا تدكا الأمر وشاركهما 
ارا وأمر محمد بن الليث بحفظ. مُرَاجَّعتهم وإثبات مقالتهم فى كتاب . 

فقال سَلَام صاحب المظالم : 

أبا المهدى » إن فى كل أمر غاية لكل قو عبداعة :م | حف عت أيهم : 
كات قري (الكمدد عرو رطفي وتويك بولا 
وَغرفت مهم » ولهذه الأمور الى جعلتنا فيها غاية » وطلبَت معونتنا عليها أقوام من 
أنقاء اعر 6 وسائة اموه زقادة اللجدوة #ارقر مان الي اهو وإخرن التتغارت» 
طن الوقائع » الذين رشحتهم سِجَالُها » وفياهم ظلالها » وعضتهم شِدائِدُها 
رهم نواجذهاء فلو عَبجَْتَ اقلم وركشفت ما عندهم لوجدت نظائرتؤيد 
أمرك ##وتخارف تزافق تظوك وأحافيك تقر فلك »اناما نينث تاشر الك 
وأصحاب فواريةك فحن با كدر نينا أن نقوم بقل ماحماتنا من عملك 
واستودعتنا من أمانتك وشغلتنا من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقَك 

فتجابه المهدى : إن فى كل قوم حكمة ء ولكل زمان سياسة » وق كل 
عا عيهر تل اكز الأرل مسومل ينات وقذبون سلظاننا:. 

قال : نعم أيها المهدى أنت مت تبع الرأى اق العفَّة » قوى المنة » بليغ 
الطنة ؛ معصوم النية » محضور الروية » مؤيد البدممة ؛ موفق العزعة » معان 
بالظفر » مهدى إلى الخير » إِنْ هممّت فنى عزمك مواقع الظن » وإن اجتمع تصدّع 
فعلك مُلتَبِسَ الشك » فاعزم مد الله إلى الصواب قلبكء وَقَلْ ينطق الله بالحق 
لساك » فإن جنودك جّمة وخزائنك' عامرة » ونفسك سخية » وأمرك نافذ . 


مناظرة سلام ‏ والر بيع أن 


فاجايه المهدى 3 إن المشاورة والمداظرة ابأ رحمة ومفتاحا بركة » لاعبلك 
.- ا 00 

علينا وأى ولا يتغيل معهماحزم الاخلورا: برأيكم وقولوا مما يحض ركم ؛ فإنى 

من ورائكم » وتوفيق الله من وراء ذلك . 

أ كير »وإن الإشارة 


: ل 8 َ 
ببعض معاريضص القول يسيرة 6 ولكن خراسان أرض بعيدة المسافة » متراخية 


قال الربيع : أها المهدى »إن تصاريف وجوه الر 


الشقة متفاوتة السبيل » فإذا ارتايت من ملحكم التدبير ومبرم التقدير 5 
العبوافة ا د 00 
ولادونه مَعْلقَ لخصومة عائب » ثم بت ااه نالوق ل عه كان 
بالجرى أن لالبصل مُحكمه . إلاوقد حَدَثْ منهم مايَنقضه » فما أيْسّرَ أن ترجع 


ليك الرسل ؛ وَتَرِدَ عليك الكتب بحقائق ثق أخبارهم وشوارد آثارهم ومصادر 


اص السك 


دم مدت رأنا غيره وتبتدع تدبير ا ا 
العقد » واسترخى الحقاب ء وامتد الزمان ثم تلك موقع الأخرة كمصدر الأولى 
ولكن الرأى أما المهدى » وفقك الله : أن تصرف إجالة النظر وتقليب الفِكر 
فيا جمعتنا له » وا م ستشرتنا فيه من التدبير لحر.بم وَالحيّل فى أمرهم إلى الطلب 
لرجل ذى دين فاضل وعقل كامل وورع وامع : ليس موصوفاً بوى ف سواك » ولا 
متهما في ثرةٍ عليك » ولاظنيدًا ن 3 جلة كريط ولامشتربا إلى بدعة محذورة » 
فيقدح فى ملكك وَيرَيض لوو يك ثم تسد إليه أمُورَم وَتَفوّض إليه 
مال 0 3 5 
حرمهم وتامره فى عهدك . وصيتلك إياه بلزوم أمرك ما لزمه الحزم » ود 
8 3 2 ع - 
بيك إذا خالفه الرأى عند استحالة الأمور واشتداد الاحوال الى ينقض(١)‏ 


ش 


أمن الغائن عدهااء ويقنت رأئ الشاهد. لها'ء فإنه إذا فعل :ذلك ؛ قواتبت 


. ينقض : بنهدم‎ )١( 


5 مناظرة الفضل بن عباس 


وما 


أمرهم من قريب » وسقط. دحم لي دز جرت غلا فك (الكتلة .وتويك 
المكيدة » ونفذ العمل وأحد النظر إن شاء الله تعالى . 

قال الفضل بن عباس : 

أمما المهدى » إن و الأمور وسائس الْحروب رعا ل جنوده وَكَرّقَ 
أمواله "مدر شيف أمر حزبه » ولاضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة 
إليها وبعد التفرقة لها عدعامنها فاقدًا لها ء لايتق بقوَة ولابصول بعدّة » ولايفرغ 
إلى ثقة ؛ فالرأى لك أمما المهدى وفْقك الله أن تعى خزائنك من الإنفاق 
للأموال وَجُدودك من مُكابدة الأسفار وَمُقَارعة الأخطار وتغرير القتال» وَتُسْرع 
0 فى الإجابة إلى يكيو و المساء ا يُسألون + قبفسدُ غليك دهم 
وتجرئ من ريك غيرهم 3 ولكن اغزهم بالحيلة وقاتلهم بالمكيدة وصارغهم 
باللين وخاتلهم بالرّفق وأبرق لهم بالقول وأَرعد نحوهم بالفعل وابعث البعوث 
وجدة اسه وكن الكداقي واعقيل الألوية واتعنع الر اناك وأطون انلك 1رة 
إليهم الجيوش مع أحنق قوَادك عليهم وأسوئهم أثرا فيهم » ثم أدسس الرسل » 
وَابّْدْتْ الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك وبعضا على خوف من وَعِيدك » 
وأوقد بذلك وأشباهه نيران التحاسّد فيهم واغرس أشجار التنافس بينهم » حتى 
تملا القلوب من الوحشة » وتنطّوى الصدور على البغضة » ويدخل كلا من كل 
الحَدّر والهيبة . فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة وَالمُناصبة بالكتب » 
والمكّايدة بالرسل » وَالمُقَارعة بالكلام اللطيف المُدخل فى القلوب » القوى 
الموقع من النفوس ء المعقود بالحجج الموصول بالحيل المبى على اللي نالذى يستميل 
القلوب » ويسترق العقول والآراء » ويستميل الأهواء ‏ ويستدعى المُوَاتَاة ؛ أنفذ 
مع القعان بطانت ميوت وَأُسئّة الماح »كما أن الْوَالُ الذى يستنزل طاءة رءِيته 
بالغيلة ولد كله قدوة الكاينة أحكم عباط وا اظلى ننه أشي مواسة: 
من الذى لاينال ذلك إلا بالقتال» والإتلاف للأموال والتغرير . وَالْخِطَارٍ . 


مناظرة على بن المهدى 5١‏ 


بعل الهدق» أنه إن وج ته وو 
وليعل المهدق 0 وجه ا م يسر لقتالهم إلا بعجنو د كثيفة 
تخرج عن حال شديدة » وتقدم على أسفار ضيقة وأموال متفرقة وقواد غششةإن 
الوم إيستوا ماله » وإن استنصحهم كانوا عليه لا له . قال المهدى : هذا 
ذأع فد أمزثر ترز 1 ؛ وتمثل صوابه للعيون ومجد حقه في القلوب 2 


ولكن فوق كل ذى عل علم » ثم نظر إلى ابنه على فقال : ما تقول ؟ 


قال على : أمبا المهدى اعد سر وراد وم يا 
من دونك أحد يدح في تغيبر لكك ويريض الأمور لفساذ دوئدك » ولو فعلوا 
لكان الخطيه أنسر والشان أعلفر والحال أَدلَ » لأنَّ الله مع حقه الذى لايخذله 
وعند موعده الذى لايخلفه ولكنهم قوم من رعيتك وطائفة من شيعتك الذين 
جعلك الله عليهم والياً وجعل العدل بينك وبينهم حاكماً » طلبُوا حمًا وسألوا 
إنصافاً فإن أجبت إلى دعوتهم ونقّست عنهم قبل أن يتلاحم منهم حال أ 
يحدّث من عندهم نت :+ أطمت' أمر:الرن وأظقات قاقرة اللحرت + ووفرت 
خزائن المال وطرحت تغرير القتال » وحمل الذاس محمل ذلك على طبيعة جودك 
وسجية حلمك وأسجاع خليقتك ؛ ومعدلة طرف داق أنانشين عمست 
أن يكون ذلك فها بق دُربّة » وإن منعتهم ما طلبوا ولم تجيهم إلى ما سألا 
اعتدلت بك وهم الحال » وساويتهم فى ميدان الخطاب ‏ فه آرت المهدى ١‏ 


533 


ن يعد إلى طائفة من رعيته مُقرين مملكته مُذعنينبطاعته لايخ رجو نأنفسهم 

قد نفسهم » ويخلع نفسه عنهم ١‏ 
ويقف على الحيل معهم 2 2 يجازم اأسوء قَْ سول المدازعة ومضيار المخاطرة 2 
أبريك المهدى وفقده الله الأموال؟ فلعمرى لايذالها 4 ولايظفر 3 إلا بإنفاق 0 
منها مما يطلب منهم » وأضعاف ما يدّعى ) قبلهم » ولو نالها فحملت | 


أن مسق مدر اهلها بين يديه »© ثم تجا لهم عنها وطال 000 3 
 ١5(‏ جواهر الأدب جه 1١‏ ) 


1 


عن ركه » ولايبرئوما هي * ن عبوديته فيملّكهم 


5 مناظرة موسى بن الممدى 


لكان مما إليه ينسب وبه يعرف من الجود الذى طبعهالله عليه وجعل قرّة عينه 
ونهمة نفسه فيه » فإن قال المهدى هذا رأى مستقم ليك فق هل الخراج 
الذين شكوا ظلم كمالنات وجحاكر ولاتقاء) اقأما اسرد الذيق تفقوا مزافيق 
العهود وأنطقوا لسان الإرجاف » وفتحوا باب المعصية وكسّرٌوا قيد الفتئة ؛ 
فقد ينبغى لهم' ن أجعلهم نكالاً | لغيره, وعظة لسواه, » فيعلم المهدى أنه 
وان 5 مغلولين في الحديد » مُقَرّنين فى الأصفاد الي حر دمائهم 


2 


عفذوة ( ولإقالة رع دا رسام فيه من حزبه » أو من بإزائهم. 
عد بلا كان بدعاً من رأيه ولا مستنكرا من نظره . 

لقد علمت العرب أنه أعظم الخلفاء والملوك عفوًا لاتق سدفيا مه 
وأنهلايتءاظمّه عفو » ولايتكاءدُهٌ صفح » وإن عظم الذنب وجل الخطب » فالرأى 
للمهدى وفقه الله تعالى أن يحل عقدة الغيظ. بالرجاء لحتو كواب الترق لمشو 
عنهم وأنيذكر أولى حالاتهم وضيعة عيالاتهم برا رم لهم فإنهم إخوان 
دولته وأركان دعوته وأساس حقه الذين بعزتهم يصول ( وبحجتهم يقول » وإنما 
مثلهم فيا دخلوا فيه من مساخطه وتعرّضُوا له من معاصيهوانطووا فيه عن إجابته » 
ومثله فى قلة ماغيّرَ من رأيه فيهم أو ثُقِلٌ من حاله لهم أو تغيّرَ من نعمته هم » 
كمثل رجلين أخوين متناصرين متوازرين أصاب أحدهما حب عارض ولهو 
حادث فنهض إلى أخيه بالأذى وتحامل عليه بالمكروه + فلم يزدد أخوه إلارقة له 
ولطفًا به واحتيالا لمداواة مرضه ومراجعة حاله عطفاً عليه 11 نه وفراحمة: 


هل 


خراسات ولكل ب مستقر م ث قال : ماذا ثر ىَْ ياأيا محمد ( يعى موسى ) أيئه ) 


ا 


فقال المهدى : أما على فقد نوى سمت الليان وفض القلوب من 


فقال موسى : 
أما المهدى » لسك إلى حلاوة ما يجرى من القول على ألسنتهم وأنت 
ترى الدماء تسيل تسيل من خلل فعلهم » الحال من القوم ينادى ممضمرة شر وخفية 


مناظرة موسى بن المهدى 5 


عفنا كد مالالا عانها مهو أواتبقدر "الل ميد فو با نابا رجات أن 
يدافعوا الأيام لعفيو ولايد ر بالتطويل ؛ فيكسروا حيل المهدى فيهم 
ويفئوا جنوده عنهم حبى يتلام أمرهم » وتتالاحق 5 » وتستفحل 
حرءهم وتستمر اورف ؛ والمهدى من قولهم فى حال غِرَة ولباس أَمَئّة ء قد 
فتر لها 00 إليها » ولولا ما اجدمعث به قلومم + وبردت عليه 
دم من المناصبة بالقتال ء' والإضمار لقراع عن ذاعية ضلال أو شيطان 


فساد لَرَهيوا عواقب أعراد الولاة ل سكون الأمور فَلِيَشْدد المهدى ‏ 


وفقه الله - أزره لهم ويُكنّبٍ كتائبه نحوهم ؛ وليضع الأمر على أشد مايحضره 
فيهم » ولْيُوقن أنه لا يعطيهم خطّة يريد ها صلاحهم إلا كانت دربة إلى 
فسادهم وقوة على معصيتهم : وداعية إلى عودتهم وسببًا لفساد من بحضرته 
فخ الكدزة .ومو بابة ادي الزفوف: النيق إن رهم وتلك العادة وأجراهم على 
ذلك الأرب ؛ ولم يبرح فى فتق حادث وخلاف حاضر » لايصلح عليه دين 3 
ولاتستقم به دنيا » وإن طلب تغييره بعد استحكام العادة »واستموار ةلم 
يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المفرطة والمؤونة الشديدة . والرآى للمهدى وفقه الله أن 
لايُقيل عثرتهم » ولايقبل معذرتهم حى تطأمم الجيوش » وتأخذم السيوف» 
ويستحر هم القتل ويحدق بهم البلا ويطبق عليهم الذل » فإن فعل المهدى ذلك 
كان مقطعة لكل عادة سوء فيهم ؛ وهزعة لكل بادرة شر منهم ٠»‏ واحمّال المهدى 
فى مكونة انتريد انيه ونفقات عظيمة . 
فقال المهدى : قد قال القوم ٠‏ فاحكم د با الفضل ! 

تان الم الى جد عشمن: 

أما المهدى : أما (الموالى) فأخذوا بشرُوع الرأى وسلكوا جنبات الصواب 
وتقار عور قم بنظرهم عنها الراك 9 عليها . وأما (الفضل) 
فأعارة والأمرال" أن لانتفى .والكرد أن لاألقرق +بويان لاتعطق اه 


اق مناظرة العباس بن محمد 


ما طلبوا ؛ ولا يبذل لهم ما سألوا » وجاء بم بين ذلك ابتم هارا لأمرهم ؛ٍ 
واستهانة بحرم » وإنما بيج جسيات الور فا 

وآما (عل ) فاخا رجا للك :و [فراظ الرفيه وذ اعرد الاق لو مما أمرةاوسيقه 
حقه اللين بحا » والخير محضاً » لم يخلطها بشِدّة تعطف القلوب عن لينه » 
ولابشر يحبسهم إلى خيره » فقد ملكهم الخلع لعذرهم » وَوَسّع لهم الفرجة لثنى 
أعناقهم » فإن أجابوا دعوته وقبلوا لينه من غير خوف اضطرهم ولاشدة ؛ فنزوة 
فى روسهم يستدعون ما إلى أنفسهم » ويستصرخون ها رأى المهدى فيهم 2 
وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصرّاح فذلك 
ماعليه الظن مهم » والرأى فيهم : وما قديشبه أن يكون من مثلهم » لأن الله تعالى 
خلق الجنة وجعل فيها من النعم المقبم » والملك الكبير مالايخطرٌ على قلب بشر 
ولا تثذْركه الفكر : ولاتعلمه نفس » ثم دعا الناس إليها ورغبهم فيها » 
فلولا أنه خلق ذارًا جعلها لهم رحمة يسوقهم مما إلى الجنة لما أجابوا ولا قبلوا . 

وأما (مومبى ) فأشار ان | بشدة لالين قيهاء وان نموا بشن اميد 
معه » وإذا أضمر الوالى لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوف مفردًا » والشد 
مجردًا ليس معهما طمع ولا لين يثنهم اشتدت الأمور-هم » وانقطعت الحال منهم 
إلى أحد أمرين إما أن تدخلهم الحمية من الشدة » والأنفة من الذلة » والامتعاض 
من القهرء فيدعوه, ذلك إلى العادى فى الخلاف والاستبسال فى القنتال والاستسلام 
للبوك” وما أن تنتاهرا: بالك رويك عتوا بالقين عل يفقية لازمة وعدا وك رافرة 
تورث النفاق وتعقب الشقاق » فإذا أمكنتهم فرصة أو ثابت لهم قدوة 
أو قويت لهم ال » عاد أمرهم إلى أصعب وأغلظ. وأشد مما كان . 

وقال فى قول الفضل : أما المهدى أكى دليل : وأوضح برهان » وأبين خبر 


ابأن قد أجمع رأيه وحرم نظره على الإرشاد ببعده الجيوش إليهم 4 وتوجيه 


مناظرة عارون للميدى: " 


ابعوث نحوهم مع إعطائهم ماسألوا من ٠‏ لحق » وإجابتهم إلى م مومه العدل 

قال المهدى : ذلك 5 

فآل هازوق + ما خلظت العبدة باللتن + قصارك القبنة أمر فطام :لما 
تكره دوعا الف أمدعقاند إل ماسيياء ولكن. أرى غير :ذلك ٠‏ 

قال “لون + نقد فثك قرلا يديمانه "القت عله أهل بعك ميم : 
ورك موقن عا قال وظنين ما ادعى : حتى يأ ببينة عادلة وحجة ظاهرة » 
فاخرج عمأ قلت : ش 

قال هارون : 

5 الوفكة لسري 1 ؛ والأعاجم قوم مكرة » ورما اعتدلت الحال 


ل 


مم » واتفقت الأحواء منهم فكان باطن برح رشقل ظافورها افر ورا 
افترق الحالان » وخالف القلب اللسان » فانطوى القلب على محجوبة تبطن 
واستسر مدخولة لاتّعلن . والطبيب الرفيق بطبه ‏ البصير بأّمره » العالم عقدميده 
وموضع ميسمه . لايتعجل بالدواء حى يتمع على معرفة الداء ؛ فالرأى للمهدى 
وفقه الله أن يَثِرَ باط ابا تر وير يس ا ء متابعة 
الكدب ومظاهرة الرُسل » وموالاة العِيون » حى تَهْتِاتَ حَجَبٍ عيونهم » وتكشف 
أغطية أمورهم انإة تفرعت الخال وأفضت الأمرر سير هال أرداغية 
لال اجات الأمواء عليه تقاف الرجان إلية وامعدت الأعناق نحوه بدين 
يعتقدونه ونم يستحلونه ؛ عَصَّبهم بشدة لالين فيها ؛ ورماهم بعقوبة لاعفو 
معها » وإن انفرجت العيون وامُتصرت الستور وَرُفِعَتِ الحجّب » والحال فيها 
مربعة والأمور بهم معتدلة فى أرزاق يطلبونها وأعمال ينكرونمها وظلامات يدعونما » 
وحقوق يسألونها » اثّة سابقتهم ود دالة مناصحتهم ؛ فالرأى للمهدى وفقه الله 
أن يتسع لهم مما طلبوا ويتجاق لهم عم | كرهوا ويَشْعَب من أمرهم ما صدعوا » 


و 
0 500 5 مت وه . م 
ويرسى من دنهم ما قطعوا » ويولى عليهم من أجبوا ويداوى بذلك مرص 


هذا مناظرة هارون وصالح بن على 


قلونهم وفساد أمورهم ؛ فإما المهدى من أمته وسواد أهل مملكته عمنزلة الطبيب 
الرقيق والوالن:الفقرى والراعق الككر ب" الذى كال كرام عنيهة وضوال 
رفرية سق تررءة الزيفة جداء عقها ويد السك إل أن حبافنا 
ثم إن خراسان بخاصة الذين لهم دالة محمولة » وماتة مقبولة » ووسيلة معرّوفة » 
وحقوق واجبة ؛ لأنهم أيدى دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله »فليس 
من شأن المهدى الاضطغان عليهم ولا الموّاخذة لهم » ولاالتوّعر مهم ولا المكافأة 
بإساءتهم ؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قطع الأصول 
ضثيلة قبل أن تغلظ. أحرّمٌ فى الرأى وأصح ف التدبير من التأخير لها والتهاون 
با حى يلتم قليلها بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جُمُهورها . ' 

قال المهدى : مازال هارون يَقَعْ وَكُمّ العاحق غرع شروج الفلنع من 
الماء وانْسَل انسلال السيفقما ادعى » قَدَعُوا ما سبق مومى فيه فإنه هو الرأى 
ولق اوتنه ارون ولك وى الأرلة اسيل وسيامة لكر وقاقة: الدامن 
إن أمعن مهم الللجاج وأفرطت بم الدّالة ؟ ! 


قال صالح بن على : لسنا نبلغ أما المهدى بدوام البحث وطول الفكر 


5 


ماس 


أدق فرّاسة رأيك وببغض لحظات تظرلة © ولس يتفض غنلك مق ببوتات 
العرب ورجاللات العجم ذو دين فاضل ورأى كامل وتدبير قوى تقلده 
حَرْبك وتستودعه جندك » ممن يحتمل الأمانة العظيمة ويضطع بالأعباء 
الثقيلة » وأنت » بحمد الله ميمون النقيبة مبارك العزعة » مخبور التجارب » 
محمود العواقب ‏ معصوم العزم فليس يقع اختيارٌك ولايقفٌ نظرك على أحد 
توليه أمرك وتسند إليه ثغرك إِلّا أراك الله ما تحب وجمع لك منه ما تريد . 

فال الود إن ارو ذلك لقديم عادة الله فيه وحسن معونته عليه 
ولكنى أحب الموافقة على الرأى والاعتبار للمشاورة فى الأمر الهم . 


مناظرة محمد بن الليث ؟ 


قال محمد بن الليث : أهل خراسان قَوْم ذوو عزة ومتّعة وشياطين خدّعة » 
روخ الخوية قيهم ثابنة؛ وملايسس الأئفة يهم اهرة © فالروية عنهيم عارية 
والعجلة عنهم حاضرة ع سو ميراي سدم وسبوقهع عذلهم ٍ لآم بين منملة 
لا يعدو مبلغ عقولهم منظر يونم ؛ وبين رؤساء لا يلُجمون ِل بشدّة » 
ولا اتقطيون إلا ا ون ول لمهدى عليهم وضيئا لم تنقاد له العظماء 
إن ول 5 وخر ينا تحامل على الضعفاء » وإن عير المهدى أمرهم ودافع 
حريهم حى يصيب الشيية من كمه وموالنه أو بى عمة أو ببى أبيه » ناصحا 
تلفق عله أمرم وثقة يت ا لايم بلا أذفة تلزمهم ولاحية تدخلهم 
ولامصيبة تذفره » 7 » تنفست الأيام بروترعت الحال بأمرهم » فدخل بذلك 
من الفساد الكبير » والضياع ع العظم مالايتلافاة ه صاحب هذه الصفة وعد 
ولايستصلحه وإن جهد : إلا بعد دهر طويل » وشر كبير » وليس المهدى - 
وفقه الله - فاطماً عاداتهم ولا قارعاً صفاتهم عثل أحد رجلين لاثالث لهما 
ولاعدل فى ذلك مبما : أحذهما لسان ذاطق موضصوك مدل ود مثلة لعينك 
وصخرة لا ترّعزع و.همة لانفنى » وبازل لايفزعه صوت الجلجل » نت العِرْض 
ندية"التفس جيل الخطرء قد اتضبعك. الدتيا عن قددزه © وها بحو الآخرة 
ل نصبا » والغرض الأدنى لقدمهمزطنًا ؛ فليسيقبل 
ولا يتعذدى 00" مواليك وأنصح بنى أبيك » رجل قد عُذَى 
0 ونبت فى ظل دولتك ونشأ على قوائم أدبك فإن قلدته 0 
وحملته ثقلهم وأجعيت.: ]له غيم » كان قفلا فتحه أُمرك وباباً أغلقه 
نبيك » فجعل العدل عليه وعليهم ‏ أميرًا والإنصاف بينه وبينهم اا 
وإذا حكم المنصفة وسلك المعدلة تاه . مالهم وغل منهم ماعليهم ؛ عَرطن 
لك فى الذى بين صدوره, » وأسكن لك السويداء ا 
العروق باسقة الفروع مرّاثلة فى حواشى عوامهم . متمكنة من قلوب خواصهم ؛ 


554 مناظرة معاوية بن عبد الله 

ا رن إلانفوه ولايلزمهم 5 إلا أثوه .وهنا أحتهما د والكعر عرد 
من غيضتك » أو نبعة من أَروميِك » فى فى السّن كهلٌ الحل. راجح العقل محمود 
الصّرامة مون الخلاف جرد فيهم سيف ويبسط. علرهم عرره نوها يدوه 
وعلى حسب مايستوجبون وهو وفلان» 34 المهدى ‏ فسلطه أع رك الله عليهم » 
ووجهه بالجيوش إليهم ولاتمنعك ضرّاعة يسن وحداثة مولده فإن الْحِم والثقة 
مع الحداثة خيرٌ من الشكُ والجهل مع الكهولة » ونا أحداثكم أهل اليث 
فيا م الله عليه » حدم به من مكارم الأخلاق ' ومحامد الفيعال 
ومحاسن 00 اكير وصرافة الأنفسئ كفراخ, عتاق الطير(١)‏ 
المحكة لأخل الصيد بلا دري © والعارقة لوحو النفع بلا تأديب » فالحم » 
العم » والعزم » والحزم » والتؤّدة » والرّفق » ثايت فى صُدُورم تزووخ 
ف قلوبكم ؛ مستحكم لكم لرسد ييه لازمة » وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عبد الله : 

أفتا1؟© أهل بيتك أما المهدى فى الحلم عل قاذ كر راهن حرقناة ل 
حال عز على ماوْصف ؛ ولكن إن ولى المهدى عليهم رجلاً ليس بقدر الذّكرٌ 
فى الجنود ولا بنبيه الصوت فى الحروب ولابطويل التجْربة لور ولا معرووف 
السياسة للجيوش والهيبة فى الأعداء » دخل ذلك أمران عظمان » وخطران 


:أ 


مهولان أحدهما : أن الأعداء يَعْتَونها منه ويحتقرونها فيه ويجترثون ها 
عليه فى النهوض به والمقارعة له والخلاف عليه قب لالاختبار لأمره » والتكشب 
لحاله والعلم نطناظه . والأمرٌ در : أن الجنود الى يقودء والجيوش الى 
يسوس إذا لم يختبروا منه اسايق والتجْدة 3 وم يعرفوه نالصيت والهيبة 
انكسرت شجاعتهم وماتت نجدتهم واس اشوا طاعتهم » إلى حين اختبارهم ' 


)1 عتاق الطير . الجوارج منها. 
(؟) أفتاء : اصحاب الفتوة من الشبان » جمع فتى »© كيتيم وأيتام . 


مناظرة معاوية بن عبد الله اح 


ووقوع معرفتهم » وربما وقع البوار قبل الاختبار » وبباب المفلدى أ وفئنه اللهت 
رجل مهيبن تبية ريك م له نسب زاك وصوت عَالٍ قد قاد الجيوش 
وساد الحروب وتالف أهل خراسان ؛ واجتمعوا عليه باليقة(١)‏ ووثقوا به 
كل الثقة » فلو ولاه المهدى أمْرَهم كناة الله شرهم . 

قال المهدى #الغانيت قضد | ارمية وأبيت الاعفسيةء إقرائ الكدامن 
أهل بيتنا كرأى غشرة حُلْمَاء من غيرنا ؟ ولكن أين ت ركم وَل العهد ؟ 

قالوا :ين من ذكره إلاكونه شبيه جده ونسيج حدم وم الذبن 
وأهله » بحيث يقضّر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا الله عرّ وجل حجب 
عن خلقه وستر دون عباده د ماتختلف به الأيام » ومعرفة ماتجرى عليه 
القاو ع عاذت الأمور» وريب المّنون المختّرمة لخوالى القرون» وموّاضى 
المُلوك 4 فكرهنا مسوعه عن محلة لملك ودار السلطان » ومقر الإمامة والولاية ء'نا 
وموضع المدائن والخزائن » ومستقرٌ الجنود ومعدن الجود» ومجمع الأموال 
اتى جعلها الله مُطْبّا لدار الملك » ومضّيدة لقلوب الناس» ومثابة لإخوان 
الطمع وثُرّار لفن » ودواعى عى البدع ؛ وَفرسَان الضلال + وأبناء لموت ؛ وقلنا : 
إن وحه المهدى ولى عهده فحدث ق جيوشه وجنوده ما قد يحدث بجذود 
الرصسل م ن قبله» لم يستطع المهدى أن يُعُقبهم شه إل أن تتهض إليهم 
بنفسه » وهذا خخطر عظم ومَؤل شديد » إن تنفست ر الأيام > عقامه واستدارت 
الحال بإمامه » حبى يقع عوض لا يستغنى عنه» أو تأر لابد منه 
ضان ها بعده ما اهن أعظع مولانة واج عط إلتيعا ويه عنصلا ؛ 

قال المهدى : الْخطب أَيْسَرمما تذهبون إليه ؛ وعلى غير ما تصفون الأمرعليه , 


2 ص # 
نحن أهل البيت نجرى من اسباب القضايا ومواقع الامور على سابق من العلم 2 


٠١ المقة : المحبة‎ )١( 


6" 1 1 رد المهدى 


ومحتوم من الأمرء قد أنبأت به الكتب ونبَّأتْ عليه الرسل » وقد تناهي ذلك 
بأَجْمّعه إلينا وتكامل بحذافيره عندنا » فيهندبّر وعلى الله نتوكل . إنه لابد لول 
عهدى وولى عهد عَتى بعدى » أن يقود إلى خراسان البعوث ويتجه نحوها 
بالجنود؛ ما الأول فإنه يقدم لهم رسله ويُعمل فيهم حيله ثم يعخرج نشيط لهم 
حَنْقاًعليهم » يريد أن لا يدع أحداً من إخوان الفيتن ودواعى البدع » وقُرْسَان 
الضلال إلا توطاه بحر القتل وألبسه قناع القهر » وقلده طرق الذلَّ ؛ ولا أحداً 
من الذين عولوا فى قص جناح الفتنة وإخماد نار البدعة وَنْضْرَة رّة ولاة الح 
إلا أثرى عليهم ديم" فضله وجدّاول نهله » فيإذا خرج مزعاً به مجمعاً عليه لم يِسِرٌ 

إلا قليلاً حى تأنِيه أن قد عملت حيلّه » وكدحت كُنْبه ونفذت مكايده » 
فهدأت نافرة القلوب ووقعت طائرة الأهواء واتّمع عليه المختلفون بالرضا فيميل 
نظراً لهم وبا بهم وتعطفاً عليهم إلى عَدَوَ و قد أخاف سبيلهم وقطع طريقهم 
دمنع حُجابجهم بيت الله الحرام اولي تتجارهم رزق الله الحلال وأا الاشو 
فإنه يوّجه إليهم » م تعقد له الحجة عليهم بإعطاء م يطلبون وبذل ما يسأون ؛ 
فإذا مدهت الفرق بقرايّاتها له وجنح أهل التُواحى بأغناقهم نحوه فأصديث 
إليه الأنئدة واجتمعت له الكلمة وقدمت عليه الود قصد الأول ناحية بجعت 
بطاعتها وألقت بأزمتها » فألبّسها جناح نعمته وأنزلهاظلّ كرامته وَخصهابعظم 
حبائه » شم عّالجماعة بالمعدلة وَتعطف عليهم بالرّحمة لانتو تيم ناحية ذائية 
ومالافرقة قاصية إلادخلت عليها ب ركتهوَوصلت إليها منفعته فَأَعْنى فقيرها وَجبر 
كسيرها رفع وَضيعها ورَادرفيعها ‏ ماخلا ناحيتيين : ناحية يَغلب عليها الشقاء 
وتستميلهم الأهواء » فتستخف بدعوته 0 عن إجابته وتتثاقل عن حقه » 
فتكون آخرمَنْ يَبْعث وأبطأً من ن يوجه » فيصطل عليها مُوجدة ويبتة ى لها علة » 
لأنايت أذيجد بحق يلزمهم وأمريجب عليهم دساح لمر ش وتأكلهم 
اكور ور بهم القتل ويحيط بهم الأسر ويفنيهم انديع 500 


مناظرة .المهدى لوزرائه ولى عهده لين 


البلاد ويم الأولاد . وناحية لايبسّط. لهم أماناً ولايقبلُ لهم عهداً ولايجعل 
لهم ذمة الهم وله باتع يات توه وتدرع جلباب الفتنة وربض ف شق العصا 
ولكنه يل أعلامهم وي أي قوادهم ويطلب ماهم ف لجح البوار وقلل الجبال 
وميا ارك وبطون الأرض تقتيلاً وتنكيلاً حل يزع الشا كرابا والنساء 
أباق نوهد مر لا نعرف له فى كتبنا وقتاً ولا نصحح منه غير ما قلنا 
تمس | وأ | (موسى ولى ا فهذا أوان تولحهة إلى ا وحلوله 
لجان وما فين لله له من الشخوص إليها والمقام فيهاخيرٌ للسللمين مغبة 
وله بإذن الله عاقبة بحيث يغمر لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع أمواجنا 
فيتصاغر عظم فضله ويتذاعب مشرق نوره ويتقلل كثير ما هو كائن منه » 
فمن يصحبه من الوزراء ويختار له من الذاس ؟ 
والمسيةي اللنه ء أيها اليد - إذولَ عهدك أصبح لأمتنك وأهل متك 
عَلماً قد تفلت نحوه أعناقها ومدت سَيْنَّه أبصارها » وقد كان 5 داره منك 
ومحل جواره لك عطل الحال عل الأمر واسع رٌ العُذر » فاّما إذا انفرد بنفسه وخلا 
بنظره وصار إلى تدبيره؛ فيإن من شأن العامة أن تتفقد مخار ج رأيه . وتستلصت 
مواقع آثاره ؛ وتسأل عن حوادث أحواله فى بره ومرحمته ومعدلته » وتدبيره 


وسداسته ووزراثه وأضحابة ٌُ يكونما سيق إليهم أغلب الأشياء عليهم وأماك 


1 
3 


الأموربهم وأزمها لقلويهم وأشتها اسثالة اريم هم ؛ وعطفاً لأَموائهمٌ » فلا يفت 
المهدى وفقه الله ناظراً له فما قوق عمد مملكته » دا أركان ولايته » 
ويستجمع رضاء أمته مر هو ين لحاله ‏ وأظهر لجماله » وأفضل مغبة لأمره » 
وأجلّ موقعاً فى قلوب رعيته » وأحمد حالا فى نفوس أهل ملَته 6 ولا أدفع 
مع ذلك باستجماع الأخواء' له » وأبلغ ف استعطاف القلوب عليه من مرحمة 
تظهر من فعله » ومعدلة تنته تنتشر عن أثره » ومحبة لشن وأهلعة وأن 
يختار المهدى وفقه ال كو وار هن كل طلية #لافقهاد أهل كلّ مصر ء أقواماً 


1" مناظرة المهدى لوزرائه فى ولى عهده 


تسكن العامة إليهم إذا ذكرًوا » وتان الرّعية إذا وصفوا » 5 تسهل لهم 
عمارة سبل الإحسان , وفتتح باب المعروف ؛ كما قد كان فتح لوبي علي 


قال امهدى : صدقت ونصحت ؛ ثم بعث في طلب ابذه موسى » فال له : 


أى بنى - إنك قد أصبحت لِسّمت وجوه العامة نُصْباً » ولثنى أعطا 


ص 


اي 00 
وطاعتهفاحتمل سخط. الناسفيهما » ؛ ولاتطلب رضاهم بخلافهما ؛ فإن الله عزوجل 
كافيك من أسخطه عليك إيارك رضاه » وليس بكافيك من يشخطه عليك إِيشارّك 
رضا من سواء ام اعلم أذ تعالفى كل زمان فترة من رسله » وبقايا من صفوة 
خلقه وخبايا لنصرة حقه ييجدد حبل الإسلام بدعوام ون أركان الدين 
بنصرتهم ويتحخذ لأولياء دينه أنصاراً ‏ وعلى إقامة عدله أعواناً » يَسُّدون الخلل 
وييحون المَيْل » ويدفعون عن الأرض الفساد » وإن أهل خراسان أُصبحوا أبيدى 
دواتنا ؛ وسيوف دعوتنا » الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونستتصرف نزول 
العظائ صم انه ري لزاه بعر تمه , “ونزاحم ركن الدهر ببصائرهم 
فهم عماد الأرض إذا أرجف كنفها وخوّف الأعداء إذا برزت صفحتها » وحخصون 
الرعية إذا تضايقت الحال بها لاسا را اجات » ومواطن صالحات 
أخمدت نيران الفئن » وقسمت داعى البدّع » وأذلّث رقاب الجبارين » ولم 
ينفكوا كذلك ما جَرّوا مع ريح دولتناء وأَقَامُوا فى ظلّ دعوتنا » واعتتصموا 
بحبل طاعتنا الى أعز لبها ذاتهم ورفع بها نيمتهم » وجعلهم بها أربابا فى أقطار 
الأرض دلو كا على رقاب العامين ‏ بعد باس الدّل قاع الخوف » وإطباق البلا 
ومحالفة الى وجهد ابس والضر فظاهر عليهم لأس كرابتك وأَنزِلهم قْ 
حدائق نعمتكثم اعرف لهم حقطاعتهم » ووسياة دو الهم وماتة سابقتهم »وحرمة 
مناصحتهم بالإحسان إليهم والتوسعة عليهم »والإثابة لمحسنهم والإقالة مسيةهم . 


وفود بكارة الهلالية على معاوية 5 


3 واه 


ا ثم عليك العامة فاستدع رضاها بالل عليها ‏ واستجليبة موقتها 
بالانصاف لها » وتحسن بذلك لربك ؛ وَتَوئئَ ب فى عين رعيتك » واجعل عمال 
العذر وولاة الحجج مُقدمة بين يدى عملك وَتَضْفَة منك ارَعيّتك » وذلك أن 
كامرة قاؤى كل بلد »وخيارأّهل كل مصر أن يختاروا لأنفسهم رجلائولي أمرهم 
وتتعل العدل حا كما بينه وبيتهم 3 اين كيت عوزة اماه علرت »هؤلاء 
عُمَال العُذّر وولّاة الْحُجِح . فلاب 900 عليك مافى ذلك » إذا انتشر فى الآفاق 

سبق إلى الأسماع من انعقاد ألسنة المرجفين وَكُبّتِ قلوب الحاسدين وإطفاء 
نيران الحروب وبال عرقي الأمررة »ولا رنفكن فى ظل كَرَامتك نازلا » وبعرًا 
حَيْلِكَ متعلقاً رجلان : : أحدهما كرعة من كرّائم رجالات العرب وأعلام وتات 


أم عطس 


الشرّف» له أدب فاة ضل وحم راجح ردِين صحيح والآخر له دين غير 00 
ومو ضع غير مدخعول » بصير بعقليب الكلام » وتصريفالر اع و أمعاء العرنية 
ووضع الكتب » عال م بحالات الحروب » وتصاريف الْخطوب .يضع آداباً ذافعة 
وآثاراً باقية من لويم ا ذ كرك فتمتكسرة فى حَرّبك 
وتدخله فى أمرلك » فرجُلُ.أصبته كذلك فهوياوى [لمحلى وير في خضرة 
جانى » ولاتدع أن يسختار لك من فقهاء, البُلْدَان ونيا ارا الأمضار أقواماً ! يكونون 
جيرانك وَسمارك »وأهل مُشَاورتِك فا تور » وأصحاب مُناظرتك فوا تمل 
قير على بركة الله اك الله من عَوّنه وتوفيقه دليلاً يهدى إلى الصواب 
قلبّك » وهادياً يُنْطِق بالخير إِسَّانك . 
وفود بكارة الهلالية على معاوية 

امعأذنت بَكَارَة الهلالية على معاوية بن أى سفيان فَأَّذْنَ لهاء وهو يومثذ 

بالمديئة فدخلت عليه وكانت امرأة قد أَسَنّت وعشِى بصرّها وَضعْفْت قوتها » 


0 اله ته 
ترعش بين خادمين لها ؛ فسَّلمت وجلست » فرد عليها مُعاوية السلام » وقال : 


290؟» مناظرة السيف والقلم لزين الدين. عمر بن الوردى 


كيت أشتويا عالة »ا فقالت + تخبرها آمب فين قال ترك ادهو فلت 
كذلك هو ذو غير » من عاش كبر » ومن مات قير : فقال عمروين العاص : 
هى والله القائلة يا أمير اللؤمنين : 
ا دونك فاحتفر من دارنا ‏ سيفاً حُسَاماً فى التراب دفينا 
0 


قد كنت أذخره ليوم كريهة فاليوم 
وقال مروان : وهى والله القائلة يا أمير المؤمنين : 


ا 


برزه الزمان مصونا 

أترى ابن همِنْد للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد بعيد 
متنك نفسك فى الخلاء ضلارء أغراه: عمو الشقا” ويد 
وقال سعيد بن العاص : هى والله القائلة : 
قد كنت أطمم أن أموت ولاأأرف : ٠‏ قوق الاين هن. أمّه عاظ) 
فلله أَخْرَ مُدتَى فتطاولت ' حتى رأَبِتُ من الرّمَانَ عجائيا 
فى كل بوم لا يزال خطيبّهم بَيْنَ الجميع لآل أحمد عائبا 
م سكتواء فقالت :يا معاوية » كلامهم أعكى بصرى ‏ وقَصر حُجَتَى : 

أنا والله قائلة ما قالواء وما خنى عليك مثى أكثر » فضحك معاوية وقال : ليس 


را و كوم 


دمنعنا ذلك ا ن برك 4 درق حداجتك قالت أما الآآن فلك 5 
مناظرة السيف والقلم 
لزين الدين عمر بن الوردى المتوق سئة 589لاه. 
لما كان السيف والقلم عدن العمل ولول ين 
دول فلا سل »ورك سناد لمك امعربيين عن المخفوض والرفوع » ومُدمى 
'نتييجة الجدل الصادر عنهما المحمول والموضوع فرت أيهما أعظم فخرا وأعى 


قدراً فجلست لهما محل ن الحكم والفتوى » وثلتهمافى الفكر حَارينٍللدعوى 
وسويت بين الخصميس ف الإكرَام ٠‏ وامعيطقت لسان حالهما لاكلام . فقال 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردى وه" 
ال اال الاح اك 


شر اينع امير لاما ورانها رإذا جَلّاهَا والليل إذا يغشاها ء أما بعد حمد 
الله خالق القلم ؛ ومشرفه بالقسم » وجاعله أولماخلق» جَمّلالورق بغصنه كماجمل 
الغصن الورق » والصلاة على القائل : جفت الأقلام 2 فإن للقلم قصب السباق » 
والكاتين بسبءة ة أقلام من طبقات الكتابى ال ل 
وتان عن اللّسان فها تن 1 وطانا ار عل البسقن واشتر فى شدواما 
وطعاننا #توقاكل فد البعد والصوارم فى القرُب ملء أجفانها » وماذا شه القلم 
فى طاعة ناسه؟ ومشيه لهم على أم راسه؟ قال السيف : : بسم الله الخافض الراقع » 
وأَنزْلَمًا الحديد فيه ا ى شديد ومنافع » أما بعد حمد الله الذى أنزل آية السيف 
فعظ مها حرمه الْجَرح وان خينة الخيف» ا ف 
الطروون ؛ وخدمته الأقلام ماشية على الريئوس » وعلى] له وصحبه الذين رفت 
سيوفهم » وبنيت مما على كسر الأعداء حروفهم » فإِن السيف عظم الدولة شديد 
الصّوّلة » محا أسطار البلاغة » وأساغ ممنوع الإساغة؛ من اعتمد على غيره فى قهر 
الأعدوتعىاء روعي كرف نهلك بين الجد للقي 1 فإن كان القلم” شاهداء 
فالسيف قاض ء وإن اقتربت مجادلته بأّمر مستقبل قطعَهُ السيف بفعل ماض » 


م 


به ظهرَ الدين 3 وهو العَدّة لقمع المعتدين ؛ حَمَلَنُه دون القلم يد نبا » فشرف 
بذلك ف الأم شرف فا بيئًا » الجئة تحت ظلاله » ولاسما حين يُسَلٌّ فترى وَدْقَ الدم 
يعخرج من خلاله ؛ زينت بزينة الكواكب مياه غمده » وصدق من قال «السيف 
أَصْدَق لحي امد مير ولا يعداوله كالقلم بأطراف الأنامل؛ 
ما هو كالقلم المكسَه بقومٍ 0 عن لبوسهم » ثم نكسو كما قيل _عللن 
رعُوسهم 0000-7 لسيف 17 مق ماع دافق » أو كوكب راشق قدرا ف 
السرد ؛ فهو الجوهر الفَرّد » لا يشترى كالقلم بثمن بخس » ولا يبلى كما 
يبلى القلم بسواد وطمس » كم لقائمه المنتظر؛ من أثر فى عين أو عين فى أثر» 
فهو فى جراب القوم قوام الحرب ؛ ولهذا جاء مطبوع الشكل داخل الذرب ؛ قال 


5" مناظرة السيف والقلم 


سم وار» 


القلم :يدش الحلية وهو فى الخصام غير مين » يهاخرٌ وغ و القائم' عن 
الشيال » وأنا الجالس على اليمين ؟ ! أنا لسري بالرأى وأنت المخصوص 
بالصدىء أن آلة الحياة وأنت آلة الردى » ما لكت الأبعد وغول السعير » 
وما حدّدت إلا عن ذنب كبير » أنت تنفع فى العمر ساعة » وأنا أفنى العُيْرَ فى 
الظاعة» أنت ارك + توآنا اللرغي > وإذا كان يض له جودنةا اتتضيرق اذ 
دعي :أو تعلييك من اجتهادى وأين نجاسة دمك من تطهير مدادى ؟ 

قال السيف : أمشلك بي يعبر مثلى بالدماء ؟ ! فطالما أمرت بعض فراخى - 
وق السكيو ب فاصيست من النفائات العف نامي كاك من 
الحياة جَمانك » وشقّت أنفك وقطعت لسانك . 

ويلك ! إن كنت للديوان فحاسسب مهموم ؛ أو للانشاء فخادم لمخدوم » 
أو للتبليغ فساحر مذموم ٠‏ أو للفقيه فناقص ف المعلوم ٠‏ أو للشاعر فسائل 
محروم ؛ أو للشاهد فخائف مسموم » أو للمعلم فللح القيوم . أما أنا فل 
الوجه الأزهر والحلية والجوهر «الهيبة إذ أَشْهّر » والصعود على المنبر . ثم 
إنى مملوك كمالك » فاتك كناسك , أسلك الطريق » وأقطع العلائق 

قال القلم :"أن أذا قاين ماه النياك © بالنف القدير وسليت اليناك 
أما أنت فابن النار والدخان ونائرٌ الأع.مار وحَوَان الإخوان تفصلٌ ما لايفصلٌ 
وتقطع ما أمر الله به أن يُوصّل » لاجرم أن صَعرَ السيف خده وصقل قفاه » 
وسُقى ماء حميا قَقَطّمَ كاه » ياعْرّاب البين » وياءدّة الحين ء, ويا مُعتَلُ 


”هم 


العين » وياذا الوجمين » كم أفنيت وأعدمت ؟ وأرملّت وأَيْتَمْتَ ؟ 

قال السيفب ايالبوالفلين! التيتاهايرا اسطواات كس 
وتصرفت فى مكس » روت وحرفت » ونكرت وعرفت » وسَعرت هجوا 
وشا + وخلدة عارا 5 أبشر بفرط روعتك » وشدة خيفتك ؛ إذاقست 


بَيَاض صحيفبى بسواد صحيفتك 3 فلن خطابك فأنت قصير المدة 1 وأحيق 


مناظرة الست والقام لزين الدين . عمر بدن الوردى /أه ؟ 


جوابك فعذدى حده» وأقلل من غاظتك . وجبهك . واشتغل عن دم ى 
بقح فى وجهك : وإلا فأدنى ضربة منى تروم أرومتك » 0 وتجدث 
جرثومتّك » فسقيًا لمن غاب لك عن غابك » ورعيا لمن لوأهاب بك لسلخ إهابك . 
اي الحفيني عا وا رمه ولا 
الأدب فيؤخذ عنى » -وأما اللظف فشكتسي م + فإن لنت لبت .وان أعست 
أحسنت » نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نجمع فى الدواة الواحدة مذا جماعة » 
57 نم فأهل الحدة وانخلاف » ولهذا لاييجمعون بِينَ سيفين فى غلاف . قال 
السيف : أمكرًا ودعو ى عفة ؟ لأمرماجدع قصير أنفه ! لوكنت كما زعمت ذا 
أضيد > كانليع ران لكانن يحقلةة لذت + نا ذز الصشة لصوت وعرارخ 
لسان مشرّق يرتجل غرائب الموت » أذا مِن مارج من نار ؛ والقلم من صلصال 
كالفخارء وإذا زعم القلم أنه مثلى مثلى » أمرت من يدق رآسه بنعلى. . قال القلم : 


ل ل ا ال الف عي قَلم البليغ بغيرحظ. 
مغزل ٠‏ قال القلم : أنا أزكى وأطهر : قال السيف : أنا أبى وأمر ؛ فتلا ذو القلم 


0 ا 


إِنَا أ ا 
فتلا ذو القلى لقلمه : إن كانتك هر الأبتر » قال : آم وكتاى المسطورء ؛ وبيى 
اللعمور : والتور راة والإنجيل » ؛ والقرآ ن ذى التبيجيل » إن لم نكن على غريلك ؛ 
و نك ؛ لأكتبنك من الصم البكم 2 ولأسطرنٌ عليك بقلمى سجلا 
0 الحكم . قال السيف: أما ما وى المتين » وقتحى الْمبِين » ولساقٌ الرطبين » 
ووجهى الصلبين » إن لم تغب عن بياضى بسوادك 3 ل وجهك عدادك » 

ولقد كسيت م١‏ ن الأسدف الغابة » توقيع العين والصلابة » مع أنى ها الوك تصيدا 
أننضرب عذكم الذكر صفحاً ؟ قال القلم : سَلَم إذكنت أعلى فنا أعلم » وإن 

ل 5 1 5 50 00-7 3 5 
كنت احلى فانا اخ » وإن كنت أقوى فانا أقوم : أو كنت ألوى فانا ألوم 3 


) 1١ جواهر الأدب جا‎  10( 


54 مناظرة للآمدى بين صاحب أبى تمام وصاحب البحترى 


أوكنت أطرى فأنا أطربٌ » أو كنت أغل فنا أغلب » أوكنت أعتى فأنا 
2 إل 2 
أعتب 2 أركتت أففين فنا أقفب 5 قال الديقت : كيف لا أَفْضْلك » والمقر 
١‏ لل لان 
الفلا شاد أزرى . قال القلم : كيف لاأفضلك وهو (عر نصرةٌ) ولى أمرى ؟ ! 
5 ِ ا 0 
قال الحكم بين السيف والقلم : فلما رأيت الحجتين ناهضتين » والبينتين 
بينتين متعارضتين » وعلمت أن لكل واحب منها تنبة مححة: إلى هذا 


- 5 8 عه و 2 
امقر الكريم » ورواية مُشئدة عن حديثه القديم » لطفت الوسيلة » ودققت 


الحيلة حتّى ردذت القلم إل كه توأ عدت 0 فنام ملء جفنه » وأخرت 
بيدهما الترجيح » وسكت عمًا هو عندى الصّحيح ‏ إلى أن يحكم القر بيلهما 
بعلمه » ويسكّن سورة غضبهما الوافر ولجاجهما المديد ببسط. حلمه . 
مناظرة للأمدى بين صاحب أبى ام وصاحب البحترى 

صاحب ألى تمام : كيف يجوز لقائل أن يقول : إن البُحترى أشعرٌ من 
أنى تمام » ومن ألى تمام أخذ » وعلى حذوه احتذى » ومن معانيه استتى ! حتى 
قيل الطائى الأكبر ؛ والطائى الأصغر ! 

صاحب البحترى : أما الصحبة له فما صحبه ولاتتلمذ له » ولاروى ذلك أحد 
عنه ولانقله »ولارأى قط. أنه محتاج إليه » ودليل ذلك الخبر المستفيض من 
اجماعهما وتعارفهما عند (أى سعيد محمد بن يوسف الذغرى) وقد دعل عليه 
البحترى بقصيدته الى أولهاء أفاقَ صب من مَوَى فافيقا ه وأَبوتمام حاضر فلما 1 
أنشدها علق أو تمام منها أبياتاً كثيرة » فلما فرغ من الإنشاد أقبل أبو تمام على 
محمد بن يوسف فقال : أيها الأمير » ما ظننت أن أحذا يعدم على أنيسرق شعرى 
وينشده بحضرق حتى اليوم . ثم اندفع ينشد ما حفظه » حى أنى على أبيات 
كثيرة من القصيدة . فبهت البحترى » ورأى أبو تمام الإنكار فى وجه أى 
سعيد . فحينثذ قال له أب تمام : يها الأمير والله ما الشعر إلا له ؛ وإنه أحسن فيه 


مناظرة للآمدى بين صاحب أبى تمام وصاحب البحترى ؟ 


الإحسان كله : وأقبل يقرظه ويصف معانيه ويذكر محاسنه » وم يقنع من 
محمد بن يوسف حتى ضاعًف له الجائزة . 

فمن كان يمول مشل هذه القصيدة البى هى من عين شعره وفاخر كلامه قبل أن 
يعرف أن أبا مام جديرٌ به أن يستغنى عن أنيصحبه أو يتتلمذ له أو لغيره من 
الشعراء ؛ على أننى لا أنكر أنه استعار بعض معافى أنى تمام » لقرب البلدين 
وكثرة ما كان يطرق سمع البُحترى من شعره ؛ وليس ذلك ممقتض أن يكون 
أبو تمام أستاذ البحترى ‏ ولا مانع أن يكون البحترى أشعر من أن تمام . فهذا 
1 قد أخذ من «وجميل ) واستى من معانيه » فما ركنا أن أحدًا قال إن 
« جميلا» أشعرٌ من بل هو عند أهل العلم بالشعر والرواية ابطر ور تعد 


صاحب أنى تمام : إن البُحترى نفسه يعترف أن أبا تمام أشعر منه » فقد 


5 0 الو 
شل عنه وعن ألى تمام فقال: إن ملتسا وليك أنى تمام كثير 1 


ضاحب البحترى : إن كان هذا الخبر صحيحاً فهو للبحترى لاعليه لآنقوله 
هذا يدل على أن شعر ألى تمام كثير الاختلاف وشعره شديد الاستواء » 


والمُسُتوى الشعر أُولى بِالتّقدّمة من المختلف الشعر » وقد اجتمعنا نحن وأنتم على 


03 


أن أبا تمام يعلو علواً حسناً ورنحط انحطاطاً قبيحاً » وأن البحترى يعلو 
بتوسط ولا يسقط. » ومن لا يسقط. ولا يِف أفضلٌ من يسقط. ويسف.. 
صاحب أَى تمام : إن أبا تمام انفرد مذهب اخترعه وصار فيه أولاً» وإماما 
متبوعاً » وشهر له حتى .قيل هذا مذهب ألى تمام وطريقة أَنى تمام » وسلك 
الذاس نهجه ؛ واقتفوا أثره » وهى فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 
عافن التخدرى الس الامربعل «اوصنيت 6 ويس أبو مام صاحب هذا 
المذهب ؛ ولا بول فيه ولا سابق إليه » بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد 


٠‏ هناظرة للآمدى. بين. صاحب أبي . تمام وصاحب البجترى 


واحتذى حدُوَهُ » وأفرط. فى ذلك,وأسرف » حتى زال عن الع ارو 
والسئن المألوف . 

ل سلما غير مبتدع » ولكنه رأى هذه الأنواع الى وقع عليها اسم 
البديع متفرّقة فى أشعار المتقدمين فقصدها , وأكثر فى شعره منها » ولكنه حرص 
على أن يضعهانى مواضعها ‏ ول ْم مع ذلك من الطعن غليه » حتى قيل إنه أول 

ذن أفس العير . فجاء أبوتمام على أثره واستحسن مذهيه » وأحب أن يجعل كل 
بيت من شعره غير خال من هذه الأصذاف قَسَلك طريقاً 7 واستكرة الألفاظ. 
والمعانى استكراهاً » ففسد شعره وذهبت طلاوته وتشف ماؤه . فقد سقط. الآن 
احتجاجكم باختراع أى تمام لهذا المذهب وسبقه إليه » وك ما فى المسألة أنه 
استكثر منة وأفرط. فكان إقراطه من أعظم و 

أما البحترى فيإنه فارق عمود الشعر » وطريقته المعروفة على كثرة ما جاء فى 
شعره من الاستعارة والتجنيس والمطابقة » فكان انفراده بحسن العبارة وحلاوة 
اللفظ وصحة المعنى والبُعد عن التكلف والتعمل سبباً فى إجماع الذاس على استحسان 
شعزه واشتجادته وتداوله وتفاق شعر الشاعر دليل عل علو مكانتهء واضطلاعه 
ما يلائم الأذْوَاقَ » ويلامس القلوب » من أساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب أ تمام : ما ١‏ أغرّض عن شعر أب تمام مَنْ لم يفهمه ليه معاتينه 
وتصون فين عد أن الثقاد والعلما فقد فهموه وعرفوا قدردء وإذا عرفت 
هذه الطبقة فضيلته لم يضره طعنٌ من طعنَ بعدها عليه * 

صاحب البُحترى : لايستطيع أحد أن بكر منزلة ابن الأعرانى » وأشمدئية 
يحبى الشيبانى ودعب ل الخزاعى م نالشعر » ومنزلتهم منالعلم يكلام العرب . وقدعلمتم 
مذهبهم فى أى تمام وازدراءهم بشعره » حتى قال دُعبل إن فلك ثلث 8 شعره محال () 


)١(‏ المحال : الفا 


مناظرة للآمدى بين ضاحب أبى تمام وصاحب اليحترى كد 


وثلئئه مسروق وثلئه صالخ » وقال : ما جعل الله أبا تمام من الشعراء » بل شعره 
بالْحْطب والكلام المنثور أشبه بالشعر . وقال ابن الأعرالى فى شعر أى تمام 5 
إِنْ كان هذا شعرًا فكلام العرب باطل . وهذا محمد بن يزيد الْمبّرديقول: 
ها عليعاء دون له كبر شو 

صاحب أنى تمام : إن دُعبلاً كان يشناً أبا تام ويحسده على م! هو معروف. 
ومشهور فلايقبل قول شاعر فى شاعر . وأما ابن الأعراى كان لنب اتتصين 
عله اثوانة ولاعيه ا ولأنه كاوه غم منائية دالا زيم ولا يناي كان 
إذا سُثل عن شىء منها ييأنف أن يقول لا أدرى فيعدل إلى الطعن عليه . 

ولا مانع أن يكون جميع من تذكرونه على هذا القياس . 

صاعي اللحعوئ: لاعس على ابن الأعراى فى طعنه على شاعر عدل فى . 
شعره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للكلام إلى الخطأ. 
والإحاطة » والعيبُ فى ذلك يلحق أبا تمام إذ عدل عن المحجة إلى طريقة 
يجهلها ابن الأعراى وأَمثاله من المضطلعين بالسليقة العربية . 

50-8 أى تام : إن العلم ى شعر أَنى تمام أظلهر منه'ق كفن التخجري 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العالم . 

صاحب البحترى : كان الخليل بن أحمد ءالما شاعرا » وكان الأصمعىشاعرا 
غالاً ركان الكسناى داك + ركان حلت :رن "نان الألحمر: أشني العلمافي+ 
وما بلغ بهم العم طبقة من كان زمانهم من الشعراء غير العلماء » والتجُويد فى الشعر 
ليست علته العلم » والشائع المشهور أن شعر العلماء دُون شعر الشعراء » وقد كان 
أبو تمام يعمل على أن يدل فى شعره على علمه باللغة وكلام العرب . أما البّحترئ 
فلم يقصد هذا ولا اعْتَمّده » ولا كان بعدّه فضيلة ولايراه علماً ».بل كانيرى أنه 
شاعر » لا بد له أن يقرب شعره من فهم سامعه » فلا يأك بالغريب إلا أنيتفق له 
فق اللفظة بجنا الفيظة فى مرضم مه عبر طلب ل ول سرض عليه عل أنهذا 


ذف مناظرة للآمدى بين صاحب أبى تمام وصاحب البحترى _ 


العلم الذى تؤثر ثرون به الع يا سد ياس ور را شي 
العذر فيه » ولايجد الأول له مخرجاً منه ٠‏ إلا بالحيلة والتحمل الشديد . 

ضاحي أن فاع النننا: تدكر أنتركون مادا قد وهم فى بعض شعره » 
وعدّل عن الوجه الأوضح فى كثير من معانيه » وغير غريب عَلى فكر نج من 
المحاسن ما نتج وود من البدائع ما ولد أن يلحقه الكلال نى الأوقات » والزلل 
فى الأحيان » بل من الواجب أن أحسن إحسانة أن يسامح فى سهره : ويتجاوز له 
عن أخطائه » وما رأينا أحدًا من شعراء الجاهلية سلم من الطعن » ولامن أخذ 
الرواة عليه الغلط والعيب » وكذلك ما أخذته الرّواة عن المحدثين المدأخرين من 
الغلط والخطأ » واللحن أشهرٌ من أن يحتاج إلى أن تبرهتّه أو ندل عليه » 
وما كان أحد من أوانك وهولاء مجهول الحتق ولا مجحود الفضل » » بل عفا 
إحسائهم عل إساءتهم وتجويدهم عن تأقصير 

لواح لمر ا اد اللستهو والخاط: 5-0" من المتقدمين 
والمدأخرين فنى البيت الواحد والبيتين والثلاثة . أما أبو تمام فلا تكاد تخلو له 
قصيذدة واحدة من عِدة أبات »يكون فيها مفسدًا أو محيلاً أوعادلاً عن السسئن 
أو مستعيرا استعارة قبيحة » أو مخطتاً للمعنى بطاب الطباق والتجنيس» أومبهماً 
بسوء العبارة والتعقيد » حتى لايفهم ولايوجد له مخرج . 

صاحب ألى تمام : تذكرٌون على أى تمام من الفضل ما يعترف به البُحترى 
نفسه » فقد رثاه بعد موته رثاء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره . 

صاحب البحترى : ال و وقد كان هو وأبو تمام 
صديقين متحابين » وأخوين متصافيين » يجمعهما الطلب والئنسب 
والمكتسب » فليس بمُنكر ولاغريب أن يشهد أحدهما لصاحبه بالفضل : 
ويصفه بأحسن ما فيه وينحله ماليس فيه » على أن الميت خاصة يُعطى فى 
تأبينه من التقريظ. والوصف وجميل الذكر أضعاف ما كان يستحقه . 


مناظرة بين الليل والنهار يلف 

صاحب أنى تمام : كيفما كان الأمر لانستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه 
الروأة والعلماك » أن جيد أن تمام لايتعلق به جيّد أمثاله ؛ وإذا كان جيده مبذه 
الكاثة© توكان من المكن: إعقال رديقة واطراعه. كانة م يَعَله فلا يبق ريب 
فى أنه أشعر شعراء عصره : والبحترى واحد منهم . 

صاحب البحترى : إنما صار جيّد ىهام موصوفاً ومذ كور لِدْرته ووقوعه 
فى تضاعيف الردىء» فيكون له رونق وما عند المقابلة بينه وبين ما يليه ؛ 
وجيد البحترى كجيد أن تمام » إلا أنه فرجيد مثله أو متوسط. » فلا يفاجئ 
النفس منه ما يفاجئها من جيد صاحبه . ظ 

مناظرة دين الليل والنهار 
ليد أفتدئ' المبارلة الجرائرى 

1 أسقر التهاز :عو تفي الغرة اقائله الليل بسواد العلرة ثم صار الهرل 
جا » واشتد النزاع بينهما جدًا » فاستنجد كل نينا أموزة عراكى ‏ 
سره وضميره » وإذا بالليل حمل على النهار » فصبغ حَمْرة وردته بصفرة 
البهار » وخطر 1 ذيول تيهه وعجبه » مُرَصعًا تيجان مفاخره يدرر. 
شبهه » ثم قال : « والليل إذا يَغْتنَى ‏ «إِنَّ فى ذلك لعبرة لمن يَخْنََى » ففتح 
باب المناقشة فى هذا لتيل » وعد أسباب المنافسة بقواه الفصل « فإن ؛ 
الحرب أولها كلام » ثم 7 تَنْجَلى عن قتيل » أو أسير بكلام . 

ولا بلغ الليل غايته بزِعْالفَجْرٌ ورفع رايته » وقال إذ جال فى معترك المنايا 
دأنا ابن جَلَا وطَلّاع الثنايا »» فتقدم فى ذلك المكان وجلى » تالياً قوله تعالى 
د والتَهَارٍ إذا تجلّ ) ثم استوى علىعرش السنا والسناء » وأطلع شموس طلعته 
فى الأرض والمماء » فَأَعْرَبَ عن غوامض الرقائق والحقائق » وأغرب فى نشر 


ما اذطوى من الأسرار والدقائق » ومااتحدر من منبره ايك دعوى خبره بشاهد 


51 ماري مين البيل والنهار 


مخبره » فانتدب إليه «الليل » ومال عليه كل الميل : وقال : أحمد من جعلتى 
520007 ؛ وجلوة لعرائس العرفان ونفائنس ا وخلقنى مشوى 
إرافحة لاد وا لحامة الماك وال اه رن در ميو فال ندا اله 
أبا الليل طل بغير جُنّاح .ليس للعين راحة فى الصباح 
كيف لا أبغض الصبّاح وفيه بان عنى نور الوّجُوه الصَبّاح 

أتردد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب » وأتودٌدٌ إلى أصحاب المشاهدة 
بعيون ا » تدور فى ساحتهم بدورٌ الحسن راقم ؛ وتدار من راحتهم 
ا الأنس يتاه نميهم نوات لشي وتَحييهم عات المنسن: 
فأحيان وَصْلِ بالتهاى مُقمرة » وأفنان فضلى بالأماى مُشمرة » وحسبى كرامة 
أى للناس خير لباس أقيهم بالف الإرناي ان كل :نيا بر وين 
الإدلاج وهر طيب الكرى قيل له (عند الصبّاح يحمد القوم السَرّى) . 

وما الليلٌ إلا للمُجِدَ مَطِيّةٌ ‏ وميدانسبق فاستبق تبلغ المنى 

ففتن بمعانى بيانه البديع » وتفنن فى أفانين التصريع والترصيع ثم أتم 
خطبته بالّاس المغفرة والعفوء واستعاذ بالله من دَوَاهى الغفلة وَدَوَاعى اللهو . 
يوقي زليه (النهان) وال كله مول ملل كيان + رط عل يقير لاق + 
وقد أضحى التيه لعطفه ثانياً » فأننى على من جلا ظلمة الحجاب ٠‏ وتجلى له 
باسمه النور وتوجه بسورة من الكتاب وزانه أن سراج وَهَاجِ ذبأوضح بسناه 
السبيل والمنهاج ثم صاح : أما الليل » مَلَّا قصرت من إعجابك الذيل؟ ! ولدن 
دارت رحىالحرب واستعرت نار الطعن والضرب » فَلاسْبِينٌ مَحَدَّرَانك » وهى 
عن '.الوجوه حاسرة » وَأنت تتلو يومئذ « تلك ِذَا 7 خاسرة ) . فما دعاك 
إلى حلبة المفاضلة ؟ وما دهاك حتى عرضت بنفسك للمُتّاضلة ؟ ! وهل دأبك 
إلا الخداع والمكر ؟ ! وترقب الفرصة وَأنت داخل الوكر ؟ ! أما حَض القرآن 


مناظرة نين الليل والنهارن ' ل 


٠ 8 0‏ اك ءٍِ 00 

على التعوذ برب الفلق وندب ١‏ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب» 

3 2 2 0 8 و د 

صرق يسْتَعَاذ من شرك ود ستعان على صنوف صروف غدرك » وهب انك 
٠.‏ 3 الى 

تجمع المحب بالحبيب » إذا جار عليه الهوى وحار الطبيب » فكم يقامى 


منك فى هاجرة » ويئن' أن ح افكل بس لع الفقار اي 
وعم مقدُُ 


فيد كا بات السلم” مُسَهُدا و ةا تك لياه وقد 
فيَسَاهر النجوم 43 وبساة الوجوم » وقد هاجت لوَاعج غرامه 4 وتحركت 
م 3 ٠‏ 
سواكن وجده وهيامه ؛ فانشد وزفيره يتصعد : 
55 . 0 5 85 كر 
أقضى ارى بالحديث وبالمى 2 ويجمعبى والهمّ بالليل جامع 
3 . - 0 - ع 
مارى تار:الئاس حتى إذا بدا ل اليل مَزتنى إليك المضاجع 
على أن العاشق الوّله » يشكو منك فىجميع أحواله » فك قطع آذاءك مواصلة 
نينه متململاً من فرط شوقه وحنينه » فلما أن حَظِى بالوصال تمثل بقول من قال : 
20 7 ً* و 0 0-5 
الليلٌ إن وَاصَلَتَ كالليل إن ميدرت” 3 أشكوكن الطولها اشكومن القصير 


1 2 3 و 
ولكن افدشخرت ببدرك الاهر الباهى » فإعا تبارى ببعض أنوارى وتياهى » 


حسم 


, ع ءًَ 5 دو 4 
وهل للبدر عند إشراق الشمس من نور ؟ أو لطلعة حسئه من خدور البطون 


كَ 3 1 3 3 3 
ظهور ! ومن ادعى أنك تساويى قَ الفضل والمدر ! أو زعم ان الشمس 


5 ع« ' ك.. 
نفتيس من مشكاة البدر ! ومى أستمدت الاصول من الفروع 0 وما اغى 
الشموس عن الشموع » فبى تنجلى محاسن المظاهر الكونية وتتحلى بجواهر 
الأعراض اللونية » أو يق حستى وجمالى على مشاهد ؟ أويفتقر فضلى وكمالى 
إلى شاهد ! وعرضى عار من العارء وجميع الحسن من ضيائى متجعار ١‏ ا 

4 0 0 5 5 
وليس يصح فى الاذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 
آنا قاف بيثةه وؤادكة فكرى أو اقضرة + قزل تعال : ٠‏ فمكونا 


سبلن 5-8 .8 مه 3 08 
آية الليل وجعلنا آية النهار ميّصرة ؛ و«هل يَسْتوى الأعمى والبصير 


لف مناظرة بين الليل والنهار 


أمتستوى الظلمات والنوره وأين منزل أهل الغفلة من منزل أهل اليقظة والحضور! 
وإن كنت يفن اين والأفراح » تفعل بعقول الناس فعل الرّاح 2 فهل حسبت أن 
السكوت خير من الحركة » وقد أجمع العالم على أن الحركة بركة » فإنلى بكل خطوة 
حَظوة وليس لجوادى كبْوّة » ولا ِصَارى نَبْوَة » وإن صَرَّحْتَ للذينَ يبِيتونٌ 
لبهم سجدا وقياماً؛ معرضاً بكل غافل لاه » فى كل مجال رجال لاثلهيهم تجارةٌ 
ولابيع عن ذكر الله وأين من احتجب بظلمات بعضها فوق بعض » ممن أضحى 
ينظر بعين الاعتبار فى ملكوت السموات والأرض! وقد أتحفنى الله بالصلاة الوسطى 
أُوترٌ مها صلواق » وشرع فيها الإسرارلأسرار اخخصت ما أهل جلواق » وكفاق 
شرفاً « شهْرٌ رمضان الذى أنزل فيه القرآن» » فمائرى ماثورة ف القديم 
والحديث » ومفاخرى منثورة فى الكتاب والحديث » ومحاسنى واضحة لأولى 
الأيصار » وهل تخ الشمس ف (ابعة النهار ! فاكفف عن الجدال وَأَمْسك : 
ولا تجعل يومك مثل أمسك » وسالم عن ليس لك عليه قُدْرَة » فقد قيل : 
مهلك افور عرف كلم ؛ أقول قوق هذا وأستعفر الله عن آفة امون 
. والكبرياء . ولما' اهار ركن النهار» إِبْهَارٌ (الليل) وتبرقع بالاكفهرَار » فسدٌ 
مابين الخافقين بسواده ٠‏ وطفيقَ يَرى بسهام جَدَله فى جلاده » وقدم بين 
نجواه سورة القدر ٠»‏ آية على ما حازه من كمال الرفعة والقدرء وثبى 
بقوله تعالى : « سبحان الذى أَسْرَى بِعَبْدِه لَيّلا » فأشار إلى الحبيب حين 
تجلت له قوة عينه ليلا » ثم قال : سحْعَا لك أما النهار » فقد أسسشت 
بنيانك على شفا جُرْف مَارٍ ؛ ومنى كان انسلاخك وظهورك » وتفاضلى 
وى أرحت أغزاداة وشهورك - ألم يأن لك أن تخشع للذكر(:) ! فتعترف 


تت 5 5 رخو 5 
برتبة التقديم فى الذكر(») ؛ وكيف تعيرنى بلون السواد ! وهل يقبح السواد 


. الذكر هنا : الشرف‎ )0( ٠. الذكر : القرآن‎ )1١( 


مناظرة بين الليل والنهار ذافن 


إلافى الفواد؟ ! أوكيف تعيب بالخداع (وَالحَرْبْ خذعة) وليس الثى ف 
موطنه بغريب ولابدّعة؟ ! أما تشهد العام من مَبتَى - حَيَارى ؟ «وترى الثاس 
سكارى وماهم بشكارى ؛ فكم أرق ت(١)ملوكاً‏ أكاسرةً ؟ وأرقت (؟) دماء دخ 
كاسرة » كم ريت نار الوغى تحت العجاج ؟ وقد ردت اللحاط واغْبرَت 
الفجاج » فأّنا البطل الذى لا يُضْطل بناره واولؤاناليل متها الوتو يفاره 
وَافْتِحَارُكَ على بالصلاة الوسطى » ليس إنصافاً منك ولاقسطاً » وهب أنك انفردت 
بتلك الصلاة الجليلة » فين أنت مما أُوتِيبَهُ من الصلات الجزيلة » أما كانافتراض 
الصلاة فى ليلة العروج ؟! فما بالّكَ تدعى الارتقاء إلى هذه البَرُوجٍ ؟! 
وما أعبَرّدى قَطْ. دعوى عريضة2 ولوقام فى تصديقها ألف شاهد 

وما افتخارُكءَ عَلّ بفضل شهر رمضان » وما نزل فيه من السبع المثانى والقرآن » 
فهل صم لك صيامه إلالى يَذْا وختاماً ؟ ! وقد تيت عليك بفضيلة إحيائه 
تَهَجُدًا وقياما » على أنى محل النيّة «ونية المرء خير من عمله »لأا ممثابة الروح له » 
وبا يحظى الراجى ببلوغ املاع :هذا :ون انكل للصائم ء مديد الراحة وواقر 
الأجر حتى يتبيّن له الخيط. الأبيض من الأسود من الفجرء وكيف تفتخر 
بالكتاب المنزه فى مزاياه عن المشاركة ؟ والله تعالى يقول فيه : « إنَا أَنرْلياة 
فى لَيْلَةَ مُبَارَكَة» وهل فى مطالع سعودك أشرقت بدور العيدين؟! أم على 
جناح جنحك أُسْرى بنور طلعة الكوقية 5 عرج به عليه الصلاة والسلام 
إلى منزلة قاب قوسين » وهل فى تجليات أسحارك يقول الرب : هل من 
سائل ؟ فيتاجيه العبد متضرعاً إليه بقلب خاشع ودمع سائل . 

وما اختصصت به من الفاكل والداين: أنه فى دولى ولد سيد الأوائل 

والأواخر 3 وذاهيك بليالى شهر الله رجب ؛ وكيف لا وق طالعها السعيد 
حملت آمنة بسيد العجم والعرب . 


٠ أرقت: أسهرت . (؟) أرفت : أسلت‎ )١( 


ها" ا 5 بين الليل والتهاد ب 


7 (النها ر) طلوع الأسد من غابه » وكسر يوش الدجى حي ن كدر 
عن نابه » وَسمر لاحرب العوّان غير رَ ذاكل ولاوانٍ » ناشرا ف الأفق رايته 
البيضاء 2 وأسنته لامعة بين الخضراء والغيراء » وقال : والذى كساى خلل 
الملاحة » وأطلق لسانى بالبلاغة والفصاحة » لأمحونٌ سطور الدجى من طرُوس 
الوجود ‏ ولأقيدن خسن أحواق فى مقامات أهل الشتهودة فإن معروقك بالوقاء 
وصدق الخبر ؛ موصوف بالصفاء الذى لايشوب صفوه كَدَرء كيف يُبَاهِينى 
( الليل) عكارم الأخلاق » ومحاسن الشهم » وأنا أتحدث بنعم الله وهر 
موسوم 10 الم ؟ لشت مظهر الهداية والدلالة » وهو مظهر العْوّاية 


إ 


والضلااة ؟! ذ رشت 2 أضله » وأعززت من 
منه عيبًا كان غيبًا » فابيضت عينّه حُرْناً «واشتعل الرأس شيا 6 : 


هانه و أذله 3 دم أظهرتك 


ومن جَهلت نفسه قدره رأ فنزروعف دالا يرن 
وكيف يزع هذا العبد الآبق أنه لسَيّده فى خلة خرف :اتوم ردقال 
الواحد القهار : «ولا اليل اي لتهار) إن هو وأيم الله كافر » وبشموس 
أنوار الشهادة غبو ظافر > لوكان ينادان لفاز بدار النععم » ولولا شفاوه 
اشابه سواد طبقات الجحم ‏ وماذا بملفو لاه ول عرز بض وجوه 
أما درى أن صحيفته سوداءٌ مظلمة » وصحيفبى تفصح مح عن نفين مؤمنة بالله 
مسلمة ! وأ يرق كتابه إلى علبّين » وهو من ظلمات الحجاب فى ا 
ثم أقسل عيه ل والقه مدير إن ؟ 
يا مُشبها فى فِثْلِه لَوْنَه لم تَعْدٌ ما أوجبت القِسْمَه 
خلقك من خلقك مستخرج والظلم مُشْئّقَ من الظلمه 
وقال: كيف تدعى فوق حالك » وأى فضل لن منظره أسود حَالِكَ ! 
أما علمت أن الظاهر للباطن عنوان . كما أن اللسان عن الجنان ترجمان » قال 
أفضل الخلقعليه الصلاةو السلام : ٠‏ ابتغوا الخير عند حسان الوجوه » وقالالشاعر : 


مناظزة, بين الليل والتهار 53 


لا تسأل مره عن خلائقه: .. .فى وجهه شاهد من الخير 

فأذا وفتاح خزائن . الأرزاق ؛ ولى يستفشح بات الكريم الرزاق » وكفالى 
دليلاً على الفضل والكمال و إن الله تعال جميل يحب 0 قد سيت 
أقاويلك الى قدمتها بين يديك » وزعمت أ 1 عليك(١)‏ » ولا جرم أن 
لسان الجاهل مفتاح او ن باغ قتل بصارم بغيه وحَيفِه . أما انسلاخى 
وده الود العو زهل يحق لأصناف الأصداف أن تنّافس نفائس 
الدَرّر؟ أليست ١‏ تَلِدُ الأمة ربتها حر نجيبة » وقد قالوا ٠:‏ إن الليالى حَيَالى 
يَلِد نكل عجيبة 4 الل ا 0 قلات م : 


004 


1 


أنه 


على أنه « أل ما خلق الله 058 اعد المأنو: 

وأما تحل ضفوتك بعجلٌ الحق تعالى فى لحر فليس إلالمن أخيا أحيانك 
بالمجاهدة والسهر » وأما رَهْوك بقصة ظهور سيد ولد آدم الذى هو نتيجة مُقدمات 
الكو ركه العام فهلوقع اتففاق الرواة على ذلك ؟ وَأَنَى لك هذا » وَصُبّح طاعته 
تمحو اذك انعا الهو اما 1 الإسنراء فعنّى روته الأمّة() ثم لَه الشاهد 
للغائب بعد أمة () ؛ فما لاحت أسزاره إلامطالعى 3 ولاراحت أستاره إلا بطوالعى 6 
وما أَشَرْتُ إليه من بقية معانيك الى أضاءت با فى الخافقين نجوم فاك نين 
أنت من يوم عَرَفة » الذ غرفة باو التتضائصض م جرفه + وأين أنت من يوم 
عاشوراء » الذى يَعظ فيه الشكر والصبر على السراء والضراء ! وذاهيك شن 
العيدين » فما أَجلَّهِما من موسمين سعيدين » وكيف تُمَاخرنى بساعة تبدو 


.منك ير فى كل عام 5 ولى كل أسبوع أ عمتل فيه موائد الجود والانعام 


ححة 00 0 . 
) الأمة : أهل الدسن (9) الآمة: الحين من الدهر »أى مدة »2 أو وقت. 


ك7 مناظرة بين الليل والنهار 


فأَخبارٌ أخيارى سارت مها الركبّان » وماست بتسيم رقتها معاطف البيان » 
وقدرى فوق ماتصفه لأسن » وعندى « ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأَعْبُنِ ه 
فدع عنك قول الزو وَالْمَيْنِ « فقد بين الصبح لذى عينين » . 
ولما أفاض (النهار) فى حديث يفضح الأزهار» أبدع فى كنايته وتلويحه 
وأغرلت :ف تعر نش وتمر يض ابيز إليه (الليل) وأجلب عليه بالرجل والخيل 
وامتطى جواده الأدهم » واعتم بعمامة سوداء وتلنّ » فأنسى بفتكاته عنترة ببى 
عبعن: : حين أسى يتوعد عمارة بالقعل والرّمس » ثم نشر فى الأفق ذوئبه 
السود » وعبس ويسر اين بسطوته الأسود » وقال : « فلا أقسم” بالشمق » 
والليل وما وَسَىَ » افر إذا تسق ق 6 لين رو النهار » ولأجعلنه عبرة 
لذوى الاعتبار ؛ فلقد تَربِى المملوك بِزى الماوك . وَادعى مقام الوصول إلى 
صاحب السير والسلوك ٠‏ أما كفاه ازدرائى وتحقيرى ؟ ! حى حكر بتضليل 
وتكفيرى ! كم أسبّلت عل عَوْرَاته ذيلٌ سترى . وهو لايُبَالى مبتك أستارى ؟ 
وم ودعت مكنون سره فى خزانة سرى » وهو يبوح صو أسرارى ! أف له 
من فاضح » أما يكفيه ما فيه من المفاضح ؟ ! 
أنو عا“ لمعيه تن ارجاجة ” :ثرى لعن فبها عاهرا زهوياطق 
كيف احتج لتقدمه بحديث جابر “ مع أن فارواه لِكَسْرى أعظ” جابر » 
فإنه برهن على تقدى عليه أدرة رما أي يه تمض المراة مل 
النتقص علامة » وهو مشتق ا لوقه لدى كل علامة ؟ أما درى لحرت 
من الكمال الحظ. الأزقر » حجى تحلى ببديع وصى العنبر انلك الأذفر ! 
إن كنت عبد فنفسى خُرّة كرما أوآشوَّد الْخّلق إلى أبيض الْخُلن: 
وهل يُزرى بالخال سواده البارع » أو يُعْرِى بالبرص بياضه الناصع > 
وف بياض امشيب عِبْرَّة وأى عبْرَة» فكر أجرى من الآماق أعظم عَبْرّة . 


مناظرة بين الليل والنهار فى 


له منظر فى العين أبيض ناصعم2 ولكنه فى القلب أسود أسفع 
ومن عاب نعت الشباب » وفضل وصف الشيب » فقد غاب عن شهود 
العييب وعالم ايج ذقنا عر يق ةا ولام جيرف لعن ونا أ 
مقاله » ومل مقامه شمر للرحلة أذياله » وقَوّض خيامه . فتهلل وجه الصباح » 
.وهال بذكر فالق الإصباح وازدهاه السرور والابتهاج » كأنه ذى ارا 
فكأن الصبح لما لاح من تحت شري 
فد أقبل فى التا 2 يقد ا 
برز إلى المبارزة من باما » إذ كان فى فرساتما وأرباها » فسلب (الليل) 
58 العحن بنفسه » المغرب ق نفشه 
صحيفة زوره بنقشه(١)‏ « ما كل سَوْدَاةَ تمرة » ولا كل صَهْباه خمرة » ألم تعلم 
ينا أ جى محيًا » وشتان ما بين الثرى والثريًا » أين سوادك من بياضى؟ ! وما زهر 
نجمك إن تلألاً من زهر رياضى ! وك أطلعت بُدورًا فى مواكب السيارة » 
غأضحت تزهو بجماله على الكواكب السيارة » وهل لك مثل الغزالة ؟ الى 
انفردت ف الملاحة لامحالة ! فأَنا الذى ضاء صباحالصباحة من محياه؛ وضاع 
عَبير العنبر من نشر أنفاسه وطيب رياه » ولولاى ما عرف الحسن والجمال » 
لامش قل بوه ارمق بدر الكمال . فوجم (الليل) لبراعة تلك العبارة » 
ا ما لاح له من الرمز والإشارة رة ثم وثب للمقال كأما أنشطمن عقال » وقال : 
« رب ملوم لاذنب له 6 ومظلومخيب الدهرأمله » فإلى مّىيسوئفالنهار؟ وحيّام 
بشو غنات الذار #اظالا أعرنة أذنا مهاه > وعينا عساء وهو لايق 
عن المقابلة » ولا يرعوى عن امحاربة واأمّاتلة . أما تعلم أها المغتر ببياضك 
أن السواد حلية أهل الزهد والصلاح ء وهل يعرف الأسوه ا إلا شود أحداق 


يياسه وأذاقه شدته وباسه » وقال له 


٠. التقشش : ما بكتب به من مادة» يريك سوآده‎ )١( 


تفند مناظرة بين الليل. والنهان 
الملاح ! بيد أن الحر لايُبَالى بالجمال الظاهر » وإنما يُبَاهى بالفعل الجميل »؛ 
والقلب الطاهر » فإن تفاوت المراتب » بحسب تفاوت المذاقب . 
وما الحسن فى وجه الفتّى شرف له إذا لم يكن فى فعله والخلائق 
0 ع 2 ٍِ 
دكم أعددت للانس مقاعد » وى الامثال : ارب ساع لقاعد » فإن طظلى 
5 5 2 ع و 0 
ظليل ونسيمى عليل بليل » نهد بى الآنفاس وتسكن الأعضاء والحواس . فقام 
( التهان ) بكر بذيلة + وقد كفكق: واكك اسيلة اهما ليك أن تلفسن 
الصباح » وأظهر من سناه ما أخنى ضوء المصباح » ورفرف بجناحه الأبييض 
2 
على الدجى ع فاقتنصه من وكره بعد ما سكن وسجًا : 
٠. 0 ٠.‏ 01 02 ع 2 
فكأن الصباح فى الأفق باز والدجّى بين مِخُلبَيّهِ غرّاب 
8 َ 0 
وقال : تا لك أنها (الليل) فلقد أوتيت من المي أوفر نيل » أى حديث 
2 7 03 0 
لك صحيح وضعته » وأى حق لك صريح أَمَحْتَهُ ؟ ! 
عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق يثار الوعيد 
أب رضا الله فأغنى الوّرَى2 من أسخط. المَوْل وأرضى العبيد 
نعم لك فى السمر خبر مرفوع » بيد أنه مكروه فى السنة موضوع » قد 
د 8 59 7 . 3 1 ٠.‏ .0 
اشتهرت لكن بأقبح الأوصاف » وعدلت لكن عن سبيلالعدل والإنصاف » تكم 
عن المرء ما يديه وتختى فى نفسسك ما الله مبّديه » وى المثل : « اللبل أخى, 
للويل » فما أصعب مراسك قبل افترار سهيل : وهل يترنم بذكرك إلاغافل « 
وأى يغتر بك عاقل » ونجمك آفل ؟ وكيف تفتخر على » وأنت تفتقر إلى ؟ 
وتلاسلب النهان باسالنب تثاطه التقول ٠‏ وشكت اللداميا أنقا تقول 
ِ م“ ا 
فعين الرضا عن كل عيب كليلةً ‏ كما أنعينالسخط. تبدى المساويا 
كيف أَتصَّدّى للكذب ,٠‏ وأتردّى باللهو واللعب ! ! وأنا المنعوت باللطف. 
٠. 20 0 0‏ 5 5 3 م0 3 5 
والظرف والموسوم بالصمت وغص الطرف ؛ كيف أورث الغرور » واوثر الغفلة 
على الحضور » وأنا الداعى لذكر الله وحده ؛ والساعى فى رَدّ الكثرة الوهمية إلىعين. 


مناظرة الليل والنهار نفق 


الوَحْدَة وأذا الموصوف بالسدر الجميل » والمعروف بشكر المعر وف والجميل » وهل 
أَحْجِبُ البصر عن شهود عالم الكثافة » إلا لأكشف لعين البصيرة عن عالم 
اللطافة » وبذلك يتحقق العبد بفنائه عن وجوده » فيمده الرب تعالى بسر بقائه 
من خزائن جوده ثم قال ( النهار لليل) وقد هجم عليه هجوم السيل : أيها المدعى 
مقام الدعوة إلى ا فى -ال الغفلة عن مولاه لاه كيت سحت كرو 
هذا المني و ل ا صرت تيا مير تحته) 


ولا معبى لا ١‏ أسمع 1 و أي طعا ا كن عو السك دير 
الو رحو اماك بترا تن : «فلا تزكوا لسر هو أعلم من أتى ) 


رصه فير 


فتنبه من غفلتك أيها 0 الليل» قبل أن تدعو اقيق والويل » وإلا فرقت 
طلائع سَوَادِك أى تفريق ؛ ومزقت سوابغ ظلايك أى تمزيق كل 1 
َسْلَم الجرة» . : كأيو: ود الليل» وانقلب «بحَشف وسُوء كيل » وندم عل 
0 03523 0 
ورَرئ قْ عدده وغدّده » تردى بالسواد» ولبس ثب ثياب الحداد » ثم لاخ 
هلاله للعين » كيِنْجّل صيغ من لُجين : 

انْظر إلى حُمْن هلالر بدا يَجُلو سنا طلّعته الحندسا 


5-9 5 7 ال انث 
كمنجل قد صيغ هن فَهُم يحصد من زهر الدجى نرجسا 


أ 


)000( بنت مجاشع نفع الفرزدق طلقها فى مجلس عبد الملك بن مروات 2 
وذلك أن الفرزدق قال فى المجلس ‏ وفيهة جربر الثوار طالق ثلانا أن لم 
أقل بيتا لايستطيع جرير أن ينقضه أبدا فقال عبد الملك : ماهو ؟ فقال : 
فانى انا الموت. الذى هو واقع بنفسك فانظر كيف انت مزاوله 
فقال عد املك هات فأنشد : 
انا الدهر يفنى الموتوالدهرخالد فحئتنى بمثل الدهر شيئا يطاوله 
فقال عبد الملك : فضلك واشث با آبا فراس وطاق عليك ٠‏ 


(م1ا ‏ جحواهر الآدب جه )١‏ 


4 مناظرة بين الارض والسماء 

وقال : من يُنصفتى من هذا الجائر ؟ ويدْصِت لى فأبثه شكوى الواله 
الحائر » فحتام أعانى حَدٌَ الظبا » وقد بَلّعْ السيل الى ْ 

وكنت كالْمتمنى أن يرى فلقاًٌ من الصباح فلما أن رآه عمى 

فانتبه طرف (النهار) وازدهر سراحه أى ازدهار » وشرع يتلو سورة 
النور بكمال الابتهاج » والشمس ترقم آية جماله بالذهب الوهاج . 

قبل لصتت الل فَارتَشيت زرف امعان لاخ لبود 

ثم قال : أيها « الليل ») البهم « تالله إِنّك لنى صَكالِك القديم ؛ كيف تدعى 
أنك مظلوم » وتشتكى من جورى وأنت الظلوم ؛ ؛ وهب أن قَائَلِتَكَ ظلماً فآأنت 
البادى » وهل قابلتك إلا ما واجهتنى به ف المبادى . وها أنا بَرْمَنت على فضلى 
بشهود عُدول » ليس للمنصف على تزكية شهادتهم عدول » فاستقلْ من دعوى 
المجد والفخر » «فقد حَضُّحص الحق » ووضح الفجر » وإن أبيت سلوك محجتى 
ولم نتضح لك أدلة حُجَنى » فهل إلى « حضرة الأمير » ولاينبئك مثل خبير . 
لخر ادر ع بور اسار ادامرا رمي ليف على( الأمير) 
دعاءه » وقال : على الخبير » سقطت » وعند ابن بجدتها حططت . 

وكنب أيضا فى مناظرة بين الارض والسماء 

جالت السماك فى ذلك المضمار وصالت » ونّوهت برفيع قدرها وقالت : تبارك 
الذى جعل فى المماء بروجاً » ومنح أشرف الخلق إلى عُرُوجاء وقدمنى فى الذكر 
فى محكم الذكر » وشرفنى بحسن القسم . وأتحفى بأوفر القسم » وقدسبى من 
اللقانس واسرب 2و أطلق حل القوامقن والقيوت اوقد ؤرد أن ال ميكل 
إلى كل ليلة » فيولى من تعرض لنفحاته بره ونيله » فيالها من تحفة جليلة ومنئحة 
جزيلة يحق لى أن أجر بها ديول العزة والاقتعخارء وكيف لا والوجود بأسره 
باسطً. إلى أيدى الذلة والافتقار » فلى العز الباذخ » والمجد الأثيل الشامخ : 
لتفردى بالرفعة والسمو وعْلُوٌ المنزلة دون عَلوٌ . فقالت لها «الأرض » ويحك لقد 


مناظرة نين :الأزمن والستماء ملو 0 


أكثرت نزراً وارتكبت ما َهْتٍ به وزراً. أما إنه لا يُمْجَُ بنفسه عاقل » 
نه إلا غافل » ومن ادّعى ماليس له بقوله أو فعله » فهلاكه 
أقربُ إليه من شراك تعله » وقد قيل : ٠‏ من سعادة جدّك » وقوفك عند حدّك » 
ومن فعلَ ما شاء لى ما ساء . أوما كفاك أَنْ خطرت فى ميادين التيه 
والإعجاب ! حتى عرضت اشتمى ١‏ إِنَّ هذا لشى عَيجَابٍ » ! وهل اختصك 
له بالذكر ؟ أو أَقسَمْ بك دوف فى الذكر ؟ أو آثرك بالتقديم » فى جميع 


كلامه القديم 


حى ترديث ببالكوراة وتعلرية ور الاك | 
إذا لم تخش عاقبة الليلك | ولم تستح فاصنع ما تشاءً 
فلا وأبيك ما فى العيش خيرٌ ولا الدذيا"إذا ذهب الحياء 
وكيف تزدرين أهلى 5 واللعامئ ! وأنت تطلمين أن الله هو الاخحذ 
بالتراق #فقارلفها والناء ارو تدقط كه بوي تدقله زاك" لها ىن 
الحا انها القائدة حال عتما حت لعي أنك تعر تيو تسل مبارزة 
مثلى » وتنكرين عل ما ترئمث به من شواهد مجدى وفضلى » وهل يلت أن 
التحدث بالنم ما يلام عليه ؟ مع أنه أَمرّ مندوب إليه ؟ ومن أمثال ذوى 
الفطنة والعقل «ليس من العدل سرعة العذل ») و كيف جَحَدت ظهور شمس 
كمالى ؟ وهل لك من الفضائل والفواضل كما لى ! ولكن لك عند ان 
وإِن كنت «لقد جكت شيثاً ريا » . 
قدتنكر العين ضوء الشم سين رَمَلوٍ ‏ ويُنْكرٌ لقم طعم الماء من سقم 
ولإرايكها فيلة اهو التاق قياناة 1 ودف إل عية التاعروعدانا قانى 
تفوزين بأد رف الأقدار : وأنت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا التطاول 
والإقدام » ووجهك موطئ النعال والأقدام إن هذا إلا فعل مكابر » دعوى 
عريضة وعجز ظاهر » وهل يحق للكثيف أن يتغالى على اللطييف» أم ينبغى للوضيع 


ألفق مناظرة .بين الأرض والسمماء 


أنيثعالى على الرفيع ؟ فقالت لها «الأرض » أيتها المفتر بطع أار ولت 
تلوا: مع أنوارها «ما كل بيضاء شَحْمة ولاكل حمراء لحمة » فبم تزعمين أنك 
أت مثى وأنقّى » وما عند الله خير وبق » وأنت واقفة لى على أقدام الخدمة جارية 
فى قضاء مآرنى بحسب الْحكمة » قد كفّلك الحق بحل مُؤْونتى ‏ وكلّفك بمساعدق 
ومعونتى » ووكلك بإيقاد سراجى وَمصباحى » ووكلك إلى القييام بشثوى فى 
ليلى وصباحى » وليس مُلوُكِ شاهداً لك بالرتبة العَليّة؛ فضلاعن أن يُوجبَ لك 
مقام الأفضلية - فما كل مُرتفع نجد ؛ ولا كل مُتعاظم ذُو ترف ومجد . 

وإن علانى من دونى فلا عَجب الى أسوة بانحطاط. الشّمسعن زحل 

فمن أعظ. ما فقتُ به حسناً وجمالا » وكدت بإخمصى أطأ الثريا فضلا 
وكمالا تكوين الله مثى وجُود سد الوجود» فأفرعٌ عَلّ به خلع المكارم فهو 
بدر الكمال وشمس الجمال : 

وأجملُ منك لم تر تر قط. عين 2 وأكملٌ منك لم تلد الثساء 

لقت برقا من كل عقب كاتف كن خلقك كنا عفادا 

فأكرم به من نبى أَسَرَتى به وأرضى » كيف لا ولولاه ما خلق سيا ولا 
أرضاء وجعلنى له مسجداً وطهورا » وأقرٌ به عيّنى بطوناً وظهورا . 

بردت «السمائ » وأرعدت » وأرغت وأزبدت » وقالت : إن لم تعخطلى 
خطة المكابرة وتتتدلى عن هذه المقايرةالأعزفئك ق بحر طرقان» أو أحرقتك 
بصواعق نيرافى ؛ وهل امتطيت السماكيّن » أَوَ انتعلت الفرْقدَيّن » حتّى تفتخرى 
عل تشيرى بالذم »تلك شهادةى بالكمال »وقد صدق مزقال:.. 

وا انك تدتى عن #اقمن.. فين الفتيادة فى يأن» كامل 

أم حسبت أن لك فى ذلك حبجة » فخاطرت بنفسك فى ركوب هذه الج 

د عت مان أنفه ِكَفَه : 


نا و ارم 


لكل داء دَوَاء 0 به إل الحماقة أغيت من يُدَاويها 


لعي بدن الأدض الس" يشفكا 


أما دعواك أَنى واقفة لك على " الخِدّمة » فهى ما بُوجَبْ عليك شكر 
الفتضل والتعمة بقلو تفكرث أن ن خادم القوم هو السيد والمؤّلى » وعرفت 
الفاضل امن النضول » أو يَتَبْرت أن والبد القليا! حر عن البد الشقل+ 
لاستقلت م ن هذا الفضول ؛ فإ قيامى , ش تنك افيح أمازة بثوأما قوئك 
منى سيد الوجود ومن اصطفاه لحضرته الملك لودو ؛ فإن كنت تفتخرين 
بأشباحهم الزامرفه هانا أ بأرواحهم الطاهرّة » أما علمت أنها فى 
ملكوق تغدو وتروح 2 وبواردى( ') بسطى وقبضى تشدو 0 ؛ فنا أَوْل 
بهم وأحرّى بالانتعار بحزبهم . 

للم سوه ارق ين البناء قوستلا عن علانها الما » أطرقت لمحة 
بازق خاظق ف أو نقنة قاقد خائف؛ ثم تتفت زأينها + وفميك أبناسها 
وقالت : لقد أكثرت ياهذه اللغط. » وما آثرت الصوّاب على القّلط. » فعلامَ 
تهزئينلى وتستخفينَ بحسب ونسبى ؟ وإلامٌ تنقضين عُرى أدلنى , ولاتامليننى 
م ؟ وحتام تقابليتى بأنواع النأنيب .وَل لانن عل قبتي بالك 
والتنقييب؟ أحسبت أن الجسم ماخلق إلاعيثاً » ولاكان للنفس النفيسة إلاجدثاً؟ 
وفى ميدانه تتسابق الفهوم » وَتدْرك عوارف المعارف والعلوم » وبه تغرق الأرواح 
فى مراق الفلاح ! وكيف لا يكون مقدساً من كل غى ومين ؟ وهو لا يَفترٌ عن 
تسبيح بارئّه طرفة عيّن ! وإلى متى أنت عل متحاملة ؟ وعن آية العل 
والاحسان ل" ونا لك أسمُع بوغان راطع بم 7 ؛ على أن لى 

من الفضائل ما ثبت بأصح البراهين والدلائل أما ف ل من افع 
عن الإطلاق » لضمها أعضاء من تمم الَّهُ به مكارم الأخلاق ! وف روضة من 
رقافن الخد ة كنا ايت وشاك ار كي هر الحرام 
والحجر وَزْمِرَم والركن والمقام م » وَعَل وت الله تشد إليها الرحال » ويسبح 
)١١‏ وارث : طريق © (؟) النفة : الحرعة 


ف ا بين الأرض والسماء 


لسع حصب بح عوشي نيجس ينه سسسب 5 


يا ادر والآصال رجال » وأخرج منى طيّبات الرزق فأكرم بها عياتهُ » 
وَأتم نُعمئه عليهم فجعل الشكر عليها عبادة ؛ وناهيك مما اشتملت عليه من 
الرياض والغياض ٠‏ ذات الأنهار والحياض » الى تُشنى بنسيمها العليل» 
د ببرد زلالها 1 الغليل : 

م لاأهيمْ على الرياضٍ وطيبها وأظل منها تحت ظِل ضاف 

والزهر يضحك لى بثغر' بامم2 والثْهْرٌ يلقاى بقلبي, صاف 

فأرغرت عن بدرطلهها « الت دوو كرحو ترد لمّما والاء وقات 
تناجى نفسها عند مارق السّمر » حتّام أريها السهى ورين القّمر ؟ ثرعطفتعليها 
تقول ؛وهى تسطو وتصول : أيتها المتعدية لفَاضَلى »والمتصدية لمناضلى منى قبس 
ادراب بالعسجد؟ أَْ شْبّه الحصى بالزبرجد؟ ! إن افتخرت بشرفهاتيك البقاع 
الى زها بها منك اليفاع وَالقاع » فين أنت من عرش الرّحمن؟ الذىتعكف عليه 
أَرُواحٌ أهل الإمان ؟ وأين أنت من البيت المُمور ؟ والكرّسى المكثّل بالثور ؟ ! 
وكيف تفبتخرين على بروؤضة من رياض الجنة » وهى علّ بأسرها فضلا من الله 
ديثه ! أم يتين أنه تحب لك بأو الحظوظ » وعندى اقم الأعلىوالنُوح 
المحفوظ ؟ وما ازدهاؤك بِالْحِيّاض والأهار» والرياض المبتهجة بِوُرُود(1) الود 
والأزهار ؛ فليت شعرى هل حويت تلك المعانى إلابنفحات غيوئ وأمطارى ؟ أم 
أشرقت منك هاتيك المغافى إلا بلمحات شمومى وأقمارى ؟ فكيف تباهيتى 
عا منحتك إياه» وعطَّرت أَرْجاءك بارج تَشره ورياه ؟! وياعجيًا منك كلما 
لاح على شعار الحزن . خطرت ف أَبّْهى حُلة من حلل الملاحة والْحُسن » وإن افترّت 
تور بور أن ؛ وقرت ببديع جمالى عين شمسى » زفرت زفرَة القيظ. » وكدت 
أن تَتَمِيزِى من الغيظ. » ماهذا الجفاء يا قليلة الوفاء ؟! وهل صفت أوقاتٌّك 
إلابوجودى ٠‏ أوطابت أؤقاتك إلا بوابل كرى وجُودى ؟ ! ولرٌ قطعتُ عنك 


. وردت الشسجرة ورودا اذا أخرحت وردها‎ )١( 


| مناظرة بين الآأرض والسماء امف 


لطائف الإمداد دم نلانس الاين ل 5 لحف ا د 
عنك الشّموس والأقمار لما ميّرت بين اللّيل والنهار ! كنت بفضل معترفة حي 
إنك من بحر فَيْضى مغترفة ؟ ! فَتَّرعت «الأرض » عن مُقاتلتها » وعلمت 
أنها لاقِيّل لها مقاباتها . وحين عجزت عن العوم فى بحرها ء واستسلمت تمائمها 
لسحرها » بسطت لها بساط العتاب » مُتمثلة بقول ذأ اللطف والآداب : 
إذا ذهب العِتّاب" فليسٌ ود ويب الود ما بقِىَّ اليناب 

قُ قات على أرنها الوسؤية ببولانة الصدر + الرصرفة مشر المترلة 
وَعُلْرٌ القدرء أن الله ما قارن اسمى باسمك» ولاقابل صورة جسمى بجسمك 
إلا للناسبة عظيمة » وألفة بيننا قدمة » فلا تُشيتى بنا الأعداء » وَتَسِينى 
الأحبّاء والأو دّاء » فإن ذلك من أعظم الرزاياء وَأَشَدٌ المحن والبلايا . 

كل العام قد عر عل الف فتهون » غير ثماتة الأعداء 

ألا وَإِنَّ العبد محل التُّقصٍ والخلل : وهل يسّوغ لأحد أن بِبَرَئْ نفسه 
من الزلل ؟ ! وَمَنْ ذا الذى يسلم من القَدْحء ولو كان أقوام من القدْح(١)‏ : 

125 الي درنس زاناة قلي . ” كن اله نك اناه مناه 

هذا » وإن لى مفاخرٌ الاثنكر » ومآئْرٌ تجل عن أن تحصرء كما أنك فى 
الفضل أشهرٌ من نار على عَلم : و من أن يحصى ثناء عليكلسان القلم » 
فإلى مى ونحن فى جدال وجلاد» نتطاعن” بأسنة أَلسِنّة حداد» وهل ينبغى أن 
بِجُرٌ بعضنا على بعض ذَيل الكبْرٍ وَالصّلف » عفا الله عمًا سلف » وهذه 
لعمرى ؛ حقيقة أمرى » فانظرى إلى بعين الرّضا واصفحى بحقك عما مضى . 

ولا سمعت السماء هذه المقالة » الى تتجتح إلى طلب السلم والإقالة » قالت 


٠. 3‏ و عم 
لها : مارب لاحفاوة » ومشرب قد وَجَدْت له حلاوة » وما ندبت إليه منالمودة 


(1) القدح : يكسر القاف السهم قبل أن يراش وبركب نصله . 


0 مناظرة بين فصول العام لأبن حبيب الحلبى 


والألفة ؛ فلأمر ماجدّع قصيرٌ أنفه » ولو م تلق إلى القياد » لعاينت منى مادونه 
خرّط القتاد » ولك ن لاحرج عليك ولاصّيْر: فإنك اخدرت الصلح والصلح خير » 
وكيف جِعَلْت العداب شرطاً , بدن اكاك أذ ماسمعت قول بعض أولى الألباب : 
إذا كنت فى كل الأمور مُعاتيا صديقك لم تَلَّىَّ الذى لا تعاتبه 
وإن أنت لمتشرب يرارًا على القذّى تلمقت :وآ الثاس تون وقارية 

7 اا 
وطيبى نفسًا ؛ وتيهى ابتهاجاً وأَنْسا » وأبشرى ببلوع الوطر » وزوال 
اللوس :والخطري لد عدت الأرض شك 1 وهامت تضوف وسكرزان وتهلل 
هه درا واملأت رن و 

مناظرة دين فدمول العام لابن حبيب الحلبى 
المتوفى سئة 4.١‏ ىه 

قال الربيع : أنا شباب الزمان » وروح الحيوان» وإنسسان(١)عينالإنسان‏ 
أنا غياة التفوض» وؤينة سروس القزوين ولو الأنضان ونظع الأطارء 
عرف(') أؤقاق ناسم ء وأياى أعياد ومواسم » فيها يظهر النبّات » وتنشر(5) 
الأموات , وتْرَدٌ الودائع » وتشحرك الطبائع » مرح () خرن ) الجدوي ا 
وينزح (0) وجيب (8) القلوب وتفيض عيون الأبار ويعتدل اليل والنهار كم 
لى عقد منظوم » وطراز وشىر مرقوم » وحلّة فاخرة » وحلية ظاهرة ا 
يدف راعيه من الأمل + :وشسن حشن تنشدنا (1) : اما بين برج 
الْجّدى )'١(‏ والحمل )1١(‏ » ءساكرى منصورة » وأسلحتق مشهورةفمن سيف عُْنٍ 


)01 ميرك 4 واد 0 الور ا ؟) تحيا ()) مخطام د 
تخاتلف الشمال ومنه اذا حاءت ارد معها خير كثير (7) سعد 0 


م 9 لابوا 00 0 بر فالسعاء وهو 


فار بين «المتوا 0 : الربيع والصيف ين 


مجوهر 50 نسح مي برء وَمِغْفرٍ(و) شقيق(؟) ار ؛ وترس بهار سبهرء 
وسهم أس رشق فينشق 4 ورمح ةا سنانه دوف 3 تحرسها آيات 4 


3 و 
و ارو أرات 06 دلروو يدر من البّان قدوده » 
ا عذاء لعن ن النرجس طرفه الوسئان(5) » وتخرج الخبايا 


3 2 200 1 
من الروانا وبق كدر الافرانة *) قائلا (أنا ابن جلا وَطلاع الثذايا) 


و ظٍُ ج الم 
إن هذا | بجع مى ع عجيي يضحك الارذن دن بكاء السماع 
8 7 7 2 و مه ل 5 
ذهب حيثما ذهْنا ودر حيث درنا وفضة فى الفضاء 


(وقال الصيف) : أنا الخلّ الموافق : والصديق الصادق اماه 
أجدهد فى مصلحة الأحباب ء وأرفع عنهم كلقة حمل القباية ا سق 
وأوّفر أموالهم . وأكفييهم المؤونة »وأجزل لهم المعونة ؛ وأَغنِيهم عَنْ شراء 
الو لكاو اد عندهم (أفاكل العودق جوف الت ا) تصيرت بالضياء واوفيث 


خفف أثقالهم 4 


الحكمة فى زه ن الصّبا ءلى تتضحٌ الجادة(:) وتنضج من الفواكه المادة » ويزهو 
البَسَرٌ والرّطب وينصلح ِراج الينب »ويقوى قلبُ اللوز » ويلين عطف 
اين والموز وينعقدٌ حب الرمان » فيقمع الصفراء ؛ ويسكٌ لخفقان . وتخضصب 
وتياك التفّاح ويذهب عرف(”) السفرجل مع هبوب الرياح 0 
عيون الزيتون وتتخرج تييجان التارفي والليمون» ام منقودة » وموائدى 
مود :+ الصني موه ف مَقَامى دق مقسوم 2 أباهئ 
كد علء هده وضاعه » والغنى يرتع ق ريع ملكه وإقطاعه » 
والوحش تاق زرافات(9) ووحداناً » والطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً(١1)‏ . 
)١(‏ زود ينسج من الدروع على قدر الرأس ؟) شقائق التعمانث وهو 


لنت أجمر الزهر مبقع بنقط سوداء كبيدرة (؟) ان حي الرائحة 


(؟) التعسان أأنفلان (ج ) المابواج نبتطيب ل رائحة حواليه ورق أبيض 
ووسطه أصفر ( 5) الطريق ) 000 (م) بقفل راحعسا مسرعا 
:(5) حماعات )٠١(‏ تذهب جائعة وترجع ممتائة . 


نكا مناظرة الخريف والشستاء 


مصيف له ظل ظليل على الوّرَى ومن حلا طعماً وحللٌ أخلاطا 
يعالج أنواع الفواكه مُبدياً لصحتها حفظاً يُعجزيقراطا(:) 


(وقال الخريف) : أنا سائق الغيوم » وكاسر جيش الغموم » وهازم أحزابه 


الح م »وحادى نجائب السحائب .وحاسر نقابٍالمناقب. أنا أصدالصدى (0) 
وأجود بالندى » وأظهر كل معنى جل » وأسمو بالوسمئ(؟) والوكّ؛ في أيامى 
تقطف المار ؛ وتصفو الأنهار من ال كدار ويترقرق(0) دمع العيّون » ويتلون 
ورق الغصون » طُوْر يحاكى البقم ؛ وتارة يشسبه الأرقم »؛ وحيناً يبدو فى حلته 
الذهبية فيجذِبُ إلى خلته القلوب الأبية » وفيها يُكى الناس هم الهوامٌ » 
ويتساوى فى لذة الماء الخاص والعام ! وتقدم الأَطيارٌ مُطربة بنشيشها رافلة 
ف الملابس المجددة عن ريشها » وتعصرٌ بنت العنقود وتوثق فى سجن الدن 
بالقيود »على أنها لم تتجترح ما » ولم تعاقب إلا عدواناً وظلماً » لى تطيبة 
الأوقات 3 وتحصل اللذّات » وترق النسهات » وترمى حصى الجمرات » 
وتسكن حرارة القلوب » وتكثر أنواع المطعوم والمشروب :كي لى من شجرق 
أكلها دائم ؛ وحملها للنفع المتعدى لازم » ورقها على الدوام غيرٌ زائل » 
وقدوة أغصائها تُخْجل كل رمح ذابل : 

إن فصل الخريف وا إلينا يتهادّى فى لمم كالعرويس 

غيره كان للعيون ربيعاً ‏ وهو ما بيئنا ربيع النفويس 

(وقال الشتاغ)ءأنا شيخ الجماعة »ورب البضاعة » والمقابلٌ بالسمع ر 
والطاعة أجمع ا الأصيغان:وأمدن عليهم الحجاب » وأتحفهم بالطعام 
والشراب ء وَمَنْ ليس له لى طاقة أغلق من دونه الباب ء أميلُ للمطيع ء القادر 
() بقراط الحكيم اليونانى وهو لفظ يونانى معناه ناسك الصبح 


(0) الربح الحارة (؟) العطش. ()) المطرالذى يأتى فى الخريف » والولى الذى,. 
بأتى بعده (0) ترقرق الدمع فى العين تحرك . 


مناظرة بين البر والبحر 548 


المستطيع المعنضد بالبرود والفراء المتمسك من الدينار بأوئق الغرى » ومن يَعْشُ 
عن ذِكرى : وم بعتثل أمرى » أرجفته بصوت الرعد » وأَبِجَرت له من سيف 
البرق صادق الوعد ؛ وسرت إليه بعساكر السحاب » ول أقنع من الغنيمة بالإياب 
عرو معروف » وتيل 18 موصوف»ء وثمار إحسانى دانية القطوف». كم لى 
من (وابل) طويل المدى (وجود) وافر الجدا (وقطر) حلا مذاقه (وغيث) 
قيد العفاة إطلاقه (وديمة ) تُطْربٍ السمع بصوثها (وحياً) يحب الأَرض بعد 
موتها » أيامى وجيزة وأوقاتى عزيزة » ومجالسى معمورة بذوى السيادة » مخمورة 
بالخير والمير والسعادة » ثقلها يأل من أنواعه بالعجب » ومناقاها تسح بذهب 
اللهب : وراحُها تُنْعش الأَرْوَاح » وسقاتها بجفونهم السقيمة تفتن العقول 


2 يااكن 2 
الصحاح ؛ إن رّدتها وَجَدْت مالاممدودا » وإنزرْتها شاهدت لها بَنين شهودا . 


مناظرة بين البر والبحر لبعض الادباء 


2 34 4 2 8م ال 0 
قال (البرٌ) :يا صاحب الدر » ومعدن الدر » أطرقت رياضى ؛ ومزقت 


قصورى وأحواضى ء وأَغْرَقتَ جثتى ‏ ودخلت جنتى » وتلاطمت أمواجك على 
جنى ؛وأكلت عزائرئ وجزوق + وأهلكت مَرْعَن فصيل وشروق ء وأهزلت 
تُورى وحملى وفرمى تحمل #وأجريت سفنك على أَرْضضٍِ لم تجر عليها وم تمل 
مرق غرابها الها وقزست أومادها عل أوتاذ الأرضن + ,وعرسيك ف مواطن 
النفل والفرض ء وجعلت مَجُرى مَرَاكبك فى مُجرى مراك » ومَشى حوتك 
على بطنه فى سعد أخبية مضاربى ؛ وغاصٌ ملاحك ف ديار فرّحى » وهاجرت من 
القرى إلى م القرى وحملت قلاحى أثقاله على القرى » وقد تلقيتك من 
الجنادل بصدرى » وحملتك إلى برزخك على ظهرى » وقبّلت أمواجك بثغرى 
وخلفت مقياسى فرحاً بقدومك إلى مصرى وقد جرت وعدلت وفعلت ما 
فعلت » فلعلك تفيض » ولايكون ذهابك عن ذهاب بغيض » أو تفارق هذه 


مك مناظرة بين البر واليخر 
هذه. الفجاج » وتختلط ل سر يي 
أنزلك من المماه » وأنعم بلك علينا من خزائن ع الماء : ظ 

إذا لم تكن ترحم بلاداً ولم تعث عباداً فمولائم يفي ويرّحم 

وإن صدرت منهم ذنوب عظيمة فعفو الذى أجراك يا, بحر أعظم 

د ليه بدي 0 دا إلى غيره والله بالحال أَعلّمَ 

قال (البحر) ام مانا ابر اوكتنييت ابر »هكذا تخاطب ضيفك وهو 
يسفصاث شتاءك وصيفك » وقد ساق الله إلى أرضك الجرز » ومعدن الث والخرز 
دي زرعها وخيلها , وأخرج أبها ونخيلها ؛ وأكر ' ساكنك ؛ وأنزل 
البركة فى أماكنك » وأنبت لك فى قلب أهلك إحكام المحبة » وأنبت بك لهم 
فى كل سنبلة مائة حبّة ؛ وأحبيك حياة طببة يبتهج بها عمرك الجديدء وتتلو 
« كذلك يحب الله الو » السنة” 'العبيد » وأطهرك من الأوساخ . وأحمل إليك 
الإبليز فأطيبك به من عرق السباخ ٠‏ وأنا هدية الله إلى مصرك » وملكُ 
عصراه القائم بنصرلك » ولولا بركاق عليك » ومسيرى كل مسرى إليك » 
لكدت ا غيرى ذى زرّع ٠‏ وصادياً غير ذى ضرع : 

مريت أناتماء النياء لذ أي إذا م حفظت الصحب قفالمال هر 

فكن خضرا يا بر واعلم بأننى إلى طينك الظمآن بالرىٌ أحسي” 

وأسعى إليه من بلاد بعيدق وَأحسنٌ أجرى بالتى هى أحس 

إذا طاف طُوفانى تقياسك الذى ‏ يس بإتيان الوقام وَبُعْلُ 
فقم وتلقّاه ببسطتك التى لرَؤضتهافضل على الروض بث” 

ولعمرى : لد تلظف (البرٌ) فى عتابه وأحسن . ودفع ( البحرُ) فى 
جوابه بالى هى أحسن ؛ وقد اصطلحا وهما بحمد الله أخوان متضافر ان على 


عمارة بلاده » وتشر الثروة وعُو الخيرات بين عباده ٠‏ فالله تعالى يخصب 
مرعاهما ويحرسهما ويرعاهما . ش 


مناظرة بين الهواء واللاء لكا 


مناظرة سن الهواء واكاء لبعض الأدباء 

قال (الهوات) ا ييل نير التوات والاه.ر 
أماسدو :دابا لور لالد رلك الات وأنقل نسم الأعياف ارا 
ل كا يم ى الفلك اليم كنا شير 
اليس فى البطاح » ؤطارفى ف الجو كل ذى جّناح » وأنا الذى يضطربُ من الما 
اضطراب الأنابيب ف القذا » إذا صَفَوْتَ صفا العالىء وكان له نضَرَة ورَهُوا ' 
ذا تَكَدَرْت انكدرت التنجوم وتكدر الجر » لا أتلوّن مغل الماء المتلون بلوّن 
الإناء » لولاى ما عاش كل فق نلدو ما وازلاق ماعلاف الع ميان ارين 
الخارج منها يعد ما احتيس » ولولاى ما تكلم و ولاعيرك خيواق ؛ ولا 
عه ظائي عل خمين بانع واولا مأ ضمع كتاب ولا حديث » رفسي 
المسموع والمشموم من الخبيث ؛ فكيف يفاخرنى الماك الذى إذا طال مكثه » ظهر 
اع وكزلة فوقة (الويف واتسطك عنهة الال ف امد 

فقال (ال) : الحمدلله الذى خلق كل حي « أَما بعد » فأنا أول مخلوق. 
ولأ فغرم و ذا كذة الناها والآغرة ويوم الحشترء آذ الخو قاف + المشسه 
بالسفه إذا 2 ن الغلاف » ع لله فى ى جميع الجواهر حتى اللالمُ 
والأصداف » أَحْى الأَرضَ بعد مماتها >" وأخرج منها للعالم جميع أقواتها.» 
وأكسو عرائس الرّياض أنواع الحلل » وأنثر عليها لآل الوّبل والطل. » 
حتى يضرّب بها فى الْحُسن المثل » كما قيل : 
إن السَمَام إذا لم تيك متها 0000 

فكين يُنْكِرُ فضل مَنْ دَبّ أو درّجٍ ؟ وأنا البحرٌ الذى قيل عنه فى 
الأمنان ديق نا للع و عر وأما نت أيها الهوا : فطالما أُمُلكت 


2 
د أ يسمووك وزءهريرك 4 » ولا تقوم جَنْنك بسعيرك . 


3" مناظرة الجمل والحصان 


وأما قولك : لولاى ماعاش إنسان » ولا بقى على الأرض حيوان ؛ فجوابهٌ 
لَوْ شاء الله تعالى لعاء ن العالم بلاهواء» كما عاش عالم الماء فى الماء » وأنشدك الله 
أها ريت ماغنان أن م الد حي عمق نيزا فق أنوارالنجية» وأنا 
أرفع الأحداث . وأَطَهرٌ الأخباث ‏ وأجلو النظرء وأزيلٌ الوضّرء أما رأيت 
الناسٌ إذا غبت عنهم يتَضرعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء 
ودسالءته تعالى إرْسالى من قِبل السماء ؟ واعلم أننى ما نلت هذا الَقَامٌ الذى 
ارتفعت به على أبداء ج: جنسى إلابانحطاطى الذىعيرتنى به وتواضى وض ا 

وقد كثر بينهما النزاع والجدال الح حم ينها أصير وفا:: 

إن كلاً منكما | مُحِقَ فها يَدعيه ؛ فما أشبهكما فى السماء بِالفَرْقدين »وق 
الأرظن بالعينين » إلا أن مرآة ايحن ارك اقشيلة تعمل بها أيها الماك أاك 
الهواة. » وحققت لى بأنكما لسيّا فى الفصل سَواء » وهى ( أن الله تعالى نلق 
آدم من الماء) فاعترف لأخيه بالفضل والذكاء . 
مناظرة ١‏ بين الجمل والخصان للمقدسى المتوق سنة 5/الم ه 

قال (الجمل) : أذا أَخْمِلُ الأَحْمَالَ الثقال » وأقطع بها المراحل الطوال » 
وأكابك: الكلال » وأصب” على مر الذكال ء ولايعتريق من ذلك مَكَال . وأصول 
صَؤْلة الإدلال » »بل أنقاذُ لطفل الصغير » ولوشئت ت استصعبت عل الأمير الكبير 
فنا الذّلول » وللأتقال حَمُول » لست بالخائن ولا الغلول »ولا الصائل عند 
الؤصول » أقطع فى الوحُول ما يَحْْجَرُ عنه الفحول ؛ وأصابرٌ الظلماء فى الهواجر 
ولا أخول » فإذا قضيت حق صاحبى » وبلغْت مآرى ألقيت حَبْل على غاربى » 
وذهبت ف البوادى أكتسبمن الحلال زادى » فإنسمعت صوت حَادِىَ سلمث 
إليه قيادى : وواصلت فيه سَهَادى » وطلقت طِيب رقادوِى » ومددت إليه عن 
لبلوغ مرادى ؛ فأنا إِنْ ضَللت فالدليلٌ هادى» وإِنّ زللت أَحَدَ بيدى من إليه 


الفن الثالث فى الأمثال يذ 


اُقِيادى » وإنظيئت فذكرٌ الحبيب زادى» وأنا المسخر لكم ؛ ببإشارة ١‏ وَتءخول 
أَدْقَالَة ,»فلم أزل بين رحلة ومقام » حتّى أَصِلَ إلى ذلك المقام . 

فقال (الحصان) : أذا أُخْوِلٌ صاحبى على كاهلى فأجتهدٌ بف السير » وأنطلق 
به كالطير » وأهجم هجوم م الليل » وأقدحم اقتحام السيل » فإن كان طالياً 
أَذْرَك لى لف و إن كان شارك قمع عه اقيدة وجطلك أسنات” الرف 
عنه محتجبة »فلا يُدْرَكَ مِثى إلا الغبار» ولا يُشمع عَنَى إلا الأخبار » وإن كان 
الجمل هو الصابر المجرّب » فأنا السابق المقرب » وإن كان هو المقتصد اللاحق » 
فأنا المقرّبٍ السابق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت إقدام الوَالِهِ » وسبقت سبق 
نباله » وذلك مُتخلفٌ لفقل أَحْمَاله » وإن ول سائسى قيدى وأمن قَائِدِى كيدى 
أوثقت بشكالى ٠‏ لكيلا أَحُول على أشكالى » وألْجمت كيلا أكِل عن إفَدَابى » 
فأنا الموعُود بالنجاة » المعدُود لتيل الجاه » المشدود للسلامة امقصود للكرامة 
قد أجزل النتم على إنعامه » أمضى بالعناية الأزليّة أحكامه «وفإن بكري قود 
بنواصى الخيل يوم القيامة ) خلِقت من الريح بارا لي ات 
وما برح ظهرى زا ء وبعلنى كنزاً » وصَهْوّق حرزا “فك ع ميدان 
السباق وما أبديت عجرا » دكم حوزت رفوس أهل اللقاق حرا دك 
أخليت منهم الآفاة ارهل تحن هم من أَحَلوِ أو تسمع لهم ركزا ) . 

الفن الثالتث فى الأآمثال 

الكل عبارة عن تأليف لا حقيقة له فى الظاهر» وقد ضَمّنَ باطنه الْحكم 

الشّافية وهى ثلاثة أقسام مفترضةٌ ممكنة » ومخترعة مستحيلة » ومختلطة : 


)١(‏ الأمثال المفترضة الممكنة : هىّ ما ثيب فيها النطق و العمل إلى عاقل(1). 


)١(‏ وتختالف عن الحكابة من وجهين : الأول أن لها مغزى »2 والثاثى 
كونهاً فير واقعة وان كانت 2 حيز الامكان 5 
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(١؟)‏ والمخترعة المستحيلة :ما جاءت على ألسنة الحيوانات والجمادات 
ع« 
فيعزى لها النطق والعمل لإرشاد الإنسان . 
(*) والمختلطة :ما دار فيها الكلام أو العمل بين الذاطق وغير الناطق . 
ان 4 0 
وشروط. المدل أربعة : (الأول) أن تكون روايته خالية من كل تعقيد ليفضى 
5 :1 5 13 2 م 3 
اللقصودٌ منه إلى ذهن السامع . (الثانى) أن لايكون مُسهباً ملا (الثالث) أن 
و 0 : و 5 : . 2 
يبهج السامع بطلاوته ويفكه فكرته بهزل كلامه وابتكار معانيه » ويضبط.عقله 
فى فهم الرواية المختافة وفض مُشكلها (الرابع ) أن يُورد بصورة محتملة . 
وفوائد المثل جّمة ؛ منها نزهة البال وترُويح الخاطرء ومنها استقصاء الحكم ؛ 
00 0 . َ 
وهى قدعة العهد جدا : ولا يعرف اسم أول من تكلم بها » وكما تككون نثرا 
8 #2 2 07 
تكون نظماأ ‏ ونذكر لك من الامثال.ما طاب وراق فنقول : 
3 7 1 0 . 1 # ابر تن بيو ىو 1 5 
أمثال القرآن الكريم قسمان : ظاهر مصرح به »وكامن لاذكر للمثل فيه » 
000 . ءٍ 482و مسارم 5 76و سمس 
أما أمثاله الظاهرة : فكقوله تعالى فى شان المنافقين «مثلهم كمثل الذى استوقد 
2 ف ممه مم 12 لت 24 0 ودر لدم 
نارا فلما أضاءت ما له ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبْصِرون 
واثوره" ير" م4ى ىن رماو 3 ره رن # ااه ور خم ررم يه 
حم بكم عمى فهم لا يرجعون 3 أو كصيبب من السماء فيه ظلمات ورعد 
و ةلا ورك و 7 ا 3 ا م 0ه مه 000 3 
وبَرق يُجعلون أصابعهم فى آذانِهم مِنَ الصواءق حَدْرَ المت والله مُحيط. 
0 أ رت عر ا قرون دز 8م # ووس وى رشظةر 2م 7و صس” ه م 
بالكافرين » يكاد ابرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مَسْوًا فيه وإذا 
طلم عَليْهمْ قَامُواء وَل شاءَ الله لذهيَ 8 سمعهم وأَبِصَارِهِم 0ن 
1 13 1 5 2 0 
وقوله سبحانه تعالى في شان الذى ينفق أمواله ابتغاة مرضاة الله » والذى 
5 7 ع2 اا كثى برا را هر 2 ع 
ينفقها ريا : يا أيها الذين أمنوا لا تبطِلوا صدقاتكم بالْمَن والآذى », 


5 5 و 0 8 31 رك 0 0 500 5 مه م 
كالذى ينفيق مَالَهُ رئاء الثاين ولا يون بالله وَالْيَوْم الآخر فَمَثَلهٌ كمثل 


(!1) مطوا. 
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صَفَوَانِا) عليه تراب فأصابه وَابِلّ(؟) فتركه صَلدا(») لايقدرونعلى شيع ما 
كَسَبُوا واللهُ لا يهدى القوم الكافرين #ونل الذين يُنفقون أموالهم ابتغاء 
مَرْضَاة الله وتشبيتاً من أنفسهم كمئل جَنَةَ برَبْوَوِا) أصابها وابل فانت أكلها 
ضِحْفين فإن م بها وان قر ر«كدواث عااتعارة يعبر أررد حدم أن 
تكون له جثة من نخيل وأعذاب تجرى من تحتها الأنهار: له فيها من كل 
التمرات و أصابه الكير وله ذرية ضعناك فأصابها إعْصَار[) فيه ثار فاعترقت 
0 اله لكم الآيا ت لعلكم تتفكرون» . 

وقوله تعالى فى تمثيل الحق والباطل : «أنزل من المّماء ما فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السَّيِّل(؟) زبدًا رابياً وما يوقدون عليه فى النار ابتغاء حلي أو 
متاع زبدٌ مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل » فأمًا الرَبَدُ فيذهب جُقاء(0) 
وأما ما ينفع الناس فيمكّثْف الأرض كذلك يضرب الله الأمثال»-. 

وقوله تعالى فى تمثيل الحكمة وضدها : « ألم تر د قوق ضرت الله مغلا 
فر وان مع وله اماه قانع وقرطيا قن لواءاد إن أعلها د عقن 
بإِذْنِ ربُها » ويضرب الله الأَمْثَالَ الناس لعلهم يتذكْرُون » ومثل كلمة خبيثٍ 
كشجرق خبيثة اجبَةٌ ت(1) من فوق الأرضن عاالها مين قرار). 

وقرلفض شاف ف عا الكفار ونا بسر يقوذ اش ونا أيه الدا ضرت 
مل فاستمعوا له » إن الذين تَدُعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولواجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه ضَعّف الطالب والمطلوب » . 

وقوله تعالى : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتبخذت بياً » وإن أُوْمَن النيوث لبيت العنكيُوت لو كانوا يَعْلَمُون » . 
ل ل ا 


تفع (0) مطر خقيف (10) ربح شديد(/" عا او ال ونحوه 
(4) باطلا 'مرميا به (1) قطعت اليا 


)1١ حجواهر الأدب جه‎  15( 


وقوله تعالى فى أن عمل الكخافرين يذهب هباء تذروه الرياخ : 

«مثل الّذِين كُفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اَْدت به الريح ف يوم 
عاضف لا يقذزون مما كَسَيُوا عل عى هه .. 

وقوله تخائنة ووالديق كفْروا أعمالهم را )١(‏ بقيعة(') يحسبه 
الظمان مَاء حبّى إذا جاءه ّم يجذه ا ووجد الله عنده قوناد حسابه 3 
سريع الحساب أو كَظَلّمَات فى بحر لمجى00) يغشاهُ مَوْج من فوقه مَوْجّ من 
قزق يداب لمات بعضها فوق بعض إذا أَْرّج يَدَهُ لم يَكَدْ يراها » 
ومَنْ لم يجعل الله له نورًا فما له مِنْ نور» . 

وقول تعال ف أن الذنيبا'ظل خافل وعيال ياطل :: 

اضرب الهم كل النحياة الدما مباء انز لكا نم السو امام 2 
نبات ارقي فأصبح مشا هَشها(ة) دو الرياح 0 

وقوله تعالى : «اعلموا أَنّمَا الحياة الدنيا لف ولو وني وخر 
2 مُ وتكائر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم 
يهيج فتراه مُصفرًا ثم يكون خطاها 4 

وأما أمثاله الكامنة » فهى الآداب البارعة » والحكم الباهرة ؛ فمن ذلك 


قوله تعالى : 
فى الصدق “ إنه كان صادق الوعد . 
١ياأما‏ الَّذِينَ آمنوا أَنّقوا الله فى الصبر والثيّات 
وكونوا مع الصَادٍقين . اي الصابرين 


5 5 0 و 5 
١‏ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهُمٌ | ١‏ فاصبر صَبّْرا جميلا 


٠ شعاع يرى مثل الماء حيناشتداد الحر نصف النهار‎ )1١( 
(؟) جمع قاع وهو الارضالمستوية (؟) عميق (؟) بابسا متفرقة أجراوٌه‎ 


علد 
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واصبر على م رون واهجرمم 
ايا 


ف العل عرفا 
ه العْلَماءُ 
وف 78 إلا 0 
قل هَل يستوى الذين يَعُلمون 
والذين لا يَعلمون 
فاسألوا أهل الذ كر إلماكم 
امود 
فى الانحاد والوئام بعد الخصام 
واعتضموا بخيل ا 
را تغمة الله 4 عليكم إذ كنم 
أعداء لكين قلويك 0 
بذعمته إخواناً 
وَلاتسَازعوا َتَفشّلوا وَتَذَهَبِرٍ يحكم 
ولاتكونوا كالى تقضت عَرْلَها 
عر بعر قوة أنكانا 

فى العفو 
فاصفح الصفم الجميل 


والكاظمين الغيظ.والعافين عن الذاس 


ورور 


* فمن عفا ١‏ وأصلح جره على الله 
نا اليا لفن 


فى الوفاع 
وَأُوْفوا بِالْمَهْدْ إِنْ العَهدَ كان 
مسكولا 


ا لدم 


مه 0 
م أن توّدوا الأمانات 


فى الاقتصاد 
ولاتجعل يدك مغلولة إلى عُنَقِكَ 
ولا تبْشطها كل ١‏ لبط فتقعدَ 
ملوم ا حورا 


إن المُبَدَرِي نَكانوا إخوان الشّيَاطين 
وكلوا واشربوا ولااتسرفوا 

فى الآمر بالمعروف 
0 محري "عه ءًِ ٠‏ 86 سرع 
خدذ العفو وَأَمَرٌ بالعرف وأغرض 
عن الجاهلين 
وَأدكن منكم ا يعون إل التخير 
امون ا هون عن 
المذكر وأُولَيِكَ 7 المفلحون 
وتعاونوا على الير وَالتقوى ولا 


-ه 


تعاونو 


م العا وس 


عل الوم والعدوان 


ا بلقل والإحسان 
وإيتاء ذى القَرّبى ويتهى عَنِ 


اافمتكياد والمنكر والبّغى 


ذف أمثال القرآن الكريم 


4 
بر الوالدين والقريب والجار والصاحب 


ع 5 3 عع لازم 
وقضى ربك الا تعيدوا إلا إياه: 


١ 


بِالْوَلِديْنِ إِحْمَانًا إما لعن 


عتدك الكبّر أَحَدُهما أ كلاهما 
ع 

فلاتقل لهما أف ولاتنهرهما وَقّلْ 

لهما قولاً كرعاً ٠‏ واخفض لَهُمَا 


و 8 2 2 - 
جذاح الذل من الرحمة وقل رب. 


ارُحمهما كما ربيا صَغيرًا 

وَأولو الأرحام بعضهم أَوْى 
بِالَْالدْنٍ إِحْسَانًا وى القَرْبى 
وَالْيتتالى والمساكين وَالْجَارٍ ذى 
القرى وَالْجَارٍ الْجْنْبِ والصاحب 


فى النصيحة 
ك0 
إنى لك من الناصحين 
١ 5‏ 7 


2 0 2 


ولكن لا تحبون 


وم 1 
فى الشكر 


وقليل من عبادى الشكور . 
- و 3 
ومن شكر فإنما يشكر لنفسسه 


اس م © 


وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ 


ق الإغضاء والتغافل واللين 


0 ل 1 


ادفع الى اهن يدن 
. ك 7 2 مارواردهم 
فاصبر على مايقولون واهجرهم 


ا 


وَإِذًا خاطبَهم الجاهلون قالوا سلاماً 
فى المدح 

ما هذا بَشِرًا إِنْ هذا إلا ملك 

كريم 

إذا رأيتهم حَسبْتهُم لؤاواً عورا 

إنك اليوم اننا م1كت انوك 


| أمثال القسرآن الكرم ياف 


6 إن هذا لَهُر عقن المبيرن 
هه وإنك لعل خلق عظم 


008 


5 ختامه مسك 
اه 


ذرية 000 من بعض 

4 وَبَرًا بِوَالِتَيْهِ وَلَمْ يكن جَبَارا 
4 ذلك 0 وأحسن تأويلا 

٠١‏ أولئك هم خير البرية 

١رضى‏ الله عنهم ورّضوا عنه . 
كل من الأخيار 

١‏ سِيمَاهم فى وجوههم 

5 وكانوا أَحَقَ مما وأهلها 

1 أولئك الذين هَدَّى الله ,فهُدام‎ ١ 


ا 


فى التبرئة والتنزيه 
1 حَاعبا الله ها علمنا عَلَيّْهِ من صو 
؟ أولئك مُبّركون مما يقولون 
قبرأَة الله مما قالوا 
فى حَسْن الخلق 
١‏ ماشاء الله 


وصوركم فسن صو ركم 

يزيد فى الخلق ما يشائٌ 

فتبارك الله أحسنٌ الخالقين ' 

صلم الله الذى أتقنَ كل عىه 
فى الكذب والروق 

ليها يَقَولُونَ منكرا م مِنَ القول 


0 


وزورا 
3 0 إلا اختلاق 
ا ١‏ 
فويل لهم ثما كتبت ايديم وويل 
لهم مما يكيسبون ٠‏ 
َبَدَلَ الذي ظلموا قلا غير الذق 
قبل م 
ول عنهم م 0 0505-6 

فى الخيانة ونقض العهد 
أو كلما تماهنوا غيدا نيذه فزق 
منهم 

1 

إنهم لا أعان لهم 


ع 


ن 


55 


أمثال .القرآن الكريم 


فمن نكث فلك لتك عل ينه 


< 0 له ع 


نكا خوانا 


د لله لا يَهِى كَبْدَ الَْائِنِينَ 
2 
السخرية والغيبة والنميمة والجهر 


و1 آنا الذين آمنوا لايسخر قوم 


8 0 نل ع« 
مز كوم عدي أن يكونوا خيرا 
منهم ولانساءٌ من نساء عمى أن 

3 2 هر 


يكن خيرا منهن ولا تلوزوا 
أنفسّكم ولا كتايزوا بالألئئات 
ولا 0 ولا يَعْتَب بعضكم 
بعضا 
8 0 
انحن :اند احير السو 
القول إلا من ظٍٍِ 
2:6 ِ و 
ويل لكل همزة له 
5 2 
وإذا مروا مهم يتغامزون 
ق المتل والاندحار 
ولا تقغلوا أو لادكم يه ادق 
6 لال بثك * 2ه 
نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم 
كان خطءًا د 
ار 0 من ٍ 
ولاتقتلوا النفسٌ التى حرم الله 


صم اه 


إلا العو وهن قتل مظلوماً فقد 


جعلنا لِوَلِدِهِ سُلطانًا فلا يُسرف 
في. القعل. إِنّهُ كان مَنصورًا 
ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة 

- ءئَ.. م 3 1 4 
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 

و 
بكم رحما 
فى الزذا 

عرو 0-4 و + 2 
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساءَ سسبياه 

وره آ#آك- -ه 
ولا تكرهوا فتيّاتكم على البغاء 
إن “لاه تحصدًا 0 عَرَض 
الحياة الدنيا 

فى الخمر والميسر 

0 كن و إن 
فيهما 0 ير كير وشا ف للنا سس 
وإثمهما ا من 
وأا لني لكر نالحد 

1 و مر و عن" 2 
والميسر والانتصاب والازلام رجس 
من عمل الشْيّطَانِ فاجتنبوة لعلك 


يوه 5 ىم جه 

تفلحون إنما يريد الشيطان أن 

2 ءءء 

يُوقِع بيذكم العداوة 0 
5 ام عر اس 

5 5 9 1 5 

ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم 


مدتهوت 5 


ليف 


1 بدالغيه 
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والله الَدئ 0 
والذين يَكُيِرُونَ الذهب والفِضّة 
ولأيُنفقونما فى سبيل الله فبَشرهم 
بعذاب ألم 
الذى جمع مالا وعدده ا 
وتأكلون الترّات أكلاً 3 
ال 
فى الربًا 

وَأَحَلَّ الله البِيع وحرّم الرَيًا 
كن اانا 7 الصدّقات 

فى العجب والكبر 
والعكين هر وتعدرةة ف الأرضن 
بغير الحق 
ثم ذهب إلى أهله يَتَمَطَى 
ثاىَ عطفيه ليُضل عن سبيل الله 
لين فى جهم منْوَى للمتكبرين 
إن فى صدورهم ا ما هم 


سد 


در ث2 2 5 
ولا تصعر خدك للداس ولا تمش 
٠‏ ظَ 4 أ . 

ف الاستبداد والأئة 
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 

0 57 و 
وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسى 
0 0 0 
وكن عه 


8 
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه 


ان 
. مدعنين 


# َه 
ما أريكم إلا ما أرَى 
فى التفرق والاختلاف 


شتى 


تَحْسَبِهم جميعًا وقلوبهم شتى 
كل حزب مما لديهم فَرِحُون 
فاختلف الأَحِزَايٌ من بينهم 
إنكم لبى قول مختلف 

قْ الجبن والفرار 
إن يُرِيدون ِلّا فِرَارَا 


و لل كوم 


0 فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسِنَة حداج 


الى أمثال القنرآن الكريم 


لا تعمل 


١‏ أتأمرونَ الناس باليِر ل 


أنفسكم 
0 لم : تقولون مالا تفعلون 
6 كمثل الحمار يحول أسفارا 
فى الغفلة 


١‏ لعمرّك إِنْهم لنى سكرتهم يعُمهون 


0 قتل الامو الذين م ف 


غْمْرَة ساهون 
“" وإذا ذُكَرُوا لا يذكرون 
مور 2 2 سا اعري اماه 


؛ فويل المُصَلِنَ النبنَ ثم عَن 


فى إنكار الجميل 
١‏ فلمًا كشفنًا عنهُ 1 7 5 
م يَدْعنا ره 
> ولو رحمناهم وكشفنا 3 


و 8ع عش 
ضر للجوا ق طَفيَاهِم تعميرن 


* ولو بَسط. الله اررق لعباده لَبَعَوَا. 


3 - 


*إببى مهم 4* عت 
4 إِنْ الإنسانَ لَيَطْعى أن رآه استغتى 


« قَتِلَ الإنسان ما أَكُفرَه ؟ ! 


فى الذم رحد والتيكم والتخقير 


! ! أ شر مُكاناً‎ ١ 

0 ٍ 
1 َلمَنْظل الأنضان هم خلق ؟ 
دوه الوه 


2000 كك 
5 ما تفقه كثيرا ثما تقول 
سس ©« اتليس شسرسد داه 


ه كلما دَخَلت أمة لَعَنَت أَخَنَهَا 


* لايْسْون ولا يعْنِى من جُوع 


٠١‏ يَعْرَف المجرمون بسجاهم” 
5 03 
١اذق‏ إنك أنت العزيز الكريم 


ذوقوا تنكم هذا الذى كنم 


ره اتشعسجارن 


1 ومن يهن الله قينا لَهُ من مكْرم 


ن | 14 وما أُوتم“ من العلم إلا قليلا 

١‏ ذلك مَبْلَعْهُمْ من العلم 

١‏ فَمَتَلَهُ كَمَتَلٍ الكلب إن تَحْوِلْ 
عليه يَلْهَتْ أو تتركه يَلْهَتْ 


أمثال «الفصير آن. الكريم يأف 


را هو في 1 


١‏ كمثل 0 يحمل. أمُقارا 
ايه 
َه 


"١‏ إن شَانِعَكَ هُوَ الأبتر 
0 صم 8 52 
؟ أوائك لاحلاق لهم فى الآخرة ١‏ 
3 م ء: 
3 أَيما يَوَجِهْهُ لايات بخير 
ع« ٠‏ د م 
4 أولئك حزب الشيطان 


همي جم مره 1 


“افا لاه القوم لا يكادون | 


يفقهون عدينا- 


فى الضالين والمُضِلين - 
١‏ إنهم ألفرًا آباءهم ضالين » فهم 


ار 


على آثارهم يهرعون 


بغير ع 
2 
4 ولقد ضَلَّ قبلهم أكثْرٌ الأولين 
1 م ٠‏ 2 
ن وإخوابهم يَمَدونهم ق الغى نم 


٠‏ ربّنًا إننا أَطعْنًا سادتنا وكبراءنا 
فأضلونا السبيلا 

فيمن عميت بصيرتهم .وأضلهم هواهم 

١‏ لهم قلوب لايفقهون ا ولهم 
أعين لايُبصرون ما ولهم آذانُ 
لايسمعون ا أوائنك كالأنعام 
ل م أضل أوائك هم الغافلون 

؟ فإها لا تَعْمَى الأبصار ولكن تَعْمى 
القلرق ال ف الصتور 

© أفرأيت متخن إلهه هواه وأضله 
لَه عل علم ؟!1/ ش 1 

فى قرناء السوء » لا زالقئ 

عن اتباعهم 

١‏ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكْرِنا واتبع هواه وكان أَمْرّه فرطاً 

؟ يِدْعُو لمَنْ ضَره أقرب من نفعه 
لبئسّ المؤلى ولبغس العشير 

م ولا تَرْكنوا إلى الذين ظلموا 


فتمسكم النار 


| ؛ ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون 


الا ار 6 
| ه وإخوامهم يمدومم فى الغى ثم 


” 4 
.لايقصرون 


6 أمثال القرآن الكريم 


يليت نبى وببتك بعد الشرفيق 
فبئكس القرين 


فى الثنبيه على الخطأ والضلال 


اما لكم كيف تحكمون 0 

” فين تذهرون ؟ 

« اتتموارة الدئ هر أذتى بالق 
هو خيرٌ ؟ 

؛ تلك إِذَّنْ قسمة ؤِيرّى 

ه تالله إنك لنى ضلالك القديم 

5 ذلك هو الضلال البعيد 

ويحُسّبون ألهم على شىء 


50 58 2 
4 وهم يحسبون أمهم يحون صنعا 
فى المنافقين والمرائين 


١‏ قد بدت البغضاء من أفواههم 
و 17 0 
أكبر 


0 
صدوره 


3 
* وإذا خَلرًا عَضوا عليكم الأنامل 


وما تخى 


مِنَ الغيظ. 

" يقولون بالسنتهم ها ليس ى 
للوييم 
م 0 0 ءًِ لايع 

0 يرضونكم بافواههم وتالى قلوبهم 


ه وِلِيسْلِفُنَ إن أردنا إلا الحُننى 


0 0 5 
والله يشهد هم لكاذبون 
لو موه 


5 >مسه 2 7 
5 إن تمسسكم حسنة تسوه وإن 


و 4 7 ٠‏ 
تصبكر سيئة يفرحوا ما ١‏ وإن 

0-0 و - 
تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم 


# 


شيكا 


مَدبْذَبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 


ولا إلى هؤلاء 


يبغونكم الفعنة وفيكم سمَاعون لهم 


4 لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا 


ِ 
لك الآمور حبى جاءَ الحق وظهرَ 
ع ع كد 
اثر الماوي كارهرة 


٠١‏ ويحلفون بألله إنهم لمنكم وما هم 
1 سعام اى 3 .2 
منكم ولكنّهم قوم يفرقون 


ا 


تفيل أعمال المرّائين والمدافقين 


١‏ فمَثاه كَمَثْل صَمْوَانَ عليه تراب 
03 4 2 
فاصابه وابل فتركه صلدا 


ا 


عمالهم كرماد اشتدت به الريح 


3 عع 

و أعمالهم كسرابو بقرعة بحسيه 
الظمان ما حتى إذا جاءه لم يَجِذهُ 
شيمًا 


أمثال القسرآن الكريم 535 


فى الإنذار والوعيد. 
١‏ فمن اعتدى بعدذلك فله عذاب ألم 
٠‏ فسوف 576 الما كار اح 
يستهزثود 
ّ لكل نبإ ا وسوف تعلمون 
وإن تذتهوا فهو خير كم وإن 
تعودوا 6 . ولن 8 عنكم 
فنتكم كول كرت 
ه فانتظروا إفى معك, من المنتظرين 


7 
5 واتقوا فتنةلا تصيبن الذين ظلموا 


/ ذلك وعل غير مكذوب 
. وها هى من الظالمين بدعيك 


روابه 


1 5 م 
٠‏ هذا بلاغ للذاس واينذ 
باع 
ل 
ليصبحن دأادمين 


5-4 


| د 
١ ١‏ 553 قلبلٍ 
5 3 ا 
؟ ١‏ م الذين ظلموا أى منقلبٍ 
ينقلبون 


١ +.‏ فسرعلموك الال شو 0 


0-8 2و 
32 


وافست بدو * 
5 اعمّلوا على مكانتيكم إفى عامل 


قسوف تعلمون 


الو 1 

٠5‏ إنه لقول فصل وما هو بالهزل 
ِ ءِ ام 
الأَمنّ فسوف يعلمون 

2 3 يق 

١‏ سيعلمون غدًا مَن الكذاب الأشر 
عام . 0 و 

١16‏ سيور ا لعجمع ويولون الدير 
00 5 

9 لتنبون مما عملم 

ولقد جاعم من الأنباء م فيه 
مردجر 

١‏ اعملوا ما شئم 

فستعلمون مَنْ هو فى-.ضلال مبين 

3 إن ما توعدون لواقع 

4 فستذكرون ٠١‏ أقول لكم 

5 فليضحكوا قليلا وليَبّكوا كثيرا 

5 فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب 
أصحاهم فلا يستعجاون 


/» اععملوا على مكانتيكم إذا عاملون 


وانتظروا إذا منتظرون 


اذ العامة ؛ ثى كلا سيعلمون 
59> ود كنم قَْ مسا كن الذين ظلموا 


اسع زتبين لكم كيف فعلنا 
و ف * > الأمغال 

ذا و حمر ل 2 

كلوا وتمدعوا قليلا إِذ 5 مجرمون 


١و‏ تنخ رجنهم ملها 5 و خم 


صاغرودن 


أ 


"ا وقد أفلم اليوم من اسْتَعُلٌ 
##ولا تعجيّك مْوَالهم ولا أولادهم 
.٠ع‏ الى ىن عسل : هرا 
ما يرِيدُ الله أن يُعذهم فى الدنيا 
وه 
5" لقد كنت فى غفلة 
* تعر 


©“ وليعلمن نباه بعد حين 
"لا سْتسسمُه حل اللخرطوم 


من هذا 


ا ل 0 . 3 
الا أولم يعلم أن الله قد أهلك مِن ‏ 
٠,٠ 5 .‏ مه برسم 2 دو 
قبله من القرون من هو أشد منه' 


جد 

8 كلا لا وَرَرَ 

نا مِنّ المجزمين مُبْيَقِمُون 

4 متتخد رجهو زوز حيت لابعلمون 


مهي 00 5 0 
١‏ سننظر أَصَدَقت أم كنت من 


فى الحياة الزوجية 


ع6 03 هه .6 8 
١‏ ون تعفوا أقرب للتقوّى ولا 


#وإن عل شماق مينهما فابشنا' 
وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا 


2 
مواءعه 


# 3 2 
حكما مِنْ أهله وَحَكَمَا 
5 نيم 
إن يريدا إصلاحاً يَوَفقٍ الله بينهما 


من أهلها 


0 


ش ٠.‏ مانت 
وقل للمومنات 


وَلهُنَ مثل الذى عليون بالمعروف 
وللرجَالٍِ عليهن دَرَجَة 
وإ امرأة خافت مِن بَعْلها ُشُورا 
أو إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ عليهما أنْ 
يُضْلحا مانينهما صلحًا والصلح خير 
وعاشروهن بالمغرون 


فدات الس" 

0-1 : 5 
الخصصن: من 
9 2 ' و 
ابصارهن ويحفظن فروجهن 


٠.‏ م« 
. ولا يَبّدين زينتهن إلاما ظهرَ منها 


الم دو َه و م 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن 


نوت كن شيل و 
وقرد فى”* بيوتكن 


57 ٍ 
تبرج الجاهلية الآولى 


ره 9 
ولا تبرجن 


محْصَّناسّر غير مسافحات) ولا 
متخذات أخدان وقلن قَوْلا معروفاً 
85 و ٠.‏ اام 85 خو ُ 
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول 
5 سر 0 ٠.‏ 0 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن 
قولا معروفا 
فى الصلح والسلم 
ور 
نين 


فاتقوا الله وأصلحو ا ذات بييْكم 


أمثال القرآن الكريم 


5 عه ماعى دو 
إعا المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
دل وس 
أخويكم 
ر قشي * 
والصلح خير 
وإ صر لمر فاجُئح لها 7 

يا أيه اللين آمتر إبخارا قْ 
السلم 2 ولا تتبعُوا خطوات 
الشيطان 


الناس بخير ما تباينوا 


2 7 3 مهم 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ْ 


وَاحِدَةٌ ولا يزالون مُختيفين إلا 
مَنْ رحم ربك ولذلك خلقهم 
ورَفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
لِيَتَخِذ بعضهم بعضًا م 
فى الحثُ على الصدقة والنهى 
عا بظليا 

لي ينفقون 2 ف 
سبيل له كمثل 0 0 
مايل فى كل شغيلة مائة 

نَنْ تنالوا البرّ حتى تنفقوا ما 
ا أيه الذين آمنوا لا ختطلوا 
صدقاتِكم” لكر والأذى 


1 


قَوْل معروف عفر خير 0 


١ 


0-2 


ا 


وما را من خير وف إليكم 
آنا السائن فللا نهر 
فى التحية والاستكذان 
.ا ا عي ل توس مس 
وإذا حييم بتتحية فحيوا باحسن 
وث م 
منها أو ردوها 
رحمة الله وبركاته عار عليكم أه ل البيت 
يه الذين. آمنوا لا تدحلوا 


0 #ية 2 رع 
ا حى تستانسوا 
ع .م ب زه 
وتسلموا على أهلها 

فلا 


فإن م تجدوا 0 
0 حتى يُؤْذْن 0 
فإن استاذنوك لبعض شأنهم كَأَدَن 
ف آداب المثى 

وَافْصِد فى مَشِْكَ وَاعْضْضُ مِنْ 
صوتّك 

ولاتمشٍ فى الأَرضٍ مَرَحَا إنك 
لَنْ تخرق الأرض وَلَنْ تَبْلْ 
الجبال طولا ا 
وَعِبَادُ ارين الذي يحون عل 
الأرض ري 

فى التلطف والدعوة والطلب 
إن أَرِيدٌُ إلا الإصلاح ما استطعت 


ياقوم اتبعون هدم صبيّل الزشاذ 


كن أمثال الجر انم الوم 


ماه ا 


و 
ا 


* هل أتبعك على أَنْ تعَلّمَى 
علدت رئيذا 

َقَلْ هل لك إلى أَنْ تزكّى 
إفى لحم ون أ 

فاتبعتنى أَهْدِكَ صراطاً سويا 


وس 
سلما 


أفتولى قى أمرى 
الشفاعة 
من بلمسصع شفاعة جوسيية نام له 
0 
تنصيب منها ومن دشفم شقاعة 


فى الخطلٍ والاضطرار 
ع وس#8 
ليس علي جذناح فها اخخطات 
, 00 الي الطام 
به ولكن ما تَحَمّدَت قلوبكى 
أ 


فق السكر ١‏ عن العمل 


لاع تن 2111011 
وَكل إنسان الْرْمُدَاهُ طائره فعنقه 


لايرضرك نم من ل إذا اهتديم 
ف الجهاد 

١ 0000‏ عه 

وأعدوا لهم ما استطعم من قوة 

الخيل ترْهِبُونَ به 


32 1 سار و8 رك 


عدو الله 2 


وَمِنْ رباط 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 

0-2 الله امجاهدين عل الفانين 
ولولا 3 الله الناس بعضهم 


دعقن لدت الأرضن 


ولا تلان 0 لأعايكم” 
ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها 
6 الكلام والاسماع 

ألم تركيف َرَت الله مثلا كلمة 
بك مسرو عد امنوانايت 
وفرعها 4 السياء درق كلها 2ل 
0 

ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 

57 


لحنت ب قوق" الأرض.: ا لها 


2 
ا 


من قرار 


أمثال القرآن الكريم حل 


او 


مم 


مم 


2 هام 5 6 2و 
الذين يَسْمَعُونَ القول فيتبعون 
1١ 2 0‏ 
كه أولئِك الذين هداهم اله 
7 وانما ىر هر 
واولئكك م أولو الآاليّاب 
عردم 


7 و 0 4 
وقولوا لاناس حسما 


5 
م 


3 م‎ ٠. 
ذا أدوا الذين امنوا اتقو :النه‎ 


1 #2 م 5 
وإذا مروأ باللغو هروا كراماً 
والمذاظرة 

و 2 و 3 
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى 


ادنك 


ول في 0 5 
هى أحدين إلا الذين ظلموا منهم 
أَدْعَ إلى سبيل رَبك بالحكمة 
وَالمَوعظة الحسنة وج م بالى 


ثى ا ب 


ن المذاهب و تفاوت الدرجات 


2 5 


آ مه 6 ع 2 
ع جعانا نكم . ع و منهاجا 
2 ور 
ولكل و هو موليها 
قل 5 ل يَعْمَّل على شا كلد 


وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 


وبضدها تتميز الأشياءً 
0 200 8 
قل لايَستوى الخبيث والطيب 
ولو أَعْجّبك كثرة الخبيث 


من الله ورضوان خير 


ام من 
فسن يانه على شفاأ جرف 


3 


4 


هار فامار به قّ ذار جهنم 
مثل الفريقين كالاعْمَى والاصم 


والبصير والس لسميع هَل يستويان 


ها سر 
وما يسثتوى البحران هذا عذب 


5 هم الوق 
فرات سائخ شرابه وهذا ملبح 
03 فو 
أجاج 

١ 
سه سه ع 2 سام‎ 7 
افمن يمشى مكبا على وجهه‎ 
5 ع عِِ اهم‎ 


هدى أم من يمشثى سَويا على 
0 شتفم 


والذي الأيتلمون 
فق السك غره الننجا ,اسمن 
والتنافس والمهاجرة 


2 
ولكل درجَات م عملوا 


ان 


أمثال. القرآن الكريم 


” وق ذلك فليَتَئَافس المتنافسونَ 

قَ ألم لكر أرض الل وام فتهَار را 
فيها ؟ ؟ 

4 فامشوا فى مَنَاكبها وكلوا من رزقه 

فى الجزاء على العمل 

١‏ ظَهرَ الفسادٌ فى البرٌ والبحر ما 
“كي أنوى" الناس تبك 
بعض الذى عَمِلوا علَهُمْ.يرْجعون 

إن هذا كان لم جزاة وَكَانَ 


2 عي سم 
سبعيكم مشكورا 


. روم ذه 


+ و سوس سه سرف 


وَمَنْ يعمل مثقَال ذرَةٍ َأ در 


4 وأن ليس للإنسان ِل ما سَعَى 


.امه ٠.‏ 3 عو .> 
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه 
- 007 
الجزاءَ الاوفى 


الجزائ. من. جنس العمل 
١‏ وَإِنْ جَنَحُوا لِاسلْم فاجتح لها 
* فما اسثقاموا لكم فاستقيموا لهم 
0 عقي قَعَاقِسُا يذل ماعو قبتهيه 


رام عو وعو 


3 وجَرَاء قر سيكة مثلها 


69 


عثل ما اعْتَدَى ليك" 


فمن اعْتَدى عليكم فَاعْتَدُوا عليه 


5 هل جزاك الإحسان إلا الإحسان 

١0‏ لين خسوا الحنى وزيادة 
وى*,ى وى 

9 0 عدنا 


. عممى, 


١ن‏ ال يقير مابقو). حى يغيروا. 
ما بأنفسهم 
1 1 
١‏ وأوفوا بعهدى أوف بعهددكم ' 
هما كان. ربك ليهلك القرَّى 
بظلم وأهلها مضاحون 
1 جَرَات وفاقاً 
شبيه الشىء منيجذب إليه 
١‏ الخبيئات للخبيثين واليدرت 
للخبيئات » والطيبات للطيبين 
والطيوة للطييات 
ق الإفساد والبغى والنهى عنهما 
١‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 
؟ ولا تبغ الفساد في الأرضٍ 
تر و]ن “كتير لول الخلطاف لون 
بعضهم على بعض 
ولا تَعَاوَنُوا على الإثى والعدوان 
فى المفسدين 
١‏ وإذا قيلّ لهم لانفسدوا ف الأرض. 


المكاير سن 


ادال المتسران الكرثم م 


قالوا إنما ذحن مصلحون ألا إنهم 
شٍِ المفسدون ولكن لايشعرون .. 
3-5 6 االبعرعرى. 9000 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
لاوم #8 رك 5 8 و 
وهم يَحَسّبون أنهم يحسئون صنعا 
ويَحْسَبون أنهم على ثىع ألا إنهم 
هم الكاذِيون . 
ع تل 


ى بعضهم إلى بعض زخوفا 


2 


ا 
يعدم ويمئيهموما يعدّم الشيطان 
00 1 [ 
إلا غرورا : ش ّْ 
6 1 ّ 0 َ" 
بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا | 
و 04 
إلا غرورا 5 


ولا تَحْسَبَنَ الله غافلا عما يعمل 


الظالمون . 
وأكلا لوم إن كو كين : 
وي 


درك 3 غَمْرَتَهمٌ حتى حين . 
فلا تَعْجَل عليهم إنما نعد د لفغن 

ل 4 و 
سَتستدرجهم من حيث لا يعلمون 
2 ع رقو و ا 
ذرهم ياكلوا ويتمّعوا ويلههم 
الأمل سيوف يعامولة . 


فغليُوا مالك وانقلبوا صَاغْرِين ؛ 
الْقَلَبَ على عَقِبَيْهِ حير الدنيا 
والآخرة ذَلِكَ هو الْخْسرَان المبين 
فانظٌ كيف كان عاقبة الظالمين . 


0م 03 0 
فجعلناه أحاديتك ومز ' كل 
0 ووامم 
ممزق ١‏ 


عم الدم 0500 
فأ الله بنيائهم مِنّ القواعد . 
- ِ« 


فخر عليهم السقف ص فَؤقهم 
وأتاهم العذاب من حيث لا 


, ش 2 1 5 
فاصابهم سزغات ها عملوا وحاق 
0 0 8 5 0 
ونا كانذااية ستهزثون: 

بهم 7 يه سشهرو 


2 


فيها . 
الإعراض عن الدعوة 


وإذا تثل عليه آب ياتنا ول ممشكيرا 


كأنلم يسمعها كنف أذنيه وقرا 


(.؟ ب جواهر الآدب بي 1١‏ ) 


در أمثال القرآن الكريم 


فى التدخل قَّ مالا يعى والنفن عنه 
اولاقف ل 
ل اك 


ه ليس للك من الامر شىء . 
قُْ الكرم والإإكرام والضيافة 
١‏ ادخلوها بسلام آمنين 
؟ كلوا واشربوا هنيقًا . 
و فكلرة ليها مَرِيعاً 
3 فكلي واشرلى وقَرّى يا . 
ف فا كهة 14 يترون ولحم طَيْرٍ 
نما يشتهون . 
5 وَيُؤْئِرُون على أنفسهم ولو كان 
عم خصياضة : 
فى التعزية وتهوين الخطب 
وخلن 1 ل مون 


؟ كل نفس ذائقة الموت . 


0 
* كل مَنْ عليها فان . 
2 
4“ كل تووؤبهالك لذ ويه 
ه فإِن مع التو را إن مم العسر 
يسرا 


5 ولا تياسُوا مِنْ روح الله . 

و فلا تَذهّب نَفْسَك عليهم حسراتو 

م ولا تحزن عليهم ولاتكُ فى ضيّق 
” 


2 


مما ل 


ةولا يَحْردْكَ َوْلهِم : 


ساس وما رمم ٠.‏ ع 2 


. سَيَجْعَلَ الله بعد عسَرٍ يَسْرا‎ ٠ 


فى الكيل والميزان 


31 : 78 و 
١‏ أوفوا الكيل ولا تكونوا من 


وه 2 5 : 


وين التطديي الشيرن | اننا 
رو ىل م يري 
على الناس بسكو قول وإذا كالوهم 


ولا تأكلوا قال م ببدكم ان 
وَتدلوا ما إلى الحَكَام تا كاوا 
فريقً من موك الناس الثم 
ونم تعلسون 


ع 
؟ يا أما الذين آمنوا لا تأكلوا 


اتقشبال الفعراك: الكرم اا 


أموالكم بينكم الباطل إلا أن 


1 تراض | لكم 


ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 
لد كان حوبا را 

كا النيع تا كلية أنؤال؛ اينات 
ظلمًا إنما يأكلون فى بطوئهم نارًا 
وسِيَضْلُوْنَ سَعِيرَا . 

فَأمًا اليتم فلا تَقَهَرْ 

فى صلك الدَيْن وإنظار امغر 
يا أما الذين آمنوا إذا َدَاينَكم 
بدين إلى أجل لي 0 


د 


وإن كان 1 عسرة ا إلى 


مِيِسرَقٍ 

الاحكام واأيحكام 
وإذا حكمم بين اناس أن 
تيحكين ٠‏ نالدد لل 


يه ماي 0 
على إلا تعدلوا 3 أعدلوا هه 
أقربُ للتقوى 
ره 3 
ولا تلبسوا الحق بالباطل 


وتكتموا الحقّ وأَنم تعلموت . 


1 
بم به بريعاً فقد اَْملَ بهن بهتاناً 


وكا مبيقاً:: 
و ور 


ولولا إذ كن قلم 7 يحون 


لنا أن 0 بهذا سبحاتك هذا 


إذ تله نه 00 


بأفواهكم م ليس كم علم 


ولس وئه هيناً وهو عدد الله عظم 


لكل امرئْ منهم ما اكتسب 


من الإثم والذى تولى كبره مذهم 


يي 
له عذاب عطي . 
1 1 


عو 


فى المكابرة فى الحق والمعاندة 


كفروا بالباطل 


عه 1 
ليدحضوا به الحق 


و ٠.‏ 
ويجادل الذين 


َه 1 


وجّحَدوا بها واستيقنتها نفسهم 


ظلما وغلوا». 


كن 

* ما:ضربوه لك إلا جَدَلا . 

يُريدُون. أن يطفكوا “نور الله 

0 ا 

٠‏ وَإن فريقاً منهم ليكتمُون !١‏ الحق 
1 يعلموبٍ .. 


زج ا 2 

؟ الآن الحق . 
0 07 .ا م بير 3 

* فاما الرْبَدٌ فيذممّب جمفاءع 
4 عل عر 
٠‏ ع 
فى الارض 

3 قَضِى بالحق وخسر هنالك 
المبُطلون 

2 


؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال . 


لعن متنا 2 بالحق لحق ولكن اخر 
للحق كارهون . 

2 52 
م فوقع الحق وبطل ما كانوا 


ا 


امثال القرآن الكريم 


0 رك 
4 ولا ياتونك بمثل إلا جئناك 
بالحق وأحسن تفسيرا . 
ق أداء. الشهادة 
ع : 53 و إئ 
١‏ يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين 
بالقسط. اا 
.أو الوالدين والأقربين 
ل 0 2 ومن يكتنها 
إن 7 دفعم 50 50000 
ءِ 1 عرو 
ه ولا ياب الشهداءكَ إذا ما دعوا . 
ع و 0 ع اس 
ه وأشهدوا إذا ‏ تباي ولا يضار 
ب ل ١‏ 0 1 
1] كاتب ولا شهيد . 
3 وأنا غلى د م من الشاهدين : 
/ وما شهدنا إلا مما علمّنا . 


امثال القرآن الكرنم ا 


قَْ الاستنكار والتعجب 


زر 


ما سَوءّنا بهذا فى آبائنا الأوليين . 
3 هذا لشى2 0 5 

فى المحاماة والذفاع عن الأَمدٍ 
ها َنم هو لاع جَادلتم عنهم ى. 

الحياة الدذنيا فمن يجاول اللهدعنهم 

يوم القيامة. أمن يكون عليهم 

وكيلا . 


و 027 8 
ولا تجادل عن الذين يختانون 


ولا تعاونوا على الإثم والعدواق , 
نلق ١‏ دون عقر را لمرو 
قْ لد وعدم المسالاة 

قافطن نا أشقه قاطن .. 

فإن كان لكم كد دون 
فكيدوى جميعاً ثم لا تَنْظِرُونٍ 
قل هاتوا بُرُهانكم إن كنم 
صادقين . 


قل هل عندكم ون علم فتتخرجوه 
لنا . 


في النجوى والمؤامرة ' 


ون ع هو 


مر : 


ل 
2 


إن 0 إلا الظَنّ وإن الظن 
0 0 

نهم 5 شك ا 
وَإنا لق عك عا تدعونا زليه 


مروب.. : 
إن تسبكوة إلة :الظن..وما نهو 


فلما تراءت الفِيَتَانٍ نَكَصَ على 
عقبيه » وقال إن برىء منكم 


أنه زم ماله تررة. 


مم تكلنون 

1 5 2 و 2 2 ل 
فلا تلومون ولوموا أنفسكم 
فى موقف الظلمة والمجرمين 


أمام العدالة 


عنل ظهور الحق 


ووقمَ القول عليهم با ظلموا 
فهم لا يَنطقون 

عو 

ووضع الكتاب فترى المجرمين 


8 امشنال القراآن الكريم 


فى الإفحام والإلزام 
إقرأ كتابك كى بتفسك اليوم 
0 و 
هذا كتابنا ينطق" علي بالحرّ 
بنا ب بي بالحق 
م مه 7 75 
إنا كنا نستنسخ ا كلم تعملون 
ووجدوا م عملوا حاضراً 
3 ء: 
فى الياس والتيئيس 
ع 54 5 9 
قَضِى الأمْرٌ الذى فيه تستفتيّان 


فنادوا وّلات حين مناضص 


0 5 

اصبروا أو لا تصبروا 

ولا تخاطينى فى الذين ظلموا 
ق إمضاء الأمر 


2 


فإذا عزمّت فتوكل عَلَ الله 
وكان أمرا مقضيا 

5 م 
إفعَل ما توّمّر 

2 +ي عع 
قافعلوا ها توفروق 

03 0 عو 

كلما ارادوا ان يخرجوا منها 
0 
أعيدوا فيها 


الو 


ليو افيها فير وشهيق 


أمثال القرآن الكريم 8 


رك وو 


يتجرعه ولا يكاد يسيغه 
2 


إذ التو كرابا باينا سرف 


ليذوقوا العذاب . 


فل الشميت و 07 الضعف 


00 قدا 

رفك ملكت من الكبر عِنيا : 
َم نُعَمَرْةُ ُنكسه فى الخلق 
ومنكم مَنْ يرد إلى أَرْذل العم 


همه 


0 غلم بعل م شيعا 


جزع الذاس و اعر هر عند البلاء 


5 
5 1 و 006 
١‏ مهطعين مقنعى رمُوسهم لايرتد 


3 2 و 
إليهم طرفهم وافثدتهم هواء 


رعووايى 


ووجوه يومئدٍ عليها ير رقا 
ع أولعك هم 7 افر 
فانطلقوا وم يتخافتون 


فى صفات الإنسان الفطرية 
© 2 03 
إن الإنسان لظلوم كقّار 
وكان الإنسان ادر تيه جزلا 


م6 ماس 


! خَلِقَ الإنسان من جل 


فطرة الله التى قطر النامّن علد 
لاتبديلَ لخلق الله 

تكن الاباك عند 

إن الإنسان ليطغى أن رآه استخْتى 
إن الجا عل 0 اه 
الع لشر جَروعَا » وإذا 1 اليو 


و 
وه 1 


َيِل الإنسان ما أَكْفَرَه ! 


ا 0 5 5 ا و 
فاصيح فق المددنة خائفا يترقب 
ّ 9 وس 7 


206 2 ته 
فخرج منها حائفا رس 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم 


و* 


لتر هسم 5 


١ 


5 
08 هه 


فاوجس منهم خيفة 

5-5 د جه فى 1 
ذذا نخاف أن يفرط عليدا أو 
1 


كا " 


مسسم 18 المي 


ف اا ا د يي 
إنى أخاف أن يكذيون 


إذ دخلوا عل ذَاوَدَ ففزع منهم 


84 


1 


ذا منكم” وَجدُون 


فى التضجر والتحسر وإظهار الضعف 


| و 


5 


لَمَد لَقِينا هن سَعَرْنَا هذا نعي 
.ده عي 0 7 
ياليتتى كنت معهم فأفوزفو زاعظها[ 


* 2 2 ا« الى 
.ياليتتى مت كَبْلَ هذا وكنتأ 


3 و 9 8 1 

الا ررة 
هذا من عمل الشيطان إنه عَدُو 
1 8 و 


2 


ب 07 0 
هذا دوم عسر . 


يا ليتها كانت القاضية ' 
وَيَضِيِقَ صَدْرِى ولاينطلق لسافى1 
"لق التق الدمارة والدرء 
ما أصابك وِنْ حَسَنَةَ فمن الله وما 
أصابك من مَيْكَمَ فمن نفسك 
وما أبرئك تفسى إن النفس 
5ه رم 00م 5 
لأمارّة بالسوء إلا ما رَحِم ربى 
فى الخجل والاستحياء 


50 3 
فجاءته إحد اهن تمشى عَلى اسْتِحْيَاءِ 


00 ئش ٠.‏ 6و ا في 
يكورك من القَزو من شه 
000 
بشر به 


فى. النسيان 
5 قَ ا 3 
وما أنسانيه إلا الشيطان أَنْ أذ كرّه 


امشثال القرآن 


"1 


م 


د 


لكريم 

ىولم تجذ لَه وما 
ويا خط 5 ذَكرُوا به 
ولا تنسوا الفضل بينكم 
واذكْرٌ ربك إذا نَسِيت 
سَتَفْرِئكَ فلا 0 
لانؤاخذنى ما م 


ا والأحلام 


526 2 0 ع 5-5 
نبكنا بتاويله إنا نراك مِن 
المحسنين ش 

ك5 الام ع سا سخ لثم 
افتونى فى رؤياى إن كنم للرويا 
ا 00 1 

تعبروك 


01 1 ءو! #8 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 


الأحلام بعالميين 


ابسلا رع ءٍَ 

أنا أنبئكم تعاويله' 

1 ء ةس م د 
هذا تاويل روياى من قبل قد 


جعلها ربى حَمَا . 
الفرح يزوال المكروه 
وكنى الله الموأمنين القبِتَالَ 
2 0 
الحمد لله الذى أذهبَ عنا الحزن 
0 ل مه 2 
الحمدُ لله الذى نجانا مِنَ القَوْم 
الظالمين 0 ٠‏ 
د ىه و ١‏ الم بن 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رَبِ العالمين 


3 


أمثال القراآن الكريم م 


4 


2 
يَعَملون 


ف النعم والسرور والقصور 


وما حَوّت 
5 


مى ».ل امى 6 »سم 
تعرف ق وجوههم نصرة النعم 


٠.‏ س8 ديو راهب عد م # رف و 
إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلؤا منثورا 
ا 8 لد 4 يو 
وجوه يَوْمئِلِ مسفيرة ضاحكة 


ور 1 .0 

هسك مره 

1 ورم ٠‏ اس | ساس 
فيها سرر مرفوعة وأكواب 
و الثلى ٠.‏ 7 ع غير 8 
موضوعة وتمارق مصفوفة وزرابى 
2< 

ل ْ 
وه رارم بمو رس سر 
توئين على فرش بطائنها من 
استبرق 


ورطلاة 0 3 أن اك 
وبطاك عليهم ناليع من لصم 


وأكوات: كانيت ترازيرا 


عو 5 2 57 
كين لبوااعى لايك 


فى الجبال والبحار والسفن والأمواج 


١ 


500 ور» بي 3 
ومن الجبال جدد بيصس وجمر 


و 


ا 2 2 7 ام و و 
مختاف الواما وغرابيب سبود | 


وقال اركبوا فيها باسم لله مَجْرِمها 


لوم 


ومَركاها 


وهىّ تجرى ببم فى مَوْجٍ كالجبال 


5 وس 8# رمسم 
/ 2 3-1 5 5 5 .3 
و كظلمات رق بحر لجى بغشاه 


#* 6د رو ه# 86 0ه 

موج هن فوئده موج من قوئه 
2 او 1 يك 
سحاب ظلمات بعضها فوق 
بعض إذا أخرج يدهم يَكَدْ يراها 


فَعْيْسَهُمٌ من 9 ماهم 


وحالَ بيئهما الموج فكان مِنَ 


المغرقين ش 


و«ساسم فى 
١‏ وله الجوار المنشئات فق البحر 


ع 
كالاعلام 0 
فى المطر والبرق والرعد والريح 
٠ 0 1 -‏ 0 
يكاد سنا يَرقِهِ يذهب بالابصار 
هذا عارض مطرنًا 
و 7 0 
5 مه ا 1 وه بي 
وهو الذى يرسل الرياح بشرى 


ل[ سمل صمل © 


بين يدى رحمتر 

فى البساتين والروح والريحان 
م . 7 2 22 8 
وَدَانِيَةَ عليهم ظِلالهًا وذللت 
قطوفها تَذليلا 

فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 


لفن أمثال القسرآن الكريم 


والح ذو الضف والريحَانَ 
فى سَدْرٍ مَخْضود وَطلح مَنْضُودٍ 
1 دو » وماع 2 3 
وفاكهة كثيرة » لا مقطوعة 
ولا ممنوعة 

في التَفكر والنظر والاستدلال 

على الخالق 

وَمَا مِنْ دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير باك إلا أَمَم أمثالكم 


ومل عيرم 


وترى الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ 


وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبين 0 
وق أَنفوِكم أفلا 50 


3 عو 
4 فلينظ الإنسان مم خلق 


٠‏ والله أَنْيَيَ من الأرض نباتاً ثم 
يعيد كم فيها ويُخرجكم إِخرّاجاً 
١‏ وجعلنا الليلوالنهار آبتين فمحَوْنًا 
آية الليل وجعلنا آية النهار 
ولتَعلَمُوا عَدَدٌ السنينَ والحساب 
١‏ وترى الأرض -هَامِدَةٌ فإذا أنزلنا 


جرس اه 
م 


عليها الما اهتزت وَرَبَت وَأَنْبََتَ 
من كل زوج ميج 

في العظة وَالْعبْرَة 
إن فى ذلك لذكرى ل كان لَهُ 
9 إلى 95 00001 03 7 لو 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 
>> 0 1 
فَاعتبروا يا أولى الأبصار 
ذلك ذكرَى للذاكرينَ 


ايا لكم 


5 


> 


عت 


ب سي 
تذكرة وتعيها أذن 
وَاعِيّة 
إن فى ذلك لعِبْرَةٌ لمن يَخْمى 
5 إن فى ذلك لعِيْرَة لأولى الأبصار 


ر هلع ا يي 0 
وما يَذَّكَّر إِلَّا أولو الألباب 


6 


- 


0 26 03 
م لمد كان فى قصصهم 0 لاولى 
الأباب 


أمثال القرآن الكريم 


فْ عاك وفضله 


ذلك 508 0 ورحمة . 


6 
7 

ا الله بكم اليسوَ ولا يريك 
0 
03 9 
وما من دابة قَْ الارض إلا على 


0 
الله رزقها ٠.‏ 


عن 
ا 


2 0 : 
وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . 


- 
وإن ربك لذو مغفرةٍ للذا 


ها اسعاثر الله بعلمة 


من 
بعك 


إن الله عنده علم الساءة وَيُتَرّل 
الغيث ويعلم” ما في الأرحام وماتَدَرى 
تفن ناذا بكوت قدانوما تدرك 
نفس: بأى أرض تموت إِنَّ الله 
علم خبير . 
ويسالوتكة عق الروع قل الروح 
من أمرِ وى . 

فى العمل لوجه الله 

لا لجزاء. الناس 
9 سكم" 


سه ل 
لِوَجَه الله لانريد 


ع 


هك هع 


وما م عليه من أجر إن 


اجر إل عل درب الفالس؛ 


ها 


لستشسش شع 


وصف الدنيا ود تحقير متاعها 


. قل متا الدنيا قليل‎ ١ 


1 


م 


إما الحياة الدنيا لعب ولهو:. 
و 5 
وما الحياة الدنيا إلامتاع الغرور . 


فى التحذير من النفس والشيطان 


وغرور الدنيا 


و 


الشيطان يعدم الفقر ويامركٌ 
بالفخشاء . 

نر بارا 

فاك تعرّتكم "الحياة الدنياولايغوَنكُم 
زالله القروي: ظ 

فى التسلم بقضائه تعالى وقدَره 
قن لن يُصِيبنا إلا ما كتب الله 
لذا هو مولانا . 

ولو 000 ما فعلوه . 


42 
/ عع 


لله أم را كان مقعولا . 
00 0 


سس سو قر 
آلا َه الخلق والأمرُ 
1ع له و 22 .)2 ع 8 
اله وس الرزق لمن يشاك ويقدر 
85 0 0 03 رم 
وربك يخلق ما يشاءٌ ويختار . 


1 1 فى ع 
لله الامر من قبل ومن بعد . 


كفن إمثبال القراآن الكريم 


و أل 00 الله تصير الأُمُور . 


. الايسا أل سال عا يفعل‎ ٠١ 


ف 8 والتقوى والإحسان 


١‏ جاه با قر 1ك الي 
؟ إن الحسنات يِذْهِيْنَ السيكات . 


72 ا ٠.‏ ل اليم ! 
٠.‏ للذين خسنو الحسبى ورادة 0 


فى الاعمّاد على الله والتوكل 
١‏ وعلى الله قصد السبيل . 
١‏ وما ذلك على الله بعزيز . أ 
حسبتا الله وَنِعُمَ الوكيل . 
إغا أشكو بت وَحرى إلى الله . 
8ه لو لها من دون ل كاشفةٍ . 
وه المستعان , 


5 


هم 


فى الموت وعدم تخلف الآجال 
# ا لاء و 7 

. كل نفمين ذائقة الموت‎ ١ 

؟ لكل أجل كتاب . 


فى التوبة والإنابة 


3 #ورغر ْ 
١‏ إنما التؤبّة على الله للذين يعملون 


ل لما - 
روكدم اك ارو ب 


5 


ريب 5 
وليست التؤبة للذينَ يعملون 


حَذهر 


السيئات حى إذا فير د 
المَوت قال إفى تَبْت الآن . 
من يعمل سوء| أو بال ليه 


مه و 5 


م عير الله يجدل 2 غفورا! 
رَحِما . 


فى الدعاء والتضرع 
إلى الله تعالى 
سم ورم : 70 - 
ربنا لا تؤاخذنا إن تسيا أو 


سيكاتنا وتوفذنا ع الأبرار 5 

د ة 5م ل .ل يه 3 

رب أذخيلى مذعل صِدْق وأخرجى 
سلطاناً نصيرًا . 

رين آتنا كه وحم 07 
و - 2 َِر©9 عرس .8 
رب اشرح لى صدرى ويسر ل 


أمرى . 


١ 


م 


امثال القران الكريى - ينف 


فى فضل القرآن الكرم 
ولقد 00 القرآن لذ كر فهل 

من مُذكر . 
إن هذا القرآن يهدى للى هى 
2 
فاقركوا ما تيسر مِن القرآن . 
وإذا قرىة القرآن فاستمعوا له 
ا علكم ار 

فى الإنباء والاستنباء 

عَم يَتَسَاءلُون ع الي العظم 
الذى هم فيه 038 : 
َقبَلَ بَعضهُم على بع 
يتساءلون . 
عرف بعضه وأعرض عن بعض . 
س 
هل ناك حديث الحتوة:. 
فى الكتب والكتابة والرصالة 
ِذْمَبْ بكتاى هذا أله إليهم . 


أَنْبَأَكَ هذا . 


مم روورو 
ولد وصلنًا لَهُم القول . 
فيها ل 5 


هاؤم اقرأوا كتابيّة . 
ىق الاقتراب 2 


اقتربت الساعة وَانْشّق ال 


ين 


و 
20007 0 52 000 
ليس الصبّح بقريب ؟ ؟ 
أزفت الازفة . 


| 0 


فكان قاب َوْسَيْنٍ و 


03 
ادل . 


قل عَسَى أن يكُون قريبا . 


فى الضعف والعجزر 
فما استطاعوا من قيام وما كانوا 
52 
فما استطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له ثقبا . 
وما ينبغى لهم وها يستطيعون . 
إنك ان تستطيع معى صَبِرا . 


إن أَوْهَنَ البِيُوت تلكوت 
ضَعْف الطالب والمطلوب . 
فما له مِنْ قوة ولا نَاصِرِ 1 
وَخْلِقَ الإنسانٌ ضعيفًا . 

فى البلاء وما يصاب به الناس 
ا" تمي كان 2 تَعْنَ 
بالا ظ 
١‏ هذا هو ال البلا المبين 


© فَتَرَى القوم فيها صَرْعَى كأنهم 
أعجادٌ تَخْل خاوية . 
أرجت الأرض أَثْقَالهًا . 
فجعلهم كُعَضْفٍ 3 1 ل. 

فى الاغترار بالمظاهر 


مس بير ى 


وإذا دأيتهُم تَمْجيّك أجسامهم 


وإن يقولوا تَسْمَع لِمَوْلهِم ارات 
وو الو وام 
خشب مدئدة 8 


وما برو 


02 
يعحسير4ه الظمان ما حى إذا جاع 


2 يخده كينا . 


يَحْسَبهم الْجَاهِلٌ أغنياء ص 


وس ممه م 2 مه 
يهم جيم وقلوبهم شتى 


للم ور ع 


وتَحْسَبهم أيقاظاً وهم رقود 1 


فى البشرى والتهنئة 


شرام اليوم 

ذه م 2 1 7 5 .. 
بشرناك بالحق فلا تكن مِنَ 
القانطين 

000 يد ور 


وبشروه بغلام عَلم . 


ما يقال عند الظفر بالحاجة 


هذا مِن فضل ربى . 


1 أمشال القرآن الكريم 


ا 


1 وت 0 
ذلك ما كنا 2 8 
السامل 
أل جنك ينها قارف ووفك 
ضالا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى. 
1 5-01 م 
اذكروا نعمتّى التى 
+ 
ٍ 
وى هسمه 
ولولا أَنْ تَبَتْنَاك تقذ 0 
إليهم شيئًا قليلا . 


03 0 
لل 32 


كسا 


فى التحدث بالنعمة 


وبّرا بوالدق ولم يجعلَنى جَبَارَا 
5 


5 


ره 
سررعهة بي 


ولولا نعمة رلى لكنت من 
ىت 
وَأما بنعمة ريك فحدث . 


التأمين والطمانينة 


ين م 6 


دما ولا تخف. 


حمر ار امن 


كحق َجَوْتَمنَ القَوْم ‏ الظالمين 


أمثال العرب أ 


٠‏ مين ولاتخف إنك من الآمنين. | 7 ولا تاق ولاتَْرى إِنَّا رادوة 
0 ولكن ليَطْمَصِنَ قلى . إليك . 

ه لاتَخَفْ إنك أنت الأعل . م لَنْ يصلوا إليك . 

وي رتك أن أشقّ عليك ميدن 0 ولا توا ولاتحزنوا َنم الأَغْلَوْنَ 


/ 
إن شاء الله من الصالحين . والله معكى . 


أمئثال مختارة للعرب 


إن من البيان لّسخرًا(:) » إن البلاة مُوَكل الا ]إن الخرصين بو 
هران (©) إن لش وافدالبراج (5) » إن البعَاث بارضا يَدْسَنْسِرٌ(ه) » إن الجبان 
حتفه من فوقه(0 ءإنالمعافى غيرمخدوع(") :إن الشرخيارًا :إن الحديدبالحديد 
يُفْلمُ » إن الشفيق بسوء ظَن مُولَم(0) إنَّ وراء الأأكمة ماوراءها » إن العصا من 
العْصِيّة(0) » إن العوان لاع الخمرة(١٠)‏ . إن الغ طويلٌ الذيل مياس(1) ؛ إن 
اللي طويلٌ وأنت مُقمر(؟1) : إن العصا قُِعَت لذى الح (10) » إن الحبيب إلى 
الإخوان ذو امال ؛ إن الهزيل إذا شع ماث(14). إن غدًا لذاظره قريب» إن 


أخاك من [آسالك) » إنك لاتجنى من الشوك العنب ؛ أتتتك بحائن رجلاه » 


)١(‏ يضرب فى استحسان الملطق(؟) يضرب أن أسوىء أليه ٠‏ (؟) بضرب 
أن بسهو عن طلب شىء أمر به . (؟)البراجم : بطن من تميم » يضرب أن 


يوقم نفسه فى هلكة طمعا . (ه)يضرب للضعيف يصير قويا . (1) يضرب فى 


أنالحذر لانجى من القدر . (/) يضر بإن بخدع فلا بنخدع . (8) يضرب ان 
تفثى على نفسه أمرا مستورا . )١(‏ يضرب فى مشضشالكلة الفرع للأصل . 
)١.(‏ العوان : المرأة التسف > والشيزة لسن الخيبان:+ :نصرت فق اسشغناء 
المحرب عن الارشاد . (11) أىلاسستطيع ذو الفنى أن يكتمهة . 
(؟1) يضرب للاآمر بالتصير فى طلبالحاجة. )١8(‏ يضرب أن أذانبهانتبه. 
(10) بضرب فمن الى تحعير على النساسن! +::(160) «يغترب فى الحث على 
مراعاة الاخوان 3 1 


ا 00 لاسا شرك 


إنها أكلت يوم أكلالثور الأبيض » إنيبغ عليك قومك لايبغ عليكلقمر(؛) » 


ع ا ع« - 03 ١‏ ىا 
إنكنتريحاً فقدلاقيّت إعصار!(؟) إن ترد الماء ماء أكيس(”) » إحدى حُظيّات: 


لقمان(4) , أكل عليه الدهر وشّرِبِ(*) إنه يم من أن تؤكل الك ن(16 كل 
حي اكوم إياك وما يعتذر منه ».إذا رَّلّ العاليم زلبز نه عالم أنت 
تق ونام مق فمتّى نتفق(8) ؛ إياك أعى واس ياجارة ؛ إذا حانٌ القضاء ضاق 
الفضاء(؟) 2 1 الجبانلاتفرح ولاتحزن » إذا جاءت السنة جاءمعها أَعْوَانهَا( )إن 
حالت القوس فَهُى صائب )١١(‏ + ألامن يشترى سهرًا بنوم (10) ء إذا ما القارظط 
العنزى آبا(1) » وإن كنت كذوباً فكن ذكُورَ(14) » إنما يحمل الكل على أهل 
الفضل(١1)‏ » إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق(7) » إذا تفرقت العم قادنما العنز 
الجرباءإذاعاب البزازثو بأفاعم أنه من حاجته (17) »إذا أردت أنتطاع فسلمايسْتطاع 
إن يكن الشغلٌمجهدة فإن الفراغ مفسدة » إذا قدم الإخاء سمحالثنائ : بلغ السسيل 
الزّى(10)بعض الشر أهونمن بعض (9. بلغ السكين العظل ( :*) باقعة م٠‏ نالبواقع (51) 


)١(‏ يضرب للامر المشهور . (؟)يضرب للمداهى الشديد يبلى بمن هو 
أدهى منه وأشد ٠‏ (؟) بضرب للاخد فى الامور بالاحتياط ٠‏ (؟) بضرب فى 
الشن يصدر عمن عرف به » وحظيات لقمان : سهامه ( وفى القاموس خطا ) 
(ه) يضرب من طال عمره . (1) يضربق المجرب المحنك . (/) يضرب فى 
الرجل شصر قريئنه وأن كان عدوه . (م) التئق : السربع الى الشر » والملق: 
السريع الى البكاء بضرب للمختلفين أخلاقا . (5) يضرب لمن بخاطب 
شخصاآ وهو بريد غيره تعريضا » )١١(‏ السئة القحط وأعوانهما الجراد 
والامراض » بضرب فى تجمع الشدائد. )١1(‏ حالت القوس : زالت عن 
استفامتها . يضرب فيمن زالت نعمتهولم تزل مروءته . (؟١)‏ بيضرب لمن 
غمط النعمة وكره العافية )٠‏ يضرب فى امتداد البعد والغيبة 
)١5(‏ بضرب الرجل بيكذب ثم بسى فيناقض نفسه )١6( ٠‏ الكل : الثقل. 
(15) يضرت ف النوم بختلفون فيسود فيهم الاشرار. (/1) البزاز :بائعالثياب 
(148) الرى : ٠‏ جمع زببة وهى أعلى الجبيل »© يضرب أن جاوز الحد . 
(15) يضرب فى الشرين يختار أهونهما(.؟) يضرب لمن جاوز الحسد . 
(1؟) الباقعة : الداهية يقال فى الرجل بكون داهيا منكرا . 


أمثال العرب ١م‏ 


- 1 ب 42 03 
إبدأهم بالصراخ يقيروا(1) . أبدى الصريح عن الرغوة(؟) . بعض الجدب 


مر للهزيل0") . بنان كف ليس فيها ساعد() . بعد البلاء يكون الثناٌ . 
أبلغ كر من مادر . أبصر من زرقاء الهامة را 
أنق من الدهر . أبتى من وَحْى فى حجرله) . أَبِينُ من فلق الصبح . أَبكْرُ 
من غراب .تر كالذنب أنسرمن طلنالدوية . تعجوع الجر ولانأكل بشدييها(6 . 
عاق برامتين سلجما (7) تجشاً لقمان من غيرشبع (8) . تضرب فى حديد 


يارد . تلدغ العقرب وتصىء(؟) . تركتهم فى حَيْص بَيْص(١)‏ . تطلب أثرا 


يعدعين(١1)‏ . تسمع بالمعيدى خير من أنتراه(؟1) اتخذ الليل جملا(؟1) . درى 
الفتيان كالنخل وما يُدريك ما الدخل(14) . التشبت نصف العفو . تقطع أعناق 


الرجال المطامع . أتبع السيئة الحسسنة تمحها . اتق شر من أحسنت إليه(10) 
5ضرع إل الطبيب قبل أن تمرض(١)‏ . تجرى الرياح مما لاتشتهى السفن . 


0 


سمع حعجعةه 
>“ 


- 


التقدير أحد الكاءبين 8 التدبير نصف المعيشة . جزاء سهار 
ولا أرى ا جوع كلبك يتبعك(17) 5 جاوز الحزام الطبيين(18) جانيك من 


2 0 8 

يجى عليك(15) 5 ليس السوع كالقين(") 5 إن م يحرق توبك دخنه )» 
)١(‏ يضرب فى الظالم يتظم ليسكتعنه (؟) يضرب عند انلكشاف الامر 
وظهوره (؟) بضرب فيمن لابحسسن احتمال الغنى بل بطغى فيه (؟) بضرب 
(6) أى لاتنكون مرضعا»؛ يضرب فىرصيانة الرجل تفسسلسه عن خسيسن 
#المكاسب ٠.‏ 97) السدلحم : الاغفت ».ضرب لمن بطاب شيثًا فى غير موضعه 
(4) يضرب لن يدعى ما ليس يماك .(1) يضرب من يظم ويتظام وصاءت. 
العقرب : صوتت )١.(‏ يضرب فيمن وقع فيما لامخلص له منه )١١(‏ يضرب 
'فيمن ترك الشىء ثم طابه بعد ذهابه.(؟١)‏ بضرب فيمن منظره دون مخبره 
'(؟1) أى أدى واجبه من العمل ايلا (؟6١)‏ يضرب لذى المنظر لا خير فيه . 
(15) يضرب فى مقابلة الاحسان بالاساءة )١5(‏ يضرب فيمن بعد ولا بفى 
)١1/«‏ يضرب فيما ينبغى أن عامل به اللليم )١48(‏ يضرب فى تفاقم الامر 

1) رأى لاتزر وازرة وزر أخرى )1١0(‏ القنين : الحداد . 

(١؟ ‏ جواهر الأدب جا )١‏ 


فق متاك العرزم 


8 3 2 
جاءوا عل بكرة أبيهم(1) , أجود خاب ومن كعب بن مامة.ع اجبن من 
صافر ومن نعامة (؟) » أجهل من فراشة » أجمع من غملةء» حال الجريض دوت 
القريض(2) » حَنْ قِدّح ليس منها(ة) » حسببك من شرسماعه .» حسبلك من القلادة 
1 و : ع 500000 5 ف 
ما أحاط بالعنق(0) . حبك الشى 6 يحمى وتوم #الحديث ذو تنجون(:) :حافظ. على 
الصديق ولوف الحريق ء أَحَشْفًا وسوء كيلة(؛) » الحكمة ضالة المؤمن » الحبارئ 
معد بو هم ّ ع 
خالة الكروان » الحاجة تَفتقٌ الحياة(0) ؛ أحمق من نه » أحلم من الأحنف ؛ 
ود لق لبه 5 : ا 5 

أحكم من لقمان » أحذر من غراب ومن ذثئب ومن ظلم(1) » أحفظ. من الشعبى ١‏ 
خذ من جذع ما أعطاك(١1)‏ »“خالفتذ كر »خرقاء وجدت صوفاً(١ )١‏ عخير المالعين 

00 5 مه 20 03 0 و 
خرارة فى أرض خخوارة(؟1) » أخطبب من سحبان ومن قس » أخون من ذشئب 3 دون 
ذا وينفق الحمار(؟1) » أدهى من قيس بن زهير ومن عمرو بن العاص . ذهبوا 
أيدى سبا(14) : الذئب خالياً أسد : ذكرتنى الطعن وكنت ناسيًا(10) : رمتنى 

13 َ 63 ُ 

بدائها وانسلت(13) » رماه الله بثالثة الأثافى(1) » رب قول أشد من 
)١(‏ أىجاءوا جميعا (؟) الصافرمنالطيور بغاتها وضعافها (؟)الجريضص 
الغفصة والقريض : الشعر . يضربف الامر يتيسس حين لاشفع (؟) يضربه 
فى الرجل بفتخر بقوم ليس منهم أو بتمدح بما ليس فيه (ه) يضرب فى 
الحديث يتذكر به غيره (7) يضرب فى الجمع بين خصلتين مكروهتين . 
(8) بضرب فى مناسية أحد الشيئين للاخر . (1) الظليم : ذكر النعسام 
)٠.(‏ جذع : اسم رجل . بضرب ؤ, اغتنام مايجود بهالبخيل )١١(‏ الخر قاء' 
التى لاتحسن العمل » يضرب أن بفسدعماله سسوء تصرفه (؟١)‏ الخوارة : 
الارض التى فيها لين وسهولة(؟١)‏ يضرب فى المبالغة فى المدح بغير 
احتياج اليه (؟١)‏ أى تفرقوا تفرقالا اجتماع معه كما تفرقت سسياً . 
)١5(‏ يضرب فى تذكر الشىء بغيره )١6(٠‏ بضرب فيمن يعير صاحبه بعيب 


هو فيه . )١9(‏ الاتاق : جمع ثفيةوهى الحجر توضععليه القدر ©» وهما اثنتان 
وثالثتهما الحبل » والمراد بها الداهية العظيمة . 


10 
عّ 
1 


صول(1) رك 1 أمك مر 0 27 رمية من غير رام 4 
2 ا 7 1 3 ( و 
الراوية أحد الشاتمين (*) 51 كلمة بالك فيه رب ملوم لاذنب له » رب 


ذاعد 


ا انيه عا واف ل عفان اه ن الت دمن زقاق 
السراب ومن غرق البيض(©) » الزيت فى العجين لايضيع() ؛ زكاة 6 
العروية أَزكن من إياس » أزهى من طاووس(") » سبق السيف العَذل(0) » 
افيا ااه سكت ألنا ونطق خلفاًاة) ع شرق السارق فانتحرل 0 
الل ابدام ا ينم(11) سا فيك ف نيل فق »شر الرأئ 


الدَبرى(10) 7 شحب ىَْ فى الإناء وتدن ىَ فى الأرض(*) » شنش نه ة أَعْرِفا سس 
أَخَرّم(1) » ًٍِ من الموت ما 0 معه الموت » أشأم من اللو ومن 


أحمر عاد» وه غرات#النيتق(16)ه أشكر من كلب صَدقبى سن بكره (15) 2 
3 -. هو 02011 - 03 
صادف ذَرّء السيل درءًا يصدعه(1) » صدرك أوسع لسرك » أصدق من 


)١(‏ يضرب عند الكلام يوئر فيمن بواجه به (؟) يضرب فالخيبة (؟) هذا 
كقولنا شتمك من بلغك(5)تزعم العربان الضب لا يحتاج الى شرب الماء يفتح 
فاءللهواء فيكونفىذلكريبه () الغرقىءالقشرة الرقيقة الملترقة ببيا ضالبيضة 
1 يغرب ىُْ اعسعان 3 الإقارب ( م : العحجب (8) يضرب 0 
بده دن له فيجزع 3 

: يضرب فيمن لاسستر بح ولا بربح غيره‎ ٠ السليم : اللدوغ‎ )١1( 

)١9(‏ الشخب : ماخرج من الضرع ممتدا من اللبن » بضرب فيمن 
بصيب مرة وبخطىء أخرى . 

)١5(‏ الشنشنة : الطبيعةوااعادة بضرب فىمشابهة الفرع لأصله فىالشر. 

)1١5(‏ البسوس : هى المرأة التىهاجت بسببها حرب بكر وتغفلب ع 
وأحمر عاد هو أحمر ثمود وهر الذى عقر الناقة فحل العهذاب بشثمود من 
جزاء عملنه . 

(15) يضرب فى الانسان يقو لالحق على غير قصد منه . 

(1) هذا كمن قال : لابفل الحديد الا الحديد . 


اق أمثال العرب 


قاوز ) : صعب موارة الاق الع قوق أعيانا لادان 1ك أي 

من ظِلَّ الرمح » أُضعق من بعوضة أضيظ: من غهاة » أطرق كرا () إن النعامة 
فى القرى أطول صحية من الفرقدّين » أطمع من أكهياء طبيب يداو الاين 
وهو مريض » طفيِل ومقترح , ظِثر رمُوم خير من أم سئوم(5) . عند الصباح 
مد القوم السرى(0) » عند جينة ال اليقين(7) » عرض عليه خَصَلى 
الضبّع (:) , اعان رجات عجبا : أعط القوسن يازيوا أعرض قرت اللنض »الم 
أحمد » عند الامتحان يُكْرم المرئ أويهَانَ» أعزّ من كليب وائل » أعبى من باقل + 
أعدى من الظلم » ومن الشَفَرى » ومن السليك ء أعق من ذئبة » أعقدٌ من ذنب 
الب + وأعجز ع افتل الدخان (6)+:غدّة كندة البغي ر وموت اق بييثه 
سلوليّة(؟) » عَنك خير من سَهِين غيرك » فى الصيف ضَبّعت اللبن(١1)‏ فى بيقه 
يُؤتى الحكم » فى كل شجّر نار : واستحمد ارح والعقار(11)» أفرش من. 
بسطام » أفتك من عمرو بن كلثوم » قطعت جهيزة قول كل خطيب(١1)‏ + 
قد أنصف القارة من راماها (1)» قبل الرّماء تملا الكنائن(14) ؛ اقتلوق. 


(1) لآن صوت القطاة واحد لابتفير ()) يضرب فيمن يريد الشىه 
وبظهر غيره . () الكرا : الكروان »يضرب فيمن يتكلم بما لابقدر عليه . 
(؟) الظثر : الحاضنةوالرءوم : العطو ف(5) بيضرب فىتحمل التعب رجاءالراحة- 
") يضرب فى الرجل يعرف الشىء على وجهه كقولهم : على الخبير سقطت ‏ 
0) تزعم العرب أن الضبع صادت تعلبا وخيرته بين أن تأكله وأنتمزقه. 
بضرب فيمن يسوم غيره ما لاخيار لهفيه من البلاء . (48) يضرب فيمن اذآ 
سألته عن أمر أبهم الجواب (1) ساول قبيلة ذليلة» 2 فى اجتماعخصلتين. 
من الشر )١.(‏ يضرب لمن يطلب شيبًا قد فوته على )1١(‏ المرحوالعقار: 
'شجرتان قويتا النار . يضرب فى الي امه على بعض . 
(؟١)‏ بضرب لمن بقطع على الناس ماهم فيه بحماقة بأتى بها )١8(‏ القارة : 
قبيلة من أبرع الناس ف المراماة . 

() يضرب فى الاستعداد للامر قبل الشروع فيه . 


أمثال العربت ام 


ومالكاً (1) ؛ القول ما قالت حذام. »كان كُرَاعا فصار ذراعا (؟) » كلام كالعسل 
وفعل كالأسل2) كل فا بأبيها مُعجبة (5) :كطالبالقر ن جُدِعت أذذه(ه) : 
كمجير 1 عامر() » كيف أعاودك وهذا أثر فأسك(/) ٠‏ كآن على رءوسهم 
الطزن #المتهسير مق الزتفاء بالنان > لو :ذات سوار طمن (0): د 
لاخثرت » لوترك القطا ليلا لذام (5) ؛ لعل له عذرا وأنت تلوم لا ما جَدَع 
قصير أنفه ؛ لكل مقّام مقال » لا مخباً عطره بعد عروس )٠١(‏ » لاتعدّم الحسناء 
ذامًا (11) لاتهرف ما لاتعرف(؟1) ؛ لاناقى فيها ولاجمل » لافى العير ولاق 
الثفيرٍ(©1) لايفل الحديد إلا الحديد » لاتأمن الأحمق وبيده سكين (15) » لا 


سه وه 


تجرعن فو مدل اتعاشرقها 53 وراءك يا عصام ما يوم حليمة بسر[ 15) ها 
أشبه الليلة بالبارحة » مَرْعى ولا كالسعدان(١1)‏ » ما كل بَيْضاء شحْمة » منك 


٠ 11‏ 9 5 ءِ 0 ٠‏ 
أنفك وإن كان أجدع(00) » من استرعى الذئب ظلم » من هامنه يوق الحذر » 


)١(‏ بضرب فيمن بريد بصاحيبه المكروه وأن ثاله هو مله ضرر 
(0) يضرب فى الذليل يصبح عزيزا (”) الأسل ‏ الرماح (©) يضرب فى 
عحبالر جل رهطهوعشيرته '(ه) أصل المثل فى النعام » ويضرب فى طاب الأمر 
يفضى بصاحبه الى التلف (5) أم عامر الضبع وقد أكلت من أحارها . 
بضرب فى الذى يجزى على احسسانئه بالسوء (/7) يضرب فيمن لايفى بالعهد 
(4) يضرب فى الوضيع بقع منه العدوان (4) بضرب فيمن حمل على مكروه 
من غيسر ارادته (.1) يضرب فيمن لابدخر عنه نفيس )١١(‏ يضرب فى 
الشىء الحسن لابخلو من ميب (؟١)‏ يضرب من بتعجل فى مدح الشىء قبل 
تمام معر فته . 

(19) يشرب فى الوضيع لين فيه شىء من خلال الشرف 

(11) يضرب فى عسف الجاهل اذا قدر 

(ه١)‏ حليمة دنت ملك غسسيان »© ضر ب للأمر المشهور الذى لا بكاد بجهل 

(15) السعدان : نيت من أنفع الأعشاب للأبل » شرب قى الشىء بفضل 
على أشكاله وأقرانه 


)2 يضرب فيمن بلزرمك خيره وشره 8 


5 الفن الرابع: : فى الأوصاف 


مواعيد عرقوبو كر ه أخوك لابطل(١)‏ » » أمنع من عُقَابٍ الجو ء ؛ لس ء ار 
سَوّدتَ عضاماً (0) نعيم كلب فى بؤس أهله(م) أَنْدَمٌ 3 الكق » وافق 0 
طبقة(؟)أوردها سحل وسعدمشمل(5) 34 أوقهة المنيو أن 3 ومن الحارث بن عياد 4 
د ار رط 21 ا 
هما كفردى رهان » يداك أوكتاء وفوك نفخ() » اليوم خمر وغدا أمر(") . 
ع 
الفن الرابع فى الاوصاف 
03 8 لو 
الوصئ(08) عبارة عن بيان الامر باستيعاب احواله وضروت نعوته الممثلة 
م عم 
له . وأصوله ثلاثة : 

الأول:* أن يكون الوصلت عفيبقا بالوضوف مقر ]الك سواه 

التاق + أن يكوق ذا طلاوة وروقق : 

الثالث : أن لا يخرج فيه إلى حدود المبالغة والإسهاب » ويكتنى مما كان 
عناسيا للحال . وأنواعه كتمرة 4 ولكنها ترجع إلى قسمين : وهما وصف 

ع ع كك 1 و 
الأشياء ووصف الأشخاص - أم) الأَشياء الْحَرية بالوصف فهى كالأمكنة 
والحوادث ومناظر الطبيعة . 
31 0 0 3 
وأما وصف الاشخاص فيكون بوصف الصورة أو الطبع أو بوصفهما 
معاً » ولنذكر للك فِقَرًا جارية على ألسنة البلغاء فى صفات شتى ١‏ ثم نتبعها 
عقالات فى الوضق ثغرا ونقلما . 

)١(‏ يضرب فيمن يبحمل على ماليسسن من شأنه (؟) يضرب فى سؤّدد الرجل 
زازق يضرب فى التابع ب كالخادم ب بشغل سادته بمصيبته فيغلم ما قدر 
عليه من أموالهم (؟) يضرب فى تمامالمشاكلة والاتفاق (0) يضرب للمقصر 
فى الآمر (1) يضرب أن يجنى علىنفسه(/) يضرب فى تقلب الأيام (4) أحسن 
طريقة للاجادة قى الوصف أن ترسمأولا فى بدء وصفك منظرا عاما جامما 


لحمل الأمر الذى تحاول وصفغه ثم تأخذ بابراد مختئلف الأجزاء فسسما 


تعها ودلاك ا ى تتابع 'ورود هذا الأحراء » أو ابثار ما كان براه الكاتب 


وهيف الللداق هد وام الفلاء نه وسنف الدوى يفف 


وفع هادان 
يلد كأنها سو و عن الخد #متقوقة ف عرض الأرقن جلدة كان اسن 
الدنيا مجموعة ومحصورةفى نواحيها . بلدة ترابها عنبر » وحصباؤها عقيق » 
وهواوها 2 ا رحيق . بلدة معشوقة السكنى » رحبة المَثُوى (01)» 
كوكبها يَفَظان » وجوها عريان » يومها. عدا يلها سير . بلدة واسعة 
ارم الس واسلة لسكا لو يا ايو عر وا 
وصف القلاع 
قلعة حلقت()) بالجوتداجى السماء بأُسرارها . قلعة تتوشح بالغيوم » وتجتى 
النجوم . قاعة مُبَدَاهِيَة فى الحصانة . ممتنعة عن الطلب والطالب » منصوبة على 
أضيق المسالك وأو عر المناصب » لم تزدها الأيام إلا نيُوَ() أعطاف » واستِصّعاب 
جوانب وأطراف » قد مل الملُوك حصارها » ففارقوها عن طماح (5)منها وشماس(0) 
وسكمت الجيوش ظلَّها » فغادرتها(:)بعد قنوط. وإياس ؛ فهى حمى لايراع(/) 
ومعْقِل لا يُسُتطاع ء كأن الأيام صالحتها ب على الإعفاء من الحوادث 
والليالى » وعاهدتها على التسليم من القوارع() . ' 
وفوتها لذو 
دَارٌ قرارٍ ا الجن 1 © واللقط سنو زاساقها اوت العة 
مكلت لف :15 تقار مقا الذووة وشقامن عنيا التشؤو: كاد افدرة اللموزة) 
بيمناها واليسر بيسراها » الجسوم منها فى حضر » والعيونعلى سفر » داردار 
بالسعد نجمها وفاز بالحسن سهمها ؛ يخدمها الدهر » ويأويها البدر » ويكثقها 
لنصر . هى مرتع النواظر » ومتدنفس الخواطر » أحدت أذواكت الجنان » 
وسكت دن العقوى 1 الحسان > ٠‏ 
)١( |‏ الاقامة () ارتفمت (9) بعدا (©4) كبر وفخر (ه) أباء وامتناع 


(1) تركتها (07 لا يفرع ولا يخاف أحدا:.. ١‏ (8) الحوادث والنوائب 
(9) المركة )٠(‏ البسط المعحب شكلها 


04 وصف الديار الخالية ب وصف أيام الربيع ‏ وصف الررياض 


وصف الديار الخالية 
دار لبست البلى وتعطلت من الحلى » صارت من أهلها خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » قد أنفد البَيْنُ سكانها » وأقعد حيطانها . دار شاهدُ 
الأب هه لق ارو الا شو ور ا ا 
وخرابَهَا يُنشر » أركانها قيَام وقعود » وحيطانهًا رُ 3 وسسجود . 
بَكّت دارهم من بعدهم فتهلّات دموعى فى الجازعين ألُوم 
أمُشْتعبر يبكى على اللهو واليلّ ١‏ أم آخر يَبْكى شجوه فيهم ؟ 
وصف أيام الربيع 
0 جلابيب غيومه رواق(١)‏ وأودِيَةٌ تسيمه رقاق »يوم سمَاْه َاخِتِيّة » 
م أؤوسية »؛ يوم ممسّنك السماء» مُعصفَرُ الهواء» كير اروف 0 
الماع » يوم يسم عله الربي بيع » وتبرج عنه الروض المريع » يوم 0 مَنحافه عير 
تراك رارش عروسن َتَجَلٌّ » يوم دجنه (0) اك ف ولط ا 
وصف الرياض 
رَوْضَة رقت حواشيهًا وتأنق واشيهًا(ة) : روضة كالعقود المنظمة على البرود 
التحينة ارو عن زاهميا ع المطر: ودبجتها أيدى التدى . رياض 
كالعرائس فى حليها وزخارفها » والقيّان(ه)فى وشيهًا ومطارفها( » باسطة زرابيهًا 
وأتماطها أذ ءرةبرودها ورياطها » زاهية بحمرائها وصفرائها » ثانهة بغيدانها 
وغدرانها هالت لوده أره ين ستيغ وفنا روف لوعي زا 


03 َ اه . ا 5 7 
بالارج )م الطيب أرجاؤها 3 وتبرجت(9) قَ ظلل الغمام صحراؤها 0 وتذافحت 


) الكسساء المرسل علىمقدم البيت من أعلاه الى الارض (؟) الغيم 
0 سائل 
(14) حائكها وناقشها (ه) جمع قين : الغئنية (6) < عكرت رداء من 
خز مربع فيه أعلا م والزرابى البسيطا »و الأنماط ا 1 حى طمرخ عامس 
الهوادججم » الرباط الاثواب الرفاق 2 /) تحركت (8) أل نفك ١‏ الرييح 
الطيب () تزينت . 


0 2 7 5 : 0 00 

بنوافح املق أدوازها > وتعارضك يغراتب النطق أطرارها » بستان أنهاره 
: 03 9 و 3 : 000 5 78 

محر 9ه بالأزهار 4 وأشجاره مورفرة د باليار 3 2 محر كان الححور أعار ها تخرقها 


هس يوبى 


0 5 أله : 
و كستها ل رودها و-حاته! عقر دها © شعفاشق كتيجان العقيق على روس الزنوج 


كانها كا 3 المسك عل الوجنات الموردة 14 كان الشفيق جر 11 من عقيق 


2 كع 


م 
أحمر 4 ملقت قرارثته سل أذفر 4 0 زمر 5 والأشجار وَشى 4 والماء 
سيوف » والطيور قيان(") ة ال غُردت خطي 2 الما طيار عل طابر اران والأزهان 
وصف طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
0 5 
ليلة قدص وزاده! 3 وضل صباحها . ليالى ليست لها اسسعار 3 وظلمات ا 
تتخللها أنوار. ليل ثابت الاطذاب (*) بعطى 2 الغوارب طامع الامواج واف الذوائب. 
بات بلية ساورته(6)فيها الهموم » وسامرته النجوم » واكتحّل السهاد » وافترش 
القتاد ؛ واكتّّل عاء السهر » وتململ على فراش الفكر , قد أقض وهاذه(0) 
وقلق وساده » هموم تفرق بين اللجنب.والمهاد » وتجمع بين العين والسهاد . 
وصف انتصاف اللملن وتناهيه وانتشما ار النور وأفوك النجوم 
قد اكتهلَ( الظلام »قدتصفنا عمر الليل واستغرقنا شبابه» قدشاب رأس 
الليل » كادي م بالسحر » قد انكشف غطاءٌ البرتترادي »هرم الليل 
وقنيطت ذوائيه » رضت (/) خيا م الليل » وخلع الأفق ثوب الدجى ؛ تبسم | الفجر 
ضاحكا من شرقه » و*صب أعلامه على منازل أفته 08 اقتنئنص يازى الضوء غراب 
الظلام » وقَضُ كافور النور من العْسّى مسسك الختام » » طرز ة موس الكل قر 
الصبح ) باح الصبح بسيره » خلع الليل ثيايه وحدر( م ف نقابه 4 بث 
الصبح طلائعه » تبرقع الليل بغرة الصبح » أطار منادى الصبح غراب الليل » 


)١(‏ اناء (؟) مغنيات (9) حبال الخيمة (©) شغلته وقاومتله 
0 9 ) صار كهلا تششبيها بالرجل الكهل وهو من جاوز 


000 وصف طاوع الشمسسن وغروبها ب وصف الرعد والبرق 
عزلت نوافج الليل بجامات الكافونة وانهرم جيش الظلام عن عسكر النورء 
مالت الجور 00 2 4 وول مواكب الكواكن 3 وتتائرت عقود 
التجوم 6 ووهى نطاق الجوزاء 3 وانطفا قنديل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروبها 
بَدَا حَاجِبٍْ الشمس » ألقت الغْرَالة() لَعَابها و صربق لضي و أطايها : 
انتشر جناح الضوء فى أفقي الجر » استوى شبابٌ النهار على رونق الضحى » 
| بلغت الشمس كيد السهاء ع قام قائم الهاجرة ورمت الشمس بجمرات الظهر . 
اصفرّت غلالة(4) الشمسء وصارت كأنها الديذارٌ يلمع فى قرارالاء » نفضتتيرًا 
على الأصيل » وشدت رحلها ل خا اميه الشمس إلى مغاربها » لكت 
دلوح(0 واغيرٌ لوح الوح" تسويت لشن اوقد تق فت لو 
فآذن جنبها ب الوجوب(0) :شاب التهار وأقبل شباب الليل أستغر وه الشين 
بالنقاب وتوارت بالحجاب : وكأن هذا الخيرية مطلع القلق إلى مجمع الغسق : 
وصف الرعد والبرق 

قام خطيب الرعد . نبّض(1) عَرّق . سحابة ارتجزت( 0 رعودها . وذهبت 
ببروقها برودها انلق لندان الرعد . وخفق قلي البرق قار زر سيفن ذا 
والبرق ذو لهب . ابتسم البَرْقَ عن قهقهة الرعد . زأرت أسُود الرعد ولعت 
متيوف البزق رعدت الغمائم وبرقت . وانحلت غرى السماء فطبقت . هدرت 


و 0 3 1 / ش 
رواعدها » وغربت اباعدها . وصدقت مواعدها . 


)غ0( برج فى السسماء 5( 0م ؟) الضحى جمع ضحوة »© مؤنث 
والضحا تذكر على أنها أسم 2 الرقيق (0) غربيت (6) السحابة 
)7 واللوح الامح واللمعان 3 ل يلوح لوحا (م) وحبت الشمسن وحيبا 
ووجوبا غابت (1) تحرك (.١1)الرجز‏ ضرب من الشعر ويقال رجز 
(11) 0 اللغط والجابة . 


وصف مقدمات المطر ‏ الثلج والبرد وأيام الشستاءالمطر والسحاب والماء 5981 


وصف مقدمات المطر 

لبست السماء سريالها » ين أذيالها » قد احْتَجَبّت السما ى 
سرادق الغنم » لبس الجو مُطرَقه(1) الأدكن() » باحت الرَيحٌ بأسرار التَدى » 
ضربت خيمة الغمام » ابعل جناح الهواء » واغْرَؤرقت مُقلة السياءء هبّت شيائل 
الحدافي + القالبيك شمل السحائب » تألفت أَشْنَات الغيوم » وآلْقَتَ 
الستور على النجوم . 

وصف الثلج والبَرْد وأيام الشتاء 

والى أوواقه هه وحل كاف 
أذ بكلاكله » وكلح بوجهه » وكشر عن أَنْيابِه » قد عادت الجبال شييا » 
ولبست من الثلوج ملا قشيبًا() . شابت مفارق البروج م الشلوج : 


أ 


سل 


مَدّ الشات رواقه ع 


ا أ 


ناخ بنوازله 34 


م لم الشيب بها راجت لمميااة) ؛ 57 50 الأعضاء 007 
الأحشاء برد 1 الريق قِ الأشداق والدمع ق الاماق 34 يوم كان الأرض 
شابت لهؤله . يوم فضى الجلباب مسكى النقاب » عبوس قمطرير() » 
ع 2# 
كشر عن ذاب الزمهرير 0 وفرش الارض بالقوارير(8) وم أرصه 
كالقوارير اللامعة » وهواؤه كالزنابير اللاسعة . 
وصف المطر والسحاب والماع والغدران 
. ع و . 
ماءٌ إذا مسته أيدى النسم(؟) » حكى م لاسل الفضة ؛ غدير ترقرقت(١٠)‏ 
فيه دموع السحائب ٠‏ وتوّاترت عايه أنفاس الرياح الغرائب» انحل عِقد 
0 3 15 5 5 00 لو 
السماء وامل دع الانواءز! 0( 4 انحل سلك القطر عن در البحر 4 سحابة تحدو 
من الغيوم جمالاً 3 وتل من الأمطار الا ١‏ سحداية ترسل الأمطار أمواجا 
(1) رداء من خز مربع ذو أعلام (؟) المائل الى السواد (9) جمع روق 6 
'وهوق والرواق تمعنى 2 جديدا )ه) جمم له للشعر الذى يجاوز شحمة 


الآذان . () بكسر ويضعفا () شديد مظلم (8) جمع قارورة وهى 
الاناء من الرجاج (4) شابته (.1) تحركت (1() جمع نوء : المطر 


قم وض ققد وكندة الك نوسنت الكميت 


والأمواج انور مسن بوتطاف د انوا" اررض الت بك رادها 
الأرض » سحابةٌ لا تجف جفونما » ولايخف أنينها » دمة(1) روّت أديم (9) 
الثرى() » ونبهت عيون النور من الكرّى() » سحابة ركيت أعناق 
الرياح » وسَحّت كأفواه الجراح . مطرٌ كافواه القرب 
وشت الشيفك وفدة البعر 
حرٌ يشبه قلب الصب » ويُّذيب دماغ الضب(0) قوى سلطان الحرّ » 
وبسط. بساط الجمرء أوقدت الشمس نارها » وأذكت(6 أوارها() 2 ب 
يلفح حر الوجه » هاجرة كأنها من قلوب العشاق » إذا اشتعلت فيها نار 
الفراق » هاجرة تحكى نار الهجر » وتذيب قلب امور نت له 
اللاي امن »قد صَهَرت(4) الهاجرة الأبدان » وركبت الجناذيب(١٠)‏ 
العدان#عرد ينضج الْجُلود » ويذيب الجلمود » أيام كأيام الفرقة امتدادًا » 
وح ركحرٌ الوجه اشتدادًا » هاجرة(١1)‏ كالسعير الهاجم » يحز أذيال السمائم(1) 
وصف الشيب 
ذوى(؟1) غصن شبابه » بدت فى رأسه طلائع المشيب » أقمر ليل شب'به » 
ظهرت غرة القمر » وأَؤْمضٌ(4)) البرق فى ليل الشَّْرٍ » رى فاحم العود(ه؛) 
بضدّه واشتعل المبيض فى مسورده » لمع ضوتٌ فرعه » وتفرق شمل جمعه » علاه 
غباره وقائع الدهر » بيّنا هو راقدٌ فى ليل الشباب » إذ أيقظه صبح المشيب » 
طوى مراحل الشباب » وأنفق عمره بغير حساب » جاوز من الشباب مراحل » 
)١(‏ المطر بلا رعد (؟) وجه الأارض )١(‏ التراب (؟) النوم (ه) حيوازبرى 
لا بعيش الا فى الجهات الشديدة الحر(5؟) أوقدت (/7) نارها (4) حيوان. 
يستقبل الشمس ويدور معها كيفمادارت ويتاون ألوانا بجر الشسمس ٠.‏ 


(9) أذابت . )١٠.١(‏ الجراد . (1١إ)شدة‏ الحر عند الزوال )١5(‏ الرياح 
الحارة (18) ذبل . )١5(‏ برق ولمع(ه١)‏ معظم شعر الرأس مما بلى الأذن 


بوورد من الشيب مناهل » قَلَّ )١(‏ الدهرٌ شباته » ومحاسن زواته » طار غراب 
شبابه » انتهى شبابّه » وشاب أترابّه » استبدل بالأدم(0) الأبلق(©) 
وبالازات التشمق (4) تعاض (0) من القزات بقادفة النسر © أسَعَر :تبح 
المشيب » علتة أهبةٌ الكبّر » نفض جبة الصبا » وتولى داعية الْحِجا (5) : 
الشيب ربد مَخضتها الأيام » وفضة محّضتها التجارب . سرَّى فى طريق 
الرشد مصباح الشيب » الشيبُ خطام المنية » الشيب نذير الآخرة . 
وصف آلات الكتابة 
الدواة ‏ المداد ‏ الأقلام 

الدواةٌ من أنفع الأدوات » وهى للكتابة عتاد(”) » وللخاطر زناد » 
غدير لا يرِدُ غير الأفهام » ولا ممنح(8) بغير أرشية (؟) الأقلام » غدير 
تفيض ينابيع الحكمة من أقطاره » وتنشاً سحب البلاغة من قراره . 

مِدّاد كسواد العين » وسويداه القلب» وجناح الغراب ء ولُعاب الليل » 
وألوان دهم الخيل » مداد ناسب نخافية الغراب » واستعار لونه شرّخ الشباب(١٠)‏ 

أقلام جَمّة المحاسن » بعيدة عن المطاعن » أنابيب ناسبت رماح الخط. 
تى أجناسها » وشاكلت الذهب فى ألوانها » وضاهت الحديد فى لعانها » 
أقلام كأّها الأمبال استواء » والآتجال مضاء » بطيئة الخى قوية القوى ٠‏ قلم 
لايدبوزا )١‏ إذا نبت الصفاح » ولا يُحْجم (00) إذا أححية الرّماح 2( قلم 
شيكقت وانقا م ووسظى با ا 

رطنت" اللخطراء 
جلو بكلامهم الأبصار العليلة » وش حذوا مواعظهم الأذهان الكليلة » ونبهوا 


)١(‏ هزم () الأسود #9) الأبيض وأصاه للرخام 7©)) طائر قدر 
#لحمامة (ه) جعله عوضا (1) العقل (/9) ما بعده الانسان لحوادث الدهر 
ل4) لا سرح (9) حال الدلاء )١.(‏ ربعاته )١1(‏ لا ببعد (؟1) لا شتأخر 


001 وصف العلماء 


القلوب من رقدتما » ونقلوها عن سوء عاددتها » فشفوا من داء القسوة » وغباوة 
الغفلة وداووًا من العى الفاضح ء ونهجوا لنا الطريق الواضح » خطيب لا تناله 
و 
حيسة » ولا ترتّهنه لكنة ولا تتمشى فى خطابه زئة(1)» ولاتتحيئ(؟) بيانه 
عجمة » ولاتعترض اسانه عقدة » خطيب جواهر نفثاته صحاح » وعرائس أفكاره 
صباح » خطيب تزينت بِدرَرٍ ألفاظه عقود الْمُلح » لاعيب فيه إلا أن لفظه عطل 
ِ - - 7 
الياقدت والدر » خطيب مصقع ينثر لسانه اللؤلؤ المكنون » هو الخطيب المصقع 
الذى أشخصس بآيات خطبه الزاجرة عيون القَوْم وأبكاها» هو الخطيب المصقع 
1 ” 0 22 
الذى تتلاعب بالعقول معانيه » ويصّاغ الدر من لفظ. فيه » هو الخطيب الذى 
5 _- حا نل هم 
عبتز له المذابر » وتنقاد إليه كلمات السحر متسابقة » اخذا بعضها برقاب بعض . 
و 
وصف العلماء 

در العلوم اللائح » وقطرها الغادى والرائح » وثبيرها(”) الذى لايزحم » 
ومنيرها الذى ينجلى به ليلها الأسحم (4) ٠‏ أَما فنون الأدب فهو ابن 

3 0 0 500 :2 
بجدتها (©) وأخو جملتها وابو عذرما » ومالك أزمتها » تستخرج الجواهر 
من ور 3 وتحل لمعات الطروس بقلائد سطوره 4 وتاليفه عقائل أصبح 

3 3 

الدهر من خطاما » له بدائع مائسات() الأعطاف » بحر البيان الزاخر ‏ 
شيخ المعارف وإمامها ومن فى يديه زمامها » لديه تنشد ضوالٌ الأعراب ؛: 
وتوجد شوارد اللغة والإعراب » ملاك أعنّة العلوم وناهج طريقها » والعارف. 
بترضيعها وتتمرقها ) الذاظم لعقودها الراقم لبرّدها » الْمُجِيد لإرهافها (/) 
العالم بجلائها وزفافها» ملك رق الكتابة والإنشاء » وتصرف ف فنون الإبداع 
كيف شاء » عالم يتفسجر العلم من حواتيه + وقتطق الحكية فق قوائعية.ء 

. الأسود‎ )6©( ٠ العحمة . ()) بمعئى تنقص «(”؟) المثابر المواظب‎ )١( 
(ه) العالم بها المتقن لها.. (5) متبخترات مائلات .2 7) لرقتما‎ 


5 
2 


وصفا الداغاء س وصف الشعراء والمنشئين ومحاسن النظم واللثر 0 


صاحب المصنفات التى دلت على وفرة اطلاعه » وغزارّة مادته» وحسن 
بيانه ؛ لم يترك معنى مغلقًا إلافتح صياصيه(١)‏ , ولامشكلا إلا أوضم مبانيه . 
وْصفٌ الثلغاء 
فلان يحوك 0 فل بين الأمانتة ووقط الأفاك على قدُود 
اق يجدئ 3 الألفافل أنو ارها » ومن المعانى ثمارها » يعبث(؟) بالكلام 
ويقوده 0 زمام » ان الأفاظ تتحاسد فى التسايق إلى خواطره » 
والمعانى تتغايرٌ فى الانقيال () على أثامله . بليغ نسق (5) من جواهر كلامه 
اكاليل دوننها لنظومها سلك بايغ تعر ماروا اال لك 
البلاغة وقائد زمام البراعة » إذا أوجز أعجز ‏ وإذا شاء أطال » وأطلق 
من البلاغة العقال ‏ إذا أذكى سراج الفككر » أَضاء ظلام الأمر» يستنبط. 
حقائق القلوب ‏ ويستخرج ودائع الغْيوب . 
وصف الشعراء والمذدشئين ومحاسن النعلم والنثر 
مقايف حصى القريض وجماره » ومطلع للموشية وأقتدازه © دره تر 
البيان ونظمه قطع الْجّمان » طلعت شمس الأدب من أفق أشعاره » وتفجرت 
واممواتر ب لان تارود مامز كروت تحدراك: انكازه 4 كتاف عراس 
أفكاره صباح : إن نثر فالنجُوم فى أفلاكهاء أو نظم فالجواهر فى أسلاكهاء 
أخذت عجامعالقلوب كلمّه » إذا كتب انتسب إليه ل أصح انتساب : 


| 


ونسق(0) المعجزات نسق حساب »© ور البدائع بي بيض الوجوه كربعة 


ل عات اا رن 6 يزخرء وإذا نظ م أزرَى بنظم العقود بالجوهرء 


5 
50 


وال بأعمنه من رقم البرود » إذا كتب ملا المهارق () ب بيبانا :ف رام 


)١(‏ جمع صيصة : الحصن المنيع (؟) ياعب (9) الانصباب 97©) نظم 
(ه) نظم (ك) جمع مهرق حربر ثوب أسيض شْقى الصمغ مله ويغفسل ثم 


دكتب فيه . 


اضون وصف اا «الاثبرفن 


السحر عياناً » هو الكاتب الذى تسد أرقام الطراز سطور قلمه 35 ودود 
التبرٌ لو كان مداد كليه » هو الكاتب الذى تنقاد إلى براعه(١)‏ دقائق 
المعالى صَاغْرَةٌ بزمام ٠»‏ نثر كذثر ال كنظم العقيد :“تقر #السيخر 


7" > 
أواا 


و دق 3 وم كالماع أو أرق 4 نثر كما تفتتح الزهر 2( ونظم كما تنفس 


العامة و 5 ع 
السحر » رسالة تضحك عن عرر وز 0 #يلة ثا طوى على حبر ودر 35 


لد كما 327 ندم ل » على صشفسدات . كتاب مطلءعه مطلع أهلة 9 
الأعرا أذه ومو وقعه مرقع نيل | راد» كان حسبته يمير من يدى” لذفته 4 
ويلطف عن حسى لفتلته 2 صحائف انطوت المحاسن تعحثك رق منشورها 4 
وصدحت دام البللاغة على أغصان سطورها » صحائيف تنوب عن الصفائح 3 
58 لع 4ه 2 0 0 ٠‏ وبر م 2 
وقراطيس تزف إلى الأسماع عرائس القرائح » صحائف ألبسها احبر أثراباً 
من الْحبر() 2( ودبمجها(”؟) صوب(؟) الفكر 3 لصوب المطر . 
ع 02 
وصيف الامراع والاشراف 

فلان من شرف العنصر الككريم ؛ ومعدن الشرف الصمم(0) » أصل 
راسخ 3 وفرع شامخ(0) 4 ومجد باذخ 00 قد ركب الله موحد (8) 4 قد 
قرارة المجد وغرس نبعته(؟) فى منبت الفضل »ء المجد لسان أَوُصافه » والشرئه 
نسب أسلافه دوحة رسي 1:1) عرقها ويس ق(11) فرّعها وطلب عودذهة 

م« كه 5 3 8ع 
واعتدل عمودها وفيات ظلالها » وتهدلت(١1)‏ ثمارها وتفرعت أغصاما 
و 5 لق رعو 00 

وبرد مقيلها(” )١‏ 2 أمير جيشه الهمم 3 دوحة مجده وريفة (15١)|اظل‏ وريقة(05): 
عير لاعيب قف نيداه(<) إلا أنه يستعبل كل 2 7 هو غرة الجمال 4 وصورة 

)١(‏ أقلامه (؟) الحسصسرات التى تليسنها النسساء المصريات أذا خرجنٌ 

) نقشها (4) المطلر (ه) الخالص(1) المرتفع (/9) العالى (4) الشجرةة 
ا ) الشجر أيضا (٠1)ا‏ ست )1١(‏ ارتفع )١١(‏ ) دلت (؟١)‏ مكانها . 
0 1 ممندة متسسمة 16 مورقة (5١)عطائه‏ وهذا نوع م نأنواع البديع سمى 


بعضهم ٠‏ 
ل ا ببين عجز الشاكرين عن الشكر 
وفى الحقيقة ليس بعيب بل نهاية فى اللدح . 


أ 03 
1 5 0 3 
الكمال . عقد المنذاصب به نضيد »؛ أمير عبقت من شما 3 ات التّد 
0 9 


و 
5 5 36 1 ل 39 00 
وقطر نت من ساسبيل أوصافه مياه اللجد : امع ماتفرق من شمل الفضائل » 


ل م اندثر من يك لاي ارا 4 نجوم المعالى وشموسها 4 3 شرف 


0 


باذخ تعقد باانجوم ذوائبه » ألقت إليه الرياسة مقاليدها(1) » وملكته 


5 75 3 2 م 9 
طررة.ها وتليدها(») . أمير تفرع عن درحة سذاء (م) 4 وتحدر من ٠‏ سلالة 
03 و 0 2 


و6 


تُدَي اللجد » ومفترش د الفضل » 
هر رة مد ابر » مرٌتضع لمسك) العحاك ٠‏ و سردن 0 », 


٠. 3 1 . 0 05‏ 2 2 دس 
له صدر تضيق ده النهناكة(ة) , وتفزع إأيه الذهماء(ه) “لفق كل مكرمة 


غرة الإصباح .٠‏ وق كل فضيلة قادمة الجذاح » له صورة تستنطق الافواه 
0 اس ع 0 
بالتسبيح » ويترقرق فيها ما الذرم : وثقرا فيه! صحيفة البشرء يذابيع 
الجود تتفيجر من اذامله 34 وربيع السماك رضحك من قواصاه 4 إه أخلاق 
خلقدن دن الفضل وشيم تشام(*) منها بوارق المعجد 4 را الزمان دفضاه 6 


اير 
وعقم النسائ عن الإنيان عثله » ماله للعفاة(8) مباح » وفءاله(؟) فى ظلمة 
تريح 2 مذاقب تشدحخ(/ 000 ف يدها غرة ة الصباح 3 وندها #ادى أن اءها( ١‏ 0( 


1 2 
53 


2 
1 


الروض أنية)(؟1) هو رائش(١1)‏ نبلهم » ونبّعة(14) فضلهم : وواسطة(١٠)‏ 
عدم » له همة علا جناحها إلى عذان النجم ؛ وامتد صباحها من شرق إلى 
غرب 0 م من مناط(5) الفرقد 2 وأعلى من ملكب الخرواة0) 3 
موضعه من أهل الفضل موضع الواسطة من العقد » وليلة الم من الشهرء 
بل ليلة القدر إلى مطلع الفجر » هطلت عل سحائب عنايته » ورفرفت 


)١(‏ مفاتيحها . (؟) حديثها وقددمها (؟) مجد ورفعة ()) الفلاة 
الواسعة (2) جماعة الناس () تنظر (9) فاحت منه رائحة طيسسة 
(4) الطالبون للعطاء (9) بفتح الفاء :كرمه )١.(‏ تفاق )١١(‏ أخبارما 
(15) معجبا )١8(‏ السهم ذى الريثى(؟١)‏ الشجرة )١5(‏ ما تكون وسطد 
العقد وهى أحسنه )١5(‏ محلعلاقته )١17(‏ برج فى السسماء 


("؟" ‏ جواهر الآدب ج )١‏ 


8 وصف القلم 


و 


حول أجنحة رعايته » وقد أستظهرت على جَوْر الأيام بعدله » واسترت 
5 ن دهرى بظله » قد عَرقتنى نعمه حتى استنفدت شكْر لسانى ويدى 5 
وتدارعت نعمه تتاب بع القطر على القغر » وترادفت مده ترادذف اليسر إلى 
ذوى الفقر » له أياد قد عمّت الآفاق » وطوقت الأعداق » أياد قد حيسيت 
عليه الشكر ‏ والتعبدت له الحرء من توالت توا القَطر » واتسعت سعة 
البَرْ والبحر » وأثقلت كَاهِلَ الحر . 
ل 

القلم أحد اللساقيق :اوسن لاطت الدوده»» راقن القلوت وغل لعات 
نختافة فق شعان 'منقولة يكزوف -مغلومة > اينات الضور -مختلنات 
الجوات: + لفاخها اتفكر .وقتلشها اكد تحرس متقردات + .وقطق 
مزدوجات بلا أصوات 00 ولا ألسن محدودة » ولا حركات ظاهرة » 
خلا كلم رف باريه قَطْته » ليتعلق المداد به أرقف جانة لي دنا انتشر 
عد إلية قلق رأسنه ليحتبس المداد عليه » فهُتالك استمد القلم 2277 
وذشر فى القرطاس بخطه حروفاً أحكّمها التفكر » وأولى الأسماع مها الكلام 
الذى سداه اقل لشف انان وميه الليراك: «وقتليه الأمفان#وانقاند 
عن أنحاءٍ شبّى من صفات وأسماء » قال البحترى : 

طعانُ بأطراف القواى نفك ؛طنان تاراق القّنا المدكسر 
وقال ابن المقفع : «القلم بريد القلب:: يخبر بالخبر » ويذظر بلا نظر » . 
وقال أبو دُلّف: ١‏ القلم 0 الكلام يفرغ ما يجممٌه العلم» . 
وقال الجاحظ : «الدواة متهّل ؛ والقالم ماتح » والككتاب عَطّن » . 
وقال سهل بن هارون : «القلم أنفالضمير» إذا رع فأَعْلَنَ وأبان آثاره » 
وقال عمرو بن مسعدة : « الأقلام مطايا الفطن ») . 
وقال ماميلا + لله ود القلم كنك يحولة ع المملكة » . 


الشفاه 4 ووعته الأسماع ء 


وصف القهلم احرص 


وقال 5 : اقلم حبب المنطق ») . 

وقال يد بن عبد الله : بي قد 1 الأفقدة » مشتيقظ. فى الأفواه ( 

وقيل : «عقول الرجال تحت أقلامها ) : 

وقال آخر : «القلم صم يسمع النُجوى » وأخرس يفصح بالدعوى » 
وجاهل يعلم الفخوى » . 

وقال أنضا أحياد بن يوسف : «عبرات الأقلام فى خدود كتيها أحسن 
من عَبّرات الغوانى فى صحون خدودها ) 

وقال مما : «القلم لسان البصر ب يناجيه مما | ستتر عن الأسماع ؛ إذا تسج 
حلله » وكيا |احكمه). 

وقال العتانى : «الأقلام مطايا الأذهان) . 

وفالوعهالميية: «القلم شجرةٌ مرتها الأنفاظ » والفكر بحر لُولَهالحكمة » 

وقيل : «برئ القلم تروى القلوب الفلمئة » : 

وقال ابن أى دواد : «القلم سفير العمّل» ورسوله الأب » ولسانه 
الأأطول » وترجمانه الأفضل 1 . 

وقال اها ١‏ لقم ددا لكر ةر 

وقال آخر : (بنوع العم تصوب الحكمة ) . 

قال 0 ميثم : : «من جلالة شأن القل أنه ل يكتب تماق كتاب قط إلا .إلابه ) 

وقالوا : «القلم قسيم الحكمة ) . 

وقال يحبى بن خالد البرمكى : (الخط. صورة روحها البيان» ويدها 
السرعة وقدمها التسوية » وجوارحها معرفة الفصول ) . 


ووصيق احمد ب ل خفلا مدا فقا )2 لو كان قاناً لكان هرا 


2 
3 ص 


وأ لوكان معدناً لكا ذقيرا » أو مَذَاقاً 26 3 3 شرايا لكان مرا . 


11 وصف القام 


وقال إقليدس : والخط. هندسة روحانية ؛.وإن ظهرت بآلة جسمانية 7 
أخذه النُظام فقال : «الخط. أصل فى الروح وإن ظهر بالجسد» . 

وقال بعض الملوك اليونانية : «أمر الدين والدنيا تحت شيئين 
قلم وسيف » والسيف تحت القلم» . 

وقال أفلاطون : «الخط. عِقَالُ العقل 0 

وقال أرسططاليس : «القم العلّة الفاعلة والمداد العلّة الهيولانيّة » 
والخط. لد اوري » والبلاغة الذلة السامية ) . 

نعل يعض الكتانن عن انق : متى يستحق فشن أن ررضت بالطردة + 
فقال: «إذا اعتدلت أقسامّه » وطالت ألفه ولامّه » واستقامت سطوره » 
وضاهى صعوده حدوره » وتفتّحت عيونه » وم تشية راءه وله ع وأشرق 
قرطاسه » وأظلمت أنفاسه » ولم تختلف أجناسه » وأسرع إلى العيون تَصَوْره» 
فإ التقول عرف 4 ومدرت: قله ليت وصوله وكوك انمي ارق 
وجليله » وخرج عن ثمط. الوراقين » وبعد عن 5 بصم اللحيرون + وقاء لكاتبه 
مقام النسبة والحلية » . 

وقالوا : «القلم أحذ اللسانيع 7 والعم اعد الأبونة وات أن 
العفوين » والمَطل أحد الْمَنعين #.ؤقلة الغيال: أخن التسارووع والقذاعة 
أحد روي ؛ والوعد أحد الصربيق ا لودع أخد الكسيين + والرازية 
أحد الهاجيين » والهجر أحد الفراقين » واليأسٌ أحلا التبْحِين ٠‏ والمزاح 
أحد السبابين ») . 

وقال آآخر : « مساق الدنيا بسين وقاف فيقال سق ») يريد السيفوالقام 

وقال “آخر : «القلم لسان اليد » . 

عانى يحبى البحترى قال : حدثنا أى عن ابن الترجهان وكان 
الوائق 5 إلى ملك الروم مبدايا قال : وافقت لهم عيدًا 2 فرأَيتهم قد 
علّقَوا على باب بيعتهم كتباً بالعربية منشورة » فسألت عنها فقيل : 


'وصف الققلم ١؟‏ 


هذ كن اموت بخط. أحمد بن ألى غالن الأحرلة متدرا صوزه 
وتقديره فجعلوه هكذا . فحدّثت أنا -بذا الحديث أبا عُبيد الله محمد بن 
داود بن الجراح فقّال : هذا حق » قد كتب سلمان بن وهب كتاباً إلى ملك 
الروم فى أيام المُعتمد فقال : ما رأَيت للعرب شيئًا أَحسنّ من هذا الشكل » 
ولي أَحْسِدُم على شىء حسدى إياهم عليه : والطّاغية لايقرا العربى » 
وا زاقه إعوداله تدمح وتم موفهة وفرافية: 

وقال نهشام بن عبد الملك لأعرلى : انظر»ء كر على هذا الميل من عدد 
الأميال » وكان الأعراف لايحسنٌ أن يقرأ فمضى ونظرثم عاذ فقال #رأيت 
كرأس المحجن مُنّصلا بحلقة صغيرة » تتبعه ثلاثة كأطباء الكلبة » تفضى 
إلى هنة كأنبا رأس قطاة بلا منقار ففهم بوصفه ااي 

حدثنى يعقوب بن بيان الكاتب قال : قال يعدي الكتٌاب «القلم. الرّدى2 
كالولد العاف ة : 

وقالوا رده الا إحدى الزّمانتين » كما أن حسنه إحدى البلاغتين »4 

حدثى طلحة بن عبد الله قال : 

اعنذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شوىع بلغه عنه » فرأى 
خطه قبيحًا» فوقع ف ةو أرذنا كدرل عذرك » فاقتطعنا عنه ما قابلنا 
من قبح خطك ولوكنت صَادقاً ى اعتذارك لساعدتك حركة يدك » أوما علمت 
أن هُ حسن الخعاً. يناضل عن صاحبه بوضوح الْحُجّة » ويُمكن له درك البغية » ! 

وكان أبو هََانَ عبد الله بن أحمد المهتزى من أقبح الناس خط 
وكان يَبْتَدَ الخط. من رامن الورقة ويعوج سطوره ص يببى آخر منطر 
قَْ الورقة كلمة وائجدة فرثاه يحبى بن على فقال فى مرثيته : 

مع عط كانه أركن اليطة: - أو )فيط رخو التقيان:! 
قالوا : « رداءة الخط. زمانة الأديب 6 


كن وصف القام 


نظر عبد الله بن طاهر إلى خط. بعض كُتَابه فلم يرضه ء فقال : ١‏ 
هذا عن مرتبة الديوان: فإنه عليل الخط: ء ولا يُومن أن يُعدى غيره) . 
أنشدنى العتتزى بن على فى. قبح الخط. : ٍ 
جزعت من قبح خطى وفيه وضعى وحطى 
رجعت من بعد حِذّق إلى تعلم 0 
حدثنا أبوالعباس الريعى قال حدثنا الطلحى قال حدثى أحيد بن إبراهم 
: دخل على الرشيد أعرانى فانشده أرجوزة 2 وإسماعيل 50 صبيخ 
- بين يديه كان 4 وكان ‏ اعزية النافى عط 'وأسرعهم ناا 
فال الرشيد للأعرالى : صف هذا » فقال له ؛ ما رأَيت أطيش من قَلمه 4 
ولا أثبت من حلمه » ثم قال : 


له قم بُؤسى وين كلاقنا. مماعة فق الساكين زور 

يناجيك عمًا في ضميرك لحظه ويفتح باب النجح وهو عسير 

فقال الرشيد : « قد وجب لك يا أعرالى عليه حق ؛ هو يقضيك إياه > 
وحق عليذا 'فيه نحن أن نقوم به » ادفعوا إليه دِيَةَ الحر » فقال له : « على 
عبدك دية العبد) . 

جاء يوماً عبد الله بن المُعتز في. المسجد الجامع إلى أى العباس أحمد 
ابن يحبى ليسم عليه فقام له وأجلسه مكانه » فداس ابن المُعترّ قلمًا 
فكسره » فلما جلس قال أن حوله : 

الم سد 

فععجب الناس من سرعة بدببته . 

وأهدئ رجل إلى إبراهم بن المدبر قلما وكتب إليه : 

قد وجهت إليك أعرَّك الله ممفاتح العلوم » بادٍ جمالّها » تام كمالها > 

فهى كما قال الشاعر 
ليس فيها ما يقال له كملت لو أن ذا كملا 


وصف الكتاب 8 
وقال أحمد بن إسماعيل : 
5 ل م 2 5 97 00 
وإذا نمئمت يذانك خطا نغرياً عن إضابة” وسداد 
عجب الناس من بياض معان يجتنى من سواد ذاك المدّاد 


: 2 010 5 : 2 م 
حدائدا أحمد بن يزيد المهلئ قال خدقق أبو هثان » قال سألت وزاقا 


عن حاله فقال 
017 57 03 2 1 5 
«عيشى أضيق من محبرةٍ » و بى أدق من مسطرةٍ » وجاهى أرق 


0 م 3 00 معت من قصبة » وطعاى آَم من التفص ١‏ » 
الحال أَلزمُ لى من الصبغ » فقلت له عَبَرْتَ عن بلاء يبلاء(1) . 
وسَجِل راق عن حاله فقال. : 
"وإ كه بالتل لا كته روطو فيان 'آنات العية 
تطزرا” ابطق كاك «وطوكة يبط شرف 
قإن ذاء هذا فلا أرق ١‏ فييق ٠‏ أول “ها -يخرب 
وصف الكدات 
الكتاب نش الأئيس :فى ساغة الوّحدة » ونعُم المعرقة ى' دار الغربة » 
57 م لقي والدخيل » ونعم الزائر والنزيل » وعَاءٌ ملىء علما وظرفاً » وإناء 
على مزحاً 5 2 وحيذا بستاك يحمل فى خرج » وروض يقلب فى حجرء 
هل سمعت بشجرة تؤّق أكلها كل حين بألوان مختلفة وطعوم متباينة ؟ 
هل سمعت بشجرة لاتذوى وزهر لايتوّى() وثر لايفنى ؛ ومن لك بيجليس 
)١(‏ ومثاه قول قائلهم : 
تبالرزق نازل من شق هذى القصبه 


نيا لقع سوا له ما أتعبه » مأ .أتعيه 
(؟) نتوى ؛ بهلك . 


5 وصف الكتاب 


يفيد الشىء وخلافه » والجنس وضده » ينطق عن المؤتى ويترجم عن الأحياء» 
إن عضت لم يخضب وإن عَربدت لم يَصخْب() ء أَكتَم من الأرض وأنم 
من اريخ وأهوّى من الهوى , وأخدعٌ فق الحدي:ة وأمتع من الضحى , وأنطلق 
من سحبان وائل » وأعبى من باقل(0) هل سمعت معلم تَحَلّ بخلال كثيرة 


و 


وجمع أوفيافاً عَديِدة 2 ؛ عرف ا ل هندى سندى روتى » إن وعظ 
أسمع » وإن ألهى أمتع » وإن أبكى أدممَّ وإن ضرب أوجع » كاذك ولا قافن 
منك » ويزيدك ولا يستزيد منك إن جَدَ فعبرة » وإن مرّح فئزهة : قبرٌ 
الأسرار ومخرّن الودائع » قيد العلوم وينبوعٌ الحكم : ومعدن الكارم سن 
لايذام . يفيدك عم الأوليق ظ وركي رلك عن قير دمن أعتواون التاع رون + 
هل عع الأولين أو ملغلف: أن ادا من السَّالفين جممٌ هده الأرمات 
مع قلة موّنته ؟ وخفة محمله »لا يروك (5) شيئًا من دُنياك ؛ نعم المدّخر 
كذ واه لمعف بوالخرقة لفان الا يطريلك 8 موقت لا وفلف 
يطيعك فى الليل طاعته فى النهار » ويطيعك فى السّفر طاعته فى الحضر . 
إن أطلت: النظز إلية أطال إمتاعك(6 وشحة © طباعك + وبسط. لشاتك 
وعرة نانك وفحّم ألفاظك ٠‏ إِنْ ألفته خلد على الأيام ذكرك » وإن 
دَرَسْتَه رفع فى الخلق قذرك » وإن نعنتّه نوه عندهم نانيك + رعق العتنة 
فونقاعه الساداكره وتكلس السبرقة ون اين الاوك افا كرمادية من 


6 


8110 كوت 6 رجحل من اباد بضرب به المثل فى العى © ومن عيه أنه 

شترى طيبا فجعله على عاتقه» فسئل عن ثمنه » فحل عنه بدبه وفتحأصابعه 
وان ١‏ لف وو الت كسم 
عن سره بلسسانه » فصار عيه مثلا . 

[لرة لاشقصك (:) ما نلعدة الانسسان احوادث الدهر من سبلاح وغيره 

(ه) لا بمدحك )5١‏ انتفاعك 

97) أحدها وأقواها 


وصف عاصفة لجلال الدين السيوطى المدوق سئة 41١‏ هٍ 


ص 
2 


أق عارض ف ليلة الجمعة التاسعة من جمادى الآخرة » وكانت فيه 
ظُلْماتُ متكائفة وبُرُوق خاطفة ورياح عاقنة :كرتت أعويتهًا 4 :كعد 
هيوم ف فتدافعت لها أعنة متاك وا ركيت لها صواعق مُصوقات , فرّجَفت 
ذه الخذؤان وامتطفقت + وتلاقت عل تعدها واغتنقت ؛ وثارٌ بين السماء 
والآر ض عبجَّاجٍ فقيل 4 هذه على هذه أطبقت 


| 


وتحسب أنَّ جهام قد 0 منها وان وعدا منها عاد » وزاد عصف الرّياح 
إلى أن اتطقات مصابيح النجُوم 3 وَمَرق دم السّماء ومح 8 فوقة من 

الرقوم لا عام من الخطف اهيا ولا 1 من الخطاب َّ معاقل 
الاستغفار » وفر كاين نساء ورجالاً 3 را من ذورهم خفافاً وثقالاً 2 
لايستطيعون جيلة : ولاجتدون سبيلاء فاعتّصمُوا بالمساجد اللجامعة » وأذعنوا 
اناق تدان حامق مو وجوه عارقة نوس عن الأمل ونان مالي + 
ينظرون من طرف خنفيى » ويتوقعون أ خطب جلى » قد انقطعت من 
الحياة عُلُقَهِم وعميّت عن النّجّاة طرقهم بورق الك فيا لهم عليه 

0 1 
قادمون » وقاموا إلى صلاهم وَوَدوا أن لو كانوا من الذين ه, عليها دائمون: 
إلى أَنْ أَذِن الله فى رود وأتكة الياجلي:” بالوصرة .. 
وأصبح كل يسم عا على رفيقه , وَيُهِنْمَه بسلامة طريقه » ويرى أنه 1 

حت وعد النفيخة + وأفاق ب السيعة فاه أن لله قد ردٌ له الكرة 
وأَدِيَهُ بعد أن كاد باعدة على غرة ؛ ورت الأخبار بأ كيسيرت المرااكب 
فى البحار » والأشجار فى القفار . واكلت خلق كثير من السفار » ومنهم 
فر فلم ينفعه الفرار . 


وصف العلم لبديع الزّمان الهمذانى المدوق سنة .و" م 
العم تَى. يعدالرام لايصاد بالسهام 2 ولايقسم بالأزلام(0) ؛ولايرى 
قَّ ا ؛ولإبضيط. ادوم 2 ولابكتي للشام 3 ولايورث عن الآباء والأعمام . 


دنع لا بزكو) إلا متى صَادَفّ من الحزم ثرى طيبًا » ومن التوفيق 
مطرًا صيبًا » ومن الطبع ع صافيا ». ومن الجهد رَوْحا(م) دائمًا » ومن 
الصبر شق ناف . 
وَعْرض لا يصاب إلا بافتراش المدر(4) » ؛ واستيناد الحجر» ورد الضجرء 
وكرت كر ؛ وإدمان الشهر» واضطحاب السفرع وكثرة انر وإعال . 
الفكر . ١‏ 
وصف رجل لخصمه 


كان أحمدُ ابن يوشض(ة) مُنصرفاً عن عسّان بن عباد » وجرت بينهما 


با 


هنات(+) , بحضرة 6 المأمون : 3 ثم وال المأمون يوماً لخاصة أصحابه : : «أخبروق 


)١(‏ الازلام :.جمع زلم بفتحالزاىأو ضمها مع فتح اللام ب وهى واد 
لا نصل لها ولا ريش .٠‏ كان العرب اذاارادوا القماراحضروا جزورا فنحروها 
وقسموا لحمها الى ثمانية وعشرين قسسما » ثم أتوا بعشرة ازلام.» فرسموا 
عاى واحد منها خطا » وعلى الشانىخطين » وعلى الثالث ثلانة » وهكذا الى 
السابع » فيكون عليه سبعة وهموالسمى بالقدح المعلى » وتبقى ثلائة 
مفلا لا يبرسم عليها شىء » ثم يضعونالجميع فى خريطة ويدخل رجل بده 
فيها فيخرج زلما باسم واحد من المقامرين » فان كان مرسوما له عليه 
ثتىء أخف من أقسام اللحم بقدره » وانكان غفلا غرم ثمن الجزور . واللقصود 
من هذه العبارة أن العام لا ينال بطري قالبحث والمصادفة » كما ينال اللحم 
السو 0 
ف-(١)‏ يركو : يثمو ويطيب ٠‏ «؟)الروح يفتح فسكون ب تسميم الريح . 
() المدر :. قطع الطين اليابس »؛ وافترش المطر : نام عليه 
06 ل" 
حعفر ‏ (1)) الهئنات : : جمع هنة » وقدتجمع على هنوات »؛ والمراد : أمو 


1 


وصف أبى دلف لعبد الله بن طاهر /537 


5 عاق بن عياد » ان ارقدة لأمر 0 وكان قد عزّم على تقليده 
ا 0 فتكلم ك0 عا عنده 2 مدحها, ِ/ : فقال أحمد بن روسف : هوأها 
5 هين المؤمنين رجل محاسنه أكثره نماو » لا يتطرق(؟) إلى أمراءا 
إلاتقدم فيه “ونيد تحرف عليه تإكد ان راق أمرا مدر مهاد قسّم أيامهإلآ 
بين أفعال الفضل ٠»‏ فجَعّل لكل خلق نوبة (5) إذا نظرت فى أمره لم تدرالا 
أَئّ حالاته أعجب : آم هداه إليه ل 3 ما اكتسيه باديه ؟ فقال له 

04 2 0 0 5 2 1 4 
له المأمون : لقد مدحبّه على سوء رأيك فيه . قال : لأنى فى. أمير اللؤمنين٠'‏ 
كما قال الشاعر : ش 


3 منَا لما أسديت أنى2 تصحتك ف الصَّدِيق وف عَدَائَى 
وإنى. حيق.” تندبق ' لأمر “يكو مراك أغلب من هواتى) 1 
[١ 11‏ وصف أ دُلف لعبد الله بن طامر آنآها:1! ١11111131 1 ١‏ 


دحل أبو دلف(؛) على المأمون بعد الرّضأ عنه ‏ فسألة عن عبد الله | 
ابن طاهر(ه) فقال : خلفته يا أَميرَ المؤمنين أَمِينَ غيب » تصيح جيب (0)ألا 


ع ِ 2 ً رام لت لا 8 - 4 الس ما 
أسدا عاتيا قائما على برائنه » يسعد به وليك » ويشى به عدوك » رحب 


صلم 


0 “اس اليد طريقاة. 
؟) النوية : الفرصة والدولة والمرة ؛ جمعها نوب كفرف . 
١‏ 0 برييد هواى » ومده للضرورة . 
(؟) أبو دلف ب كعملن هو القاسم بن عيسى البكرى من قواد الأمون ئم 
الوم 2 وكان حوادا شجاعا 4 وفيهيقول الشاعر ٠‏ 
انما الدنيا أبو دلف بين ناديه ومحتضره 
فاذا ولى أبو دذلف 5 الدنيا على أثره ٠:‏ 1 


1 (ه) هو عبد أألله بن طاهر بن الحسسن 4 من كبار ولاة المأمون ولى مصر مدة 
سئتين تقريبا . قال صاحب كتاب ادب الخواص : ان البطيخ العدلاوى 
اللموحود بالدياز المصرية منسدوب آليه » اه '. 


() يقال : هو ناصح الجيب » أى القلب والصدن ٠‏ 


ان وصف أعر : بى لرجل 


207 


الفِدّاء لأهل طاعتك » ذا بأ شديد من زاغ عن قصد محجتك قد فقهه 
الحزم » وأيقظه العزم » فقام في نحر الأمور على ساق التشمير » يبرمها 
بأيده(1) وكيده » ويفلها بحده وجدّه » وما أشبهه في الحرب إلا بقوك 
'العباس بن مرّداس ٠‏ 

أكرٌ على الكتيبة لا أبالى َحَتَفى كان فيها أم سواها 

فقال قائل : ما أفصحه على ا ! فقال المأمون : إن بالجبل(؟2» 
قوماً أمجادًا (؟) كراماً أنجاًا (4) » وإنهم لَيوَفون السيف حظه يوم - 
النزال » والكلام حقه يوم المقال . 

وصف أعرالى لرجل 

وصف أعرانى رجيلة فقال : 

إِنْ سألَ ألحف » وإِنْ سُئل سرّف . وإذا وعد أخلف» وإذا صَنْمّ 
أل 6 و ]ذا هم هم بالفعل الجميل توقف » ينظر بنظر الحسود » ويُعُرض 
إعزاضن الحقود يها هو خل ودود » داهو َل وَدُود » فناؤه شاسع » 
وضيفه جائع » وشره شائع . وسره ذائع ؛ ولونه فاقع(<) . وجفنه دامع . 

(() الأبد : القوة . 


(؟) الجبل . بلاد بينأذربيجان وعراق العرب وخوزستان وبلاد الديلم . 

(؟) الأمجار س جمع ماجد أو مجيد »؛ كأشهاد فى شاهد وشهيد ‏ والماجد 
والحيداة الحيين الخلق الستيم :. 

(؟) الانجاد ‏ جمعنجد بكسر الجيم أو ضمها ‏ وهو الشديد البأس » ومن 
كلام على : أما بنسو هاشم فأتنحاد أمحاد . 

(ه) فناء البيت : الساحة أمامه » وجمعه أفنية والشاسع : البعيد» 
والحملة كنابة عن أنه بخيل » لأن من عادة البخيل عندهم أن سنى خبساءه 
بعيدا عن الحى حتى لا بقصد »؛ » قالت الفارعة : 

ولا يحل اذاما حل منتثيا بخشى الرزية بين الماء والبادى 

3 الفاقع : الشديد الصفرة © ور نما أكد به الأبيض . 


وعد الامام ‏ العادل 91 


ودياره بلاقع » ردىة قر 3 0 ال 4 حل إِذَا 58 4 ويلع (1) 


إذا أعسر » ويكُذب إذا أخبر ‏ إِنْ عامّد غَدَرَ » وإِنْ حاص فَجَر» وإن 
خوطب نهر . 
وصف الإمام العادل 


كنب عمر ذى عك العزوق رض !الله تغالى 'عثة: لما ول البخلافة إلى الحسن 
ابن أى الحمية التضري 4 أن يكتب إليه بصفة الإمام العادل . فكتب 
إليه الحسن 8 


اعلم 13 امقر الومندة: 


ا 


نّ الله جعلَ الإمام العادل قوام كلٌ مائل » وقصد 
كل جائر » وصلاح كل فاسد . وقوّة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم 
ومفزع كل ملهُوف . والإمام العادل يا أمير الموْمنينكالراعى الشّفيق على إبله » 
الررفيق الذى يرْتَادُ لها أطيب المراعى ٠‏ ويذودها عن مراتع الهلكة » ويحميها 
من السباع » ويكدفها من أَذى الحر والقرّ » والإمام العادل يا أمير المؤُمنين » 
كالب الحانى على ولده » يسعى لهم كاذ » ويُعلمهم كبارًا ام 
فى حياته ويدْخرٌ جم رمد كاده ؛ والإمام العادل يا أمير الؤمنين » كالأم القّفيقة » ٠‏ 
البرّة الرفيقة بولدها » حملتة كرمًا » ووّضعتة كرما » وريّته طِفلاً » تسهر 
3 


و 1 06 - ل ل 1 00 
بسهره 4# سك ونه رفي ه تارة » وتفطمه أخرى » وتفرح بعافيته » 


هه 


وتغتم بشكايته : والإمام اناد ليوا أحرى ليت رس الات وشادة 
المسما كين ؛ ير صغيرهم 59 » والامام العادل بي ا ر المومنين » 
كالقلب بين الجوانح تلع الجوّانح بصلاحه » 0 بفساده » والإمام 
العادل يا و المومنيق هو القائم بين الله وببن عياده » يُسمع كلام لله 


)1 الهلع : أشد الجزع 


50٠‏ وصف الامام العادل 


ىم العام 


00 1 اع 008 0 5 
ويسوعهوم 4 وينظر إلى الله ويرهم 4 وينقاد إلى ألله ويعودهم بت فل تكن 
يا أميرٌ المومئين قا ملكك الله كعد اتعمته سيده # واستحفظة ماله وَعيَالّه + 
فيّدذ امال © وشرد العيال. 6 :فافقر أهله وفرق ماله : 


0 وهار 
| 


واعلم ا :أمير الأمنيى أن الله أترك: الحدزة البرك تاتس الحادة 
1 5 .6 ا حا نك 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يليها ؟ ! وأن الله أنزل القصاص حاة 
لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ؟! واذكر يا أمير الوؤمنين 
5 : 707 2 03 5 : 
الموت وما بعده » وقلة أشياعك عنده » وأنصارك عليه » فتزود لهء ولا 
03 
بعدة من الفزع الأكبر . 


واعلم يا أمير المؤمنين » أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه » يطول 
فيه ثواوّك » ويغارقك أَحبَّاوّك » يُسْلمُونك فى قعره فريدًا وحيدًا » فتزوّد له 
ما يصحبّك ‏ يوْمَ يفرٌ امرك من أخيه » وأمّه َيِه وصَاحبتِه وبنيه - واذكر 
نا آمين الومتيق 6 إذا تسر ماق القيون » وحص ها ف المتدون 4 #الامتواز 
ظاهرة #:والكتات لا بكادر سقرة ول عتيية إلا العافت فالافديا أمير 
المؤمنين وأنت فى مهل قبل حُلول الأجل ؛ وانقطاع الأمل - لاتحكم ذا أقيز 
المومنين فى عباد الله بح الجاهلين » ولا تسلك بهم سبيل الظَالين » 
ولا تُسلّط. امستكبرين عل المستضعفين ء فإنّْهم لايرقبُون فى مُرْمن إلا 
ولقاكية © قرع باد رارك وأَوزار مع أَوْزَارك » وتحمل أثقالك وأثقالاً مع 
أثقالك » ولا يَعْرَنَك الذين يتنعمون ما فيه بُؤسك » ويأكلون الطّيبات 
فى دنياهم بإذهاب ظيبّاتك في آخرتك » ولا تنظر إلى قُدْرّتك اليوم » ولكن 
انظر إن رتك عذا موادت ماسر 3 شبائل؟ الوك« وموقوف بيق يدف 


_ 


الله قْ مجمع من الملائكة والنبيين والمرسليق 4 وقد عت" الرحوة للحى 
ل : 0 . 8 ومع 4 
القيوم ٠‏ إفى يا أمير المؤمنين » وإن م أبلغ بعظى ما بلغه أولو النهى من 


وصف عمرو بن العاص لمصر ‏ وصف حرب لابى ملصور الثعالبى ١8١‏ 


قبلى فلم آلكَ شفقة ونْصحًا » فأنزل كتالى إليك كمداوى حبيبه ؛ 
يسقيه الأدوية الكرمبة » لها يرجُو له فى ذلك مِنّ العافية والصحة . 

وصف عمرو بن العاص مصر لسيدنا أمير المومنين عمر بن الخطاب 

ندع داق 21112 هن وكهيرة شرا طولها نير #بوعرضها اعشتر )+ 
خط رمه قن ميقون االتتواتت © اتيازله الروحات #ميجرى: بالزيادةا! 
والنمقصان كجرى الشمس والقمر » له أوان تظهر به عيون الأرض وينابيعها » 
مواجه » لم يكن وُصول أهل القرى 
إلى بعض إلا فى خفاف القوارب() وصغار المرراكب » فإذا تكاملت زيادته 


نكص(2) عل عَقبيه كأول ما بدأ فى شدته » وطما(؟) فى حدّته» فعند 


ا 
0 


حبى إذا أصلح عجاجه » وتعظمت 


روي 


ذلك يخرج القوم ليتتحرقوا يطون أوديعة وروابيه فيبذرون الب ويَرجون 
الشّمَار من الرب » حتى إذا أشرق وأشرف » سقَاهُ من فوقه التثدى » وغذاه 
من اشبحنه الفرق قد للق تسل دويق اناري ]فيا انين 
اللؤمنين درّة بيضاء » إذا هى عَنبرَةٌ سوداء » فإذا هى زبرجدّة خضراك » 
فتبارك الله الفعال لما يشاك . 

وصف حرب لأى منصور الثعالى النيسابورى المتوق سنة 479 هم 

و ارك ناا التسية ل اارا لين كو اليف ادي بز 
ونظيق برقل ظائرنا رقاب وأقذنت الزقام ,عل الخطلة الصحات» 
وتلاصقت القنا والقذابل(5) » وتعانقت الصّوارم () «المناصل » وبلغت 
القلوب الحناجر ء وأذركت السيوف المتاحرٌ » وضاقٌ المجال » وتحكّمت 


٠. أى عشر ليال » لأن عادة العرب السسير فى الايل‎ )١( 

(؟) السفن الصغيرة (؟) رجع (5) أرتفع 

زه ألقنا 5 الرماح 04 والقنابيل : جمع قنبيل ما بين الخمسين فصاعد! من 
الخيل (5 السسيوف القاطعة » وكذا المناصل 


55 وصف المطر نثرا المطوعى 


الآجال » فلا ترى إِلَا ركوساً تندّر(؛) وَدِماء تدَرٌ » وأعضاء تتطاير وتَتداثر » 
وأجساماً تتزايل وتتايل حتى ثملت الماح من الدّماء » فتعثرّت فى النحور» 
وتكسّرت فى الصدور » فرجعوا الأعداء من جوانبهم » وتمدّنوا من فض 
مواكبهم . 
وصف المطر شعرًا لأنى الفضل الميكالى المتوق سنة +4 هم 
مع مقدءة لعمر بن على المطوعى فى وصف ذلك المطر نثرًا 
حكى عمرٌ بن على المطوعى قال : رأى الأمير السيدٌ أبو الفضل عبد الرحمن 
أبن أحمد أدام الله عِرّه أيام مُقَامِه بجُوَّين(2) أن يطالع قرية من قرى 
ضياعه (") تدعى «بجاب » على سبيل التنزه والتفرّج » فكنت فى جملة من 
التصيحيه النهاامن أصدايه » واتقنق. أن 0 والماء تفبفية )اع السو 
ام يطرز ثوبه بعلم الغمام( ©) والأفق ا لم يعبق به كافور 
السحاب() . فوقع الاختيار على ظل شجرّة باسقة الفروع(")» متسعة 


ء. 0 0007 9 7 ع 4 م000 بي 
الاوراق والخصون ؛ قك دشرت م حواليها من الارض طولا وعرضا 2 


5 
3 


فنزلنا تحتها مستظلين بسماوَةٍ أفنانها() مُستترين من وَهّحٍ الشمس 
بستارة أغصاتها (9) اهديا نتتجادّب أذيال المذاكرة(١٠)‏ ظ واتكشالنن 


أهداب المناشدة والمحاوَرة )١١(‏ ع فما صَعْرْنًا بالسياء إلا وقد أَرْعَدَت 


(1) تسقطا- (؟) كورة بخراسان » وبلدة بسرخس من بلاد فارس . 

(9) والضياع : جمع ضيعة » وهى العقار والارض المغفلة (1) لا غيم 
فيها )2( عبارة عن حلو الجو من اللسحاب 9ه أى لونه مثل الفير وزج 
وهو الزرقة »2 ولم لعبق به : لم بلصق به © والكافور طبسه ا سيستخراح من 
شعد حر كمير » ولون هذا الطيب بصير أبيض بعد عماية تعمل فيه 3 والمعنى : 
أنه لا برى شىء من السحاب ف الأفق 7 /) طوبلتها /9) .الآفنان ٠‏ الغصون » 
ونشعاوتها : يعن آؤراقها الفريضيية التلاحمة تلاهنا يحملها تثب ةالستوف 

(5) وهج ج الشمسسن : : شدة حرها وتو قدها 

) ا عن تذاكرهم 

)١1(‏ عبارة عن تناشدهم الأشعار وتحاور بعضهم مع بعض تحاورا أدبيا 


٠‏ وصف المطر نثرا للمطوعى , ا 


0 ١)وأظامت‏ رعلاما اأرلن ثم جلات نط كأفرَاو اقرب داك 0 


وك 1 مل الأحواذ ؛ بل أوفت عليها وزادت(”) ؛ حبى بى كاد غيثها يعودعيث ئ() 
وهم وبلها أن يستحيل ويلا(ه) فصبرنا على أَذَّاها وقلنا سحابة صيف عن قليل 
تقشع( فإذا نحن قد أمطرتنا دَرّد الثغور » لكنها من ثغور العذاس(") لامن 
الفدرق الكذاف 1 قا رقنا بالناكية وميليها لأسايه القهناء 0115 فنا مرت 
2 7 57 ًَ 
ساعة من الذهار » حتى سمعذا خرير الانمار(١٠)‏ وراينا السيل قدبلغ الزى(! )١‏ والماء قد 
غمر القرها له والريا(؟1)فيادرنا إلى حصن القرية الاتلوو م لفيا بأفتريتها لات 
)١(‏ يقال : رعدت وبرقت » أى جاءت بالرعد والبرق » وأرعدت وأبرقت 
بعنى تهددت بالرعد وتوعدتبالبرق .(؟) حادت : تكرمت»وأحادت: أحسنت 


زفة حكت : شابهت : وأنامل الاحواد 3 المقصودر أبدى الكرام » ومحاكاتها 
لأندى الكريم على مشابهتها لايدبهم ق السك ها 4 وأوفت وزادت لمعذى 


واحد . 
(4) ألغيث : المطر »والعيث : الافساد (ه) الوبل :المطر العظيم القطرات 
والوبل : () أى لا تمكث الا قليلا وتذهب ‏ 9)المرد ‏ بفتحات 


5 5 00 التحيدة تنول على الارض كالحث فق شكل الثاج او الجامقة 
تشسه به أسنان الغوانى وثناداها عندافترار الثفور » والثغر : الفم » وثغور 
العذاب : فتحاته . 

. بعنى حرى الماع بشدة » فصار بسمع له صوت كصوت مياه الإنهار‎ )٠١( 

(11) السيل : الماء العظيم الذى بتجمع من المطر ؛ ويسيل بشدة » 
والزبى ب جميع زبية ل وهى الأرض اارتفعة ارتفاعا عظيما بحيث لا بعاوها 
الماء عادة » أو جفرة تحفر فيها ليصاد فيها الأسد . 

(؟1١)‏ الربا ب جمع ربوة ‏ الأرض المرتفعة ارتفاعا » والقيعان ‏ جمع قاع 

)1١*9(‏ فبادرنا 5 رعنا 4 والحصن : ا مو ضع الحصين المنيع » الذى لا 
يبوصل الى حو فه ولائذين : محتمين متحصئين 2 والأفنية 55 جمع ا 
وهو السم انام الذار 


(؟+؟ ‏ جواهر الأدب ج 1١‏ ) 


٠. 1 0‏ 
وعائذين من القطر بأبنيّتها(١)‏ » وأثوابنا قد دَدْدَلَ كافورَها ماء الوبل(؟) . 
. 37 ه 0 ع 
وغلف طرازها طين الوحل (*) 2 ونحن تحمد الله تعالى على سللامة الابدان: 3 
5 ع 6 5 2 
وإن فقدنا بياض الا كمام والأردان(؟) » و 0 على سلامة الأنفس والآرواح + 
شكر الاجر على بقاع أب المال 4 إذا فجع #الأريا ) 6 فبتذا تلك الايلة 
تحت سماء تك 0 3 وتبكى علينا إلى الصيا بانيم 0 ؛ وأربع 
عامل الغمام(0٠)‏ : رأينا صواب الرأى أَنْ نوسم الإقامة مها رفضها )1١١(‏ » ونتخذ 
الارٌتحال عنهًا فرضاً » فما زلذا نطوى الصحارى أرضًا فأرضاً » إلى أن وافينا 
35 5 .و 
المستقر ركضا (؟1) : فلما نفضنا غبار ذلك المسير(1) » الذى جعلنا فى ربقة 
0 70 5 م 0 
الأسير(14) » وأَفضَينًا إلى ساحة التيسير(٠)‏ بعد ما أَصِيْدًا بالأمر العسير » 
(1) عائذين : ماتجئين » والقطر : ما نزل من ماء المطر »© والأبنية : المبازق 
(؟) صندل : استعماله متعديا بمعنى جعمل لون الصندل أحمر ضاريبا الى 
السواد » والكافور والوبل تقدم معناهما (9؟) غاف الشبىء: جعل له غلافا 
ستره الطين المتناثر من الوحل . 
5( الأردان 1 أصلوك الأكمام (ه أى أوجع بعدم الارباح وفقد المكاسب 
همى يهمى بمعنى سال (4) لمله بريد أربع نواح بقطر منها الماء كثيرا . 
(9) أى الصبح الشبيه بالسيف » والظلام الشبيه بالغمد )٠١(‏ الوالى: 


بها رفضا ياتا 

(؟١)‏ وافينا : أتينا » والمستقر : السسكن » وركضا : يعنى عدوا » وجريا 
على الأقدام : 1 

01 بعتي لاازلنا وسعهدا السير د نع إشترحه (11) المع : 


أولاد الضأن والمعز والمقر 55 1) أفضينا : وصلنا 4 والساحة : رعية 


واسعة بين الدور »© والتيسسير : ب ال و التسهيل 3 


وصف المطر شعرا لأبى الفضل وو؟ 


وتذاكرنا ما لقيئا من الدعب والمُشيقّة » فى قطع ذلك الطريق وطى تلك 
الشقة(١)‏ أخذ الأمير السيد أطال اله بقناءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالا : 


31 . 
5 


دَهْتَنا السهات عَدَاةَ السحّاب 


0 إن ا 
وثبى بوبل, عدا طوره(ه) 
7 اي 010 ه ا كرابي 
وأشرف أصحابنا من اذاه 
فمنٌ لائث بفناء الجدار(ة) 
وى ” و و 
ومن مستجير ينادى الغريق 


وتدادات علرنا تاك المنشرت 


يق 012 مُسْبلٍ(؟) 
كرنة تكلى ولم تفكل(4) 
فعادَ وبالا على الممحل(6) 
على خَطر هائل مُعضل (") 
| إى تفق مهمل(6 
هذاك ومن صارخر معولو(١٠)‏ 


بدمع من الوجد " يُهمل(11) 


آ آي 

الكو 
ىه ١‏ 

ا 


» طى تلك الشقة : أى قطع اك اننافة  8) الفذاة : أول النهار‎ )١( 
بعنى دهمتنا السماء بمطر فى أول النهار الذى كان فيه غيم » والغيث : المطر»‎ 
والممسبل » الهاطل بعنى دهمتنا السماء بمطر هاطل عاى الأفق الذى كان‎ 


السحاب مخيما عليه 


(؟) له رنة : أى دوى وصوت هائل ٠.‏ 
(4) الثكلى : التى فقدت ولدها » ولم تثكل : بعنى لم يفقدها الله ولدها 
والمعنى كصوت الغائب عزذها ولدهاءمعأن الله لم يهلكه » فهى تصوت :علىغيابه 


ولم نقطع أملها من وحوده 


(5) الوبل : تقدم تفسيره وهو المطرالشديد » وعدا طوره : تجاوز حده . 
(5) فصار ثقيلا وخيما عاى المكان اللممحل الحدب المنقطع عنه المطر . 

0) أشرف على كذا : قرب منه » والعضل : الذى لا دواء له . 

(994) فمن متحصن بالأراضى المجاورة الجدران ؛ ومن لاجىء الى 


: شادى الغريق © أى بدعو الناس ويقول الغربق ليتعذوه » والمعول‎ )١.( 


الرافع صو42 بالكاء 


(11) همل الدمع : سال » والمعنى :انها جادت بدمع لم يكن السبب فى : 


أسباله لا الغرام ولا الوجد 


لدان وصف حديقة لابن حبيب الحلبى 


83 ع« 2 8 
كان حراما لها أن ترى يبيسا من الارض لم يبلل(1) 


5 1 ةراق ل 8 
واقبل سيل له روعة() فادير كل عن المقبل(”) 


قلع ماشاة من دَوْحة(4) ومايَّلقَ من صخرة يحمل(©) 
006 عامر 5 غامرًا(د) ومن ملم عاد كالمجهل(") 


كفانا يَلبته ربذا ‏ فقد وجب الشكر للمفضل(”) 
فقّل للسماء ارعدى وابرق(5) فإذا رَجعنا إلى المذزل 
وصف حديقة لابن حبيب الحلى المتوق سنة /1ا/1و هم 
ىع و 
لما صدأت ورآة الجنان(١٠)‏ قصدت نجلائها بعض الجنان(١1)‏ فدخلت 
009 03 ل و 
إليهاء وما كدت أن أقدمٌ عليها . فإذا هى جنةعالية(؟1) قطوفها دانية(1) 


مه 0386 9 03 3 
وطلحها مَنضود( ؟1١)‏ » وظلها مدودل(0٠)‏ وأعلام أشجارها مرفوعة(١1١)‏ وفاكهتها 


)١(‏ كأن حراما لها » أى كأن السماءمحرم عليها أن ترى أرضا ناسسة لم 
تيل بالماء 8 

(0) الروعة : الفزعة . (؟) كل واحد بولى وبهرب ممن يقابله 

(؟) يقتلع كل ما يريد من الشجر العظيم 

رهم بحما كل ما لقاه من ألص خور اذ ضخام 

(1) رده غامرا : صيره خرابا (/)من معاوم صار كالمجهول 

() كفانا الله شره . فوحب الشكر له لأفضاله عاينا 

() ابت بالرعد والبرق 

)2 1( الحنان : القاب 4 وصدلت مر آته علامة على الو سخ 4 والمعنى : لما 5 
القلب » ومل العمل . 

15 لجلائها :أى ازالة الوسخ الذى علاها » والجنان س جمع جنة ب 
وهى الحديقة ذات النخل والشحر (؟١)‏ أى مرتفعة )١8(‏ عناقيدها 
متدلية قريبة من الجانى . 

(15) الطاح : الأشجار العظام » ومنضود يعنى متراكم بعضه فوق بعض 
)١(‏ أى متسمع )١56(‏ أى أغصانها مر تفعة , 


وصف البيازلأمير ااؤمنينآبن المعتز وصف المكارم والقرآن الكريم له /8هم؟ 


*- 2 8 35 
م 4 1 1 
يافاقها أنوارا نوّارها(؟) » نزهة النواظر(؟) » وشرك الخواطر(») » 3 


م 
0 


اقتيان له تحص 3 + وفاز لا تعد .ول مُسْتَقضى 8 , 
وصف البيان لأمير المؤمنين ابن المعتز المنوفي سنة 595 هم 
البيان 3 القلوب » وصقيل العقول(8) » وَمُجْلي الشبهة(5) : 
وموجب الحجة » والحاكم عذد اختصام الظنون » والمفرق بين الشلك واليقين » 
وخير البيان ا مر ا عن المعنى © ليسرع إلى الفهم تلقيه » أو موجرًا 
ليخف على اللفظ. تعاطيه . 


ووصف أيضاً المكارم فقال : 


3 52 7 الله امامل » وتسثتو جب الشرف إلا بالحمل 

على النفس والحال » والنهوض بحمل الأثقال » وبذل الجاه والمال » ولو 
٠ ٠. : 3 3 2 7‏ 4 

كانت المكارم ندال ميقيو مؤوقة الأشكر له فيها” الشفل[ 0١‏ والاحران + 


اع .. اعوزعير 


وَتَسَاهْمَها الوضعاء )1١(‏ وذوو عار رلكن الله تعالى خص الكرماء الذين 


جعلهم 
لصغر 


ا 


هلها ؛ فخفف عليهم حمام ا وسَوَغْهم فضلها وحظرها(!! ) على السفلة 
أقدارهم عذدها كك طباعهم ملي اءونفورها عنهم وَاقشعرارها منرم 1 
ا أ القرآن الكريم فقال : 


فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول »: وظاهر غير خى 


)١(‏ لا تقطع عن الطالب ولا تمنع عنه ()) أى تتردد بين بيوتها 

(") النوار : الزهر ()) تتنئزه فيهاالعيون (ه) تصطاد الخواصر وتسبى 
العذول 

() لا بمكن الإنيان على عددها (/) لابتأتى ادراك آخرها (8) جلاؤما 

(9) كاشفها )١.(‏ السفل : جمعسفاة » وهم طغام الناس وغوغاؤهم . 

)11١(‏ جمع وضيع : وهو الساقط  )١5(‏ منعها 


1 وصف البلاغة لفحول البلغاء 


0 


يشهد بذلك عجز المتعاطين » وَوَهْن(١)المتكلفين‏ : وهو البلّمْ الذى لايمَلٌ » 
والجديدٌ الذى لابخلو() والحق الصادع : والنور الساطعء والماحى لظلم 
الضلال » ولسان الصدق الذاى للكذب » ومفتاح الخير : ودليلٌ الجنة - 
إن أوْجن كان كافيا ون اكير كان مذ كراءتء بون أمز قداضا دوزت 
حك فعادلاً » وإن أخبر فصادقًا . سراج تستضى به القلوب » وبحر 
العلوم » وديوان الحكم 2 وجوهر الكلم : 

وصف البلاغة لفحول البلغاء 

)١(‏ قال الجوهرى : أحسن الكلام نظاماً ماثقبته يد الفكرة » ونظمته 
الفطنة ووصل جوهر معانيه فى سَمُوط(©) ألفاظه » فاحتملته نُحُورُ الرواة . 

(؟) وقال العطار : أطيبُ الكلام ما عُجِنَ عنبرٌ ألفاظه مسك معانيه » 
ففاح نسم نشقه(؟) وسطعت رائحة عبقه » فتعلقت به الرواة » وتعطرت 
نالسر 4 

(9) وقال الصائغ : خير الكلام ما أَحْميته بكير الفكر » وسبكتة 
عشاعل النظر » وخلّصته من خبّث الإطناب » فبرز بروز الإبريز » فى معنى 
وجيز(5) . 

(4) وقال الصيرفى : خير الكلام ما نقدته عين البصيرة ٠‏ وجاتة يد 
الروية وَوَزنته معيار الفصاحة ٠‏ فلا نظر يزيفه()؛ ولامّماع يُبهرجه(0) . 

)١(‏ ضعف () لا ببلى 
(©) السمط : الخيط الذى ينظم فيه 7)) النشق : الاستنشاق » 


العبق : لصوق الطيب بالشىء » وتغلف الرجل بالطيب : ادهن به » والسراة : 
الأشراف . 

(ه) الكير : زق ينفخ فيه الحداد » والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل 
وهو موضع شعل النار أى الهابها . (5) زيف الدراهم : تى انها زائعه اى 
مفشوشة . (/) وبهرحها : أبطاها 
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(ه) وقال الحداد : أَحسنْ الكلام ماانضيرت عليه “منفخة ' القريحة » 
وأقدلت عله ناز التعايرة اقم أخرجته من فحم الإفخام وَرَكَقَتَهُ بغطيس 
الأفهام(1) ش 

(3) وقال النجار : خير الكلام ما أحكمت بحرمعناة بِعَدُوم التقدير» 
وتكترته كاز الندني فصار ياباً لبيت البيان » وعارضة(؟) لِسََف اللسان. 

(0) وقال ال<ائك : أحسن الكلام ما اتصلت لّحمة ألفاظه » بسْدَى 
ار ا ماسو يع ارام 

(8) وقال الما : البليغ من أعدل بخطام(5) كلامه ٠‏ فتاه ق 
مبرك المعى » ثم جعل الاختصار له عقالا » والإجادة له مجالا » فلم (») 


م ع 
يند عن الآذان ولم يشذ عن الأذهان . 


وصف عمر بن الخطاب 


أ 


فالععاوقة يق أن تشقان لمعيعة ذذ مدان «عى ل عمر بن 
الخطاب فقال : كان ءالما برعيته » عادلاً فى قضيته » عارياً من الكبر 
قبولا للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » متحريا للصواب © رفيقًا 


بالضعيف » غير محاب للقريب ولا جاف للغريب . 


(!) الغطيس سكسكينالطر قة العظيمة ()) العارضة : الخشبة العايا التى 
بدور فيها الباب وعوارض البيت خشب سقفه . ()) المفوف : الرقيق 
من الثياب أو الذى فيه خطوط بيض» والمثير : المنسوج على نزيرين أىى 
المضاعف النسج » والموشى : المنقوش والمحبر : المحسن 7©؟) الخطام : كل 
ما وضع فى أنف البعير ليقاد به » وجمعه : خطم (ه) ند : هرب 


1 


صف على ن الى طالب 


03 


كاله مقاوية ليضرار الصدائى : ياضرار صف لى عليا قال : اعفنى يا أَميِ 


2 
03 
: أم 


المومنين قال : لتصفنه . قال : أما إذ لابد من وصفه فكان والله بَعيدَ 


المدى(١)‏ شديد القوى 34 يقول فصاك 3 ويحكم عدأك» » يرتفجر العلا من جوانبه 


وتنطق الحكمة م ن ذواحيه 3 الشرخدن من الدنيا 007 ا بالليا 


ل - نه 
ووحشته ٠»‏ وكان والله غزير العبرة » طويل 0 » يقلب كفه :6 
ويُخاطي نفسه 34 5 من الا لباس م قصر » ومن لطع لطعام م حشن » وكان 


فينا كينا كينا إذا اله وينبكنا إذا استنباناه » ونحن مع تقريبه 
رع : ع 
إدانا » وقريه فخا لذ نكاد بكلنة لهيبته » ولانبتدثه لعظمته » يعظم اهل 
الدين » ويرحب المسا كين 3 لايطمع القوى فى باطله ؛ ولايياس الضعيف 
من عدله 
وصف كلام العرب لعتبة بن ألى سفيان 


ا 


قال عترة بن ألى سفيان : إن للعرب كلاماً هو أرق من الهواء » وأعذب 


من الماء » مرق من أفواههم مروق السهام من قسيها » بكلمات مرّتلفات : 
إن فسرت بغيرها عطلت7) 3 وإن لنت بسواها من الكلام استصعيت 43 


ره 


فسهولة ألفاظهم توهمكُ أن مه إذا 1 4 وصعوبتها تعلمك أن 
ه 
مفقودة إذا طلبت(2) . 


)١(‏ المدى : الغاية 
؟) التعطيل : ترك الشىء ضياعا 
9) هذا النوع من الكلام سسمى الممفية 


صف الكتاب الحاحظ. مان 


وصف الكتاب للجاحظ. 

قال الجاحظ : الكتاب وعَاء ملىء علمًا وا" 0 حثى ' رفاً » وبستان 
يحمل فى ردكا اؤروضة تقلب فى حجر » ينطق عن المونى » ويترجم كلام 
الحا لا أعلم جارًا أبر » ولا خليطًا أنصف »ء ولا رفيقًا أطوع ‏ ولامعلما 
أخضع » ولاصاحبًا أظه ركفاية » وأقل جتّاية » ولا أقل إملالاً وإبراماً » ولاأقل 
خلاقًا وإجرامًا » ولا أقل غيبة » ولا أبعد من عَضبهة(؟)» ولا أكثر أعجوبة 
وتصرفاً » ولاأقل صلفًا(") وتكلفًا ولا أبعد من مراء » ولا أترك لشغب » 
ولاأزهد فى جدال » ولا أَكَفٌ عن قتّال - م نكتاب » ولا أعلم قريئًا أحسن 
مواتاة(4) » ولا أعجل مكافأة » ولا أخصر معونة » ولا أقل مؤونة » ولاشجرة 
أطول عمرًا ولا أجمع 4 زلا أطريه قر درولا فزني مجر 6 ولا سروم 
زوزق كل أران + فلا أوجد”ق غير إياة حمسن كتانيت :ولا أعلم 


حداثة سدهة ) وقرب ميلاده 4 ورخص غنه 4 وإمكان وجوده يمع من التدابير 


نتَاجا فى 


الحسنة ؛ والعلوم الغربية » ومن آثار العقول الصحيحة ؛ ومحمود الأخيّار 
اللطيفة » ومن الحكم الرقيقة » ومن المذاهب القدعة بواصاراب الحكيمة 
والإخبّار عن القرون ا المدراخية والأَمدّال السّائرة والأمم الرائدة(5) 
ما يجمع الكتتاب 

وقيل لبعض العلمّاء : ما بلغ من سرورك بكتبك ؟ 

ندال 5 هن إن خارت الث ندزة اسحمك سلرق + :وإن قلق إن رهز 


سكا وتون الجنافة يعلران الأنصاة + وعتعات: .عنما :الالكاظ :+ فإن 


(1) الردن : الكم » وجمعه أردان . (9) العضبهة : البهتان والنميمة . 

(؟) الصلف : تمدح المرء بما ليس عنده ٠.‏ ()) المواتاة: حسسن المطاوعة 
والموافقة وأصاه بالهمزة وفى الحدرث : خير النساء المواتية لزوجها . 

(ه) القدىمة الهالكة . 


ال ل را 
القريحة » ويعين ن الطبيعة » ويبعثٌ نتائج اللرا ار ات الباوير 
وَيَمْتِعٌ فى الْخّلوة » ويُونس فى الوحشة » ويضحك بنوادره » ويَسر بغرائبه » 
وَيُقِيد ولا يتفيف + ويتطن .ولا يألا + وتصل لذنه إلى القلب من غير 
سآمة تذْركك » ولا مَسَفَّة تعرض لك . 


0 
وصف الداريخ لابن الامو 


التاريخ : معاد(١1)‏ معتوى »© يعيد الأعصار وقد سّلفت » ويتشير أهلها 1 
وقد ذهيت آثارم د ا التجارب مَنْ كان عا 
نكن لاد م هَل 0 . قهم لديه أحياء » وقد تصمنتهم طون 
القوو وف 5-6 جماتهم الأخبار فى عِدَاد الحضور» ولولا التاريخ 
لحيات الأشاتة وتينيت الأحنات ؛ ولم يعلم الإنسان أن أصله من تراب » 
وكذلك لولاه لانت الدول موت زعمائها وَعَمِىَ(”)على الأواخر حال قدمائها » 
و يَخَطْ. علما مما تداولته الأرض من حوادث ميائها » ولمكان العناية به 
م يخل منه كتاب مِنْ كتب الله المنزلة » فمنها ما أنى بأخباره المُجْملة : 
وضوااها الساغيارة المنصلة »ومن ؤود ل البووة رذ ترس انط 
وقضدن فففيلن جرال الأمم الخالقة وندة أعمارع ا 

وقد كانت العرب على جهلها بالقَل وح ؛ والكتّاب وَضبطه » تضرف 
إلى التوارييخ جُمَل دواعيها » وتجعل ل اولخ مخ مشاعيها © فتسفعى 
بحفظ. قلوما عن حفظ مكتوبها ء وتَعْمَاضٍ برقم صُدُورها » عن رقم سطورها» 


(4) عمى عليه الأمر : التسن وكذلك عمى عنه . 


كل ذلك عناية منها بأخبار أُوَائِلِها » وأيام فضائلها » وهل الإنسان إلا ما 
أَسِسَهُ ذكْره وبناه ؟ وهل البقاء لِصّورَة لحمه ودّمه لولا بقَاءٌ معناه !! 


وقمك ال كن لكايه 

ان الطب اانه نبوا لخدن عو اعتتالقافيه يواه 
ار الكامل : 

أما بعدٌ : فإفى احتجثٌ لبعض أُمورى إلى رجل جامع لخصال الخيرء 
ذى عفة وذزاهة » طعمة (م ) قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس 
بظنّينَ(؛) فى رأيه ؛ ولا مطعون نحن يتإن أرنن عل الأسراز قام ما » 
وإن 1 8 من الأمور أجزاً(ه) فيه » له سن مع أَوّب د 2 تقد 
الرزانة » ويسكنه اأجم قد فرّ(ه) عن ذكاو(") وفطنة » وعَضّ على قارحة(5) 

من الكمال » تكفيه الْحظة وتركادة السكتة » قد أرقا خدمة الملوك 
واحكيها » وقام فى أمُوره” فحمد فيها له أناةٌ الوزراء » وصولة الأمراء ظ 
وتَوّاضع العلماء ! وفهم الفقهاء وجَوَاب الحكماء , لايبِيعٌ نَصِيب يومه 
بحرمّان عَده » يكاد يسترق(9) قلوب الرجال بحلاوة لِسّانه : وحَشن 
بيانه » دلائلٌ الفضل عليه لانة .0 :واعارات العلم شاهده . 


)١(‏ هو وزير المأمون وختنه أبو زوجه بوران توق سنة 111 ه . (؟) من 
أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبىحنيفة توفى سنة 1117 © وقد بلع مائة 
سنة وهو صحيح الحواس ٠.‏ (؟) الطعمة بالضم طريق الكسب وبالكسر 
هيئة الأكل والسير فيه . (؟) الظدين : المتهم (2) أجرا: أغنى )1١(‏ قر 
الدابة : كشف عن أسنائها ليعرف مالغ عمرها (78) الذكاء تمام اسن 
واكتماله أو حدة الذهن ٠.‏ (68) الفرس القارحالذى استكمل القوة باكتمال 
العمر ونظيره فى الابل البازل » والسن التىتنبت له عند قروحه تسسمى قارحا 
وقارحة والحملة كلها كنابة عن استيفاء صفات الكمال (9) سستعيك ١م‏ 


01 وصف قناة السويس المرحوم أحمد شوقى بك 


: 4 _- ا تت كه 
مف هلعا() عا اتكتهضن + مسنعقلا(0) ها حمل # :وقد [قرتك يطلبه 
١ 01 ١ 200 5‏ 2 5 2 2 ْ 
وحيوتك بارتاده() 3 ثقَة بفضل اختيارك 4 ومعرفة حي تاتيك(5) . 
وصف قناة السويس 
للمرحوم أحمد شوق بك 
٠. - 2‏ 2 و بي 
مخاطبا ابنيه يوم أن عبر قذاة السويس ميمما الأندلس 
.ممه 0ع وات 7 0 0 
حيها نفته الاحكام العرفية إبان الحرب العالمية [الأولى ] 
ءاس 5 550000 5 ٠.‏ 8 ره لك 
يابى : القناة لقومكما فيها حياة » ذكرى إسماعيل ورياه (0) » وعليًا 
عه 0 7 7 6 ف م 0 
مُفاخر دنيَاه » دولة الشرق المرجاة » وسلطانه الْوَاسِعٌ الْجّاه ٠»‏ طريق 
التجارة والوسيلة والمدارّة » ومشرّع(<) الحضارة . 
56 9 0 ع عم راس 
تعبرانها اليوم على مُرجّاة(:) كأنها فلك الشجّاة » خرجت بنا بين طوفان 
١ 0 1 1‏ 50 هه وهس 2000 2 مه 
الحوادث » وطغّان الكوّارث . تفارق برا مغتصبة مُضَرى(8) العضبة . قد 
002400 مره هاه و ابر بطل ع ا 2 2 يرنه ه 
إل الاهرة 4 واستجمع كالاسد للوثية 4 وتلاى بحرا حنتثت جواريه » 
وفوا( ة)بوالخر بؤوازية 4 وقدلت يكل اتدل غواديه قاو ازيععاف الا 
5 .8 3 5-9 ه. 2 
مترعاً بنمجاءات السماء من ذون(١٠)‏ ينسف الدوارع » أو طَيْر )1١(‏ يَقَذِف 
البيض مصارع » فقلت : #يرى »عوذتك بودِيعة (؟1)الدابوت 2 وبصّاحب(؟1) 
)١(‏ بقال هو مضطلع لهذا الأمر وبه اذا كان قديرا عليه )١( ٠‏ استقل 
بالحمل نهض <٠.‏ «”؟) والارتياد : الطلب . 7)) تأتى للامر : ترفق وأتاه 
من وجهه . (2) الريا : الرائحة الطيبة(5) المشرع: المورد . (7) زجاء وأزجاه : 
ساقه وسيرهة #0 مضر فخد م نأفخاذ العرب لنسمب لمضر دن نزار وهذا 
مأخوذ من قول بشار : 
أذا ما فضيبنا فضبة مضرية هتكنا حجاب الششدمسس أو نتقطر الدما 


(9) النزو : الوئب » والنازية : حدة الرجل الوثاب الى الشر وجمعها 
نواز . (١٠١)الئنون‏ الحوت و«المراد الغواصة (/9) بربد بالطير الطائرات 
وبالبيض ما باقى منها من مهاكات القذائف ‏ (15) هو موسبى كليم الله 

. هو تبى الله يوسن‎ )١( 


وصف قناة السوسى المرحوم أحمد شوقى بك 8 


و 5 ِ ٠.‏ 7 2 ان 5 8ه اير 
الحوت 4 وبالحى الذى لا موت 4 واسرى دا أبنة اليم زمامك الروح(1) 4 
4 ورر 
وربانك(؟)ذوح 3 فكم علرك من ملكوب در 
٠.‏ هس َك سه ع 
إن للذى اروعة 3 وإن لاناى للوعة » وقد جرت أحكام القضاء » بان 
7 يع 2 1 5 .2 

نعبرٌ هذا الماء » حين الشر مُضطرم » واليأس محتدم » والعدوٌ منتقم ؛ والخصم 
محدكم » وحين الشيامت جَذَُلان مبُتسم 3 بيهر بالدمع 2 وإن م ينسجم(0) : 
عوان العدوان لظم 3 خلفناهم يفرحون بذهب اللجم 2 


وفوذرط ف أرسان لتترخ) الك كم ؛ ضربوذا ١‏ بسيفي لم يطبعوه » ولم يملكوا 


3 


عاو 
مانا ا 


أ 


أن ار دخو 2 7 بشبعوة 3 ساميحهم فى حقوق الأفرا اد » وسامحؤه ىق حقوق 
البلاد » وم 2 السيف إذا لم يستح الجلاد !! 


3 


ماذا مهمسان ! كأق ا تقولان : أى شىءع بدا له » على هذه 
ى حسن أو طيب الملح 


حمست 


الضاحية(؟) وماذا شّجا خياله من هذه الناحية ! 
ينعمب كيب م عكر ق يل كر | 
قداة حَرئة(ه) 0 قذاة صَئة » بل 0 وَعَبَرَيُهَا(>) رمال بعضها 
ادك ومسي امنيا و تراك الجن لشم 1 ودرا م اسن 
بر ةا : ليس الكتاب بزيئّة جلده » وليس السيف بحليّة 
. تلك التذائف (0) من تاريخكم 0 

3 13 داق نو حقيقة السراذة »ووقيقة"الققاء أو السعادة © 
خيط. الرقبة » من اغتصبه اختصض بالغلبة » 2-7 للأعقاب عقبة » ولو 


326 لنطقت العبر » أن العيان ا الخبر ! 


)١(‏ جبريل )١( ٠.‏ الربان رئيس اللاحين وجمعه رباينة . (؟) السجم 

: سال ٠.‏ (؟) الضاحية كل أرض بارزة للشمسسى ٠.‏ (2) الحمئثة : 

التى فيها الحمأة أى الطين الأسود المنتن © والقناة الأولى الترعة والقّناة 

الثانية الرمح 5 6١‏ عبر النهر شاطئه . (62 أصحر سار قْ الصحراء 
(4) التنائف جمع تنوفة وهى المفازة. 


511 وصف قناة السويس المرحوم شوقى بك 


انظرا : تريا العبرين عبرة الأيام ؛ حصون وخيام » جذود قعود وقيام » جيش 
غيرذا »فرسانه را :ونحن بُعُرانه(١)‏ وعلينا أزواده() » ديك على غير جداره 
خلا له الجو فصاح » وكلب فى غير داره انفرد وراء الدار بالتباح . 

القثاةتوها أدراكما م القداة وحظ. البلا الأغبر من اليَقّاء الأبيض والأحمر 
بَيْدَ أنها أحلام الأول » وأمانى الممالك والدّوّل : الفراعنة حاولوها ء والبّطالسة 
زاولوها2) والقياصزة. تتاولوها ؛-والعرت لأمر ما تجاهلوها(4) إلى أن :جرى 
القَدر لغابته » وَأ « إسماعيل ») بايته » فانفتح البرزخ بعنايته » والتتى 
البحران تحت رايته فى جمع من التيجان لم يشهده إكايله(0) » قد كان 
يوج فيه ؛ لو شهدته جيوشه وأساطيله » وما إمماعيل إلا قيْصَرٌ لو أنه وفق 
والإسكندر لو لم يُخفق رك لك عر الغد وكنز الأبد » والمَنجم الأحد » 
والوقف الذى إن فات الوالد فلن يفوت الولد . 

ذا عل الرمال مق اكات جلال وما *ارجما القيقرئ بالخياك» رق 
القصر الخال واعرضافى حداثتها الأجيال » تريا على هذا المكان وَجُوهاً تتمثل 
وركاباً تتنقل » وتريا النبوّة تتهال » والآبات تعنزل » وتريا الملك يتَرجل » حبى 
كأنكما بالزمان الأول فهاهنا وضع للنبوّة المهد » وابتداً بها العهد ‏ فأقبل صاحب 
لتقام » ومحطم الأصدام » وبنّاء البيت الحرام » خليل ذى الجلال والإكرام(6 . 

هاجر إلى مصر أكرم من هاجر » ثم انقلب منها بام العرب مَاجِرٌ(") » وين 
هذه الثنيّات طلع يوسفٍ ف القيد » وهو للسيارة صيد » يسير من كيد إلى 
0 0 
كيد » قلب جرحته الإخوة » وجنب قرّحته النسوةءفيالك «يوسف» من 
01 البعران ححمم ل كأبعر . (1) الأزواد جمع زاد وهو الطعام . 
(9) زآول الشىء : حاوله ٠.‏ (؟) يروى ان هارون الرشيد فكر فى أن بصل 
البحرين بقئاة وأنه استشار بحيى بن خالد البرمكى فى ذلك فقال له: 
باأمير ااؤمنين « ان خرق السسونسخرق ف الاسلام ») فمدل عن رأبه ! 
(ه) الاكليل : التاج (6) هو خليل الله ابراهيم (/) هى جارية مصرية 


أهداها فرعون الى السيدة سارة زوج سيدنا ابراهيم فوهبتها لهفاستولدها 
اسماعيل جد العرب المستعرية . 


وصف قناة السويس للمرحوم شوقى بك امم 


أسُوة (4)1 و بعد هون » وذلة بعد المنزل الدُون » وشون أقدار وشجُون ١:‏ 
و خا و زوه روططر لسرن نفلك خرن الك نرف امون 
لك والقمر والكواكب الآخر . 

وإلى هذا الفضاء خرج موسى حين زال رَوِيلُةُ() : وطلبه قتيله 5 له 
الفرار خليله (*) » فحوته هذه الرمال » فإذا الأأمن سبيله ‏ وَالْسَمْن دليله » والسلامة 
زاماته(4) والسا للم زميله » ولو أطلعه الله على غيبه » للَمسَ النبوة بين يديه وجيبه 
إلى أن رفع له النار ؛ ا 0 :1 كن من 


0-0 


الأحران الأحياة ؛ واْجع فسلّط. الحق على فرعون الجبار » فكّان عليه 
السلام أول من اقتحم على الفرد جبروته » وهتك على المستبد طاغوته(9) » 
وخطل (0) ماله( وحطم عطلموقه ماف الشق غل لطفه طفن بئان المناظل 
على عُدَفيْه : ظهر العدل على الحيف » وكسرت العَضًا السيف . 

وغل .هذه الأرضن: متشت الها (5)#الطاهرة © والثيرة ‏ الزاهرة #ابوالاية 
المنظاهرة أم الكلمة (5) وطريدة الظلمة : سرحوا فى عرضها فأخرجوها من أرضها 
فضربت فى طول الأرض وعرضها » يوسف حاديها » وجبريل هاديها » والقدس 


ناديها » والطهارة أَرجاءٌ واديها » وعلى ذراعيها مصباح الحكمة وجذاح الرحمة 


ه 


(1) الأسوة : القدوة ؛ وما بتأسى الحزين أى يتعرى ‏ ()) زال زويله : 
فزع وحذر (5) يشير أآلى ما كان منامر موسى حين وجد قبطيا واسرائيليا 
يقتتلان فاستنصره الاسرائياى على القبطى فوكزهوكزة كانتالقاضية ؛فاما 
أصبح وجد الاسرائيلى نفسه بقاتل قبطيا آخر فاستغفاثه فقال موسى انك 
لغوى مبين . ثم هم بنصرته عاى القبطى فظن أنه بريده بالأذى فصاح 
الامرائيلى باموسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس فذاع أمره ولم 
دابث أن جاءه رجل وقال با موسى انالللأ يأتمرونبكليقتلوك فاخرج انى لك 
الابل وغيرها ٠.‏ (2) الطافوت :الشيطان وكلرأس ضلال (5) خطمه: 
قهره أو ضرب أنفه (7) أراد المتكبر غير أن معناها اللغوى المتنسسك 
اللتعبد ٠.‏ «8) بريد السسيدة مريم١4)‏ الكلمة سيدنا عيسبى )٠١(١‏ الأديم: 
وحه الآأرض 


والاصباح من الظلمة » حى هبطت به أكرم لديم (:1) فقا بين الحكم والعا 


من وضف قناة السويس للمرحوم شوقى بك 


وترعرع حيث ترعرع بالأمس الكلم . فيالك من دار لعبت على عُراصاتها 
الأقدار » ذاوئت(1) فون القويك نار اوبية فين الترييية سوك بالنى 
وحيّوؤت الام عيسى وهو صبى ؛ عذرك لا تنضى (0) إليه المطى » فإنا 
أغضبت القبطى لابنك القبطى . 

ثم انظرا تريا إبلا صِعَاباً» وخيّلا عراباً 9) . وتريا الرّعاة(ه) انقضوا على 
الإادى ققانا لعافو القرى الاسم كرا عرنعوا دن مط القر اده م وامعيدوا 
بالملك فيها آرنة , وتريا الوحوش الضاربة والجوارح الكاسرة » يقودها شر 
الأكاسرة(6 » مَلأَت هذه الفجاج(") : وكآنها حرجات(*) الاج :اكات 
الأمو اج » ثم تدفقة تكسع الدباز . ماغئة السيف طاغية النار » تدك 
اليناكل والقاقل + وتيقك القاقد والمقاقل :, 

وتريا الإسكندر الكريم » قد لمع كالصارم من هذا الضريم(1) ؛ بف 1 
الحملات التُجائب ويفتح بالكتب والكتائب . 

نقرينا تافو ا لعاضي وو اضيا 4 وز امون ونم الأرا لتقي لكاب 
والصدون لسر وتتكرة الوق فق" أغلوة اعضو هو القداضرة وو أرانها 
مصر الصابرة من صلف الجبابرة . ظ 

وتريا صلاح الدين يختى كالبدر ويبدو » ويروح #الغيت ريذدو ايعرث 
باد ومدد إثر مدد » وذخائر وعدد » ويبشرى كل يوم بفتوح جدد . 

وتريا نابليون قدركب طيشه » وأركب الغررجيشه . وتريا إبراهم بن 
على مشهور الجراز » موفور الجهاز » ملك سورية وضبط. الحجاز . وتريا إسماعيل 


(() ناوأه ونواه : عادآه (؟) نبا به المكان : لم يوافقه ( ؟) انضى المطية : 
هزلها ()) العراب من الخيل والابل العربية (0) العمالقة الذين ملكرا 


مضر مدة من الدهر )١(‏ قمبيز ‏ «9) الفجاجح: الطرق الواسعة 
(م) الحرحة : الشحرة الملتفة والساج شجر يعطم جدا ويذهب طولا وعرضا 


له ورق عريض جدا . (4) الضريم :الردمل 


وصف فرس ب وا صف العصا 1 


بععث الحشرين » وحشد الحافرين ورك اكنال المداتري عدر وجا 
السفر» فقيل : بلغ غاية الظفر » وقيل : وقع ا'حافر فيما حفر . 

شم انظرا اليوم تريا القداةف يد القوم إِنْ أمنوا ركزوها ء وإنخافوا هزوها 

وصف فرس 

ذا معتل ون" الحبلي افيف قرسا + 

فون القميص » جيد القُصُوص ‏ وثييق الققصب ال العصب » في 
5 ويتبوع بيانية ويُداخل برجليه كشوي لله اوس درن 
يناهي المثى قبل أن يبعث » ويلحق الأرانب قُْ الصعوداء » ويجاوز جوارئ 
الضاء فى الاستواء » ويسبق فى الحذود جرى اماء » إن عَطِفٌ جار » وإن 
أرسل طار » وإن كُلّف السير أمعن وسار » وإن حبس صَفْنَ » وإن استوقف 
فلن عازن رض اذى :قير نا افإلاتأبط خرا:: 

ويسبق وفد الريح واعيد كل ١‏ دان 107 . المتدارك 
وصف العصا 

لقى الحجّاج أعرابياً » فقال : مِنْ أين أقبلت؟ قال من البادية قال : ما بيدك ؟ 
قال + عصاً أركزها: لصلاق » وأعدها لعُداق » وأسوق بها دابتى وأقوى بها على 
صفرى » وأعتمد عليها فى مشبى » ليدسع بها خطوى » وأعبر بها النهر فتؤمتق 
وَل عليها كساء فيشترفى من الحر » ويقينى من القرّ » وتدنىما بعدمنى » وهى 
محمل سفرق وعلاقة إداوق( ادي شياق ؛ أعتنايها عند الضراب وأقرع 
ها الأبواب ؛ وأَتتى بها عقور الكلاب :تنوب عن الرنْح فى الطعان » وعن 
الحجرّبة عند مُنازلة الأقران ورثتها عن ألى ؛ وأورثها بعدى ابنى ١‏ وأهش بها 


3 سن ع2 ِ 
على غنمهى » ولى فيها مارب أخرى » كثيرة لا تحصى : 


)1( الاداوة : وعاء ماء نتطهر به 5 


(2؟ ‏ جواهر الأدب ج ١‏ ) 


ان وصف كرة القدم ب وصف جحيوش ب وصف الحسد 


وصف كرة القدم لمولف الكتاب 

فال الذنالكرة نما أعسب أمرها وما ادق رطا قن تزف اماد 
واسترقت النجباء والأوغاد » فهى كبيرة الح ؛ مُفوقة الجسم » لكنها خفيفة 
الوزن ؛ سريعة الوثب » وهى ناعمة 0 الرقص » لكنها نان الوتخر 
ولا تطيق.اللكز » وهى تفرٌ من المداعبة والملاعبة » ولكنها لا تمل من ضرب 
ولا تكل: من بن دخرجة "ارهن محبوبة 520 ننقل على الأبدى والأحضان ؛ 
لكنها تطرد بالأرجل والعصى » فهى عزيزة ذليلة » حقيرة جليلة » تُشّبه القنابل 
فى صورها » والدفوف في أصواتها ؛ والطيرفى امُنتطاء الهواء » واختراق الفضاء . 

وصف جيوش لابن الرومى المتوق سنة 787 هم 

| وصار .فلان فى جيوش » عليهم أردية العموف) واقيفة الحديد » وكأن 
رماحهم قرون الوعول(1): وكأنَ أدراعهم زبد السيول على خيل تأكل 
الأرض بحوافرها وتمد بالنقع سُرَادِقَها » قد تُشرت فى وجوهها غرر(») كأنها 
صحائف الرق(©) وأمسكها تحجيل(؛) كأنها أسورة اللجين وقرطت عذرا(ه) 
كأنها الشنوف تتلقف الأعداء أوائلها : ولم تنهض أواخرهاء قد صب 
عليهم وقار الصبر » وهبت معهم ريح النصر . 
وصف الحسد للجاحظ. المتوق'سنة 'هه؟ م 
بقاك الله داء ينهك الجسد ؛ علاجه عسيرٌ وصاحبه ضجر » 
وهوباب غامض() وماظهر منهفلايداوى »وما كه فمداويهق عناء » ولذلك 
قال النبى صلى الله عليه وسلم «دّب(00) إليكم داع الأمم من قبلكم النحيد والخضاة) 
ش الحسد عقيد(8) الكفر » وحليف الباطل(5) وضدٌ ااحق » منه تتولد 


ا 


الحسد ب 


. جمع وعل وهو تيس الجبل ( تيس الشاة الجبلية ) وقرونه طويلة‎ )١( 
(؟) جمع غرة وهى بياض فى جبهة الفرس (*) الرقجلد رقيق أبيض,كتب‎ 
فيه ()) التحجيل بياض قوائم الفرس< (2) أى السبت عذرا وهو‎ 
ما على خد الفرس من اللجام . (1) أى مساك خفى يعسير الخروج منه‎ 
سرى فيكم (8) أىمعاهدة ومحالفة  (4) ملازمة‎ )0 


العداوةٌ » وهو سبب كل قطيعة(1) ومُفرق كل جماعة » وقاطع كل رحم مِنَ 
الأقرواء( هوعدت التلرق بين اماه ومُلقح الشرّ بين الحلفاء(؛) 
ووصف أَيضًا أفضل الكلام - وقال : 
أفضل الكلام ما كان قليله يُنى عن كثيره ؛ ومعناةٌ ظاهرا فى لفظه؛ وكأن 
الله قد أَلبَسَهِ من ثياب الجلالة» وغشاه(0) من نور الحكمة ؛ على حسب ل 
صاحبه وتقوى قائله ‏ قإذا كان المعنى شريفاً واللفظ. بليغاً صحيح الطبع بعيدا 
من الاستكراه() منزهًا عن الاختلال » مَصوناً عن التكلف» صنع فى القلوب 
صنيع الغيث(") فى التربة الكرعة » ومتى فضّلت الكلمة على هذه الشريطة 
ونفذت من قائلها على هذه الصفة » كساها الله من التوفيق » ومنحها انايد 
مالامتنع من تعظيمها بهصدور الجبابرة » ولايذهل عنفهمها معه عقول الجهلة . 
وض ازا لديم 
قال ابن دوياك سالك أن عات عن ) أى نواس » فقال : إن جد أحسن 
وإن هزل ظرف» وإن وصف بالغ » يَاتى اكلام على عواهنه لا يُبالى مِنْ أن 
أذ » قلت : « فبشار بن يرد » قال : نظار غاص مطيل سديفت رود 
كأنه رآه عل أن فى شعره خدّلا كثيراً :قلت : روات بن ألى حفصة ) قال : 
شاعر راض عن نفسه يستحسن كل ما جاء منه عع » لايرى أن من 
سبقه يتقدمه » كثير الصواب » كثير الخطا + ليس امهعرة صنعة قلت : 
دي ري ؟ قال اح مام بان بجر كدر #الرنايوري 
تارة وان حر قلت : ٠‏ 1 العتاهية ) قال : غناء جم » واقتدار سهل 
وشعر كخرز الزجاج » ورما أخجة نافرك دز لني ف قلت رفاس بين 


(1) انفصال )١(‏ كل قرابة واتصال 99) المناظر (©) مولد الششر بين 
المتحالفين (0) كساء (1) أى من احبار الفكر 07 المطر 


3 ليان رن الاتجلف الواابن تداع بد التستري د النشن 
الأحف »قال :بك دلوة فق الذلاة فيغترف العفو لحان والحمأة أحياناء 
على أن كدره أكثر من صفوه » قلت « فسلم الخامئر» قإلة: كفل جنا 
شعره ديباج وعهن » يمه الردىء حتى يشبه الجيد » قلت «فأَبو الشيص » قال : 
جده كله فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة الى نفضت ففيها المستعذب والمستبشع 
قلت ٠‏ فعلى بن جبلة » قال : بيحّاث عن الكلام الفَّحْ ‏ والمعنى الرائع » لا ينال 
مرتبة القدماء » ويجل عن منزله النظراء . قلت « فأَبو تمام » قال : سيل كثير 
الغثاء » غزير الغمار » جم اانطاف ؛ فإذا صفا فهو السّلاف بالماء الزلال» قلت : 
« فعبد الصمد بن المعذل ) قال : خراج ولج » يعنسف تارة ويهتدى أخرى » 
كلت ( فعلى بن الْجهم ) قال كلام رضي وصسيلك وعر » عقّله أغلب عا 
من طبعه » قلت « فبكر بن النطاح » قال : تشبه بالأعراب ففأفرط. وتتجاوز 
خد مدن واستيش ني الفافظ بون القرسية : 
وصف ابن الأَثِير المنوى سنة 69 ه أَبا تمام والبّخْترى والمتنبى 
قال : لقد وقفت م١٠‏ ن الشعر فى كل ديوان ومجموع » وأنفدت شطرا من العمر 
فى المحفوظ. منه والمسموع #فالقيقة يضم | كور على ساحله ؛ وكيف يحصى 
قول لم تحص أسماء قائليه ؟ فعئد ذلك اقتصرت منه على ما تكثر فوائده » 
وتتكنون مقاضدة وم أكن من أخذ بالتقليد والتسلم ؛ فى اتباع من قصر نظره 
على الشعر القديى » إذ المراد من الشعر إِنما هو إيداع المعنى الشريف ؛ فى اللفظ. 
الجزل اللطيف فمتى وجدت ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل » وقد اكتفيت من 
بشعر أَى تمام » والبحترى والمتنبى » وهؤلاء الثلاثة هم (لآت القسروفراة 
ومنائه ) الذنين ظهرت على أيليهم حسئاته ومستحسناته » وقد رك أشعارهم 
غرابة المحدثين وفصاحة اد بيك الأمغال الثائرة + وحكمة 


الحكماء . أما أ تمام : فإنه رب معان وصيقل أذهان ؛ وقك شهدك له بكل معبى 


ل باعل درا وس نتن سسا ال انه لكيه 


وصف البحترى والمتنبى لفق 


على الأضراب . ولقد فارست مخ الشع ركل أول وأخير » ول أقل ما أقوله إلا بعد 
التنقير » فمن حفظ. شعر الرجل وكث ف عن | غامضه ؛ وراض فكره برائضه 
أطاعته أَعِنّة 'الكلام ؛ وكان قوله فى البلاغة ما قالت «حَدَام ا 
ذلك قول حك. بم وتعلم ( ففوْقَ كل ذى عِلْم عَلم) . 

وأما البُخترى : فإنه أحسن فى سبك اللفظ. على المعبى #والقدساة طرق الرقة 
والجزالة على الإطلاق » فبيذا يكون في شظف نجد ء إذ يتشبث بريف اليراق » 
سكل المتتى غنه وعن أَنى تمام وعن نفسه فقال : أذا وأبو تمام حكيان » والشاعر 
احرف ولعمرى إنه أنصفف حكمه : وأعرب بقوله هذا عن مد متانة علمه» فإن 
اقرع لاله قوور لقو قود العو الصماء » فى اللفظ. المصوغ من 
سُلافة الماء » فأدرك بذلك بُعْدَ المرام » مع قُرّبه إلى الأفهام » وما أقول إلا أنه أى 


| 


فى معانيه بالنوادر الغالية» ورق فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية . وأما المدي 
فإنه أراد أنيسلك مسلك أى تمام ؛ فقَصَرّت عنه خطاه لم يعطه الشعر من قياده 
ما أعطاه ولكنة حظى فى شعره بالحكم والأمذال . واخقص بالإبداع فى وصف 
3 7 0 و 2 عا 5 
مواقعب القتال وأنا أقول قولا لست فيه متاثماً ‏ ولامنه متلثما ء وذاك أنه إذا 
خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالهاء وأشجمٌ من أبطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام أنعالها:» ىرظن "أن" الفريقيق قد “تقابلا ؟ 
والسّلاحين قد تواصلا فطريقه فى ذلك تضل بسالكه » وتقوم بعذر تاركه » 
ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع برف الح تعيك الجاناة كما آذه 
إليه عيانه » ومع هذا فإنى رأيت الذاس عادلين عن سنن التو فإما رط 
فى وصفه وإما مُقمُرط. . على أنه إذا كان انفرد بطريق صار أبا عذره : ولقد 
صدق ف قوله من أبيات عدح بها سيف الدولة : 
2< ع م عي 
لا تطلبن كرعاً بعد رُيته 2 إن الكرام بأسخاهم يدا ختموا 


با ار . اتٌهدم 
ولا تبالك بشعر بعد شاعره قد أفسِد القول حبى أحمد الصمم 


016 وصف مرور الضبى عض أحياء العرب 


وصف المفضل الضى المتونى سنة 40 ه مروره ببعض أَحياء العرب 

رَوَى المفضل الضى قال : نزل عليذا بنو ثعلبة فى بعض السنين وكنت مشغوقًا 
بسماع أخبار العرّب وجمعها . فأخذت أجول بين خيامهم ؛ وأتحسس من أحوالهم 
وإذا أنا بامرأة واقفة فى فناء خبائها آخذة بيد غلام قَلَّما رأث مثله فى 
حسله وجماله وهى تعاتبة بلسان رطبء وكلام عَذَْبٍ ؛ يسترقة السمع ويترشفه 
القلب » فكان أكثر ما أعيفدة مذها (بنى وأعايتى ) وهو يتبسم فى وجهها 
وقد غلب عليه الحياء والخجل كأنه من ربات الحجّال فلا يَحِيِرٌ جواباً » ولا 
يبدى خطاباً » فاستحسنت ما رأيت » واستحليت ما سمعت » فدنوت فسلمت 
فردعَلٌ السلام ووقفت أنظر إلى المرأة والغلام . فقالتلى : يا حضرى ماحاجتك؟ 
قلت : الاستكثادٌ مم أسمع ؛ والاستمتاع ما أرئ »؛ فابتسمت وقالت : يا هذا 
[ولاقعريكت [ليك وار اع رات "ققرت مشت الخال 
ولد هذا الغلام فكان ثالث أبويه قربىَ بيئنا كانه شبل » وكنث أقِيه برد 
الشتاء وحرّ الهجير » حتى إذا ماتمت له خمس سنين » أُسلمئه إلى المودْبٍْ فحفظه 
القرآن فتلاه ؛ وعلمه الشعر فروّاه » ورغب فى مفاخرة قومه » وطلب ماثر آبائه 
وأجداده فلما اشتد عظمه وكمّل خلقه : حماثه على عِدّاق الخيل فتفرس وتمرصس 
ولبس السلاح ومثى لخيلا بين بيوتات الحى » وأصفى إلى أصوات ذوى 
الحاجات + فاخدق قِرَى الضيف وإطعام الطعام» وأنا عليه وجلة أحرسه من العيون 
أن تصيبه » ومن الألسن أن تعيبه » إلى أن نزلنا فى بعض الأيام منهلاً من المناهل 
بع أحداء القن ب » فخرج فتيان الحى فى طلب شار لهم وشاء الله تعالى أن أصابت 
لغلام وعكة شغلته عن الخروج *حتى إذا أمعن القوم وم يبق فى الحى غيره . 
ونحن آمنون وادعون » فوربك ما هو إلا أن أدبر الليل وأقبل الصبح 
حبى طلعت عليذا' طلائع العدو وغرر الجياد كزارا لا زوارا» فما كان 


وصف مرور الضبى ببعض أحياء العهرب د 


الأعنيية نح أدرزوةالأمرال»وهويسان ما الغيرو وان ارفروعنه إشقانا عليه 
زقايسويق إذاد لت الأصوات زر رثك الخنواك درق رثاره ركار كما قوز 
الضرغام إذا أَعْضِب » فأمر بإسراج فرسه » ولبس دِرجّ حربه » وأخذ رمحه 
بيده » وركب حتّى لحق حداة القوم وأنا أنظر إليه فطع: ن أدنام فر 
به » ولحق اموا ام درن وجره اسان قراره غلاماً را 
لا مدد وراءه » فحملوا عليه » فأسرع 0 البيوت » حبى إذا خلفهم وراءه 
وامكدوا' فق أثره عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم 
ومزقهم كل ممق » ومَرَّق كما عرق السهم من الرمية ؛ وذاداهى خخلوا عن امال 
فوالله لا رجعت إلا به : ا لأهلكن دونه » فتداعت إليه الأفرانء وتايلت 
نحوه الفرسان : وتميزت له الفعيان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأسنة » ومالوا 
عليه بالأعنة » فوثب عليهم وهو يزأر كالأسد » وجعل لا يحمل على ناحية 
إلا حطمها » ولا كتيبة إلا هزمها ؛ حت لم يبق من القوم إلا من نجا به 
فرسه » ففاز بالأفزال وأقبل بها فكبرت القوم عند رويته » وفرحوا فرحاً 
عظها بسلامته » فوالله ما ينا قط يوماً كان أصبح صباحاً وجني رواحاً 


9 
من ذلك اليوم » ولقد سمعته ينشد فى وجوه فتيات الحى هذه الابيات : 


تمان فعلى هل رأيتن مثله 
وفاقط عليه الأرقن عق كانه 
0 ألا د قد وف 
أن اين أى هند بن قيس بن خغالد 
أى لى أن أعطى الظلامة مُرْهفٌ 


إذا حشرجّت نفس الكمىعن الكرب 
من الخوف مسلوب العزيمة والقلب 
من السمهرى اللدن والصارم العضب 
سلبل: المعالى والمكارم والسيّب ْ 
وَطَرف قو الظهرو لجو والعديق» 
شماريخ رضوى لانحططن إلى الترب 
وَبِّيت شريف ف ذُرَا ثعلب الغلب 


كن اسك تلن برالسزف 


لذن وصف تهج البلاغة المرحوم الشيخ محمد عنده 


وأبذل نفسًا دونكن عزيزة عل لأطراف القذا وَظْبَى القضب 
فلم تصدق اللاتى مشين إلى ألى بنثنه بالفارس البطل التّدب 
وصف عبج البلاغة للإمام المرحوم الشيخ محمد عبده المتوفى سنة 177 هم 

أوى لى حكم القدر بالإطلاع على كتاب (نبج البلاغة ) صدفة بلا تعمد » 
أصبته على تَغيّر حال » وتبلبل بال » وتزاحم أشغال » وعطلة من أعمال » 
فحسبته نسلية وجيلة » فتصفحت بعض صفحاتة» وتأماك' جلا من 
عباراته من مواضع مختلفات » ومواضيع متفرقات » وكان يخيللى فى كل مقام 
أن حرويا كيت زؤغارات فدكة و أذ الكاذقة ذولة:» والتساتفة ضولة : رأن 
للأوهام عرامة (1) ؛ وللريب دعارة(:) » وأن جحافل الخطابة وكتائب الذرابة » 
ففعقودالنظام » وصفوفالانتظام »تذافح بالصفيح الأبلج(0)والقوي الأملج(؟) » 
وتمتلج > الهج بروائع الحجج »وتفل دعارة الوساوس وتصيب مقاتل الخوانس (5) 
فما أنا إلا والحق منتصر ء والباطل منكسرء وَمَرْجٍ الشك فى خمود ؛ وَهَرْجٍ 
الريب فى ركودء وأن مدير تلك الدولة > وباسل الصولة هو خامل لوّائها الغالب ؛ 
أمير المؤمنين علش بن أنى طالب ؛ بل كيرت لها لساك بون نر ضع إلى موضع 
أحس يتغّر المشاهد » وتحول المعاهد » فتارة كنت أجدنى فى عالم تعمره من المعائى 
أزواح:عالية + قخلل مق العرازات الزاعية + تنوه عل التفوس الزاكية © وتدتو 
من القلوب الصافية توحى إليها رشادها » وتقوم منها منآدهاء وتنفر بها عن 
مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال » وطورا كانت تتكشئلى الجمل عن 
رداق اعو ا قات اق وأرواح فى أشباح النمور» ومخالب النسور » 
وقد تحفزت للوثاب ؛ ثم انقفت للاختلاب فخلبت القلوب عن هواها » وَأخذت 
1 الفرامة ؟ العر امتة  .‏ 8#)# انوا انزو فاق 8 لعفي 


السيف » والأباعج : اللامع البياض (؟5) الرمل الأماج : الاسمر (ه) تمتاج : 
تمتصس) «[1) الخوائس خواطر السوء تسلك من النفس مسسالك الخفاء 


وصف حفلة للمر حوم محمك بك الو تلح 5 ووصفف متحف من مقامه له /1؟ 


الخواطر دون مرماها بعالك قات لأسو رباطل الاراف) وأحيانا كنت 
نينا قم تزوان لايش نا نواه فصل عن مركي الإلهن + واتصل 
5 الانساى ؛ فخاعه عن غاشيات الطبيعة وسها به إلى الملكوت الأعلى » ونا به 
إلى مشهد النور الأجلى » وسكن به إلى عمار جانب التقديس » بعد استخلاصه 
من شوائب التلييس + وآنات كآن اسيم عطن الحكيقة تدلو بأعلراء 
الكلمة » وأولياء موا يُعرفهم مواقع القنوات :“و يتصرمز م مواضع الارتياب 
00 مزالق الاضطراب » ويارشدهم إلى دقائق السياسة » ويهديهم طريق 
الكياسة » ويرتفع إلى منصات الرياسة » ويصعدهم شرف القديسر » ويشيرف 
بهم عل حسه ن المصير 5 
وصف حفلة للمرحوم المُويلُحى المتوق سنة 190 م 


كان لليالى ! ان بد ملق بالمخار 00 يجرى بذظ الأشعار 4 لأنشدت 


8 
0 الحفلة (الخديوية ) ا تسجل لها 2 ديواة الود والدهور » مالم 
تبلغه ليلة قبلها فى تكا ل لكا ووماء 


انشراحه وابتهاج انا نا يانه اذخرها غرة لجبينه » وذرة لتاجه 

الك 0 الجذاب الال ولبالته #شمرقة .امسن ا 59 
تألق اعدو 2 فق السماع . 

52007 أيضاً متحفاً من مقامة له 

| قال عيسى بن هشام : زايلنا الأهرام وخليداها ) 2 من شادها وتنعى 
من بناهاء وملذا إلى دار الك ومستودع الآثار» لمشاهدة ما 1 كه لذا من 
تقو انار يعون اللعانه عند اح ليام من عالم الخفاء إلى عالم 
الطليور مي أن لقني يكدوقا أن شو اطظر الفضروواللاهون نوها تضائده بطون 


2 


3 2 ثُ 3 2 13 ه 6 
القبور من المناع والدثور » وحمتهة احشاعء الرموس من العفاء والدر ومن وها أخيته 


58 وصف الفونغفرآاف « الحاكى » للمرحوم مصطفى بك نحيب 


أرحام المعابد والهياكل من بقايا الماضِين وخبايا الأوائل » وما انكشفت عنه 
سُسجُوف الأحقاب وديعة الأسلاف للأعقاب . من مكْمُون الدفائن ومكنوز الخزائن 
وعجائب الفن الدقيق » وبدائع البدْع الأنيق , وغرائب الصنع العتييق » بيت 
فى اصطحابها بطونٌ الأيام والليالى » وانحنت فى احتضانها ظهورٌ المُصورالخوالى » 
والقاكت :الاو يعاذا » وأصبحت الوهاد أطوادًا » وغدت الأغوارٌ أنجادًا » 
وأضحى العمارٌ خراباً والخراب عماراء والغمَارٌ سرَاباً» والسراب غمارًا » 
وتمدينت بواد ؛ ونبدت مدائن(1)» وبادت مواطن وقامت موّاطن (/) ؛ ومضت 
دول » وذهبت أُول إِثر أل ؛وبدت أحوال وحالت » وظهرت أعمال وزالت ؛ 
ع ل ل و 1 0 
وهى كما تركها أهلهاء مصون وضعها . محفوظ. شكلها » خير صادق » 
ولبناة قاطن اتخررابجا يرسود عو عن 
مضت غبرات العيش وهى غوابر على الدهر مكتوب عليها حبائس 
وص فالفونغراف «الحاكى » للمرحوم مصطى بك نجيب المتوق سنة 176 ه 
مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة . يقتّطف الألفاظ. اقتطافاً » 
ويختطف الصوت اختطفاً » مطبعة الأصوات » ومِرُآة الكلمات » ينقل الكلام 
من ناحية إلى ناحية » نقل كلام عمر رضى الله عنه إلى سارية (©) أَسْدٌ من الصدى 
فى إعادة الصوت على أصله » كانه الحروف على يد الطابع؛ والوقر روي الشاونة 
والقصب على فم القاصِب »؛ يحفظ الكلام ولايبيده » ومتى استعلته منه يعيده ؛ 
من غير أن يُبّق لفظاً فى صدره , أو يكتم شيئاً من أمره + كأما حلظ. الردرعة 
فى نفسه طبيعة » فلوتقادّم له الوجودٌ فى مرتبه الزمن لما احتجنا فى الإخبار إلى 
عنعنة (4) : ولاف الدءاوى إلى بينة ؛ بل كانْيُسوعدًا كلام السيد المسيح ف المهد » 
(1) البادية : الصحراء (؟) مواطن الأولى ‏ جمع موطن ‏ اى مكان 
الانسان ومقره » ومواطن الثانية : مشاهد الحرب )١9(‏ ابن زيد الذى ناداه 


عمر رفضى ألله عنه عاى امير (؟) مراده الأخبار عن النبى مساى الله عليه 
وسام ألتى تروى عن فلان عن فلان . 


وبمنفيد نظار "وحن من | أهداها للمر حوم مصطفى بك نجيب ذا 


وصوت عاذر(١)‏ من اللحد» وكانت اسْسَوْدَعَنَه الفلاسفة حكمتهم 2 وأتكترة 
#6 ل ع 
كلمتهم 2 فراينا غرائب اليونان وبدائع الرومان 0 ورتم سمعدا خطب سحبان 
7 _- ره 5 13 -ه 
وشعر سيدنا حسان بذلك اللسان » وأصبح وجود الإنسان غير محدود برمن 
7 4ك 
من الزمان . لله دره من تلميذ يستوعب ما عند المعلم » ويستخلضه فى لحظة 
مُعيدا لقوله » ذاقلا لصوته وتفظه : 
5 7 57 .ااصض صم 1 7 
لقد وجدت مكان القول ذا سَعة فإن وجدت لساناً قائلا فقل 


و 


نيم ليس فيه هفوة النديم » وسمير لست إليك تقصير ؛ تسكته 
وتستعيله مه وتستجيده » تنقصه وتسْتزِيده » وهواق 0 هذه الأحوال 
راض ما يقال » لايكله ن تحديث : ولاعل من حديث » مام يم م لك كما يم 
عليك » وينقل لغيرك كما يقل لباك فهو الصيور لكل فن » المتكلم بكل 
الث 00 إنبهافةةالزرخ لكل زمان » الشاعر الذاثر » المغنى العازف 
لاتعجزه العبارة » ولايُجهده الأداء » ولايضره اختلافٌ شكل » ولاتبايّن أصل 
بل تعهدت شِدّة حفظه للبشرية من اللذات » إلى حفظ. أصوات العجماوات 
إلى اصطكاك الجمادات 

وال نمق أنقياً نظارة ويشكر من أهداها 4 

وود كنات االطرز بعل لكر المُكل بجميل انعم » واستلمت الهدية 
فسلمت بد أهدتهاء وَحُقِظتْ السجايا التى محاسن الأعمال هدتها ‏ ودامت 
ات لثل هذه الحسنات فيها ميجال : وللمُحسنات بهاء وجمال » وللامال محط 
رحال » وللمقاصد كعبةٌ إقبال » وطابت نفس تعالى الله أن تماثلها نفس عصام 
فإنها نسخت 5ية الكرٌ والإقدام »بآية الجود العام عونتت في القلوت 


04 الا 


ا م الطوال ؛ وتأماتها رق الاعين رات 


٠ هو الذى أحياه عيسى عايه السلام‎ )١( 


000 وصف سان استفانو بالاسكندرية 


وأظهرت م 95 ن محاسن المذاظر م أ رت وقربت كل منظور بعيل 0 وتلته 


: «فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» وصفا وقيّى بصفائها . فلم 


أكدة قينا الاتجويت بينه وبينى » وصح عليذا قول القائل : «رأيت بعينها 
كي 0 5 َه 5 5 ع هُ و 
ورات بعيى » ثم سرحت نظرى فى الأطلال والرسوم » حتى نظرت نظرة فى 
. و ِ 2 42 3 َه 
النجوم فلم تخف عنى شجرا ولا مدرا » ولا نجما ولا قمرا . 


يرم 2 5 . 5 


و 
يزيد وجهها حسنا إذا ما زدته نظرا 


وجا محل بق أنها مييقت وو امزاه :كلذ عا قروا قور أن كارت 
0100000018 رفاك اميم 5000 
لجودك آخر ء لا زال كرمك بعيدًا حذه غل كل اتاظر ويام دوف ” 
مناهلك غاية ‏ تقصدها الأوائل والأواخرٌ . 
وصف سان استفانو بالإسكندرية للمؤْلف الكتتاب 

كتالى والقلم فى البنان 0-0 عليه الجنان » على محاسن ذلك المكانه 
للشهون: و الاننان المعقاتو) .ماله تين البحر كالرآ تمثلت فيها السماك » 
فكأنا الملكٌ سماء » .والسمات ماء ء وتخال الشاط 6 للظبيات الآنسّات » 
امو ا تباع فيه القلوب على الغانيات . 

هناك الأشبيبة واللعب » ار والطرب » وقد اعتدل الصنا:! وص ٠‏ 
الصا 3 0 وولدان عرحون بنشاط. الشباب » ويتهادون بنشوة الدّلال 
والإعجاب » فمن «غادات ) روائح وغاديات تردق الرماح الطاعنات 
اي القاتلات المُحِيات . 

ومن «ولدان» يلعبون بالكرة والصوّلجان, فالكرة قلي المحِيّ التي » 
والصؤلجان الذى يدفمُها شوق العاشق المغرم » ماك نغمات الأوتار تدمُو إلى 


02 0 7 1 4 ع َم 
اغتنام الاوطار » تهدذى الارتياح إلى الارواح 2 وتبدل الافراح هن الاتراح, 


11 550 


ماك الكؤوس على تلن العامة تنازو فون ور داقع «الفقوق رويد ورا 
اللذور كل قاف الحاك وتررب ل أفراة التدوان » فيعل الأجرة الشفق 
فتبارك المباوع فما خاق . 
لاقني م أهارا الروك ماك الأمى نادرق نظ شونا النطرات: 
وتحتها سهام صائبات » تقصد قلوبهم ولاراحم لهم ؛ يذادون من يُحبون فلا 
انو ور درق عر (١‏ الجملايق أنهم لأ يحاي ذ ةيمكو ن لضا بعل الهج 
وخر اله بول ا ل أخر تنوافام ال عد فنالوا الأمالى : تعلو وجوههم 
0 النعيم ما نالوه من إشارة أو تسايم لكنادلون التجداك لحاسب 
ويخْفقون على القاوب فيضعون الأيدى فوق الترّائب » حتى إذا الليل سجاء 
وسترهم رداء 2 ن الشجى » يتلاقون إلى جائب اليم 3 ويتتهامسون والهم قريبه 
من الفم » ترّاهم عل الأرائلة كنا بصميع + وعدقا عقت دين عن 
العيون هذا وهنا » وقد بالغوا الآرابَ والح ار قير سراي » وبلشموثة 
الراح بال رح » ولا يزالونق روعاف رامس مناه اع اذى ادق 
الموائد بِحَى على د هىّ الطعا ا إل رائق الدإ تج بلاس ادك 
ورا اع محفوفين بيانع الأزهار » مستضيكين بأز هى الأنوار: والغاله مان عن ينهم 
وخاله لدبت الجلم وحم ف لباسهم كأقمار وى خيتهم كلمح الأبصار 
ا ويشربون » ويضحكون وياعبون بين نغمة بالحديث الر م 5 » ونشوة 
بالمدام القديم » حتى إذا أغلات 6 عاد جديا ؛ وتلجلجت الألسنة فلا تفهم 
لفظها هنالك ترام كسرّب الظباء رائح وغاد ؛ هذه مائلة وهذا مُتهاد» إلى أن 


3 


يتمشى اليم فى الجفون » فتذبل العيون فينصرفون إلى المذا م ؛ ويحملون 
بلذيذ الأحلام بعك أن رتعاهدوا على الأوبة ويحسئوا الخدام بالتوبة . 
وصف الشمس ش 


5 | و 
الشمس كوكب مغمىء بذاته ؛ وهى أعظ الكواكب المرئية لذا منظرا » 
: : ْ :. 


1 كفن الفمتضين 


50 ا ا ل 
وأسطععي ضوءًا » واغزرها حرارة وأجزلها نفعا للارض الى نسكدها 3 
واكقترديق أعرة #سوازانق القنسين ينا + 

2# 0 2 َ 03 
6 3 ويبلغ ثقلها ثامائة وزن من ثقل الآرض » وهى أكبر مذه جرما 
بثلمائة الفتر اي مرق . 


لا 


وتدور الشمس على محورها من الغرب إلى الشرق مرة واحدة قى نحو 
خمسة وعدرين وم . وتبعد عذا بنحو اثنين وتسعين الك الت ميل 
وخمسمائة ألف ميل وهى مع كل هذا العتَم الهائل لاتعد فى النجوم الكبرى » 
بل إذا ‏ قز لاهن من 'اللتخوم” الدابنةة شعرس اكش فرق «الشيسن 
بالاف الأروف :+ واسسسن يراتا دان عووتزاتد اعدف 

وسطح الشمس مهب عواصف وزوابع نيرانية شديدةٍ » تثير فى جوها 
أشوظة )١(‏ هائلة تندلع (0) ألسنتها الاحية عن محيط. كرما أميالاً » وقد 
وصف بعض العلماء لهبًا ارتفع من سطحها لأول وهاة نحو أربعين ألف 
ميل فى الفضاء ؛ ثم ازداذ بريقًا() ثم ارتم بعد نصف ساعة إلى خمسين 
وثليائة ألف ميل ؛ ثم جعل يَضول ويضعف » فلم مض ساعتان حتى اضمحلٌ 
اضمحلالا » غير أن ما وصفه هذا العالم ليس إلا من قبيل النّوادر» ولكن 
ارتفاعٌ اللهب نحومائة ألف ميل ليس بغير العادى وكثيرا ماتبلغ سرعة اللهب مائة 
ميل فى الثانية » وأكثر مادة الشمس من عنصر المُخْذى ( الإيدروجين ) المتقد . 

وبرصد الشمس مرارًا. بالمرقب المغشى بالسواد شوهد فى صفحة قرصها 
نكت سود » وكلف يشُوَء محياها » كأما هى كرةٌ سوداء الباطن غلفت 


؟) اندلء اللسان خرج من الفم  .‏ ()) تلألوًا 


وفف فقس 1" 


بسَطح إساطع من الصعادات يَتَخَللهُ َب يظهرٌ تحتها السواد » ولا تزال 
حقيقة هذه البقع موضوع البحث والتعليل عند الفلكيين : ومن تنقل 
هذه النكت عرفت دورتها على محورها . 

ولاشمس سيارات أو أبدا انفصلت منها منذّ أزمان سحيقة » عَلِم منها 
إلى الأن اند قانية بح غل 'ترقبين الأفرن متها فالأقريهة ١‏ عظارد:.+ 
َإازّهْرة » فالأرض » فامريخ افك قوع عر قار الوق ختر: 
وم تعلم كل شئون هذه السيارات حق العلم : وإنما ألم العلماء ععرفة موادها 
وكثافتها وأرءادها . | 

ولك أموا لبوا قزها م يرل مبهماً مستغلقًا ‏ الهم إلافى الأرض وقمرها /' 

أما ِقدارٌ النعم الى سكّرها الله لنا بوجود الشمس فمما لايحصيه العدء 
فهى مبعث حيائنا وحياة الحيوان الذى يعيش معنا » ومصدرٌ نورتا ونارنًا 
وحرنا و00 وض ال عضيل كاه البعانيخارًا ##وتعلها ف لبدو عيوما ‏ 
وتنزلها غلى الأرض أمطارًا » حيثُ تجرى جداول وأنهارًا » فتروى زَرْعنا » 
وتنمى غراسنا وتثيرٌ الرياح » وتطلع الأنواء » وتزجى(1) ل والبوائحرٌ 
فى عباب الماع وتدفع القطرات ال<ديدية » ورد الآلات البخارية 3 وكير 
المصابيح الدخانية والزيتية إذ ليس الفحم الحجرى والزيت الأرضى إلاحرارة 
نارها المدخرة .منذ قديم الدهور » لينتفع مب انما هذه العصور ء وما النهار 
اضر والليل المظلم إلا آيتان من آيات الله المسخرة لنا بتسخير هذا 
كاوق اموي قل انان قي انك ارقن لابتغاء وقنا كديع 
' معاشنا » وتنظم شئون حياتنا » ونسبح بحمد ربنا ونعتبر بآثار من سبقناء 
وى اللبل نسكن لإراحة يدانا » واستجماع () قوانا » واستيفاء حظنا من 
النوم الذى به نستديي فيعتنا:: وسشيض ها فقدناه باعمالنا +>وشتظر ف 


٠ تسير . 9) استجماع‎ )١( 


1 وصف الشمسن 


علكوت السموات وما خلق الله من شىء فى حركات الكواكب وانتقالها 
وبديع صَوَرها وألوانما » ؤتعلو وجوهنا » ويتضاءل كبرياونا! « أمام قدرَة 
1 
عااقنا العم ؛ فسبحانه من إله حكم 5 ْ 
وما الالوان الى ذراها قُْ دور الازهار 6 وردش الاطيار » ونفائس 
المصنوعات إلا أثر وقوع أضوائها على هذه المرئيات وانعكاسها(١)‏ ) على أبعه اك 


2 


كاه أكون اتسين الادقن ولف ن سبعة ألوان أصلية () تنشاً منها كل 
الأنوان الفرعية وهى : الأحمر» والتقالى 5-527 7" حوره 
املح وا يل . فمن الأجسام مالا منص شيمًا من هذه الألوان » 
بل يعكسّها كلها على العين » فيبدو أبيض 0 كزهرة 0 لس ونيا 
قص بعضها ويعكس باقيهاء فَيَتَلُون لون ما يعكس منها » فإذا أبصرت 
ورقة الشجر خضرَاء عرفت أنها اخقزنت من ضُوُء الشمس مكة ألوان» وردت 
إلى عينيك سابعها وهو الأخضر لأن فها ادخرتة نفمًا لها » وليس ما إلى 
ما لَفَظَنَهُ افتقارٌ » ومنها ما يرد لونين أو أكثرء فيبدو لونه مزيجًا بين 
هذه الألوان السبعة » وهذه الألوان من عجائب ع اله فى الأرض العبر 
يعضها من بعض ٠»‏ فقد يمائل الشيما ان شكلاٌ وحجما وصلابة َ ونا و 3 
ثم لايتباينان إلا من حيث اللون فيكون اللون آية تباينهما » وأكثر 
ها يكون ذلك فى الأزهار 

٠‏ فوع “الألوانة هق الس فى جمال المرئيات من مشاهد الطبيعة وبدائع 
الصناعة . وإن أءظ م الصورين , و التقاشين لم يبرزوا على غيرهم ؛ ويذلوا 
على ذكائهم ونبوغهم إلا ببراعتهم محاكاة ألوان الطبيعة المؤتلفة وأشكالها 
المتجانسة وإنما يتم لهم ذلك إذا عرفوا كيف مرجون من الأصباغ م 
مجغديرة جه أوان النور خيرٌَ استخدام » وينتفعون به أحسن انتفاع , 


. انعكس مضارع عكس كما فى الأساس‎ )١( 
. أمكن ارجاع هذه الألوان فى الصناعة الى ثلائة‎ 


وصف القمر 18 


ولزميكر لاك لعن ونان الا رات ف كشف النقاب عن حقائق لق الجرائيم » 
فإِنّ منها ما لايتضح للعين فى المجهر ا 
20 

ولأمواعد الفسيسن لزاني تيرعة ليغارمة اتيز جهان ناذا اتطافيت هله 
السرّعة عما هى عليه لم تعد العينُ قادرة على رؤيتها » لأنها تستحيل إلى مظهر 
عر عير طهر الضيلة والحرارة ؛ كين بر ا العتوغار العرا وما وق لكر 
الْحَسن فى تدقية المساكن مما يفطن نها من الجرائيم القّالة » والعفن المضنى » ولذلك 
نيل إن 'الدان الى اتتحنها أخدة التسمن لا يدتعلها الطبيب : 

وصف القمر 

القير أخول الكرا كن صووة كدو أميكنها ترا #وأشيايا هارا يريا 
قرر اق لون جد لعشم درا دوعو كار كزوى ‏ أمعووق الأر قن اسن 
تسع وأدهيق مرة انمز ننه 2 وصّار تابعاً لها » طائفاً حولها » 
لمنيد الفروووقة اليبو ا دائرً حول الشمس معها » غير أن طواف الأض 


بشمرها جولها يم فى سلقر شمسيةٍ» وطواف القمر حول الأرض يم فق شهر 


3 


فيرف : أء ى ُلة تسع وعشرين يوم ونصف يوم تقريباً 3 ومع أنه خاضع لنظام 
الأرض لأيك اننا عن واحد وعشرين ألفاً ومائتى ألف ميل . 

والذى يسترعى أنظارنا كما استرعى أنظار من قبلا اختلاف أشكاله ووعدّد 
مطالعه ؛ ما جعله ا | دما ومثار تفكر الحكماء » ومقصدًا لعبادة 
الْجهلاء » فتراه يلو ح ليلة أوّل الشهر إثرغروب الشمس ضكيلا مُقَوَسّاء لايليث 
أن يغرب وزغب فى شفن الشمس» ثم يهل ف الليلة الثالثة أبين صورة وأبق 
0 لازدياد تأخره فى الغروب عن الشمس » ولايزال نوره فى تزايد ومطالعه 
فى تقدم نحو المشرق حتى يطلع من المشرق فى الليلة الرابعة عشرة عند غروب 

(ه؟ ‏ جواهر الأدب جا )١‏ 


الثنمس بدرًا كاملا ء بهىّ الطلعة باهر الأنوار ؛ فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولكن الكمال لله وحدهُ » فإن مُنتهى الزّيادة مُبتدأ النقص» فى الليلة 
القافية صقر تعر طرق رن الفتوق ترون ةي ناف قووة ال انلق 
. موضع هلاله الأول زيى لا يُشْعْرٌ به إلافى الليالى القالية » ولا تزال مطالعّه فى 
تقهقر ونوره فى تناقص حى قرب آخر الشهر فيشرِق قبيلٌ الفجر هلالاً ضكيلاً 
كرون مُقَلوب الهلال الأول 4ق "الليلة الأخيرة يكون عند الصباح فى 
الأفق عرق قالزنالا د كيلم عور وهو ليلة امداق أى المبوانونظل يعض 
النهار كذلك ثم يتولدٌ ملاله الجديد : ولكنه لا يظهر إلا بعد أن يغيب 
ررص الحفين بارج هلاله ال يم 

وعلة ذلك : أن نور القمر كثور الأرض متعقا دمن لشيس » وهو لا 
يقابل الأرض إلا بوجم واحد لا يتغيّر ؛ وهذا الوجه بالنسبة إلى ح ركته مع 
الأرض حول الشمس لا يقابل الشمس مقابلة تامة إلاافى. وضع واحد ومرة 
ولعت فى الليلة" الرانية مقرو فيجفاة + نوها ونضين جدرااء أما رقية اللذان 
الى قبلها والتى بعدها فينحرف قليلاً أو كثيراً عنهاء حتى يصير كله ظلاماً 
ليلة المحاق » فيطوى خبره ويكون الوجه الآخر الذى لا يرى لذا بدراً كاملا » 
ثم يفزلد هلاله خلقاً جديداً . 

وكذلك شأن ري فى استمداد نورها آنا نسميه تقار ولو كان ى 
القمر سكان » لكانت الكرة الأرضية فازاى أعينهم أكبر كوكب ف السماء ؛ 
ولشاهدوها أكبر م من الجرّم الذى نشاهد القمر عليه أضعافاً مضاعفة ولكانت 
0 أروع جمالاً راب بقترم رانك ريا تشكلا : قبدوزانها عل انها 
يرونها كلها ع فجزءًا » وتظهر قاراتهًا ومحيطاتها واضحة عايها فى وقت 
الصحو ٠‏ ومُظّلا بعضها بالغمام ر فى وقت الدجن » وتبدو أَمِلتهًا وبدورها 
ضخمة باهرة » ولكن لا يراها إلا سكان التق المقابل لنا أو الذين يريدون 
التفرج برويتها من أهل النصدف الثانى . 


وضاف القمر ْ 5 
ولتوك الام تجدانو اوري دل لزاه نع سعد علا لتر و مي 
علا شر وق ليلة التمام كثيراً من المح (1) يجعلٌ صورته قل ابوج تبان ذئ 
أنف وفم جيم بوعرقين' القداقيا لعينة لاون عد لفاس عفدف 
خطً. زوال مكان الناظر . فإذا مال إلى المغرب انحرفت هذه الصورة حتى 
يصير عاليها سافلها » وليس هذا المحو إلاظلامٌ بطون الأودية والسهول البعيدة 
الغوّر وظلال الجبال والهضّاب الشاهقة الطول شهوقاً يكاد منع استدارته . 
أما قمم الجبال وسطوحها المقابلة للشمس قُترَى لامعة ساطعة فتبين سلاسل 
الخبال طرانن سفيفة قينا ققفا لائنة ور واتمقال ناوه ا ادن العة ب 
البعيذة القويا الى فلم يمف الك الألرفقة» كانها حلقات ونريظها تقنطء سود .: 
وقداظن القنماة قله المبدو تون : بعضها مادق 'الحتيقه + ورعضها 
جَانبهًا حتى ظهر غَالِيليُو » واخترع سنة 1105 مرقباً يقرب الأشباح ثلاثين 
مسافة فأَبت وجود الجبال والأودية فيه » وزاد عليه غيره فى تحسين المراقب 
21 عق أصي لمر بر كاده عل تيد أ ريع وضلا ما بحل أنهدا التو 
لايجعانا نرى الأشباح الصغيرة التى من نوع الحيوان لنتحقق أن للقمر سكانا 
كما للأرض أو لا ؟ ولكن قد أصبح من المرجح إن لم يكن من المحقق أنه خالر 
من الماع ومن السحاب والضباب الناشئين منه ومن النبات » إذ لو كان به ششى2 
منها لتغيّر شكله وخاز لا ناك أن له هواء » وإن كان له هواءٌ فلعله 
لايزيد على قمم جباله #ولاشك أن الماء والهواءة هما ينبوعا الحياة » ار 
منهما ؛ وخمود جبال ناره » ويبّس جرمه ييجعل برده شديدًا جد فى الليل » 
وحرّه عظيا جد فى النهار على فرّط. طولهما البالغ فيه خمسة عشر يوماً ما يجعل 
الحناقافية سيت بل ستياه اللننة إلا أن بكر سشياة عر انا ب 


. المحو : السواد فى القمر‎ )١( 


1 الفن الخامس ف المقامات 


ا 


ويُرجحون أن القمرّ كان فى أزمان سَحيقة على طبيعة تقرّب من طبيعة 
مم الأرض : فكان آهِلاً بالحيوان والنبات . إلا أن صِعَرَ جسمه جعله يسبق 
الأرض ف الببْس والبرودة فُتَقبْض وبرد وانتهت دُنياه» وأصبح كإسفنجة 
مشعئة ذات شعبي ونخَاريب(١)‏ تكويئها من جنسس تكوين الأرض . 

ولقلاطياق :الله القير عدر الأمل الأرقن خعاضة فهر يحكد نون اللسمين 
عليهم هداية والطا ار والبحر » ولقد قضى الإنسان عُصُوراً ودُهوراً 
لبن لاتعيات. فى لشتين القلام غيره » ولا يزالُ كذلك لأهل البَدُو وقبائل 
الهمج . وهو باختللاف أشكاله تقويي و لهم فبإهلال يرف ل الشهر 
وبالتربيع الأول و ل و يعرف نصفه » وبالتربيع الأخير 
ثلاثة أرباعه » وبمحاقه تعرف نهايته . 

وإذا مَرَن الإنسانٌ على النظر فى تقدير ضَوْئِهِ » وأوقات مطالعه » عرّف 
الشهر يوماً يوم .والليل ساعة ساعة + “قال تعالق 2 ويسألوتك عن الأملة 
قل هىّ مواقيت للناس والحج » . 

وباتحاد جذبه مع جذب الشمس للأرض ينشاً المَدٌ واللجزْرٌ » وفائدتهما 
في تسهيل الملاحة لاتنكر ؛ فكم مواق وعراقء لولاهما' لسدت برواسب 
الأنياز والسيرل + 

ولشوف القفن 3 انشع انار والتقون 
يدمو ويزهو لونه إلا فى لياليه البيض . 

الفن الخامس : فى المقامات 
القامة غزازة عه كاب غيزدة النالت: أنربة لصت تتفي نك 


أثر أما أثر حبّى إن بعضها لا 


:.. جمع نخروب »2 وهى الثقوب التى تكون فى مثل خلايا النحل‎ )١( 
(؟) مصدر بدر البدر ندر بدرا 51 وبالملصدر سهى هذا الكوكب عد تمام‎ 
٠ نوره كأنه ادر الشمسن بالشروق فى ليلة التمام عند غروبها‎ 


اللقامة الاسكندرانية للحريرى ل 


03 


5 و 2 
أدبيّة » ومدارها على رواية لطيفة مختلفة تسند إلى بعض الرواة » ووقائع شبى 
ا # ع 0 و عم 2 
تعزى إلى أحد الادباع 03 والمقصود منها غالبا جمع درر وغرر البيان » وشوارد 
الافة ونوادر الكلام » منظوم ومنثور . فضلاً عن ذكر الفرائد البديعية » 

2 2 0 و 7 1 . 
والرقائق الأدبية » كالرسائل المبتكرة » والخطب المحَبرة » والمواعظ. المبكية 

١ 1‏ 
والاضاحيك الملهية(1) ولنذ كر منتخباتٍ من مققامات مختلفة فنقول 5 

قال الحريرى()) المتوق.سنة ه١5‏ ه ‏ المقامة التاسعة الاسكندرانية : 
ل 1 ان رب م 
أخبر الحدارثبن همام قال : طحالى(؟) مرّح(5) الشباب وهوىالاكتساب(0) 
5 و 13 2 . 3 
ل جَبّت() ما بين فرغانة(7) وغابة(5) أاخوض الغمار(ة) لاجى المار 
2 2 اع و و 2# 
وأقتحم الأخطار(١٠)‏ لككى أدرك الاوطار(١١)‏ » وكنت لقفت من أفواه العلماء 
وح مان 1 و ع ّ 5 هه 
وثقفت(١)‏ من وصايا الحكماء » أنه يلزم الآديب الآريب )1١(‏ إذا دخل 
البلد الغريب » أن يستميل قاضيّه(؟1) ويستخلص مَرَاضيه ليشد ظهره عند 
٠. 4‏ 3 إن 8 ٠‏ 0 . ع ص 

الخصام » ويامن فى الغربة جور الحكام ؟؛ فاتخذت هذا الادب إماما 
وجعلته لمصالحى زماماً » فما دخلت مدينة » ولا ولجت عرينة إلا وامتنزجت 


)١(‏ اعام أن المقامات تعرف بالمكان الذى تجرى فيه فيقال المقامة الحلبية 
أو الموصاية بناء على أن محل وقوعها حلب أو الموصل »4 وربما نسبت الى 
المروى عنه » ويستحب ف راوى المقامةان يمثل رجلا ظريف النفس كثيسر 
الأسفار حسن الرواية متفرغا لفلون الأدب جادا فى طلب غرره كادا ذهنه ىق 
تحصيل درره كالحارث بن همام فى المقامات الحريرية وعيسى بن هشام 5 
المقامات البديعية » ومخترع هذا الفن هو بديع الزمان الهمذانى وبعده 
الحريرى » واشتهر بعدهما كثيرون ممن نسجوا المقامات على منوالهما وان 
لم افوا سأوهما . 

(؟) تقدم أنه توق سنة والاها )2 9) ذهب بى ٠.‏ (©)) هو النشاط 
وشدة الفرح (3ه) أىمحية اكتسابب المال (68) قطعت (8) يلد بأقصى 
المشرق (8) مدبنة بالمغرب (4) بالكسر جمع غمرة : الماء الكثير © وهنا 
الأمور الصعبة )٠8(‏ أى أدخل فى القحمة بالضم وه ىالشدة » والآخطار : 
الأمور العظشمة )١١( ٠.‏ الحجابه !إ؟١)‏ أدركت  )١19(‏ العاقفل 
)١5(‏ برغبه ويترضاه . ٠‏ 
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بحاكمها امتزاج الماء بالراح اوتقريت بعذايته تقوى الأحياة بالأرواح ؟َ فبيما 
أن ادعام الإسكندرية » فى عثمية عرية(١)‏ وقد أحضر مال الصدقات » 


5 


عقو علىذوىالفاقات(”) إذ إذ دخل شيخ عفرية(4) تعئله( ©) امر أةمصيرة() 


فقالت : أَيّد(») الله القاضى » وأدام به التراضى(8)» إنى امرأَة من أكرم 


جرثومة (1) ) وأطهر أرومة )1١(‏ 0 وأشرف خؤولة وعمومة » مِيْسَهى )1١(‏ 
الصَرّن(:) » وشيمتى (10) الهون(14) » وخلى نعم العون(*1) + وبينى وبين 
جارقى بَوْن(1) وكان أَنى إذا خطبنى بُناة(!1) المجدوأرباب الجدّء سكَّتهم(18) 
وبكتهم(:1) وعافوصلاتهو(0) وصلتهم(1) واحتج بأنه عاهدالله تعالىحلفه 0 
أن لايُصاهر (؟؟) غير ذى حرفة(؟) ؛ فقيض القدر(4:) لنصبى ووصىى(25) أن 
حضر هذا الْخدعة(55) نادى أنى(/5) فأقسم خط رس قدو مد شترظلة ؛ 
وادّعى أنه طالما نظم درّة فباعها ببدرة(29) فاغتر ألى بزخرفة محاله » وزوجنيه 
قبل اختبارحاله » فلما استتخرجينى من كنامى (-”) ورحلى عن أنامى » ونقانى إلى 
كسره(1*) وا أ ره ؛ وجدته فعدة جُشمة (:م) والفعدضجة ذومة (مم) 


)١(‏ أى شديدة البرد (؟) بفرقه (59) أىالفقراء المحتاجين . (؟) أى 
شديد الدهاء (ه) تجره بعلف ‏ (1) أى ذاتتصيبيان. (ل) قوأه ونصره 
(4) أراد رضاء الخصيوم 6 الغالب والمغلوب (5) أى أصل )١.(‏ الأرومة: 
أصل الشحرة ثم استعير لأصصل الحسب )١١(!‏ علامتى » والميسسم: 
الآلة التى بكوى بها (؟١)‏ الحفظ والعفاف  )١59(‏ خلقى وعادتى 
(18) الرفق (10) أى الرفي والظهير )١١(«‏ أى تفاوت فى الفضل 
190) جمع بان )١8(‏ قال لهم كلاما لاا جواب له (11) ألزمهم الحجة 
(٠2؟)‏ كره قربها (51) أعطاهم (؟١)بزوج‏ أبنته (؟؟) صناعته (1؟) يبعنى 
قدر الله تعالى ( 5" ) لتعبى (11) المخادع )١1(‏ مجاسس أبى (58) قومه 
وعشيرته (159) البدرة عشرة آلاف درهم (.؟) أى منزلى »© وأصاه بيت 
الظبى )5١(‏ بفتح الكاف وكسرها جانب بيته (129) كثير القعود كثير 
الحثوم أى بلازم الموضع الذى بقعد فيه (*9؟) الضحعة والنومة أصاه 
العاجز الذى لا بتصررف » والمعني انه عاطل عن العمل - 


ار الامكتيرانية الحريرى كن 


صحرته برياشوزىوأثاث(١‏ ) ورى(') فما بر حيبيعه فق سوق الهضم (؟) » ويتلف 
١ 58 7 6‏ 03 73 03 03 5 
مله فى الخضم والقضم(؟) 3 لياسر »وأنفق مالىقى عسره » فلما 


ا 


1 تاق نام الراحة : وغادر بيبى مق الراحة(0) قات له زانذا ]نه لاست ) يعن 
بوس(”) ا بعد عروس (”) فانهض للاكتساب بصناعتك » واجدن (؟) ثمرة 
براعتك(١٠)‏ رم أن صذاعت قد رميت بالكساد(١١)‏ ذا ظهرق الأرض من الفساد 
ولى منه سملالة(+) كانه خلالة (1) وكلانا ما ينال منه شبعة (14) ولاترقاً )١(‏ له 
من الطوى(١1)‏ دمعة 20000 إليكو أحضرته لديك علتعج (15) عود دعوأه 


وتحكم بيذدا : ما | راك الله له فأقبل القاغرى عل عليه » وقال له : قدوعيت(11) قصص 


عرسك ؛ ؛ فبرهن الآن عن نفستك » وإلا كشفت عن لبس ك(٠‏ 0 وأعرت يات 
فأطرق فق إطراق الأفعوان(1+) ثم شمر للحرب العوان(5) وقال : 


2 


أسمع حديى فإنه تيجب يضحك من شرحه وينتحب (””7) 
5 1 0000 
أنا أمرو ليس 2 خصائصه(4') عيب ولا ق فخاره ريب 
5 .و 1 ه مض 3 
سُرُوج دارى الى ولدت بها والأصلغسان() حين أندسب 


٠ رياش : مال ولباس فاخر » زى : هيئة حسنة » أثاث : متاع البيت‎ )١( 
الح حا ع وجو لك تراه ول الاي ا وت‎ 
المراد ببيعه بأقل من القيمة (»؟) الأكل بأطراف الآسئان وقيل الخضم‎ )8( 
أكل بأطراف الاسنان والقضم بمقدمها وقيل الخضم أكل الرطب والقضم‎ 
اكل اليابس : تريد أنه يصرف ثمنه فى اع الأكل واللذات (ه) أى فرق الذى‎ 
امرأة من العرب مات عنها زوجها واسمه عروس فتزوجها رجل أبخر‎ 
أى فضلك‎ )١.( وأمرها أن تتعطر فقالته (1) أى الجنى : جمع الثمار‎ 
هو خمود السوقوقاة البيع ضد النفاق بالفتح‎ )١1( على أقرانك‎ 
أى‎ )١5( قدر ما يشبع به مرة‎ )١4( بعنى ولدا (159) ما بتخلل به‎ )١؟(‎ 
فهمت‎ )١1( لتقضى وتختبر‎ )١8( أتيت به‎ )١!9( الجوع‎ )١5( لا تسكن‎ 
ذكر‎ ))١( وحفظت ما قصته زوجك (80.غ)) أظهر أشكالك وتعمية أمرك‎ 
الأفاعى أو العظيم منها (؟)) الحرب التى قبلها وهى تكون أشد من الأولى‎ 
الانتحاب رفع الصوت بالبكاء (55) خصاله وطباعه (5؟) أسم صاء‎ )29( 
تزل عايه قوم من الأزد فتسسبوآأ اليه ملهم أبنو حفئة ورهظط الملوك وقبل‎ 


ن قسيلة . 


وشغلى الدرس والتبحرٌ فى. اله 
ورأسن مالى سحر الكلام(1) الذى 
أغرض اق 51 لبان نواد 
وأجتنى(؟) اليانع(©) الجنى(6 
وآخذ اللفظ. فضة فإذا 
وكنت من قبل أمترى نشبا (5) 
وكتطى () أخمصى )1٠١(‏ لحرمته 
وطالا زَقّتِ الصّلات إلى 
قاليوم من يعلق الرجاك به 
عرض ' أبفائهة' رضانة.ول 
كأنهم فى عراصهم() جيف 
قحار لبى(1) لما منيت به(15) 
وضاقذرعى(١٠)‏ لضيق ذاتيدى 


وقادل دهرى الملم(؟) إلى 


م طلالى وحبذا الطلب 
منه يصاغ القريض() والخطب 
تار اللآلخّ منها() وأنتخب 


منالقول وغيرى للعُود يحتطب 


ما صفغته() قيل إنه ذهب 
بالأدب اللمقتى ‏ وأحتلب 


مراتباً ليس فوقها رتب 
ااي ردي 
ربعى(1١1)‏ فلم أرض من يهب( 1) 
كنيد فزق سيوقة الأدك18) 
2 
يرقب(15) فيهم إل(١1)‏ ولانسب 


ل 5 عو 
ودجتسب 


يبعد دن نتذها 
من الليالى وصرفها (؟1) عجب 


وساورتى(1) الهموم والكرب 
لوك مايسعشييه م الس س2 


)١(‏ هو ما لطف مأخذه وراق (؟5) الشعر (5©) أى أتعمق فى بيع المعانى 
وانتقى منه الالح ()) أقتطف (م) الزاهى () الطرى من التمر الذى 
جبى_حدينا . (/6: سبكته: “ورا ائ: :كينب هالا (4) أى يركب" :(1)اما 
ارتفع من باطن القدم عنالأرض )١١(‏ أى حملت الجوائز والهدايا الىمنزلى 
(؟1) أى لم أكن تحت منة كل حد بل لم أنل الا من العظماء )١9(‏ أى أن ما 
بتعلق به الأمل ويرجى منه النوال لا يستعمل الأدب والمعارف حتى صار 
ذلك كالساعة الكاسدة عنده )١14(..‏ بحفظا )١5(‏ بخفض الهمزة وتشديد 
اللام العهد والقرابة والجوار )١5(‏ جمع عرصة وهى فناء الدار أى كأنهم 
فى مواضعهم )١١(‏ تحير عقلى (4١)بليت‏ به (11) تقلبها (.؟) القبيض 
قابى )١١(‏ انتابتنى وغلبتنى (55)الذىباتىبما بلامعليه (؟؟) بستبشعه 
(1؟) ما بعد من مفاخر الاباء أو الدين. وقيل الكرم . 
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فبعت حتى م يبق لى لَبد(ه) 


وَادّنْت(0) حبّى أثقلت سالفتى(4) 


إلا جهازها عرضاً (0) 
و و ل 


وبي 
وما تجاوزت(!١١)‏ إذعبثت(؟١)به‏ ' 
فإن يكن غاظها توهمها 


و أننى إذ عزمت خطبتها 

فوالذى سارت الرفاق(0) إلى 

ما المككر بالمخصنا ا 

ةمد نشأت نيعاً. بها ١(‏ ( 
فكرق تنظ القلائدَ(5) لا 

بل فكرقى تنظر القلائد () 


ع 03 و 

ولا بتات() إليه اتقلي. 
مه و 

بحمل دَيْنِ من دونه العطب 


عنبارة6 فلن أكون[ لمعي 
أجولٌ فى بيعه وأضطرب 
والعينعبرى(4)والقلب مكتئ ب( )٠١‏ 
اق 7 «فحدف الست 
أن بنانى ‏ بالنظم تكسن 
زخرفت ف لينْجّح الأرب(1) 
كعبته تشتحثها (١ا)‏ الشَجّب (7) 
ره درن 1 لكين 
إلا مواضى اليرَاع() والكتب 
كنى وشعرى المنظوم لا السحب0) 


)١(‏ بقال ماله سيد ولا لبد أى لاشعر ولا صوف والمرار ذوات الشعر 
والصوف من المواثى » وأراد الحريرى أنه لم يبق له كثير ولا قايل كتابةعن 
شدة الفقر والحاجة (؟) الزاد ومتاع البيت «(*9) تدابنت (©6) ص فحة 
العنق وقيل مقدمه (ه) جوع (1) خمسس ليال (/) أحرقنى (8) حطام 
الدنيا » وهو المال قل أو كثر (4) دامعة باكية )١.(‏ حزين )[١|1(‏ تعديت 
(10) فعلت بهما لابليق فعله )١9(‏ أى حد الرضا (؟١)‏ الحاجة 
)1١0(‏ جمع رفقة » وهو جمع رفيق )١5(‏ تستعجاها (19) جمع نجيبة » 
وهى الكريمة من الابل )١4(‏ جمع محصنةة أى النساء العفائف . 
(19) تخلقى (.؟) تزبين الكلام وأصله أن يطلى 
والفضة بأحدهما أو الفضة بالذهب ))١(‏ علق بها (9؟١)‏ جمع براعة وهى 
القصبة الجوفاء واازاد بها الأقلام (9؟) جمع قلادة أصاه ما تقلد به الرأة 
من الذهب والمراد ما ينظم من القصائد والأشعار )١29(‏ جمع سخاب وهو 
القلادة من القرنفل والمسك ليس فيها من الجواهر شىء تجمل ف اعناق 
الأطفال . 
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فهذه الحرفة المشارٌ إلى ما كنت أحوى بها وَأَجْتَلِبُ 
٠.‏ 0 02 - و 
فاذن لشرحى كما أذنت لها ولا ترّاقب() واحكم ما يجب 
قال : فلما أحكم ما شاده(؟) » وأكمل إنشاده : عطف القاضى إلى الفتاة » 
0 00 00 
بعد أن شغض("2) بالأبيات ‏ وقال : أما أنه قد ثبت عند جميع الحكام » وولاة 
ا : 53 : 
الاحكام انقرّاض(؟) جيل الكِرَام (0) وميل الأيام إلى اللثام ؛ وإنى لإخال() 
بَعْلَكِ() صدوقاً فى الكلام بَزيا من الملام » وها هو قد اعترف لك بالقرض » 


مر 


ص عن المخض(*") » وَبَينَ مصّداق النظم ؛.وتبيق أنه معروق العظر (5) » 
وَإِعْنَاتَ المعذر ملامة (: )١‏ » وحبس المعسر (11) مكلة (17) » وكّان الفقر زهادة 
وانتظار الفرج الم عبادة » فارجعى إلى عذوك (19)ن واعترى آنا عذرك(14) 
وتهنهى من عَرْبك (10) وسلمى بقضاء ربك - ثم إنه فرض لهما فى الصَدّقات 
حص » وناولهما من دارهمها قبضة .)1١(‏ وقال لهما : تعللا(19) بهذهالعُلالة(10) » 
وتنديا بهذه البلالة(19) وصبراً على كيد الزمان وكده : فعبى لله نيأ بالفتح 


)١(‏ أى لا تنطر الى واحد منا والمراد لا تعدل عن الحق ()) أى أتقن ما 
بناه والانشاد من أشاد البناء اذا طلاه بالشيد وهو الحص . «) ويروى 
بالعين المهمآلة من شغف الحب فوّاده أى علاه وشماه ب وبالعين الممحمة أى 
فتن وبالع حبها شغافه »؛ وهو غلاف القلب . «(©)) انقطاع وقفناء (ه) أى 
جماعة الكرم » والنجيل أهل زمان واحد (1) بكر الهمزة ‏ أى لا أظن 
0) زوجك (8) الخالص (1) كنابة عن الهزال بقال عظم معروق اذ أخذ 
ماعليه من اللحم )٠١(‏ الاعنات : الحمل على المسقة 0 والمعمذر 
البالغ فى العذر أو هو الذى يأتى بمابعذر به ويطلق على المحقق العمثذر» 
وعلى الذى بان عذره والملامة الاؤم )١١١.‏ العاجز عن قضاع الدبن . 
)١9‏ أبلام )١8(‏ بيتك وسترك )١6(‏ أبو عذر المرأة أول زوج لهما. 
(15) أى كفى وازجرى نفسك عن الحدة )١5(‏ هى ما يتناوله الانسسان 
بأطراف أصابعه )١9(‏ تشاغلا وتلاهيا (18) ما يتعلل به وأصلها بقية الأبن 
(15) قدر ما يبل به الشىء واسم لابقية أيضا 


المقامة الاسكندرانية لاحريرى موس 


03 


أو َم من عنده ؛ فنهضها وللشيخ فرحة المطلق من الإسار('). عرز ا موسر 
بعد الإعسار : 

فال زاف زه عرقت أنه أبن ريه سناع ابرعن قسسهه 
وتزعت () عرسة وكدت أفصح عن افتذانه (©) ؛ وأثمار أفنانه(4) ثم أشفقت (0) 
من عثور() القاضى عل بهتانه(/) » وتزويق(8) لسانه » فلا يرىعند عرفانه(4) 
نير شحه )٠١(‏ لإحسانه »فحْجَّمْت(١١)‏ عن القولإحجامٌ المرتاب(؟1) » وطويت 
ذكره كطىّ السّجل للكتاب(؟1)» إلا أنى قلت بعد ما قَصّل(14) ووصل إلى 
ما وصل » لو أن لنا مَنْ يَنْطلق فى أثره لأنانا مص خبره(10) » وما يُنشر من 
حَبَّره(د؛) قن (18) القاضي اعد أمافة (#دوامرة تكس 143 هن 


أنبائه(19) » فما لبت أن رجع متدهدماً 3 ) وَمَهمَر مُقَهقهاً (61) » فقال له 


)1١(‏ القيد الذى يشد به الأسير (5) خبثت والنرع الذكر بالقبيح 
والافساد بين الناس ومعناه خاصمته عرسه (9) يقال افتن الرجلقحدشه 
اذا جاء بالافانين وهى الأساليب والمرادهنا تصرفه فى الفنون والممارف 
(5) جمع فنن بالتحربك وهو طرف الغصن (ه) خفت (كا) اطلاع ٠.‏ 
(0) كذبه () التزويق التحسين » والتزويق مأخوذ من الزاووق » وهو 
الرئبق () معرفته )١.(‏ الترشيح والتربية » والتأهيل من ترشيح 
الظبية ولدها ؛ لأنها اذا بلغ ولدها السعى سعت به حتى عرق فتقوى »© 
ويأتى بمعنى التقوية أيضا )١١(‏ تأخرت (5١)الشاك‏ (15)السجل: 
الصحيفة فيها الكتابة ‏ أى كما تطوى الصمحيفة الكتابة (؟١)‏ ذهب . 
)1١5(‏ بحقيقة حاله )١15(‏ الحبر أردية يمانية موشاة جمع حبرة وهى : مأ 
تلبسه المرأة المصرية 4 والمراد ما بذكره من الكلام السجع الشبيه بالحبر 
فى الحسن .17) أى أرسل وراءه من بتبعه (18) أى بالبحث سرا بحيث 
لا بشعر )١19(‏ أخباره )١.(‏ التدهده : الاأسراع من دهدهت الحجحصر اذا 
رحرحته وتبدل الهاء الأخيرة باء فيقال تدهدى تدهديا . (!1)) القهقرى 
المشى الى الوراء » والقهقهة الضخحك بصوت مرتفع . 


8 المقامة الاسكندرائية اأحريرى 

5 - 7 0 2 1 
القاضى ميم (1)يا أا مريم(؟) ؟فقالله 98 لقدعاينت عجيا ا 
ى طَرَباً . فقال له : ماذا رأّيت ؟ وما الذى وعيّت ؟ قال : لم يزل الشيخ مُذ خرج 


2 00 
يصفق بيديه » وينخالف بين رجليه(") » ويغرد نملء شدقيه . ويقول : 


ىت ىم 5 72س 
كدت أصلى(؟) يدليه من وقاح(0) شمريه() 
١ 0 -‏ 
قَضْحك القاضى حتى هو ت() لدنيته (5) . ودوت(1) سكينته(١1)‏ . فلما 
فاء(١1)‏ إلى الوقار . وَعَقََسَ الاستغفار بالاستغفار » قال : اللهم بِحْرّمَة عبادك 
5 1 2 7 5 5 3 ع 3 
المقربين حرم حبسى على المنادبين “ثم قال لذلك الآمين ِ على به(؟1) . فانطاق 
"0 8 : 
مجدا فى مطلبه » ثم عاد بعد لأيه(؟1١)‏ مخبراً بنأيه(؟1)» فقال له القاضى : 
7 5 ع بيعو 03 1 
أما إنه لو حضر لكنيىّ الحذر(0') » ثم لأوليتة ما هو به أولى » ولأريته 
ا 3 ا 2 3 
الآخرة خير له من الآولى . قال الحارث بن همام : فلما رأيت صَفوَ(؟١)‏ القاضى 


إليه » وفوت ثمرة التنبيه عليه عَشْيتَنى(1) ندامة الفرزدق(8)) حبن أبانَ 


(9) أى. ما الخبر » وهى كامة لأهل اليمن معناها : ما خيرك وما شأنك 
(؟) يمال لعون القاضى أبو مريم (؟)أىيرقص (©؟) احترقف (ه) الوقاح : 
قليلة الحياء بينة القحة والوقاحة » وحافر وقاح : صلب «1) الشمرى : 
الماضى فى الأمور الجاد فيما يخاول (9) وقعت (8) بتششديد النون والياء 
جميعا : قلنسوة طويلة بابسها القضاة لأنها منسوية الى لدن (1) ذبلت 
وفترت )١.(‏ وقاره )١١(‏ رجعع (؟١)‏ أى أثت به واحضره )١19(‏ اللأى 
كالسعى : الابطاء والاحتباسن (15) أى يبعده )١5(‏ ما يحتار منه وبخاف 
(13) ميله )1١9‏ أتتنى وحضرتنى (18) هو همام بن غالسالتميمىالشاعر 


اللقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى ا 


التّوار(!) والكسَّعى() لما استبان النهار . 


القامة البشرية لبديع الزمان الهمذافى المتوق سنة /94" ه 


0 
حدثنا عيسى بن هشام » قال : كان بشر بن عوانة العبدى صعلوكا » فاغار 
20 بك 9 
َعْجّب بِشْرًا حَوّر فى عينى2 وساعد أبيض كاللجين 
١ 5 56 ٠ 5 5 0-7‏ 2 
ودونه مسر طرف العين خمصانة ترفل قل حجاين 


#6 


أحسن من شى على رجلين 2 لو ضم بشر بينها وبينى 
اس 2 
قال بشر : ويْحَّك من عنيت ؟ فقالت : بنت عمك فاطمة » فقال : أهى 


٠. 5‏ 00 5 2 6 9 - 
من الحسن بحيث وصفت ؟ فقالت : وازيد وأكثر »فانشا يقول : 


(!) النوار ب على وزن سحاب ب 1 سم زوجة الفرزدق . :وكان قد طلقها 
ثم ندم عأى ذلك » ومن شعره فى ذلك قوله : 
نديت تدامنة العيسعن لم" ٠غدت‏ منن مظطلفسة نبسوان 
وكانت حنتى فخرحت منها كآدم حين أخرجحه الضرار 
ولو أنى ملكت يدى وأمرى 0 للكن على لاقدر الخيار 
(؟) الكسعى هو عامر بن الحارث نسبة الى كسع » بضم الكاف وفتح 
السين » حى من بنى تعلبة © كان راعيا وعمل قوسا بعد طول تعب ثم رمى 
عنها ليلا فنفذت فى الرمية ووقعالسهم فى حجر فقدح منه الشرر فظن 
أن الهم اخطا الرمية » فرمن ثائية وثالنا الى آخر الاشهم وكانث سس 6 
وهو بظن خطأها فعمد الى قوسه فكرها » ثم بات فلما أصبح تبين أن 
أسهمه ها أصابت فندم ندما شديدا فضربت العرب المثل به فى الندامة ‏ 


ا القامة النشرية لبدبع الزمان الهمذانى 


وى 


وَبْحكٍِ يا ذات الثنَايًا البيض ما خلتنى منك بمُسْتعيض 
الام ة ارسق بالفعرون .كل الام ع نيقي 
لاض جفناى على تغميض2 مال أَشلْ عرضى من الحضيض 
فقّالت : ظ 
م خاطب فى أمرها ألحًا وهى إليك ابنة عم لحا 
ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم أمنيته » فآلى ألا يرعى على 
أحد منهم إن لم يُزوجه ابنته » ثم كثُرت مضراته فيهم واتصلت معراته إليهم » 
فاجتمع رجال الحى إلى عمه . وقالوا : كف عدا مجنونك » فقال :لا تَلبسُوى 
عارًا وأمهلونى حتّى أهلكه ببعض الحيل »فقالوا : نت وذاك . ثم أرشل زان 
عه إن ليت أنلا أروع :ابد هته لاعن يشوف إلبها ألى تاقة مهراء 
ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة . 
وكان غرض العم أنيَسْلك بشر الطريق بينه وبين عواقة قفر نه الأبن» 
لأن العزت قد كافك حافت عو ذللك الطريق © وقان فيه أسد مسمس #نداذًا ؛ 
02 «شجاعا » يقول فيهما قائلهم : ظ 
أفتك من « داذ» ومن « شجَّاع» إن يك داذ سَيِّد السُبّاع 
فإنها سيّدة الأفاعى 
ثم إن برا سلك ذلك الطريق » فما نضفه حي ل الأسد ؛ وقمص مهره 
فنزل وَعَقرَه ١‏ ثم افرط ووس ل الأسه راع زفي وق »ثم كتنب بدم الأسد 
على قميصه إلى ابينة عمه : 
أفاطم لو شهدت ببطن خبّت 2 وقد لات الهزبرٌ أخاك بشرا 
إذَا لرأَيْت ليا أم ليثاً هرّبراً أغلباً لاق هزبرا 


01 5ه اس 9 2 د 5 
تبهنس حين أحجم عنه مهرىق م<اذرة » فقلت : عقَرت مهرأ 


المقامة البشرية لبديع الزمان 


أل قدمى ظهر الآارض إى 
لال 5 6 2 
وقلت له وقد ابدى نصالا 
ره 3 ع 
يكفكف غيلة إحدى يديه 
2 9 0 
يدل بمخلب وبحدٌ ناب 
وف يمتائ ماضى الحد أبغى 
ألم 00 ما فعلت ظيآه 
وقلى مثل قلبك ليس يخثى 
01 0 م 
وأنت 00 للاشبال قوتاً 
1 00 
فلما ظن 


تيم يم 

ا القد تمس 
مَنَى ومشيت من أسدين راما 
هَرَرْتَ له الحسام فخلّت أنى 


1 


و ؟نى “000 

5د وو 2ه 4 
وأطلقت المهئد من عميى 
فخر مجددلا دمر كان 


ا 
وقلت له : يعز على 


الهمذانى 


ريت الأر ضأثبت منكظهْرا 
ووّجْهاً مكفهرا 
وَيبسّط. للوثوب عل أخرى 
وباللحظات تحسبهن جمْرا 
عضربه قراع الموت أثرا 


1 هر 
بكاظمة غداة لقيت عمرا 


فر 


محددة 


لابئنة الأعمام مهرا 
ويجعل فى يديك النفس قسرا 
طعاماً إن لحمى كان مرا 


وخالفنى كن قلت هجرا 


مَرَامَاًٌ كان إِذ طلباه و 
سللت به لدى الظلماء 
عا كه ا نه 
قَفَدّ له من الأضلاعغ عشرا 
قدقت به يناك 


وم 

مشمخرا 
دلت .متاهى. جلدا وقطر) 
سواك فلم أطق يا ليث صبيرا 
لمن أبيك قد حاولت لكر 
وك بورع 


يحاذر أن يعان فمت حرا 


كف 


0 . 
فلما بلغت الابيات عمه ندم . على ما منعه تزويحها » وخشى أن تغتاله 


الحية » فقام فى أثره وبلغه » وقد ملكته سورة الحية . 
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فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية » فجعل يده فى فم الحية وحكم 


ل ٍّ 0 59 

بشر إلى المجد بعيل همه لما رأه بالعراء عمه 
3 1 لم 

فو تكلنه” القنية٠.وأمه:-‏ . شافيك انه عقائقة تهنة 


قام إلى ابن لقلا يؤمه فغاب فيه يده وكمه 
والققة نقمي سد شط 
لا فالعالا مه العا جه 3 أمر علا قن ال غنان 
عنه ؛ فارجع لأروجك ابنى 
فلما رجع جعل بشر علا فمْه فخرًا حتى طلع أمرد كشق القمر على فرسه 
مدججاً فى سلاحه . فقال بشر : إفى أسمع حس صيد وخرج: فإذا بغلام على قيد 
فقال : كلدك أمك بابشر أن قتلت دودة وبهيمة تملا ماضغيك فخرًا» أنث فى 
أمان إن سلمت عمك » فقال بشر : من أنت ؟ لا أُمّ لك . قال : اليوم الأسود 
والموت 0 . فال 0 : ثكلتك من سلحتك . فقال : سر ون 
سلحتك . وكرٌ كل واحد منهما على صاحبه » فم يتمكن بشر منه » وأمكن الغلام 
عشرين طعنة فى كذية بشر » كلما مسه شبا السّنان حماه عن بدنه إبقاء عليه » 
ثم قال : يا بشر كيف ترى » أليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح !ثم ألى 
رمحه » واستل سيفه فضرب بشرا عشرين ضربة بعرض السيف» ولم يتمكن 
بشر من واحدة . ثم قال : يا بشر سم عمك واذهب فى أمان . . قال : نعم . ولكن 
على شريطة أن تقول لى من أنت . فقال : أنا ابن المرأة التى دلّتك على ابئة عمك 
فال بشر : 
تلك العاامن :هده القضية + . وهل كلد الحية اله الحة 
وحلف لاركب حصاناً » ولاتزوج حصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه . 


الفن السادس ؛ فى الروابات اث 


الفن السادس : فى الروايات 


الرواية عبارة عن ذكر قول أو فعل حدثاء أو أمكن حدوثهما . 
3 0 
وخواصها أربعة : الإيضاح ؛ والإيجاز » والإمكان » والتلطف . 


0000 0 ل 2 
فالإيضاح : يكون بتقديى فرش للحديث » وتوطتقر للخبر ؛ يقرب ماخد 


الرواية » وبمرّاعاة الترتيب بيني فى إيراد ظرُوف الخبر مالم يكن لِلرَاوى 
غرضٌ لتسجاوز هذا النظام » وبالعدُول عن كثرة الاستطرادات فى إنشاء الحديث 
لآن ذلك تغرف الور عن الرواية ويذهب برؤنقها . 

والإيجاز : حذف فضول حضو الكلام مع انتقاء أخص الظروف وأنسبها 
للغاية » ولا 57 بالإطذاب إذا ما دعا إليه مقتضى الحال . 

والإمكان : ترشيح الرواية للقبول فى ذهن السامع . 
والتلطّف فى الرواية : أن يباغ الكاتب كم القلوب » ويأخد مجامع 
لد بان يتعكل فيها يوان إديحل أن الافش قن يلت على حنية 
التحول » وَطبعت على إيثار التنقل . 

وللرواوة تلاقة أجراء :صدرها »وعقدتها » ختامها . فالصدر : التتوطثئة للواقع 
بحيثيق ف السامع على أمماوالأشخا ص وطراء ذو لمكا الوافعوسؤابيالعمل» 

والعقدة : هى الجزء الذى على مخوره تتدو الرواية ؛ وهوالمجال الأوسع الذى 
تتقا بل فيه الأشخاص وتشتباك الأحراك وتضطرم فى النفس لواعج الشوق 
للوقوف على عاقبة الأمر : فتنتقل من الرجاء إلى الخؤفء ومن الوح إلى الحزن . 

والختام :قهرم الأحيومق ن الرواية الذى به فك الإزبة وتّحل رباق الحديث 
فتنال النفوس بذلك مَرَامُها وتفوز بوطرها ء وسحَته أن يكون فجَائياً مُرُتبطاً 
مع م | قبله ارتباطاً بعكم قافنا امراك يف ترد عه النفوس » وترتاح 
إليه القلوب» وشواهدالرواية كثيرة لانطر يل بذكرهاء أَفْرّدها الأدبا بالتآليف 
العديدة » ولنذكر هنا بعض مُلح لا يستغنى عنها المقام . 


) 31 جواهر الأدب جد‎  11( 


رواية ليلى الاخيلية مع الحجاج 


ليلى الأخيلية مع الحجاج 

روى بعضهم : أنه بيبا كان الحجّاج فى مجلس » ومعه عنْبسة بن سعيد ) 
[تدكل الحاتعي ندال : امرأة بالباب » فال له الحجاج : أدخلها ؛ فدخلت فلما 
رآها الحجاج اط رمه سق ديت أن ذقنّه قد أصاب الأرض » فجاءت حتى 
قعدت بين يديه فنظرت فإذا امرأة قد أسدى نمتة الكلى ومغهاجارنناتلها 
وإذاهى ليلى الأخيليّة » فسألها الحجاجعن نسبها » فانتسبت له » فقاللها :ياليل 
ما أتى بك ؟ فقالت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم ؛ وكلب البرد » وشدّة الجهد؛ 
وكنت لذا بعد الله الرفد » فقال لها ء صى لذا الفجَاج » فقالت : الفجاج مغبرة » 
والأرض مقشهرة ء وَالمبْرَك معتل » وذى العيال مختلّ ‏ والهالك تلقل والناس 
مسنتون » رحمة الله يرجون » وأصابتنا سنون مجحفة مُبلطة » لم تدع لنا هبعاً 
وريم ولعافت ولا اماقطة + أذديف الأمرال: وى قف الرسال: وأفلكية 
ولاه م دلت : إفى قلت فى الأمير قولاً » قال : هات ؛ فأنشأت تقول : 
لا يفلل سلاحّك إنما المنايا بكف الله حيث يراها 
ولا الله يغطى للعصّاة مناها 


أحجّاج 
2-1 لا تعط. العصّاة مناهم 


1 0-4 2 هه 
إذا هبط. الحجاج أرضاً مريضة ١‏ تتبع دائها فشفاها 


0 
أقصى 


3 
شفاها من الداء العضال الذى بها 
2 م . 
قاع كروالها ايكيايت شعاد 
إذا بع الحجّاج رز مث 
> 2 مه 


ع 
فما ولد الابكار والعون مثله 


غلام إذا هر القناةَ سقاها 
ماه وكا مضه مالا يعافا 
أَعدٌ لها قبل النزول قَرَاها 
بأّيدى رجال يحلبون صراها 


ببح ولا أرين تخت كراها 


قال : فلما قالت هذا البيت ‏ قال الحجاج : قاتلها الله» ما أصاب صِفْتَى 
شاعرٌ منذ دخلت العراق غيرها ء ثم التفت إلى عَنبسة بن سعيد فقال : والله إفى 
لأعد للأمر عمى أن لايكون أبدًاء ثم التفت إليها فقال : حَسْبِّك » قالت : إنى 
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قدقلت أكثر من هذا . قال : حسبك» وَيْحَكُ حسبك ») 7 قال : ياغلام اذهب 
بها إلى فلان » فقل له اقطع لسانها » فذهب بها فقال له : يقول لك الأمير اقطع 
لسانها . قال : فامرَ بإحضار الحجّام فالتفتت إليه فقالت : تَكَلَنْكَ أمك أما 
سمغت ماقال ؟ إما أُمركَ أنتقطم لسانى بالصلة » فبعث إليه يستشيتة ؛ فاستشاط 
لع لسافى ب بعث إِلي 

الحجاج غضباً » وَهَمٌ بقطع اسانه . وقال : اردُّدها » فلما دخلت عليه 
قالت ودرا يه رس ارق ثم أنشأت تقول : 

| 0 اقفر الصدد 


ع 


حجاج ترك الذى ما فوقه أحد 
حجاجأنتشهابالحرب إن لقحت2 وأنت للناس نور فى الدجى يقد 
ثم أقبل الحجاج يدل فيان تاك : أتدرون من هذه ؟ قالوا : لا والله أيها 
الأميرت» إكا 0 نر قط. أفصح لساناً» ولا أحسن مُحاورة ولا أملح وجهاً » 
لَاأَرْصنَ شعرًا منها . فقال : هذه ليلى الأخيلية التى مات توبة الخفاجى 
من حُبهاء ثم التفت إليها فقال : أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة ؛ 
قالت : نعم أنها الأمير تهؤ الدى :رفول ؛ 
وهل لَيْلَ تبكِييى إذا مت قبلها 2 وقام على قبرى النساك النوائح 
كما لو أصاب الموت ليلى بكيئها 2 وجاد لها دمع من العين سافح 
وَأَعْبَط من ليل عا لا أناله بل كل ماقرّت به العين طائح 
ولو أن ليل الأخيية: .ليت 1 وَحوْل خَندل وصفائح 
سلَّمتْ تسلم البشاشة أو رقا إليها صدّىمن جانبالقبرصائح 
ثم قال : سل يا ليل تعطى » قالت : أعط. ا : لك 
عشرون ٠‏ قالت : زد » فمثلك زاد فأجمل » قال : لك أربعون » قالت : 
فمثلك زاد فأكمل » قال : لك ثمانون » قالت :ةفك زادتم ,قال 
مائة واعلمى أنها غنم » قالت : معاذ الله أنه الأمير 4 أننت ارد حوداة وأمدل 
مجدا » وأورى زندا من أنتجعلها غنا »قال : فما هى ويحكيا ليلى ؟ قالت 


1 بنات الشاعر المقتول ‏ المرأة المتكلمة بالقرآن الكريم 


يانة من الادل ور عاقها #افامر لها بهاء ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : يدفع 
إل الذابغة الجعدى . قال : قد فعلت . وقد كانت تهجوه ويهجوها . فبلغ النابغة 
ذلك فخرج هارباً عائدًا بعبذ الملك . فاتبعنَهُ إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مُسلم 
بخراسان فأَتَبعبْهُ على البريد بكداب الحجاج إلى قتيبة بقومّس ويقال بحلوان . 
ينات الشاعر المقتول 

كان لعا عند فبِيًا هو سائر ذات يوم فى بعض الطرق إذا هوبِعَدُوٌه ؛ 
فعلم الشاعر أن عَدُوٌه قاتله لامحالة ؛ فقال له : ياهذا » أنا أعلم أن المنبة قد 
حضرت ولكن سمألتك الله إذا أنت قتلتنى أن أَمْض إلى دارى » وقَفْ بالباب 
وقل : «ألا أيها البنتان إن أباكما ؛ فقال : سمعاً وطاعة . ثم إنه قتله . فلما 
فرغ من قتله أن إلى داره » ووقض بالباب وقال : « ألا أيها البنتان إن 
0 0 0 0 ع م 
أباكما ) ذاجابتاة بغي واحد : : قتيل - بالثار ممن أتاكما) ثم تعلقتا 
بالرجل . ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فاقر بقتله فقتله . 

المرأة التكلمة بالقرآن الكريم 


قال عبد الله بن المبارك : ما ليت لل الحراء ؤزيارة فيرنبيه 
عليه الصلاة والبلام فبينا أذا فى بعض الطريق إذ أنا بسوادٍ؛ فتميزت ذاك 
فإذا هى عجوز عليها درْع من صوف وْحِمَار من صوف . فقلت : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . فقالت : «سلام قولاً من رب رحم ) فقلت لها : يرحمك 
الله ما تصنعين فى هذا المكان ؟ قالت: ٠‏ ون بضلل ءاف فلا مَادِى لَه» 
فعلمت أنها ضالة عن الطريق فتلت لها : أ 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام | إلى المسجد الأقصى » فعلمت أنها قد قضت 


اث نوه ؟ قالت : وسبحان الذى 


ا وهى تريد بيت المقدس . فقلت لها : أنت ان الموضع ؟ 
قالك 3 تلات كنال 132 فقلا وما رع ميك ناما تأكلين . قالت : 
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0 هو رطعمى ويسقين» فقلت : 1 ثىء تتوضئين؟ قالت : ١‏ 2 تجدوا 
مانا قن نا ويل فلك الوا :حرس خلدانا تفيل للف ل الكلي؟ 
قالت : دثم أتمور الصيّام إلى اليل ) فقلت : ليس هذا شهر رمضان . قالت : 

«ومن تطوع درا بإاك شاك ضلم» فقلت : قد أبيح لذا الإفطار فى السفر . 

قالت  :‏ وأنتصوموا خير لكم إن كنم تعلمون » فقلت : لم لا تكلمينى مثل 

ما أكلمك ؟ قالت ل من قول إلا لديه رقيب عتيد » فقلت : فمن أى 
الناس نك ؟قالت: زولا نقتا ليس لك به علّم إن السمع والبصر والفواد 
كل أوائك كانعنه مسثولا » فقلت :قد أخطأت فاجعلينى فى حل . قالت : ولا 
دروي عل م اليوم يغفر الله لكم » فقلت : فهل لك أن أحملك على ناقى هذه 
فتدركى القافة ؟ فقالت :(وما فم ادك خيز يلمك انيم قال :فائخت ناققى 
قالت : ( قل للمؤمنين 00 من أبصارهم ) فخضضت بصرى عنها » وقلت : 

أركى . فلما أرادت أنتركت نفرت الناقة » فمزقت ثيابها فقالت : ١‏ وما 
أصاي م من مصيبة قبا كَسَبت أيديكم » فقلت لها : اصبرى حّى أعقلها » قالت 
0 اا سليان ) فعمّلت الناقة وقلت لها : أركى فلما ركيت قالت : 

«سبحان الذى سخر لنا هذا وما 5 له مقرنين وإذا إلى ربذا لماقلبون ») قال : 

فأأحذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح » فقالت : « واقصد فى مشيك 


واغضض من صوتك ( فجعلت أمئى زُويذا م ورتم اتيش فقالت: 
لافاقزفوانها تيسرمى الفر 3 "ققلة لها :“لقة أوقيك عيراا ليرا قالت:: 
«وما كر إلا أُولُو الألباب » فلما مشيت بها قليلا قات : ألك زوج ؟ قالت 


وكا أنها الذيق انوا الاتسالوا هن أنياة إن يد ا ار 
و اوعدت عن رم 


كلمي حى أدركت بها القافلة «ققلت 1ه : هذه القافلة فمر: ن الشفيها؟ فقالت : 
«المال والبذون زينة الحياة الدنيا افعلنت أن لها أولادًا 0 : وما شانهن 
فى الح ؟ قالت : «وعلامات وبالنْجُّ هم يهتدون ») فعلمت أنهم أَدلاه الركب 
فقصدت بها القرَاب والعمارات فقلت : هذه القباب فمن لك فيها ؟ قالت : 


«وَاتحَة الله إبراهم خليلا » 0 وَكلَم لله موسى تكليا ؟, ايا يَحى خذ الكتاب 
عر ) فناديت دا إبراهم ياموسى يا يحبى فإذا أنا كنا كأتهم لانن 
أقبلوا» فلما أستقرٌ بهم الجلوس » قالت : «فابعثوا أحدكم قحم هذه إلى 
المديئة فلينظ' أيها كن طعا فليا م برزق منه » فمضى أحدم فاشتز 
طعاماً فقدموه بين يدىّ » وقالت : 0 واشربوا هنيثاً مما ا" 
الخالية » فقلت : لظا عل راوح وان ومين وكقالرا هذه 
امنا مث أرب ن سنة لم تتكلم الأننالقرا فا مكافة أو درل فسفط غاريا 
الرحمن » فسبحان القادر على ما يشاك » فقلت : «ذلك فضا ل لله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
مروان بن الحكم » وعبد الله بن الزبير 

روّى عُقيل بن خالد عن ابن شهاب أن مروانبن الحكّم وعبد الله بن الزبير 
اجتمعا ذات يوم فى حجرة عائشة ( والحجاب بينهما وبينها ) يُحدثانها 
مسالكتيا” #فجرى الحديت بين فرواق وائن الاببرشاعة + وعائشة 0 

فقال مروان : 0 

فمن يشا الرحمن يَحِْض بقدره وليس: لمن ثم يرفع الله رافع: 

فقال ابن الزبير : 


اي 1 03 : 39 ل 0 - 
َفَوَض إلى الله الأمُور إذا اغترت 2 وبالله» لا بالأقربينَ » أدافمُ 


فقال مروان : 

ودَاو ضميرٌ القلب بالبر والثى فلا يستوى قلبان قاس وخاشع 
فقال ابن الزبير : ٠‏ 

ولا يَسْتَوى عبدان هذا مكدب عد لأر<ام العشيرة قاطع 
فقال مروان : 


2070 ير ع 


وعيد يجاق جَنيه عن فراشه يبيت يناجى 7 وهو راكع 


عبيد بن الابرص »© وامرقٌ القيس 5 


فال الو 

وللخير أَهْلَ يُعْرقون بهنايهم إذا اجْتَمَحَتْ عند لْخطوب المجامع 

فقّال مروان : ش 

وََلشَرٌ أَعْل له م 0 إليهم بالفجور الأصابع 

يكت ت ابن الب د 0 فقالت عائشة : ياعبد لله مالك لم تحب 
اسك © فراك: ها سيعت تجاولاً فى نحو ما تجَاوَلتَمَا فيه أغجب إل عن 
تجاولكما» فقال اد قل در : إفى خفنت عَوَار القول فكتفت + 


2 


00 : 01 0 وم 5 
عبيد بن الابرص ».وامروؤٌ القيس 
3 َه 9 ع 
'قيل : إن عبيد بن الأبرص لى امرأ القيس يوما فقال له : كيف 
03 2 و 
معرفتك بالأوابد ؟ قال : ما أحببت » فقال : 


وى 


1 سه . افك" نتفي دزداعها الت انا وأضرانا 
فقال امرؤ القيس : 
كو 5 00 
تلك الشعيرة تسى فق سنابلها 
قلغت يعن كر الكت كدان 
فقال عبيد : 
١‏ #6 عي 2 03 0 و 2 ور اس اس 
5 السود والبيض والاسماء واحدة لا تستطيع لون الذاس سياس 
فقَال امرؤ القيس 
00ت #0© اويح 2ع 8 و 0 7 
كلاق السدحات ذا الر حم أنشاها 2 روي بهن محول الأرضن أبياتًا 
2 ل ” 7< 
| مَرْتجّات ت على هولٍ مَراكبها ِقَطْنّ بعد المدى سيرا وأمراسًا 
فقا افر القيسن 


هه 


١ ٠ 0‏ 9 
تلك النجومٌ إذا حانت مطالعها 2 شّسبهتها فى سواد الليل أقباسًا 


0 ابو تراب » والشريف العباسى 


فقال عبيد : 
ما القاطعات لأرض لا أنيس بها 
فقال امرؤ القيس : - 
تلك الرياح إذا عبت عواصِفهًا 
فال عبيد :. 
ما الفاجعات أجهارا فى علانيّم 
فقال امرؤ القيس : 
تلك المايا فما يبِقَيِنَ من أَخَر 
فقال عبيد : 

ما السابقات سرَاعٌ الطير فى مهل 
ندال امرق لقنس 
تلك الجياد عليها القوم مُدُ نتجت 
فقال عبيد : 
“ال لواف لأرفين ند للق 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الأمانّ يتركن الفَبَّى ملكاً 
فقّال عبيد : 
ما الحاكمون بلا سمع ولابصرٍ 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الموازين والرحمن أرسلها 


0 #0 5 3 
7 5 ل 
كى باذيالها للترب كناسا. 
أكياسًا 


ء: 3 صم و 
ياخذن حمى وما يبقين 
لا يشتكين ولو طال المدى باسًا 
9 3 0 مه 
قبل الصضباح وما يسوين قرطاصًا 
دون السماء ولم ترقع لك رام 
مي و و 5# 
ولا لسان فصيح يعجب الناسا 


رب البرية بين الناس مقياسًا 


ع آ ل 


أ 


1 
بوتران هبة الله بن السريجى » والشريف العباسبى:وكانا شاعرين 


مس د 58 


ابورا 


32 


5 


0 


فاجاب الشريف بديها 4 

. كن 8 ا | 
يه بل شم الوا القطيعة مشل م 
فال أبو تراب : 

2 عي 5 اي و26 
فالام نصير والفؤاد مهم 
قفاجاب الشريف : 


و 


ما دام لى جلد فلست يجازع 


ام 
كان تقر الا 

3 59 و 7 ا 
فاجاي القتريت: 

إن كان حَفى فاضحى بلموعه 
فقال أبو تراب : 

شهبٍ الدموع إذا درت موهتها 
فاجاب الشريف: 

6 في الى ل ١‏ 0 


8 


و 
هذا يجوز ومثاه 


ع 2 


فأجاب الشردف» : 
إن كان وجهى شاهدا بهوى قمأ 
فقال أبوقرابة* 


إخضع وذل لمن تحب فليس قى 
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0 كتين الى 7 2-0 
وسهرت ليلك أم جفونك ترقد 
/ 


و و مه 
لفوا نزولهم بها فتبعدوا 


ولظلى اسَْياقِكَ فى الْحَعَى يتوقد 


: . و 
إذ كان صبرى ف العواقب يسحمك 


لو كان ماء العين مرا ييجمك 


الي 


من ذلك الى السريع تولد 


0 


لكن وجهك بالمحبة 


يدرى إلى من بالمحبة أقصد 


خم العرف أنف كان 


2 المأمون والمرأة المنظلمة 


فأحان الششرويت 
اي : . وم رك : 
ذا لا يكون مع الحبيب وإا ١‏ مع ساقط. متحيل يتعمد 
ع مره 
المأمون والمرأة المَيَظلمةٌ 
لون امون 06 2 فكان آخرٌ من تقدم عر م ا 
ولو 
عليها هيئة السفر ؛ وعليها نباب ون فوقفت بين يديه فقالت : «السلام عليك 
دا | مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ( يقر الأمزة إلى يحبى(١)‏ ب م0 


5 


03 


فقال لها يحبى : وعلياك السلام يا أمة الله » تكلّمى فىحاجتك » فقالت ٠‏ 

وا مُنْتصِ ف يُهدَى له ا ويا إِمَامَاٌ به قد أَشْرَّقَ اليلد 

تشكو إليك عمد القوم أ رملة عدا عليها فلم يترك لها سَبد(؟) 

وابْيَدٌ وى ضياعى 21 ظُلْمَاً وفَرّق مِنى الأهل والولد 

فأطرق الأمون حين نم رفع رأ سه إلبها :وهو يقول:+ 

فى دُونٍ ما قلت زال الصبر والْجَلَة 02 أفرم لقان و 

هذا أُوَانْ صلاة العصر فانصرق وأخفيرى الحم لتر ااراءة 
والمجلس السبت إنِيقض الجلوس لذا ننُصفك منهوإلا المجلسٌ الأحَدُ (0) 

فلما كان يوم الأحد جلس فكان أو > من تقدم إليه تلك المرأة فقالت : 
«السلام عليكيا أُمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فقال : وعليك السلام » 
أين الخصم” ؟ فقالت : الواقفعلى رأسلكيا مير ارين #وأومات إلى العراس 


ان 


ابنه فال :يا أحمد بن خالد خل بيده اسه معها ميجلم. ن الخصوم » فجعل 
كلامها بعلو كلام العراس . ؤمَال لها أحملاين خالن :يا أمة لله إنك بين يدى 
أل المؤمنين وإنك تكلم والأمز انين صوتك . فتقال المأأمون : دعها 


)0 بحري بن اكثم قافضى اقضاة الد ولة العباسية لمهد المأمون ومن بوه 
أكثم أبن صيفى توق سلة ؟9ع» )ع( أصل السيد : القليل من الشسعر .. 
ويقال ما له سبد ولا لبد اى لا قايل ول ١‏ كثير فوم قوله : والا المجلس 2 
اسقط منه فاء الجواب للضرورة ٠‏ 


ا د الع والفزفران ب ابراهم: , ن المهدى وان يختيشوع ‏ امدق 


ياأحمد عفان الحق أنطقهاو أخرسة “ثم قضى لها بردٌ ضيعتها إليها ؛ وأمربالكداب 


لها إلى العامل ببلدها أن يُوَكَر لها ضيعتها » ويحسن معونتها وأمر لها بنفقة . 

١‏ عمر بن الخطاب 2 والهرمزان 
لا أ بالهرمزان أَسيرًا إلى عمر بن الخطاب قيل له : يا أمير المؤمنين هذا 
7 01 7 


فى عاجلك وآجلك » قال : يا أمير الممنين إنما أعتقدٌ ما أذا عليه » ولا أَرْعْب 


زعم الج وص احب رئيسهم » فقال له عمر : 


في,الإسلام فدءا له عمر بالسيف فلما ولعلا أمزر لومي شرية توما 
أفضل من قدلى على ظمأ » مر له بِشَرْبةٍ من ماء » فلما أخذها قال أأنا آم: 
حتى أشربها ؟ قال : نعم #اقرقى بهانوقال #الوواانياأمين الؤتين ثور ابلس 
قال : صَِدَّق” قت لك التوقف عنّك والنظر قى أمرك » ارفعوا عنه السيف » قلا 
رفع عنه قال : الآن يا ضر المؤمنين أشهد أن لا إِله إلا الله أن محمد عبذه 
ورسوله وما لاع بحو ده امسواضر أسلمت خير إسلام فما أَخرك؟ 
قال : كرت أناتظطن أن أ سلمت جزعاً من السيفء فال عمر : إن لأهل فارس 
ترا بها اا كانوا فيه من لللك »ثم ماله أن يبَر ويُكرّم » وكان 
بعد يشاوره فى توجيه الجيوش لأهل فارس , 
إبراهم بن المَهاى » وابن بختيشوع 

قال العبى : تنازع إبراهم بن المهدى وابن بختيشوع الطبيب بين يدى 
أحمد بن أى دواد فى مجلس الحكم ف عقار بناحية السنواد » فأرى(1) عليه 
إدراهم وأغلطظ له عدي ذلك ابن أن دؤاد فقال : 

يا إبراهم إذا ذازعت فى مجلس الحكم امرعاً فلا اين للك د ل 
صوتا ولا أشرت بيد : وليكن قصذك أماً() وريحك ساكنة ؛ وكلامك معتدلاً » 


و03 أربى عليه : زاد * 5( أحفظه: أغضبه »: والحفيظة : الحمية 
(5) الآمم : البين من الامر والوسط ٠‏ 


2 الأحلف بن فى 4و ليشن ين خاضع 


ووفٌ مجالس الخليفة حقوقها من التعظم والتوقير والاستيكانة والترجه إلى 
الواجب » فإن ذلك أَشْبه رادار عدن بم )١‏ » وعظم خطرك 
ولا تعجلن فرت عجلة تَهبْ ريثاً () : والله لله يحصمك من خطل القول والعمل » 
ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إن ربك حكم علم . 

'فقَال إبراهم أصْلَحَك الله أمرت بسداد » وَحَصّضت على رشاد » ولست 
عائدًا ما يتل 1 ولق عندك » ويُسْقِِطنى من عينيك » ويُخْرجى من مقدار 
اولضت إلى 00 فهانذا معتذر إليك من هذه البادرة ار بذنبه 
معترف بجرمه »ولايزال الغضب يستففزفى(4) مو افرع كر 0 للك محل 
وتلك غادة الله عندك ومناحات ‏ سياه سنن هذا العقار لابن 

بختيشوع فليت ذلك يكون وافيا بأرش(0) الجئاية عليه وم يتلف مال 
فاد مَوعظة » خسنا اللو م الوكيل . 
ام “وفيس ين عَاصم 

قيل للأحبى بن فيسن :من تعلمت الحلم ؟ قال : من قيس بن عاصم 
المثقرى رأيئّه قاعدًا بفيناء داره مُحتبياً[0) بحمائل سيفه يُحَدتُْ قومه حتى 
أتَى برجل مكتوف » ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخيك قعل ابنك » فو الله 
ما حل حبوته ولاقطع كلامه » ثم النفت إلى ابن أخيه وقال له :ينا أنن أ * ع أبات 
رحا رحد ضما ريراك وزطات مامأو الاي آخر : 
قَمْ يا بنَىّ فحل كتاف ابن عمك ووار 


ا 
01 


0 ع 
ابنها » فإنها غريبة, ثم أنشا يقول : 


1 


5 2 
ع 9 


انم اك » وسق إن أعه ناقة فاقة 5 ديه 


000 و 


: ان 
إى أمرؤ لا يطبى حسى ا يهجنه ولا أَفْن(0) 


)١(‏ المحتد : الاصل ()) الريث : الابطاء واللقدار ") ثلم الاناء: 
كسير ه من حر فه (4؟) استخفه وأزعجه (ه) الأرش : الدية ومأ بعطى 
تعويضا © احتبى ٠‏ جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أور نحوها » والاسم 
من ذلك الحروة 02 أطياه : دعاه وأستهواه : والآأفن ٠‏ ضعف الراى 


وفعاه كفرح 


معن بن زائدة وجاره نين يدى المدى ؟ 11 


و نإ 


وح مني راطا لعا 
زاف سين زترك اللي يدن وساف ل 
لا يفطنون لعيب جارهم - وهم الحفظ. جواره فطن() 
معن بن زائدة وجاره بين يدى المهدى 
قال سعيد بن مسلم 0 من أهل ١ل‏ كوفة» لس 3 
فساد سلطانه ؛ وجعل إن دل عليه أو جاء به ئة ألف دره, » فأقام الرنجل حينا 
“منوازياً ثم إنه ظهر عدينة السلام(؟) : فكان ظاهراً كغائب عانقا مدرفيا ؟ 
فبِيما هو عشى فى بعض نواحيها إذ بِصَّرَ به رجل من أهل الكوفة فعرفة » فأهوى 
إلى مجامع ( وي + وقال + هذا ثذية أمير اللأمتين فأمكق الرجلهن قزاده» ونظر 
إلى الموت أمامه » فبيئا هو على تالك الحال » إذ سَمِع وقع حوافر الخيل من وراء 
ظهره فالتفت فإذا معن بن زائدة » فقال :يا أبا الوليد أجرنى أجارك الله فوقف 
وقال للرجل الذى تعلق به : وما شأنك؟ قال : نش عير المؤمنين الذى نذر دمه » 
' وأعطى أن دل ااه محر بكي يا غلام انزل عن دابتك واخويل 
. أخاذا » فصاح الرجل يا معشِّرٌ الناس يحال بينى وبين من طلبه أمير المؤمنين! قال 
فق اذهب فأَبرةٌ أنه عندى : فانطاق إلى باب أمير المومنين فأخير الحاجب 
فدخل إلى المهدى ف أخبره فنأمر بحيس الرجل زيح إلى مدن من يض ريه #فاتنة 
رسل أمير المومنين وقد لبس ثيابةٌ وقُرّبت إليه دابته فدعا أهل بيته ومواليه » 
وقال :لا يُخلصن إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف(0)» ثم ركب ودخل 
حتى سل على المهدى ؛ فلم يرد عليه وقال : يامعن أتجير عل ؟ قال : نعم 


32 فطن : جمع فطن . كحون : جمع حون » وهذا جمع نادر (؟) مد 


115 معن بن زائدة والأسود 


يا أمور] لمي » قال : وذحم مه 59 واشتد غضيه » فال معن :يأ أمتر لوي 
قتلت فى طاعتّكم باليمن فى يوم واحد خمسة عشر ألفاً» ولى أيام كثيرة قد 
تقدم فيها بلائى وحسن غنائى ؛ فما رأيتمونى أهلاً أن تَهَيُوا لى رجلاً واحداً 
استجار بى ؟ فأطرق المهدى طويلا ثم رفع رأسَه وقد سرى(') عنه فقال : قد 
جنا من أَجَرت » قال معن : فإن رأى أمير الموُمنين أن يَصِله فيكون قد 
اجا وأغناه » فعل » قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف » قال : يا أمير 
المؤمنين إن صللات الخلفاء على قدر جنايات الرعية » وإن ذنب الرجل عظم 
2-7 2 03 2 ء- ع 
فأجزل الصلة » قال : قد أمرنا له ممائة ألف » قال فتَعجلها يا أمير المؤمنين بفضل 
و رس 5 ١‏ وى 
الدعاء ثى انصّرّف ولحقه المال؛ فدعا الرجل وقال له : د صلتك والحق 
31 0 ل 
معن بن زائدة والأسود 
روى مروان بن أىحفصة عن معن بن زائدة أنه قال : لما جد المنصور فى طلى » 
7 0 2# كن 6 ص : و : 

وجعل أن يحملى إليه مالا اضطررت اضشدة الطلل أن تعرردرضت للشمس حى 

. 0 و : هه آآى 7 ل رراة 
لوحت (") وجهى ؛ وخففت عارضى (7) » ولبست جبة صوف » وركبت جملا 
ع روي 2 2 .و 530 ع 
وحرجت متوجها إلى البادية لاقم بها » فلما خرجت من باب حَرْبٍ » وهو أحد 
يوا بغذاد )عي أسؤوا تقد سيق : حى إذا غبت عن الحرس قبض على 
خطام الجمل فأذاخه وقبض عل يدى » فقلت له : ما بك ؟ فقال : أنت(©) 

َ< 0 03 0 
طلبة أمير المؤمنين » فقلت : ومن اذا حى أطلب ؟9 فقال : أنت معن بن زائدة 34 
.. 5 8 0 0 
فقلت له : يا هذاء اتق الله عز وجل ؛ وأين أنا من معن ؟ فقال :دع هذا ء 
. .- - 0 3 7 
فإفى والله لأعرف بك منك ء فاما رأبت مثه الجد قلت له : هذا عقند جوهر »2 
قد حملته معى بأضعاف ما جعله المنصور من ينجيئه لى فخذه ولا تكن سبباً 


)01 سرى عله ألهم : انكشف © وقد بحدذف المرفوعاكتفاء بالجار والمجرور 
(؟) لوحه العطش والسفر : غيره ولوحت وجهه الشمس : غيرت لونه . 
(؟) العارضان جانبا الوجه » وما يكونعليهما من اللحية (7)) الطلبة : 
الحاجة وما يطلب . 


معاولة والأعراسة لق 


لسَفك دمى» قال : هاته فأخرجته إليه : فنظر إليه ساعة وقال : صدقت فق قيمته 
ولست قابله منك حى أسألك عن شىء فإن صدقتى أطلقتك » و 3 
قال 3 النذاس قد وصفوك الوه وخر وهل رعش الف كله لك قلت 
لاءقال : فنصفه ؟ فقلت :لا » قال : قَدُلْئّه ؟ قلت : لا » حتى بلغ العشر » 
فاستَحيّيت وقلت : أظن أنى قد فعلت هذا قال : ما ذاك بعظم ؛ أنا والله 
راجل(١)‏ » ورزق من أى جعفز المنصور كل شهر عشرون دردماً وهذا الجوهر 
| قيمته ألوف دناذير ا لك ووهبةلكٌ نف لك والحودلك الانور يق الذاس 
ولتثلم أن للدي مناغو أحود د منك فلا تعجبك نفسَك ولتحقر بعد هذا 


كل جوج فعلتة ولا تتوقف عن مكُرمة ع فقلت : ياهذا قد والله فضحتى 


ولسَفكُ دى عل أَهْرَنتما فعلت : فخذ ما دفعته لك فإفى غَنِى عنه » فضحك 
وقال : أردت أن كدي :ق عقال هذا والله لا أخذث ولا ]عد اروف هنا 
أبدا » ومضى لسبيله ء فوالله لقذ طلبته بعد أن ا وبذلت لمن يجىء 
به ما يشا » فما عرفت له نخبرا ارك ارت بتاع 
معاوية انه 

خرج بعر 21 للم ران حال تفي اا ويك كا 
فإذا بفداثه امرأة برزة( *) » فقال لها : هل من غداع ؟ ؟ قالت : نعم حاضر» قال : 
وما غداؤك ؟ قالت : حير خمير ء وماك مير » وحيّس(4) فطير » ولبن مجر (6) ؛ 
تّى وّركه ونزل ؛ فلما تعَدَّى قال : هل لك من حاجة ؟ فذكرت حاجة أهل 
اواو قالح مانت بداعداك او خاية تيكف #ااقالك نيا أن الوسين 


2 5 2 ا 2 2 
إفى أكره أن تنزل وادياً() فيرف أوله ويقف آخره(») . 


)١(‏ الراحجل : غير الراكب (؟)الحواء ككتاب : جماعة البيوت المتدانية 
(5) البرزة من النساء : الكهلة الجليلة تبرز للقوم وتحدائهم مع العفة ٠*٠‏ 
(5) الحيس : تمر بخلط بسمن ولبن همخوض (0) الهجير : الخاثر من 
اللن (5) رف الات : اهتر (/9) قف ألئبات :© ببسس 


0 الأحنف بين يدى معاوبة وبين بدى عمر بن الخطاب 


لاحت وده يدى معاورة 
و3 الأستيين: ن قيس على مُكَاوية مع أهل العراق : فخرج الْآذنَّ فقال 
إن أمير المؤْمنين يَِْم علي العم أخد إلالنفسه . فلما وصلوا إليه قال 
الأحنف : لولا عزمة أي المؤمنين لأخبرته نوا دفت(١)‏ » باد نزلت » 
ونابتة نبتت » كلهم بهم حاجة إلى معروف أي المؤمنين وده : فقال 
معاوية : حَسَبَك يا أبا بَحْرِ فقد كفيت الشاهد والغائب 
الأحنف بين يدى عمر بن الخطاب 
قدم الأحنف بن قيس التميمى على عمر بن الخطا عق أحل القيرة رامل 
كوفة » ل عنده فى أنفسهم وما ا واحل منهم #وتكم الأأحنتف 
فال : يا أمير الؤمنين » إن مفانيح الووداه را ويه أهل العراق 
وإخواتا من أها ل الكوفة والشام وفضر نزلوا مدال الأمم الخالية » والملوك 
الجبابرة ويدارل كسرى وقيصر وبنى الأصفر () ؛فهم من المياه العذبة والتجذان 
المختلفة فى مثل حوّلاء التلى(")وحدقة(©)البعير » تأنيهم مارم عض( :)ل تَخْصر 
وإذا أنزلتا أرقا طق قَْ قدة + وطرف قَْ ملح أجَاجٍ » جانئنب منها مذابت 
ساني 0 نخناشة (0الا رجت تراعاء ولار تترعاها ؛يخرج الرجل 
الضعيف منا يستعذبٌ الما من فرسخين » وتخرج المرأة ممثل ذلك تُرَنق (") لولدها 
كوقيق الي مات بايد لعن والسبّع فإلاترفع خسيستذا » وتشّْش (8)ركيستنا 


)١(‏ يقال : دفت دافة أى أنت فئة مهاجرة ()) بنو الأصغفر عند 
العرب : هم الروم (*) السلى غلاف رقيق يكون فيه المولود » والحولاء : 
جلدة خضراء مماوءة ماء تخرج مع الو لد وهذا يكنون به عن الخصب وكثرة 
الما ءوالخضرة (؟) قال فى اللسسان : وفى حديث الأحنف نزلوا فى مثل حدقة 
البعير أى نزلوا فى خصب وشبهه بحد قةالبعير لأنها ربا منالماء (م) غضة : 
طرية «(1) أرض سبخة نشاشة : لابيجف ثراها ولا بنبت مرعاها . 
0) رنق الماء : صفا (4) نعشة :رفعه كأنعشه » والركيسة الضعيفة 


53-آظ 


اسيد بن عنقاء وعمياة القزارى 417 


0 


> وثرو 


-. 


0 عيالا » وفى رجا لنارجالا؛ وتصَعْر درهمنا ‏ وتكبر 

ففيزنا(١)‏ : وتأمر! ذا بحفر نهر نستعذب به الماعو إلا هلكنا , فقال عمر : هذاوالله 

السيد ؟ هذا ١‏ والله السيد! !ثم كتب إلى أى موسى الأشعرى أن يحتفير لهم نهرًا . 
َي بن عنقاء - وعميلة الفزارى . 

كان أسيدين عنماء الفزارى من أكبر أهل زمانه , وأشدهم عارضة ولسانء 

وطال عمره ؛ ونكبّه دهره ؛ واخقلت حاله . فخرج عشية يتبقل(#الأهله قَمَربه 

عميلة الفزارى » فسلم عليه وقال :ياعم م ما أصارك إلى ما أرى ؟ قال بحل مشلك 


3 
عاله » وصون وجهى عن أموال الذاس ؛ فال : لكن بقيت إلى عد انها ع 


5 


من حالك : فرجع | ابن عنقاء إلى أهله . فأخبرها بما قال له عٌمياة » فقالت له : لقد 
َّ م غلام »فى جنح ظلام(”) فكأنما أَلقَمَت فاه حجرًاء فبات مُتَمَلْيلاً بين 
رجاء ويأس » فلما اذا مسري رلا ى وثغاء الشاة وصهيل الخيل وَلَجَبٍ 
اللو ال(5) فتدال : ماهذا ؟ فقالوا : هذا عَمّيلة » ساق إليكمَالهُ » فخرج ابن عنقا 
له » فقسم عُميلة ماله شطرين ؛ وساهمه(*) : عليه » فأنشاً ابن عنفاء يقول : 
رآنى على ما لى عَمَّيلة فاشتكى 2 إلى ماله <الى أَسَرّ كما جَهَرْ 


00 


> ا و 
دعاق فاساى ولو ضن م يم عل خرن لاندو يَرَجّى ولا حضرُ 
55 2 ويم : 0 
فقلت له خيرا وآثنيست فعله ٠»‏ ألما أبليت من دم وك 


2 1 مرو إن 0 ُُ ١‏ 5 8 1 
ولا رأى المجد استعيرت ثيابه تردى رداءً سابغ اليل واتزر(ه) 


باه مم 


ش / 1 دع م 
غلام ومأه الله بالخير مقبلا له سيهداءٌ لا تشق على البصر(”) 
[ذا قيلت المزراة أعفى كانه ذايل بلا ذل ولوشاء لانتصر(ه) 


)١(‏ القفيز : مكيال ()) تبقل : خرج بطلب البقل (؟) جنح الليل أو 
(ه) ساهمه : قارعه أى ضرب القرعة ‏ (6) أتزر من الأزار ‏ قلبت الهمزة 
تاه الافتفال.* . 0 السنينا والسبيفاء: 4" والسنيا والسيان” الفمائة 
يقول يفرح به من يراه نطف محياة . )م العوراء : الكلمة القسيحة »وقرب 
من هذا البيت قوله ٠‏ 


(9؟ ‏ جواهر الآدب جا ١‏ ) 


الفضل وجعفر ابذا يحبى البرمكى 
م2 03 
قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمى(١)‏ : كانت أم جعفر بن يحى تزور أى 
- روه .5*0 03 
وكانت لبي وى التسافف كازفة مصائحة بر «زيعجيىن أن يها عند ا 
ًٍ 7 9 
فأستكثر من حديثها » فقلت لها يوماً : يا أم جعفر . إن بعض الناس يفضّل 
. 7 0 32 88 .٠ه‏ 0 2 3 
جءفرا على الفضل ٠‏ وبعضهم يفذلى الفضلى على جعفر » فاخبريى » قالت : 
ما زلذا نعرف الفضل للفضل فقلت : إن أكثر الذاس على خلاف هذا » فقالت : 
0 > # 5 5-5 : 5 ءًّ 2 
هاأنا ذه أحدثك واقض أنت وذلك الذى أردت منهاء فقالت : انا يوما يلعبات 
فى دارى »فدخل أبوهما فدعا بالغداء وأحضرهما ء فطعما معه ء ثم آنسهما 


ا 


بحديثه » ثم قال لهما : أتلعبان بالشطرنيج ال ركان أحراها 1 
ال قهل لافيت أغاك بها »قال فر الآاء قال #فالغيا بها بين يدق لأرى 
من الغلب ؟ فقال جعفر : نعم ! وكان الفضل أبصر منه بهاء فجى> بالشطرنج 
فَصّمّت بينهما » وأقبل عليها جعفر » وأعرض عنها الفضل فقال له أبوه ؛ مالك 
لاتلاعبُ أخاك ؟ فقال : لا أحب ذلك : فقال جعفر : إنه يرى أنه أعلم امن 
فيان من ملاعبتى ؛ وأنا ألاعبه مخاطرة » فقال الفضل لا أفعل » فقال أبوه : 
لآعو'وآذا كلك دقال شر رعيكء أن القضر »اتش أناده ماعنا . 
ثم قالتلى : قد حدثتك فاقض » فقلت : قدقضيت بالفصل لجعفر على أخيه » 
فقالت :لو عَلِمت أنك لا تحسن القضاء لما حكَّمْتك » أفلا ترى أن جعفرا 
قد سقط. أريع سقطات تنزه الفضل عنهن ؟ِ 

فسقط.حين اعتر ف على نفسه بأنه يلعب بالشطرنج » وكان أبوهصاحب جد . 

ومقط. فى التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه . 

ومتقظة ف طلس القائرة ورظطوار الخرسن عل ذال أحيه. 


والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه لاعبه وأنا معك ؛ فقال أخوه لا » 


)١(‏ هو محمد بن غسسان بن عبد الرحمن صاحب صلاة الكوفة 


نارهطل انع لاد 011 


وقال هو نعم ؟ فناصب صفًا فيه أبوه وأخوه ؟ فقلت : أحسنتء واللّه وإنك 
لأففى من الشعبى ثم قلت لها : عزمت عليك أخبرينى هل حَنى مثل هذا على 
جعفر ؟ وقد قَطِن له أخوه : فقّالت : لولا العزّمة لما أخبرتك » إن أباهما لما خرج 
قلت للفضل خالية به : ما منعك من إدخال السرور على أبيك ملاعبة أخيك ؟ 
فقال : أمران ؛ أحدهما : لو أنى لاعبته لغلبته فأخجاته » والانى : قول أَنى لاعبّة 
وأذا معك فما يسرنى أن يكون أنى معى على أخى ؛ ثم خلوت بجعفر فلت له : 
يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترف » وأبوك صاحب جد ؟ 
فقال : إنى سمعت ألى يقول :ننم لَهْوُ البال المكدود(١)‏ وقد علم ما نلقاه من كد 
التعلم ادير / آم أذيكرن يلقه أذا نلعي ينها #زولا أن واد راقبقكر فزاهرت 
بالإقرار إشفاقاً على نفسى وعليه . إن كان توبيخ قَدَيته من المواجهة به . فقلت 
له : يابى . فلم فقول الأعيه مقاط 1 كاك تقامز أعاة وتم عكر مالم 
فقال : كلا . ولكنه يستحسنٌ الدواة التى وهبها لى أمير المؤمنين فعرضتها 
عليه فأ قبولها » وطمعت أن يلاعيتى فأخاطرةٌ عليها . وهو يغلبنى فتطيب 
تسد أعذها + فقلت لها ديا أنادها كافت هذة الذواة #مفالت ]3 جمرا 
دخل عل أمر امسن 'فرأى بدن يلية دوامقق العقيى الأحمر يسحلاة بالناقيت 
الأروق والأصفراء فرآه ينظر إليها فوهبها له . فقلت : إيه . فقالت ثم قلت 
لجعفر : هبّك اعتذرت با سمعت . فما عذرّك من الرضا بمناصبة أبيك حين 
قال لاعبه وأنا معك ! فقلت أنت :نعم . وقال هو :لا؟ فقال : عرفت أنه غَالى . 
ولو فتر لَعِبّهِ لتغالبت له » مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. قال محمد 
ابن عبد الرحمن : فقلت : بخ بخ (؟)هذه والله السيادة 1 فلك لولوا ماف 
أكانمنهما من بلغ الْحُم ؟ فقالت : يا بنى » أين يدهب بك ! أخبرك عن 


)١(‏ كده : أجهده وأتعبه 
(؟) بقال : بخ بخ ل وبخ بخ » اعجابا بالشىء واظهارا للسرور به 


1 براعة الرشيد .. الواثق وابن أبى دؤاد 


صبيين ياعبان : فتقول : «أكان منهما من بلغ الحم ؛ 3 كنا قدي 
الصبى إذا بلغ العشر , وحضر من يَسْتَحَى منه 3 أن يبتسم . 


براعة الرشيد فى الأدب 


دخل سهل بن هرون على الرشيد وهو يضاحك المأمون فقال : اللهم 
رده من الخيرات » وا له من البركات » حبى يكون فى كل يوم من 


ققالا:له الرشيك 6را منفال + عور ورك امن العمر" أحيفه و أرهيده 6 وق 
الحديث أفصحة وأوضحه » إذا رام أن يقول لم يعجزه القول: 
فال سهل : يا أمير المؤمنين ما ظننت أن أحدًا تقدمّنى إلى هذا المععى » 
قال بل أعثى همدان حيث يقول : 
اس ير 2 1 ور 03 ل 3 
رأيتك أمس خير بى لؤى وأنت اليوم خير منك أميس 


"٠ 14 ١ 0 8 : 5 1‏ 7 5 
وانت غدا تزيد الخير ضعفا كذاك تزيد سادة عبد شمس 


الوائق وابن أنى دؤاد 


| 


قال أبق العيناء : دخل ابن أنى دؤاد على الواثق فقال له : ما زال اليوم 
قوم فى ثلبك ونقصك ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين » لكل امرى' منهم ما 
اكتسب من الإثم » والذى تولى كبره منهم له عذاب عظم اكول انه 
وعقنات أمين اللامدين هق ورائه © وهال يا أميز لومس رن كنت تاضره : 
ولاضاع من كنت حافظه » فماذا قلت لهم يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت :] 
يا أبا عبد الله : 


لو او 


2 0 ل اع 5-0 
وسى إلى بعيب ا عرة ) معشر جعل الآله خدودهن نعالها 


التضون والرسغ ند لعزا البنائل 1.32 
النصور والربيع بن يونلس[!) 

000 مُسلم بن قتيبة دعا المنصور بالربيع فال سل ماتريد؟ 
فتن استكاق بح لتك( وفنقت 2 قلت وأفللت تحى جرت + 
فقآل: وال يا أمير' الإمكين اما أَزّهْن .ريخلك + ولا أستقصر عجرك ولا 
أستصغرٌ فضلك » ولا أغدم مالك » وإن يونى بفضلمك عل أحسق من أمنى + 
وعدك ادامل أشيدى شق انوس انور كان أن يش رلهطل يمير الشدية 
والمناصحة لا سبقنى فى ذلك أحد . 

قال : صدقت » علمى بهذا منك أَحَاك هذا المحل » فسَلى ما شكت ؟ ؟ 

قال : أُسألك أن 5 عبدك «الفضل ») و ولكية : 

قال : ياربيع » إن الحب ليس عال يوهب » ولا رتبة تبذل » وإنما 
نو كده الأستانة 

قال : فاجعل لى طريقاً إليه بالتفضل عليه . 

قال عدقت :وقد وصلت بالق الى درش ونا أصلن .يها أحنا عيزر 
عمومى لتعلم ماله عندى » فيكون منه ما يستدعى به محبى فت سال 
لد المحبة يا ربيع ؟ 

قال : لأنها مفتاح كل خير » ويغلاق كل شرء تستتر بها عندك 
عه وتصير حسنات ذنوبه » قال : صدقت ات با أردت 5 

الأعرائى السائل 

وقف أعراى يسأل ؛ فعيث به فتّى » وقال :من أنت ؟ 

فال الأعرالى : من بنى عامر بن صتْصّعة قال : من أيهم ؟ 

)١(‏ الربيع بن بونس هو صاحب المنصور توق سنة ./!1 ها 


(؟) قول : انك اطلت اللسكوت فنبهت بذلك على نفسك 4 فقام 
السكوت مقام الكلام » وعلى هذا القياس ما بعده 


فك نشيناونة وآيا معفم ين قييق 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فليكفك هذا المقدار من المعرفة 
فليس مقامى بمقام مجادلة ولا مُفاخرة » وأذا أقو ل : فإنلم أكن من هاماتهم )١(‏ 


قلست من أعجازهم ٠.‏ 


فقال الفتّى : ما رويت عن فضيلتك إلا النقص فى حبك . 

ذامتعض() الأعر إلى لذلك » فجعل الفتى يعتذر » ويخلط. الهزلوالدعابة(©) 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعرالى : يا هذا ! إنك منذ اليوم 
أدبتنى بمزحك » وقطعتنى عن مسأتى بكلامك واعتذارك » وإنك لتكشف 
من جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من أمرك » وَيْحَكَ ! إن الجاهل 
إن مزح أسخط. » وإن اعتذر أفرط. » وإن حدّث أسقط.(؛) » وإن قدّر تسلط. 
وإ عزم على أمر تورط.(2) » وإن جلس مجلس الوقار تبَسّط (5) » أعوذ 
متلك ومن حال اضطرتنى إلى احّال مقلك . 


تاونة لالس ون فزن 
لا عزم معاوية على البيعة ليزيد » كتب إلى زياد أن بُوجُّه إليه بوفد 
أل العزاق + فبيث إلية وقد التضرة والكوفة + فتكلمت الغطياك فى 
ثرو «الأحت ين قيس ساكت » فلما فرغوا ؛ قال : قل يا أبا بحر فإن 
العيون إايك أَهْ رع(" منها إلى غيرك » فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه ؛ 


وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم » ثم قال : 


يا أمير ااؤمديق © إتك أعلمدا بيوية ف البله وتهازه 6 وإغلانة وإسيرارة؛ 


[1) الهامات : الرءوس (؟) امتعض : تألم (*) الدعابة : اللعب. 
والأزاح (5)أسقط :أخطاً (ه) تورط فى الأمر : وقع وارتيك . 
(1) قبسط : أكثر من القول وجانب الاحتشام2 (9) أشرع : أرفع واكثر 
نظرا. 


الحجاج ورسول المهلب 11 


1 0 2 0 2008 و 
0 فيه أحدًا , ولاتقي له الخطباء والشعراء » 


م 


وإن كنت تعلم بعده من ٠‏ الله “قاذ ترود من اللاتيا وترحل أنت إلى الآخرة 
فإنك تصير إلى يوار ب المرءٌ من عي 3 0 وا 0 وصاحيته ودنيه » 
9 أفرغ على مءاوية ذَنوب(١)‏ ماء بارد . 

1 


فتال له : قعد يا أبا بحر . فإن خيّرَة الله تجرى ؛ وقضاءه بحضى » 


واكام تعد عله مدقي الحكفة ع نولا واد قاف او يونا اتزند فق 
يلَوَدَاه وَل ند فق فرش :ف رهو أجدو يان يجتمه عليه منه": 
بالرداه وا تاق الروك الو رهن لجاز يان وحم كاي 

فقال :يا مو ا مؤمنين ا تحكى عن شاهد » ونحن نتكلم عل 
| 


غائب » وإذا أراد الله شيئًاً كان 


الحجاج ورسول المهلب 
لم ا 53 000 5 
0 أن المهلب(5) لا ذرع من اك عبد ربه الحرورى(5) » دعا بر بن(0) 
مالك » فأّنفذه بالبشارة إلى الحجاج » فلما دل على الحجاج قال : ما اسْمَك؟ 
و 2 
قال ا بن مالكء فقال الحجاج : بشارةا ومَلك » كيف خلفت المهلب ؟ 
قال : خلفته وقد أَمنَ اتناف وأدرلة ها طلت قال : كيف كانت حالم م مع 
عدوكم ؟ قال : كانت البّداءة لهم . والعاقبة لذا . قال الحجاج : العاقبة للمتقين » 
فما <ال الجند ؟ قال : وسعهم الحق وأغذاهم النفل (0) » وإنهم لع رجل 


0 الذنوب : الدلو الملاى » جمعه أذنبة وذنائب () أى لا راد لقضائه 
هو المهلب بن أبى صفرة الأزدى » كان شجاعا مهيبا وقائدا من أكبر 
0 الجيوش فى الدولة الأموبة » وهو الذى شتت الخوارج ومزقهم كل 
ممزق . ويقال للبصرة بصرة المهاب لأنه حماها من الخسروارج توق 87 . 
(5) الحرورى ؛: نسبة الى حروراء عاى غير القياس وهى بادة قرب الكوفة 
والحروربة : فرقة من الخوارج كالأازارقة ‏ (د) كذافى زهر الآداب . وفى 
تاريخ ابن خلكان أن اسم الرسول مالك بن بشير ٠.‏ (6) النفل : الغنيمة 
وجمعه اثفال 


3 حديث معاوية وليلى الاخيلية 


ل 
يسوسهم بسراسة الملوك ويقاتل بهم قتال الصعلوك 2 فلهم منه بر الوالد ء اله 
منهم طاعة الولد » قال : فما :حال ولد المهلب ؟ قال : رُعاة البيات حبى يامنوا": 
12 
وحماة السرح(١)‏ حى يردوه » قال : فأيهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى أبيهم : 
قال : وأنت أيضاً » فإنى أرى لك لساناً وعبارة » قال : هم كالخلقة المفرغة (؟) 
لا يذْرى أين طرفاها » قال : ويّحك ! ! أكُنت أعددت لهذا المقام هذا المتدال ؟ 
58 0 الل 5 3 : 
قال : لا يعلم الغيب إلا الله» فقال الحجاج لجلسائه : هذا والله ‏ الكلام 
المطبوع » لا الكلام اللصنوع . 
نيت تناوية :و3 (8) الأخيلية 

قال بعض الرواة : بينا معاوية يسير إذرأى راكباً فقال لض شراط اذتبى 

به وإياك أن تروعه فأتاه فقال : أجب أمير المؤمنين » فقال : إياه أردت : فلما 
و كه ع 3 ظُ 

دنا الراكب حدر لثامه » فإذا ليلى الأخياية » فأنشأت تقول : 

مُعاوىَ ' أذ اتيك نمؤي . “يركل تحر سالك الك 

تحرب الأرضن تسرك انان ]دان الأكم للعها لكات 

وكنت المرتجى وبك استعاذت لتنعشها إذا بَخْلَ السحاب 

فقال :ما حاجتك ؟ قالت : يس مثلى يطلب إلى ملك حاجة ؛ فتخير أَنت 
أعلى عَيّناً » فأعطاها خمسين من الإبل . ثم قال : أخبرينى عن مُغر , قالت فاخر 
عضر » وحارِب بقييس ؛ وكاثر بتممم » وناظر بأسد(ه) 5 

فقال : ويحك يا ليل ؟ أكما يقول الناس كان توبة ؟ قالت :ياأمير 


(1)السرع : المافنية ف الرغن: '(8) اتحاعة المفرغة ؟ المصنؤية قماعة واحنة 
وهذه الجملة مثل : لا امراة عربية (5) ليلى الأخيلية : اشعر امرأة عربية 
بعد الخنساء 88 . الأكم : واحده أكمة ‏ وسكنتالكاف لاوزن تقول : 
إن ركابها تحول فى الأرض اا معاوية © ولا تتأبى عند اشتداد الحن 3 
تتخطى الآكام بالسرانيه ((ه) مضا : آمل لقيسل وتميم واسد : تقول ؟ 
مضر ذات مجد عظيم وقيس أهل البسالة والاقدام وتميمذوو ارط 
وأسد أهل الحجة واللدد 


الل 1111ظص 


المؤمنين ليس كل الذاس يقول حما ء الذاس شجّرة بغى يحسدون النم حيث 
كاتنت وعل عق كانت كانيا أمير المؤنتيق لأشيظ اليكان كوي اللسان 
شجى الأقر ان » كريم المخبر » .عفيف المثزر » جميل المنظرء وكان كما 
قلت ؛ ول أَبِعدْ عن الحق فيه : ش : | 

بعيدَ اللدى لا يِبدُغ القَرْم غوره أله 'مُلدٌ يغلب الحق ل 

فقال معاوية : ويحك يا ليلى ! يزء 1 الناس أنه كان عاهراً فاجر 
فقالت من ساعتها مرتجلة : 

ا النهى قد كان والله توبةة جوادًا على العلات جما نوافلٌة(؟) 

ا ا د 1ه 

عفيفاً بعيد الهم ضُلباً قناته جميلا مُحَيّاه قليلا غوائله(0) 

وكان إذانا العميفه أرعن يه لننة آنام” أثيلة وفرافتلة 

وقد علم الحدب الذى كانسارياً ٠‏ على الضيف والجيران أنك قاتلة 

وأنك رَحْب الباع ياتوب بالقرى إذا ما لثم القَوْم ضاقت منازلة 

عت قرير العيين من كان جاره ويُضجى بخير ضيفه ومنازاه 

فقّال لها معاوية : ويحلك يا ليلى ! لقد جرت بتوية قدره ء فقالت :يا أُمير 
النكين وال ورك رعر ريو أن صر ته راع نه ماخر 
أهل ؛ فقال لها معاوية : فى أى سِنْ كان توبة ؟ فقالت :يا أمير المؤمنين : 

أتته ٠‏ المنايا حين تم تمامه وأقصَرَ عذه كل قرن نال 


.0 2 و 
وصار كليث الغاب يحمى عرينه فترضى به أشباله وحلائله 


. القرم السيد . والألد : الشديد الخصومة . ولملد مبالغة فى الالد‎ )١( 
نقول : لا يدرك غوره مع شدة عارضة 'تجعل باطله يغلب الحق (0) عاى‎ 
 ىهاودلا‎ : والنوافل : العطانا () الفوائل‎ ٠ العلات : اى على كل حال‎ 
٠ ٠. وفلان قليل الغوائل : أى ليس فيه مايعيبه العشير‎ 


2571 حديث الحارث بن عوف مع ابن سئان 
2 5 0 ل فى ان 00520 

عطوف حايم حين يطلب حلمه وسم زعاف لا تصاب مقاتاه 

ذأمر لها نجائزة » وقال . أئ ما قلت فيه أشعر '؟ 

قالت : يا أمير المؤمنين » ما قلت شيئاً إلا والذى فيه من خصال الخير 

و 

أكثر ؛ ولقد أجدت حك أفول: 

جِرّى الله خيراً والجِرَات بكفه 2 فتى من عقيل ساد غير مكلف 

ا 2 206 000 يا 2 

ًا 1 ”قاين 5 َه 6 مرا تك 
ينال علِيات الأمور بِهوّنة إذهى أغي تكل خرْقمسَوف() 
الدارث(؟) بن عوف المرى ومصاهرته وين () دن داردة الطائى 

يروى أن الحدارث بن عوف المرى : قال يوماً لخارجة بن سنانالمرى » أترانى 
أخطب إلى أحد فيردنى ؟ قال : ذم » قال : : ومن ذاك ؟ قال : أوس بن حارثة بن 
لآم الطائى » فقّال الحارث لغلامه : ارحل بذا » ففعل » فركبا حتى نيا أوسا . فلما 
رأى الحارث بن عوف قال : مرحباً بك يا حارث » قال : وبك ؛ قال : ماجاء 
بك ؟ قال : جئتتك خخاطباً » قال : لست (4) هناك » فانصرف ولم يكلمه ؛ ودخل 
ىله ره 9 2 5 3 
أوس على امراته لفيا تََ وكانت من بى عبس (0) فقالت : من 
لوا ع بي 3 تكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث 
ان ا ره أحد (؟) هو أحد عظماء ذبيان . 
ومرة : بطن من ذبيان . والحارث احد السيدين اللذين سعيا فى الصاح 
بين عسس وذبيان ف حرب داحس والغبراء التى دامت نحو أربعين سئة 
وقد احتملا فى مالهما خاصة غرامة تلك الحرب (90) هو سيد طىء فى 


(1) أى لست كفوؤا (0) عبس وذبيان أبناء عم 
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ابن عوف المرّى » قالت : فمالك لاتستنزله ؟ قال : إنه اسَّحْمّق(١)‏ » قالت : 
وكيف ؟ قال : جاعنى خاطباً » قالت : أفتريد أن تُرَّوَج بداتك ؟ قال :ذم » 
قالت : فإذا لم روي سيد العرب » فمن ؟ قال : قد كان ذلك » قالت : فتدّاراءً 
ما كان منك» قال : عاذا #أقالتتلحةه شدرم “قال تركفف وقد فرط 
مى ما فرط. إليه ؟ قالت : تقول له : إنك لقيتنى مقتضباً (0) بأمر لم يتقدم منى 
فيه قول » فم يكن عن قباس الحرات إلاها سمعت » فانصرف ولك عندى 
كلما أحببت . فإذه سيفعلٌ » فركب ف أثرهما . قال خارجة بن سنان : فوالله 
للدي إذ <انت مبّى الثفاتة ؛ فرأيته قأقبلت على الحارث وما ا 2 
فقلك 31 هذا أوسن وى “خارقة ف أرذا قال : وما نصنع به ؟ امُض ء فلما 
آذا لاا نقف عليه » صاحّ : يا حارث أربع(©) على ساعة ٠‏ فوقفنا له ». 
فكلَّمنَا بذلك الكلام » فرجمَ مسرورًا . 

فبَاغنى أن أوسا لما دخل منزله قال ازوجته : ادعى لى فلانة -لأكبر بذاته- 
انق «اققال ديا ذنينة ذا المذاردة وم حولت سند د ادا ادرو لاع 
طانا خاطا “وقد أردتت أن أر خلفسة »فما تقولين ؟ قالت : لاتفعل» قال 
ولك #قالق لآق انرأة فى بوجو ز2(55) وق علق منعن القي00153ث رلسة 
دابائة عمه فيرع رع ولس بجارلةق اليلد فيسفسئ متك ولا من أذ برئ 
منى ما يكره فيُطَلقنى » فيكون على فى ذلك ما فيه » قال : قومى بارك الله عليك 
ادعى لى فلانة -. لابنته الوسطى - فدعتها » ثم قال لها مثل قولهلأختها فأجابته 


عثل جوابها وقالت : إنى خرقا(5) وليست بيدى صناعة »ولا آمنْ أن يرى 


)١(‏ استحمق : فعل فعل الحمقى (؟) الاقتضاب : المفاجأة (؟) ربم 
عليه : وقف أو مال اليه (؟) يقال فى وجهمه ردة؛ أى قبح مع شىء من 
الخمال: . <(3) المهدة 6 الشعفه ٠٠‏ (8 الخررفاء > القن لا تحن ضكعة 


منى ما يكره في طَلقنى ؛ فيكون على فى ذلك ما تعلم » وليس دابن عمى فيرعى حق 
ولاجارك فى بلدك فيستحيك ء قال : قومى بارك الله عليك » ادعى لى ١‏ بهَيْسة » 
ناشوف قاقايها نه لقال اليا كنا قال ريما ) عقالة باس واف 
فقال لها : قد عرضت ذلك عل احشع ماخاح نقالك حاررر يكز ليا 
مقالتيهما : لكنى والله الجميلة وجهاً ‏ الصناع(١)‏ يدا ء الرفيعة خلقاً» الحسيبة 
أباً ء فإن طلقنى فلا أخل الله عليه بخير » فال : بارك الله عليك . 

قال خخارجة : د نخرج إلينا وا ار ري ا ( بهيسة ) بنت 
أوسء قا : قبلت . ثم أمر آمها أن قينيا تهيكها » وتصلح من شأنها » ثم 500 
فضَّرب()) لهء وأنزله إياه» فلما ميت بعث بها إليه » فلم يلبث عندها إلا 
مَُبْهة() ثم خرج إلى » فقلت : أبنيت بأهلك ؟ قال : لا والله » فإنى لا دَنوت 


5 رو 5 90 بم 5 5 11 
منها قالت : مه أَعِنْدَ ألى وإخوت ؟ هذا والله مالايكون» قال خخارجة : ث, ارتحلنا 


1 
بنهآ قَسِرنَا ما اشناء الله ثم أنعتكى بها داحية وم يلبث أن عاد إلى » فقلت : 
أبئيت بأهاك ؟ قال : لاوالله فقد قالت : أكما يُفعل بالآمة الجليبة (4) ! والسبية 
الأعيذة) ! لا والله حتى تنحر الجزرء وتذبح الغنم » وتدعو العرب وتعمل 
ما يُعمل ادل قلت : والله إنى لأرى همة وعقلاً » وأرجو أن تكون المرأة منجبة 
إن شاء الله » فرحلنا حتى قدمنا وحص الإبل والغنم » ثم خلا بها ؛ ولم ينشب 
أن خرج فقلت : أبنيت بأهلك ! قال : لا- فقد قلت لها أحضرنا من المال 
ما قد تريدين » فقّالت : والله لقد ذكرت لى من الشرف مالا أراه فيك » قلت: 
وكيف ؟ قالت : أتفرغ للنساء والعرب يقَمْلٌ بعضها بعضاً - وذلك فى أيام 
حرب عبس وذبيان ‏ قلت : فماذا تريدين ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم 
)١( <‏ امراة صناع : حاذقة فى الصناعة (]) رب : اقيم » وبنى له بيت 


(9) الهنيهة : الزمن اليسير 7)) الجليبة : المجاوبة (ه) الأخيبطلة: 
المأخوذة 


سود حت عهار” ومعاوية اذى 


فأصلح بينهم :ثم ارجع إلى أهلك فلن يفوتك » ك0 
إفى لأرى: همة وعقلاً » قال : فاخرج بنا فخرجنا حى أتيذا القوم فمة 

2 
فيا بدذهم , بالصلح » فاصطلحوا ل ل ثلائة آللاف 


شعير ف ثلاث سنين 4 فانصرة ارال الذكر (600: 


و 9 
ولو كا الشسباة كندل هئ . لقضلت: النماة عل الرجال 
سودة بنت عمارة ومعاوية 
قال عامر الشعبى : وفدت سودة بنت عمارة بن الأشتر الهمدانية على معاوية 
ِ ع 

ابن ألى سفيان» فاستأذنت عليه فأذْن لها » فلما دخلت عليه سلمث » فقال لها : 
كيف أنتايا ابه الأشتر الت يحوديا مين الوسين تقال لها + أنت 
لقائلة لأخيك : 

شمر لفعل أَبيك يا ابن عمارة ‏ يوم الطعان ومُلتبى الأقران 

وانعة عدا والحسين ورَمْطّه 2 واقصد اهند()) وابئها بهوان 

م # 8 0 30 
إن الإمام أخدا النى محملك عَلمُ الهدى ومئارة الإعان 


1 
راو 


2 ع 
فَقَدٍ الجيوش وسِرٌ أمام لوائه ١‏ قَدماً بأبيض صارم وسنان 


١ 


5 المؤمنين مات الرأس وبتر الذنب » قدع عنك تذكار ما قد 
تضق »قال ا كويها ف له ل ان 
المؤمنين »ما كان أعر: + خى المقام » ذليل المكان » ولكن ٠‏ كما قالت الخنساك 


إن مك ام اهناف يه ٠‏ اه عِلّم نرافنه 3 


)١(‏ وقد خلد زهير هذا الذكر الجميل فى معاقته اذ بقول من ابيات 
كثيرة : 

دميئنا لنعم السسيدان وحدتما على كل حال من سصحيل ومبسرم 
:دأركتما عيساأ وذسيان بعدما تفانوأ ودقوا بينهم عطر منشم 
(؟) هند : هى أم معاوية 


رت سودة بنت عمارة ومعاوبة 


وبالله أسألك يا أمير المؤمنين إعفائى مما استعفيته » قال : فعلت » 
فقولى <اجتك » قالت : 

ا 0 المؤمنين ؛ إن كللذاسسيد » ولأمورهم ل واللسائلك عما افترض 
عليك من حقنا : ولاتزال تقدم علينا من ينهض بعزك » ويبّسط. بسلطانك + 
فيحصدنا حضادا سيل ؛ويدوسنا ديا سالبقر ؛ ويسومنا الخسيسة )١(‏ و يسألنا 
الجليلة » هذا ابن أرطاة » قدم بلادى وقتل رجالى » وأخذ مالى » ولولا الطاعة : 
لكان فيذا ع ع ؛ فاما عزلته فشكرناك » وإما لا فعرفذاك » فقّال معاوية : 
أإياى تُهددين بقومك ؟ واللّه لقد مَمَمت أن أَردْك إليه على قَتَب أشرس() 
فَيُنفِذ حكمه فيك الك ولد ط: 

صَلّ الإله على روح تَضمنّه ‏ قبرٌ فأصبح فيه العدل مدفونًا 

قد حالف الحق لايبغى به ثمناً ‏ فصار بالحق والإيمان مقروا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : عل بن أنى طالب » قال : ما أرى عليك منه 


قالت : بلى » أتيته يوماً فى رجل ولاه صدقاتنا » فكان بينذا وبيئه ما بين الغسّه 


5 
03 
0 


أثراً : 


والسمين ؛ فوجدته قاثما يُصِل فانفتل (©) عن الصلاة ثم قالب رأفة وتعطف : ألك 
حاجة ؟ فأُخبرته خبر الرجل ؛ فبكى ثم رفع يديه إلى السهماء وقال : اللهم إلى " 
آمرهم بظم خلقك » ولا ترك حقك . ثم أخرج من جيبه قطعة من راب » 

فكتب فيه : بسم الله الرحمن الرحم 007 بيئة من ربكم فَأُوفوا الكيل 
والميزات ولا تبيخوس.ا القاض ن أشياءهم ولاتَعْتُوًا امت بدا 
لكم إن كنتم مؤمنين 6أوما آنا عليكم بحفيظ. » إذا أتاك كتالى هذا فاحتفيظ. 
عا فى يديك حى 58 من يَقبضه منك والسلام . فعزله يا 


١ 


مير المؤمنين ما زمه 


بخز 8 ام ولاختمه بختام 4 فقال معاوية : كته ا والها بالإانصاف لها والعدل عليها ؛ 


3 سامه الأمر : كلفه اباه . تقول : يجشعنا دنابا الأمور (5) القتب‎ )١( 
الرحل الصغير »© والآشرس : الخشدن الغايظل (”") انفتل : انصرف‎ 


أم سئان بنت جشمة ومعاوية 3 


فقالت : أىّ خاصة أم لقومى عامة؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذن 
الة لفحشاء واللؤم . إن كان عدلاً فشاملا» وإلا يسعنى م| يسع قومى » قال : 
هيهات » لمظى )١(‏ ابن أى طالب الجرأة ٠‏ وغ ركم قوله : 

فلو كنت بواباً على باب جئّة لقلت لهُمْدَان ادخلوا بسلام 


5 


وقوله : 

1 ره 0 وه :وه ٠.‏ 7 
ذاديت همدان والابواب مغلقة ومشل همدان سى فتحة اليابه 
« لاس ي 5 3 5 . 8 
كالهددواى 1 تفلل مضاربه وجه جميل وقلب غير وجاب 

ور 
اكتبوا لها بحاجتها.. 
أم سئان ددنت جشمة ومعاوية 
قال سعال بن أى حلاف * خيس مروان وهو والى المدينة غلاماً من 
ببى ليث ق جناية ا جدة الغلام وهى أم سئان بنت د 
#02 0 
المأحجية - فكلمته فى الغلام » فأغلظ. مروان لها » فخرجت إلى معاوية فدخلت 
عليه فانتسبت فعرفه! 3 مرا بابئة جشمة » ما أقدمك رقنا وقد 
عهدتك تذتميننا وتحضين علينا عدو ذا 1 ؟ قالت إن لبق عبلك مذااف أخلاقاً 
طاغرة وكيا وافرة » لا يجهلون بعد علّم » ولا لتر طم ار 
ينتقمون دول عفو » وإِن أولى الام باتباع ما سن آياؤه لأنت » قال ٠‏ 
صدقت » نحن كذاك » فكيف قوالك : 
م 2 ا 50-0 ده رةه 
عزب الرقاد فمقلبى لا ترقد والليل يصدر بالهموم ويورد 


1-0 جو 


و آل مدّحج لا مُقَام فنُسروا” , إل العدؤ لآل عمد يقضد 


بر 


هذا علٌّ كالهلال تحُفه 2 وسط.السياع من الكوا كب أسعد 


)١(‏ أظه الشىء : منئحه أباه 


0 أم سنان بنت جشمة » ومعاوية 


خير الخلائتف وابن ‏ محمد إن يهد 1 بالثؤر منه تهتدوا 

عذال مد نيد الندزوت مظترا ٠ ١‏ :بوالنسس دون اانه ها يسك 

قالت : كان ذلك يا أَمَيْر المؤمنين » وأرجو أن تكون :لنا 'خلفاً ».فقال 
رجل من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائلة : 

إما هلكت أبا الحسين فلم فل ٠‏ «السع كنرف افا ميدا 

فاده غلك صَلاة ريك ماوعت: “قوق الغصوك حَمَّامَة كنا 

قد كنت حك سحي رن كنا أوضئ. اإلبك ينافكنت 3 

واليوم ل ل بعده ‏ هيهات 0 بعد سيا 

قالت : يا أمير المؤمنين لسان فطن » وقول صدق » ولثئن تحقق ما ظئنا 
يخطك الأرفر اف وال عا وركلك لدان ل قري لصتي إل مؤائدة 
فأدخض مقالتهم » وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قُرْباً 
ذمن الوكقيى 2 قال عونك التقرة ذلك #أقالك #اشبهاة اش واه 
ما مثلك مدح بباطل ولا اغتذر إليه بكذب » وإنك لتعلم ذلك من رأينا 


وضمير قلوينا . 


شكرًا لربى الذى أعاننى على طبع الجزء الأول » ويليه الجزء الثانى 


وأوله : «الفن السابع فى التاريخ » 


سير - 
ا 


بو ع 


رربسري 


الجزء الاول من كناب جواهر الادب 


اليكم ممشر الكتاب ٠‏ 

تمهيدى مبادىء علم الادب 1ط 
عشدمة فى علم الانشاء ٠‏ َه 
الباب الأول فق امول الألقثاء ت 
مواد الانشاء » خواص الانشاء » 
عيوب ف 03 طبقات الانشباء ؛ 


كيفية الشروع فى عصسل مو 
الانشام 007 أركان الكتابة 14 د 1 
الكلام » الطريق الى تملم الكتابة : 
كيفية تهذيب الكلام » محاسن الانشاء 
ومعايبه » قفصاحة الالفاكظ ومطابقدها 
للمعانى » فيقة القصااحة ؛ الان_حام 
حل الشيعر ©؛ التخلص والاقتضاب ٠‏ 
كيغية رس موإضيم الانشاء 

تقسيم الانشاء الى افتى. النظم والتفن 


قنون الانثباء مسيعة ٠‏ 


اففصل. الأول ق: رسائل اآالشوق: ب 
رسائل أبى منصور الثماليى وسالة 
البسطامى » رسالة عبد الريحمن محيد 
أنن طاهر . رسالة أبى الفضل 
أبن المميذ » رسالة بديع الزمان 
الهمذانى » رسالة لَبى محمد عبدالله 
البطليموسى © رسالة الثنيخ ابراهيم 
اليازجى » رساسالة أبى العباس 
الغسمانئئى »؛ رساالة الصاحب 
اسماعيل بن عباد » رسالة أبى بكر 
الخوارزهى »© رسالة المرمحوم الثسيخ 
حمزة فتحالله > رسالة المرسحوم محبيد 
مك دياب ©» .وسالةالرحوم وفاء أفندى 
ومالة موٌلف هذا الكتاب 0 
الفصل الثانئب ف التعارف قبلا لقاء : 
وسالة. الثعالبى.» رسالة المريحوم 
- التميخ حجمتزة فتالله راسنالة 
المرحوم محفنىٍ .بك ناضف 6 رشالة 
1ل محوم ألحيد افتدى سير © رسالة 


14 
16 


0 
١ 
١ 


المرحوم ألحمد مفتاح » رسالة المرحوم 
الشيخ طه محمود : رسالة المرسدوم 
محمود بك أبواتصر »© رسالة المرحوم 
محمد البيلاوى » رسالة المرحوم عبد 
الكريم سلمان » 0 5 هذ! 
'الفصل الثالث فى رسائل الهدايا - 
رسالة سعيد بن »حميد » رسالة بحفنى 
بك ناصف » رسسالة محمود بك 
أبوالنصر » رسالة عبدالله بك 


. الانصارى » رمسالة المرمحوم الشسيخ 


أاحمد مفتاج » رسالة مؤلفب هذا 
الكتاب الى أستاذه المرحوم الشسيخ 
محيد عبده : رساالة مؤلفه هذا 
الكتاب الى المغفور له سغد:باثا 


٠ زغلول‎ . 


الفصل الرابع فى رنائل الاستعطافك 
رسالة الثعالبى ؛ رسالة عبدالله بن 
معاوبة » رسالة ابن حبيب الحلبى » 
رسالة الحجاحظ »© رسالة ابن مكرم » 
رسالة الخوارزمى » رسالة بعضهم 
ان رئيه ؛ رسالة ابزاهيم اليازجى 
رسالة زبيدة زوجة الرشيد »© رسالة 
المأمون ؛ رسالة نعضهم © وسالة 
الجاحنل » استعطاف أم جعفر بن 
يحيى للرشيد »© رسالة ابراهيم بن 
المهدى للمأمون » رسسالة اسحاق بن 
العياس لالمامون » رسالة الففل 
- ابنالربيع للمامون ». رسالة تميم. “بن 
جميل للمعتصم »© رسالة الجااحظالى 
ابن الزبات » رسالة رجل من أهل 
السام للمنصور 14 رسالة روح ,بن 
زنباع لمعاوية » رسالة ابن الرومى 
اللقاسم » رسالة الخوارزمى ٠‏ . 
اعتذار لسميد بن .حميد ‏ اعتذار لابى 
على البصير »© اعتذار للبديع ٠‏ 

الباتة التاتى ب لتيل آلثائى ب 
.ددن سبال جين التقسنداتى 
'والطلب 6 وسسالة أبى العيناء 
رسالة عيبل الخالق ثروت باشلا 0 
رسالة المر.حوم آتحفاد بكارآاقك 6 


/سعه 


534 


11 


نا 


لحزع الأول من جواسن ١‏ الادب 


رسالة عبد العزين محيد ينا » 
استمناح رجل لعيد الملكء بن مروان ب 


57 


١ 


استمئاح العتابى لاحد أصدقاته »: 


استسناح أعرابية لابن 5 بكرة 03 
استمئاح محكيم فارشس لليهلب ؛ تلطف 
رجحل فى استمناح المنصور » استمناح 
ابن زرارة لمعاوبة 03 استمناح للمرحوم 
مضطفى لطفى للمنقلوطى 6 استمناح 
الصابىعء ليعض الروساء »+ استمناح 
ابو عاك الرى جعان وريز الفيل اسد:ءء 
الفتصل الثالث فى.وسائل الشبكر ب 
رسالة الثبالبى » رمالة الحسن » 
وهب »© رسالة الأآمير أبى الففضل 
الميكالى » رسالة الشسيخ محمل عبده 
الفصل الرابع فى النصح والمشورة ©» 
رسالة الهمذانى ©» رسالة الاسكئندر 
المقدونى » رسالة أوَشنحسظو الى 
الاسكندر » رسالة الامام على » رسالة 
السيد عبدالله النديم » رسالة 
الشيخ محمد عبذه ٠. ٠‏ 

الفصل الخامس فى رسائل العتافب . 
كتاب الهمذانى © كتابء الحاحظ »2 
كتاب الخوارزمئ » كتاب عبدالله بين 
معاوية »؛ كتاب الشيخ عبد العمزرين 
جاويش ©» كتاب هممساوية الى ابنه 
بريد » كتاب أعرابى الى ابنه » كتاب 
حفنى بك نامف »© كناب 0-6 
القافق: + 0 

الفضصل ا فى لقوق ؛ كتاب 
الأمير الميكالى ©» كتاب عبدالحميد بن 
يحيى ©» كتابه شيخ محمل عبدذه ©» 
كتاب محافظ بك ابراهيم 
الفصل السابع فى رسائل العيادة 6 
كتات ابن الرومى © كتاب الخوارزمى 
الفضل اللسسامن فى رمسائل 
التهانى » كتاب. الثعالبى © كتابه بدبع 
الزمان الهميذانى :» كتاب التشعسالبى 
تمنثة بقدوم.:» كتاب الثعالبى تهنئة 
برمضان » رسالة ل الفغرج اليبعا 0 
كتاب المرحوم الشيخ محمزه: » كاب 
المرحوم محمد نك أبو النضير © كتاب 
المرحوم عبدالله باشا فكرى 
الفضل التاسع فى التعازىي 


والتأبين 6 7 كتاب الثعالبى. » كر اب 
الهمذانى »© .كتباب. اليتازجى »© تأبين . 
الاحينيف بن. نس » تأبين الاستكددر. 


١1 


دا 


لوكرنا 


117 
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الفصل العاثسز. فى:.رضائل -الاجوبة... 


رمسالة عبدالله: باشا, فكرئ: » ربمالة ؛ 


ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 
[ 


ا 
ا 
ظ 
١‏ 
| 
أ 
ا 
أ 


1 0 


حفنى بك ناضف » رسالة الشيخ 
اللبتى 
الفصل الرابع غثمر فى الوصايا ب من 
كلامه”نعليه الضلاة والسلام لعير 6 
من وصاباه عليه الصلاة واللام » 
عهد الامام غلق .للاشستر النخعن: » 
كتاب أبى بكر الصديق »© كتاب عبر 
ابن الخطاب » وصية ابن س_عيد 
المغربى » وصية هرون الرشضشسيد» 
وصية الحدى نساء العرب لابنها . 

نصيحة رجل لهشام » نصيحة أعرابى 
لابن 'عبدالملك » نصيحة فتاة لآبيها ؛ 
نصيحة الهمذانى لوارث هال » وصية 
الريائحى لقوهه » وضية ذى الأصيع 
لابنه » وصية أبن شداد لآبئة .ايه 
الفصل الثناتن عشبر فقى. اشتضيل ب 
كتاب ابن الرومى © كتاب ابن زيدون 
مكاتبات متفرزقة ‏ كتابه “الدولة العلية 
كتاب أبن الصميد ؛َ كتاية اليد 
توفيق البكرى »© كتاب السيدة وردة 
اليازجحية »© كتاب السيدة عا#شة 
تيمور © كتاب اليد عبدائله النديم 
كتاب. ابراهيم الموياحي ١‏ بك » كتاب 
ابن هارون :. ' : 

الكلام عن الرسالات ااسلمية +٠٠‏ 
الفن الثانى فى المناظرات »© مناظرة 
الفمان ان المتدر وكسرى © متاظرة 
أكثم بن صيفى »© مناظرة سحاجب بن 
زرارة » مناظرة الحارث السكرى »6 
مناظرة عمرو بن الشمريد » منساظرة 
علقمة بن علائة » مناظرة خالد بن 
جعفر الكلابى » منالرة قيس بن 
مسعود الشيبانى. 6 مناظرة عامر بن 
الطفيل العامرى © مناظرة عبرو بن 
معدى كرب » .مناظرة الحارث بن ظالم 
المرى » منساظرة رواية الكلبى عند 
كتسري © مناظرة الاشطت .بن قيس 
مناظرة بسطام بن .قيس » منساظرة 
حارجب بن ذبادة ١‏ 4 مسيائرة. تيمت 

أبن عاصم ٠‏ ..ء وجوه 
مناظرات وا اليدى 0 بيته 
قَ محرب خراسان ٠‏ 4 وا لءء. 
مناظرة ملام حلي المهدى عليه 
مناظرة الر بيع » مناظرة الفشغطغل 


»6ه اعععا يعوو عريء ووو ؤوه وههز : 


ابن المانو ور تاطرة. علنى: بن المدى ‏ 


مناظرة موسى. بن. المهادى » منساظرة 


العباس بن محمد ©.مناظرة .هبارون.. 
للمهدى © _مناظرة الح . للمهدى 4. 


بهذا 


15١ 


رقا 
زففا 


لخنة 


هرس الجر» الأول جن. جوامن الاذنب 


مناظرة محمد بن الليث © 00 
معاوية بن عبدالله ٠‏ 2 
وفود بكارة القلائية ملن عماوية . 
مناظرة السيفوالقلم لابن الوردى .. 
مناظرة للآمدى صاحب أبى تمام © 
مناظرة صاحب البحترى »© مناظرة 
الليل والتبار © متاظرة الأرض 
والماء »؛ مناظرة بين فصول العام 
مناظرة الخريفه » مناظرة الثمتاء + 
مناظرة البر. والبحر © مناظرة الهواء 
والماء » مناظرة الجيل م ٍ 
الفن الثالث فى أمثال ٠‏ -- 
أمثال القرآق الظاهرة » 0 القران 
الكامنة ٠‏ 

ف تسق ع لك الث باتي ساق 
العهمسلم والاستر شاد » فى الاتحياد 
والوئام » فى العفو ؛ فى الوفاء » فى 
الاقتصاد » فى الامر بالمصروف » فى بر 
الوالدين والاقارب ؛ فى النصيحة » 
فى الشكر » فى الافضاء والتغافل » فى 
المدح »؛ فى التبرئة والتنزيه ؛ فى 
حسسن الخلق ؛ فى ١اكنب‏ والزور ؛ فى 
الخييانة ونقض العهمد ؛ فى القعل 
والانتتحار »؛ فى الزنا » فى الخمر 
والميسر ؛ فى البخل وحب المال » فى 
فى الربا » فى العجب والكبرياء فى 
الاستيبداد والاثرة 04 قى التفسرق 
والاختلاف » فى الجين والفرار © فى 
الامر بها لا بدفعمل » فى الغفلة » 
فى انكار الجميل »© فى الذم والاعاتة 
والتحقير ؛ فى الضالين والمضللين » 
فى قرناء السوء » فالمنافقين والمرائين» 
فى تمثيل أعمال المرائين والمنافقين » 
فى الانذار والوعيد » فى الحياةالزوجية 
فى آداب النساء » فى الصلح والسلم » 
فى الئاس بغخير ما تناونوا © فى 'اكحمثذ 
على لصدقة » :فى التنعية والامدئذان »+ 
فى آداب المثى ؛ فى التلشف ؛ فى 
الدعرة » فى الشنؤورى » فى الشنفاعة » 
فى الاخطاء والاصرار » افى المسثولية 
عن العمل © الجهاد ©» فى الاينان » 
فى الكلام والاننصماع'ى الجدلواإناظرة 
وبضفاتهًا نتميز الأشياء فى اللحث على 
اثميل »؛ فى النجراء على الحمل © فى 
الجزاء من سن 'العبل © ىق شبهه 
الشىء ملجساغفت اليه »2 فى الافستاد 
والبفى © فى المغستدين “واككابرين ق 
تحرور الظلمة »ع فى مسو عؤقنة الشفغلين 
الاعراض عن #تدبموى © فى التدضل 


صفحة | 


0-01 
إرفيكا 
1225 


ظ 
ظ 


فيما لا يعنى ؛ فى الكرم والضيافة » 
فى التعزبة وتهوين الخطب »؛ بف اللمكيل 
والميزان » فى الرشوة » قى مال اليتيم 
ومتاعه » فى صنك الدين 2 مر 


والمكابرة فى الحق والباطل 3 5 أداء 
الشهادة © فى الخبر اليقين »؛ لى 
الاستدكار والمتمحب »© فى المحساماة 
والدفاع » فى التحدى وعدم البالاة » 
فى الظن والشك » فى النجوىواموامرة 
فى التبرؤ والتنصبل » فى موقف 
المجرمين أمام العدالة عند ظهور الحق 
3 الافصحصام والالزام 5 اليأس 
والتيئيس » فى أمضاء الأمر ؛ فى محال 
الحرمين 4 ق الشيب والكير 0 
فى صفات الانسان » فى الخوف » فى 
التضجر والتحسر » فى الئسيان » فى 
النفس الامارة باللسوء » فى الرؤيا 
والاحلام » فى زوال المكروه »6'فى المشعيع 
والسرون 6 فق التجبال قالتخا © فى 
البساتين والريااحين » فى التضفكر 
والنظر » فى العظة والعبرة » فى تعم 
الله وففيله » فى ما استؤثر يعلمه » فى 
العمل لوجه الله » فى التحذير من 
النفس » فى الاعتياد على الله » 
فى الترغيب ؛ فى التقوى » فى التوبة » 
فىالقرآن الكريم »© فالانباء والاستنياء 
والكتب والكتانة » فى الاغتراب فى 
الضعف والعجز » فى البلاء وما يصاب 
الناس به » فى الاغترار بالظهور » فى 


أمثال العرب ٠‏ 
الفن الرابع نفى الاوصاف .. 
وصفه البلدان ‏ ؤصف القسلاع » 
وصف الدور »6 وصف الديار الخالية 
وصف أيام الربيع » نوصف الرياض 
.وصف طول افليل والسلهر ©» وصف 
التضاف الليمئل وتتاهيسه ؛ توصف 
طلوع الشمسن وغروبها » اوصنتف الرهد 
والبرق »© وحبنف «مقبيددمات المطر » 
وصقهم الثلج بوالبرد .وانام الشعك ؛ 
وصف المطر عؤلفاء :والسحاب »© وعشف 
القيظ وفدة :افر + عوصف ؛الشميمؤة :6 
وصؤن "لات الكتابة 6 وصف ا لجخطناء 
وصغه المليتاء » وصف الميتلفيياكعء ؟ء 
وصف الشسسممر والمتشيين ء توصنفا 


صفحة 


الامسراء والاشراف » وصف القلم © 
وضف الخط » وصنف الكتابة ‏ وصيف 
عاصفة ؛ وصضنف المعلم ؛ وصيف رجحل 
لخصمه ؛ وصف أبن دلف الرجل 
اعرابى » :وصبفه الامام 'العادل » بوصف 
عمرو بن العاص المصر ؛ ب.وصيف المطر 
وصف حدبقة » ؤصف البيان ».وصف 
المكارم » وصفببالقرآن الكريم » وصف 
البلافة ؛ وصِف عسر بن الخطاب © 
وصف على :بن ابى طالب » وصف كلام 
العرب ؛ زوصف بحرب ؛:وصف الكتاب 


وصف التاريخ » وصففك الرجل الكامل 
وصفه قنئاة السويس ؛: وصف قرس 
وصتنا العصا ») وصف كرة القدم 6 


وصف حجيوش »؛ وصف الحسيد 6 
وتنصنف أفضل العلام » وصف الشعراء 
والمحدثين » وصف أبىتمام والبحترى 
والمتنبى + وسف بعض أنحياء العرب ٠‏ 
وصسيف نوج البلاغة ؛ وصفف «حفلة ب 
ومتحف » وصضم الفوثئفراف » وصفا 
بظارة © .وسك. سان انشيقانو ٠»‏ 


صفيوة 


فقهرس الجزء الثانى من جواهر الآدب 


وسنف امسن 6 وضقه القمر ١٠.ه‏ :ء 
لفن الكتاسى "فى الشاماك ات االقانة 
الاسكندرانية » المقامة البشرية 

الفى الادسن فى الروايات - ببيؤانة 
ليلى الاخيلية » رواية بئنات الشساعر 
المقتول ©» والمرأة المتكلمة بالقرآن ؛ 
مروان بن الحكم » عبيد .بن الابرص »؛ 
أبو تراب والشريف العياسى » المأمون 
والتظلمة » عمر بن الخطاب واليرمزان 
ابراهيم. بنالمهدى »© الاحنف بن قيس 
معن بن زائدة وجاره © معن بن زابدة 
والاسود ؛معاوبة والاعرابية ) الاحنف 


.بين يدى عبمر بن الخطاب ؛ أسميد 


بن عنقاء » الفضل وجعفر البرمكى » 
براعة الزشيبيد فق الادب » والواثق 


وأبى دؤاد ؛ المنصور والربيع ابن 


يونس الأعرابى السسائل © معاونة 
والأنحنف بن قيس © الحجاج: ورسول 
المهلب» .حديثمعاوية .وليلى الاخيلية 
سودة بنت عمارة دمعاوية ©٠أم‏ سنان 
بنت حششسمة ومعاوية .. كهزة 


ليك 


